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ad ye -‏ الکتاب : 
لا نكاد نجد من بين رجال الدولة الفاطمية من حدم الدعوة الإسماعيلية وعبتر 
عن معتقدآتها ودافع عنها وأرخ لأثمتها مثل القاضي النعمان (1) . 


)1( في ترجستة القاضي العسان » انظر : 
1 - الولاة والقضاة الكندي » بيروت 1908 ص 495-494 . 
- رفع الاصر عن قضاة مصر لابن حجر السقلاني (ملحق GUS‏ الولاة و القضاة للكندي) 586 » 
596 ¢ 603 , 
2 - وفیات الاعیان لابن خلكان ءطبعة إحسان عباس ج 5 ترجمة عدد 766 . والحديث led‏ عن و لدي 
النعمان خاصة » وقد وليا القضاء بمصر إلى سنة 374 و سنة 389 . 
- مرآة الجنان لليافعي » پیروت » د. ت. ج 2 ص 379 (سنة 363( , 
OL -‏ الميزان لابن حجر » ج 6 ص 167 (ترجمة عدد 587 ؛ وفیها ذکر من تصائیف اللعمان : 
کتاب تأویل yall‏ آن و کتاب الخلاف وقصيدة النتخبة) : 
- مقدمة دیوان المؤيد في الدين محمد کامل حسین » القاهرة 1949 ص 7 . 
- .324 ہ81 Brockelmann : GAL.‏ 1 
- الأعلام للزركلي ج 9 ص 8 , 
ب مقدمة كتاب الهمة في آداب آتباع الأئمة »و ضعها ناشره محمد كامل حسين ؛ القاهرة . ص 18-6, 
- مقدمة piles‏ الاسلام لناشره آصش فيضي ٠»‏ القاهرة 1969 ٣ص‏ 11 وفيها إحالة إلى فصل 
بالانجليزية كتبه فيضي عن النسسسان في مجلة الجمعية الملكية الآسيرية بلندن — جائفي 1934 , 
10 مب tne‏ الاقتصار ¢ وضعها بالفر ئسية حققہ محمد وحيه مير زا - دمشق 1957 » ص 27 
وب wn‏ ۰ 

1 - مقدمة « تاویل الاعائم » لناشره حسن الأعظمي » القاهرة » 1969 ص 14-13 , 

2 - مقدمة افتتاح الاعوة لوداد القاضي بیروت 1970 ۰ (ولم تترجم الحققة لژ لف الکتاب) . 

dette — 13‏ افتتاح الاعوة ‘ لفر حات الدشراوي ‘ wy‏ 1975 ص 23-21 , 

4 - الصلیحیون والحركة الفاطمية في الیمن (من 8 إلى 2626( سین بن فيض الله الهمدائي اليمبري 
الحرازي » طبع بالقاهرة 1955 (ترجمة النعمان في ص 253 وما يليها) . 

5 - فهرسة المجدوع نشر علي لقي منزوي » طهران 1966 ص 52 . 

16 — حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف : المعز ادين الله الفاطمي » القاهرة 1948 ص 258 وما 
بعلها . 

7 - محمد کامل حسین : في أدب مسر الفاطبية » القاهرة 1972 . 

8 — مد عبد اللہ عنان : ا لا کم پامر الہ وأسرار الدعوة الفاطمية » القاهرة 1959 (انظر لفهرس) . 


wen nA ما‎ 


ونحن اذ ننشر له الیوم کتاب الجالس والسایرات » فقصدانا أن نعرف أوّلا 
بمكانة المؤلف في الذهب الشيعي وعند الخلضاء الأربعة الأولين » وثانيا لنکشف 
النقاب عن عمق تفكير هذا الرجل الذي كان قاضي الفاطميئين الأول وفقبههم بدون ' 
منازع » رغم ما يظهر من تواضعه واستظلاله بظل الأئمّة في كامل مؤلفاته » ولاسیما 
كتاب المجالس والمسايرات هذا ء وثالٹا لنحيي هذا الكتاب الذي انتظره الدارسون 
طويلا » لما فيه من تسجيل بومی لأقوال العز وأفعاله » حتى لكأنه سيرة مفصلة لهذا 
الخليفة الفاطمي العظیسم . ۱ 

فالقاضي النعمان ہو آبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون 
لتميسي . والسبة قدل على ait‏ عربي الاصل . أمّا كنيته فلم نجد لها سندا في 
مؤلفاته » بل لا بدعوه الأثمّة الا" باسمه : اللعمان . فلا حاجة في نظرنا إلى التساس 
سیب لرواج اسمه بدلا من كنيته فنبرّره بالهروب من الالتباس بأبي حنيفة النعمان 
صاحب الذهب الحنفي . 

لا يعرف تاريخ ميلاده ۰ فلذلاث عمد الباحثون إلى التخمين والتقريب مثل فوتهایل 
Gotthell‏ وآصف فيضي )1( اللذين قد راه بسنة 873/«259 وبسنة 906/293 . ولعله 
واسد بين سنة 283 و290 كما قدرنا بدورنا )2( فيكون دخل في خدمة الهدي في سن” 
تتراوح بين 23 و30 سنة . 

ولا نعرف کذلك مكان ولادته » وريسما كانت بالقيروان كما يقول الزركلي 
ووحيد ميرزا دون ذكر للمصدر . ونرجتح ذلك OM‏ أباه دفن بها يباب ستلم عن سن” 
We‏ (مائة وأربع سنین) سنة 351 حسب کلام ابن خلکان . 

ويقول ابن خلکان Last‏ إن" النعمان كان مالکیا ثم تحول إلى مذهب الامامية . 
و کذلك يقول Pop‏ الشيعة » معتمدین على رواج کتابه في الفقه « دعائم الاسلام ؛ 
)1( - تر جم له Gottheil‏ ¢ مجلة .3.4.0.8 سنة 1906 „ 


وآصف فيضي في مجلة DRAGS.‏ سنة 1934 . 
(2) انظر اجالس ص 79 تبيه 1 . 


عند الشيعة الائيي Ofte‏ . ویری فيضي - وهو منهم - أن" النعمان كان إسماعيلي 
الذهب منذ طفولته » وآن مالکیته أو اي عشريته اما كانت منه تقية . 


ولا غرابة أن ينسب إلى المالكيئة ۰ لن المالكية مذهب الجمهور بإفريقيّة » مع 


ونحن نستبعد أن یکون النعمان قد تمذهب منذ أول عمره يغير مذهب 
الإسماعيليّة : ذلا “Ol‏ دخوله في خدمة الدولة الفاطمية كان میکترا » منذ سئة 
2 واستمر وفاژه لخلفائها إلى يوم وفاته في pT‏ جمادی الثانية 27/363 مارس 
4ء بعد أن تقب ني وظائف سامية بالقصر بجانب الخلفاء الأربعة . 


ولعل" آباه كان داعبا من دعاة الفاطمیتین » حسب ما تشعر به عبارة ابن خلکان 
نقلا عن ابن زولاق : آبو حنيفة النعمان بن محمد الد اعي . فعبارة « الداعي » قد تعني 
الوالد آیضا . وإذا أضفنا إلى هذا الافتراض أن" اللعمان قد یکون ولد سنة 896/283( 
أي قبل قيام الدولة الفاطمية بثلاث عشرة سنة » وبعد قدوم أبي عبد اللہ بثلاث 
سنوات» و آنّه وجد طريقه إلى الوظائف العالية بسهولة» من « صاحب الخبر » إلى ١‏ أمين 
المكتبة » إلى « قاضي القضاة » ء دفعنا رأي من قال إنّه كان مالکیا أو حنفیا (2) . 


وینکشف بعض القناع عن هذه الشخصية منذ أن دخل النعمان ني خدمة الهدي 
كما يقول هو عن نفسه : a‏ 


د وخدمت الهدي باللہ (ص) من آخر عمره تسع سنين وشهورا وآیاما » والامام 
« القائم بأمر الله من بعده (صلع) يام حباته في انهاء آخبار الحضرة إليهما في 
کل يوم طول تلك الدٴة إلا" أقل الأینام (3) ٢‏ . 


)1( القا سي : أحسن التقاسیمء 2-25( یقول عن ااقیرو ان 0 ایس فيها غبر «الكي وحافي مع ألغة عجيبة » 
Lay‏ يقلل محمد کامل حسين من وجود هذا المذهب بإفريقية : في كتابه : في أدب مصر الفاطمية 64 . 

)2( یذ کر محمد بن حارث الخشنی في باب من شرق ممن کان ينسب ال علم من اهل القیر وان ؛ اامحیمد 
ابن حیان » الذي كسان شیخا عالي السن 6 وکا » « صاحب الصسلام بسوسة و أنه « کان مدلياء 
صحب اہن سحنون» فتشرق » فكان لذلك مستترا » . ( طبقات علماء افريقية 223 الجزائر 1914). 
وقد آنتبه إسماعيل قربان بوناوالا ال أن محمد بن حيان هذا قد يكوت محمد بن حیون و الد النعمان 
( آنظر كلمة فرحات الدشراوي في ملتقى القاضي النعمان الثاني » أوت 1977 بالمهدية » ص 1 من 
نص مرقون ) 

(3) المجالس ص 79 . 


وهکذا یکون قد دخل في خدمة الدولة الفاطمية وقد مضی على تأسیسها سبعة 
عشر عاما . ولا نعرف شيا عن هذه الخدمة أكثر من أنه كان يقوم بنقل آخبار عاصمة 
الخلافة إلى الهدي ثم القائم » ولعل" هذه الوظيفة هي ما عرف ي الشرق بدیواں 
الخبر أو دیوان الرسائل . 


رس ا الخليقة الهدي » وسن ي اامیر آنذاك دون العثرين ؛ 
التصور باحسانه . فلما آلت الخلافة إليه بعد وفاة القائم استقضاه » فكان « أوّل من 
استفضاه من قضائه » + وذلك في الفدرة التي كتم فيها موت والده حتی لا یکشر 
الإرجاف » لانشغال الأذهان بفتنة أبي يزيد مخلد بن كيداد (ما بين وفاة القاشم 
سنة 334 وموت أبى يزيد سنة 336ه) . 


ووصف العمان ما لقيه من المنصور ثي هذه المرحلة بأته « أعلى ذكره » ورفع 
قدره ء وأنعم عليه من النعم ہما لو آخذ في وصفه لقطع بطوله ما أراد ذکره » . 

وقد قضى هذه الحقية من حياته الرسمية قاضيا بطرابلس »وكانت امتدادا لافريقية 
منذ العهد الأغلبى . 


وبعد |خماد الثورة الخارجية استقدمه المنصور من طرابلس (2) بعد فراغه من 
تسین عاصمته الجديدة النصورية سنة 337ھ » ol pb‏ يخلع عليه ويحيطه بكل مظاهر 
التكريم » ويأمره أن يقيم صلاة الجمعة ویخطب بجاسم القیروان إذ لم یکن جامع 
المنصورية قد بني بعد » ويعهد له بقضاء « المنصوريّة والقيروان وسائر مدن افريقية 
وأعمالها (3) ) . 


وكان يجلس للقضاء بین الناس في سقيفة القصر بالمنصورية التي يبدو آتها ۸ 
تستكمل عمر انها آنذاك » ١‏ فضاقت ا حال لذلك بأكثر الخصوم Low‏ بالتساء والضعفاء 


(1) المجالس ص 80 وما بعدها . ولد المنصور برقادة سنة 301 (انظر التريزي في ك, المقفي» ورقة 189 ب 
من نلسخة پاریس) . 

)2( الجالس » ص 51 . 

)3( المجالس ٤‏ ص 348 . 


ومن ee‏ الد خول من باب قصر أمير الژمنین (1) » » وقد أدرك العز ما یسببه 
ذلك من الاحراج ء فتوستط لدی والده التصور ‏ فأمر بابتناء « موضع فسیح لشؤون 
القضاء یصل إليه الناس ويمكنهم ما پریدونه (2) » . 

و کانت تجربة اللعمان في عمل القضاء بحضرة الخلافة لا تخلو من مضایقات 
وتعقّب » فقد تعرض للوّم أكثر من مرّة.على تر که التشدٴد والص رامة (3) . 

ونطورت خطة القاضي النعمان فأصبح «قاضیا لقضاة » بجوار الخليفة ني 
عاصمته الجديدة» وقد حد'ثنا )4( Cee‏ كان يوصي به القضاة الخارجین إلى الاعسال 
من واجب الوفاء بالعهد وأداء GUY‏ فيما دوه » . 


ویوضح کتاب الجالس والسایرات GES‏ الصلة بين النعمان وبين الأمير العز 
أینام خلافة والده . فقد كان براجعه فیما آعده من تقارير للخليفة فيشير عليه بما برفع 


منها وما يترك )5( . و کان بتدختل لفائدته ویدعمه ویشد" آزره ني مناسبات due‏ » 
Cb‏ مات الخليفة النصور وظهر عليه من الجزع لوفاته وقلّة الصبر ما ظهر > وقع 
له الخليفة الجدید pall‏ : 


« يا نعمان » لیحسن عزاؤك ویجمل صبرك ؛ فمولاك مضی ومولاك بقي » 
١‏ وأنت واجد عندنا ما كنت واجدا عنده > ونحن LS‏ سببك عنده ولن ينقطع 
« ذلك السبب لدینا لاك إن شاء الله تعالى » فطب نفسا وقر Lye‏ ولیحسن Ly‏ ظلك 
« وتسكن إلى ما تحبه لدينا نفسك (6) » . 


وكان پختصه بالمؤانسة والسؤال عن أهله وبناته وأولادهن (7) . وكان للنعمان 
ولدان » هما أبو الحسن علي وأبو عبد الله محمد (8) لکل منهما جارية لا يقنع بها 


(1) ص 69 

(2) ص 70 

(3) ص 75 وانظر اطراه ا معز له لتوضيه العدل » المجالس ص 307 . 

)4( ص 53 

)5( ص 351 

۰ (6) ص 82 رص 353 وما dy‏ .. 

)7( ص 543 . 

)8( ولادة علي بافريقية في ربيع الأول سنة 329ھ ووفاته بمصر سنة 374ھ . آما محمد فولادته بالمنصورية 
يوم الاحد 3 صفر سنة 340ھ ووفاته ببصر سنة 389« . انظر ترجمة التعمان في الوفیات . 
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لاولد . « وقد تاقت نفسهما إلى ما هو أحسن منهما وال التزویج » فعاق أن آیاهما 
م پنظر لهما ثي مساکن (ا) ؛ . فنجد العز يعبر عن دهشته لهذا التأخیر : ویعاتب 
اللعمان عتابا رقیقا بقوله : 

. 2 ! ويسر كذلائ جمیع أوليائنا . فأنى كانت لهما مسرّة مثلها (2) ؟‎ ٠ 


ویحد نا اللعمان مرة أخرى أن العز : 


و أقطع أواياءه مواضع يبنون فيها بالمنصورية البارکة : و کان البنون والبنات 

۱ وبعض المقربات سألوني في سؤال ذاك لهم ليجمع شملهم وتنةارب مساكنهم 2 

« ولا في ذلاث من ستر الحرم عند حاجتهن" إلى التزاور والتفقاد من بعض لبعض » 

١‏ وأنس بين الجميع لبعض .ولا نالهم في التفرّق من الوحشة والانقطاع .ولتضایق 

١‏ بعض مساكنهم . و کون بعضهم معي ف مسکن ضاق بهم ما اتسم بنا فضل 

+ ولي الله وكثرت نعمته عندنا (3) » . 

فرفع إليه رقعة وقع عليها Gall‏ بالإجابة . ply‏ القائد جوهرا بإنجاز ما طلب . 
ویمکن أن يكون هذا قد نم" بين سنتي 358 و360ه نظرا إلى أن محمد بن النعمان كان 
متسريا إذ ذاك وقد نقدار سنه بين 18 و20 سنة : وهو مولود سنة 340 . 

وني Ol‏ المعرّ كانت شخصيّة النعمان تأخذ أبعادا غير الأبعاد الرسمية » فلم 
بعد مجرد قاضي القضاة الوظّف : بل أصبح بسهم ني تر كيز ال عوة وني بسط 
عقيدتها وتدوين فقهها . وتسجیل امجادها واحدانها ہما جعل منه دعامة متينة 
لفقه الشيعي والفكر الاسماعيلي" . فقد آعد “pall‏ مجلسا في قصره پلتشم إثر صلاة 
الجمعة . يقرأ فيه القاضي التعمان « کتبا من علم الباطن » ۱ 

« فکثر ازدحام الناس وغص" بهم الکان ‘ وخرج احتفالهم عن حد السماع ‘ 

« وملأوا الجلس الذي أمر باجتماعهم فيه وطائفة من رحبة القصر » وصاروا 


)1( الجالس ص - 544 . 
)2( الصدر و السفحة نفسهما . 
(3) السجالس ص 545 . 
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« إلى حيث لا ينتهي الصوت إلى آخرهم ... فوصف له أن فیهم ممن قد 
« شملته الد"عوة أهل تخلّف ومن لا بکاد أن بقهم القول » وأن” مثل هؤلاء لو 
« مروا وجعل لهم مجلس يقرأ عليهم فيه ما يحتملون ٠...‏ . 


ففکتر الع ثم ارتأى أن لا یمینز بين الناس وأن” الحكمة تعرض فینال كل 
منها بحسب طاقته . وهكذا توطّدت تقاليد هذه السنّة في مدارسته الفقه الشيعي والجدل 
الذهبي منذ ذلك الوقت »فيتولى” النعمان قراءة ما يخرجه إليه الخليفة ا معز من مناشیر 
تتضمن « ا حکمة والوصايا والعلم الحقيقي (1) » . 


وحضر ذات op‏ أحد كبار أسرى العز » وهو محمد بن الفتح » ابن واسول ؛ 
من أمراء بنى مدرار بسجلماسة الذي أسر وأحضر إلى النصورية سنة 348ه ء فشهد 
صلاة الجمعة في قيوده ثم جلس في الحلقة بعد الصلاة يستمع إلى التعمان وهو يعرض 
بعض مسائل الفقه التي تخالف قوله » ویبیتن له النعمان الوجه فيه فیسلم . وسأله 
all‏ عن الامر بعد ذلاث ۰ فیقول له النعمان : ۱ 


وهو رجل قد قرأ كتب العامة الا" أنه بربري الطبع » وكأنله ظن" أنه ليس 
الحق” الا" ما انتهی إليه » فرأيته إذا سمع الق أصغى إليه » وإذا بين له وشرح 
وفسّر مجمله رجع إليه وانقاد وم يلج في الباطل » كما يفعل كثير ممن انتحل مذهبا 
ونشأ عليه ممن نشاهده (2) 4 . 


ولعل" آشد ما يؤخذ على النعمان في تفکیره الذهبي هو مغالاته في إطلاق لفظ 
« الجهال » وہ العامة » على مخالفیه » كما تدل" عليه نصوص من هذا الکتاب . وطبيعي 
أن بخلق له هذا التحامل وحظوته عند الدولة أعداء یکیدون له ویشیعون حوله 
الشائعات ؛ وکان یضیق صدره بها وبألم » ولکن ASH A‏ وثوقه به ویرفع عنه 
الغبن QB)‏ . 


)1( الچالس ص 435 و ص 546 . 
(2) ص 434 . 
)3( ص 358 . 
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وقد بدأ اشتغال التعمان بالتألیف الذهبي منذ عهد النصور » وم يفتر عن 
الحديث ني «مجالسه » Cee‏ كان یکشفه له pall‏ من مغاليق الفهم وما يوضح له من 
gis‏ اي 

وأصبح بعد الد رية الطويلة في خدمة الخلفاء والوفاء لهم لسان المذهب وفقیهه . 

ولا be‏ النعمان پسند آعماله إلى الخليفة ؛ فهو مسجنل وناطق بلسانه و صادر 
عن معانيه » يقول : 

« آمرني الامام “all‏ لدين اللہ (صلعم) بتألیف شيء من العلم وقفني على جميع 

١‏ معانیه وأضّل لي أصوله » وألقی إلي جملة من القول فيه » ول أكن قبل 

١‏ ذلك تقدامت في تألیف شيء منه ولا اتسع علمي اتساعا بوجب أن أتقدام 

« في تصنيفه. » فلمًا فتق لي Gall‏ فيه ولخصه لي وأوضح لي معانيه وأمرني 

« بتأليفه وبسطه تقد"مت في ذلك تقدام وائق بعون الله به (1) » . 

كان إذن بعرض عليه ما يصنعه من كتب في الفقه والفتيا لييسر العمل بها بين 
الناس » وكان العز يراجعه ني مشاكلها ویتبهه إلى المح رف عن LI‏ الذي يجب ألا 
پروی ولا يتداوله العامة (2) . وكان بتلقّی أمره Ghat‏ بوضع کتاب بحد د له صفته 
ومحتواه (3) » وربما ناقشه الخليفة في ماد ة بعض كتبه ونبهه إلى ما سها عن ذكره (4) . 


* 
a* 


وم يفتأ النعمان پشهد بما كان یصله من فضل الخلفاء ويشمله من نعمتهم الضافية 
فكان مسکنه مع « الأولياء » داخل المنصورية » وقد أقطعه العز آرضا بها لبناء دور 
لبناته وولداینه » و کانت له رباع بعض البوادي يغلّها بکراء مر تفع )5( و کان قريبا 
من قمّة الدولة الفاطميّة أثيرا عند المعز تشده إليه رابطة عقلية وشيجة » فلم يتخلف 


(1) الجالس ؛ ص 545 , 
)2( ص 396 . 
)3( ص 401 . 
(4) ص 430 . 
(5) ص 525 , 


13 


ولم ينفصل عنه عند انتقاله إلى مصر » ورغم نزارة آخباره في الفترة الإفريقيئة » فإنًا 
نجده فیمن حضر مع الأسناذ جوذر وفاة القائد میسور الصقابي الخادم بقصر میاسر 
خارج برقة )1( وهم في الطریق إلى البلاد المصرية سنة ۸362 . ثم راه بعد ذلك في 
مصلى القاهرة الذي oly‏ جوهر وهو جامع الأزهر فیما بعد » في أوّل صلاة للعید 
يقيمها الخليفة العزٌ ۰ فکان خلفه يبلغ التكبير . ونجده أيضا مع القائد جوهر وراء 
الخليفة في زیارته للأسطول بالمقس (2) . 


وانصرفت جهود اللعمان في القاهرة dole‏ الخلافة الجديدة إلى تركيز القضاء 
والعناية به بالرّغم من أنه لم يكلف رسميا بخطة القضاء » وقد ظل فترة من الوقت 
بسكن الفسطاط (مصر) ويغدو منها إلى القاهرة (3) حتى انتقل إليها . 


وكانت وفاته كما أسلفنا سلخ جمادى الثانية 363ھ مشارفا للشمائين أو موفيا 
de‏ . وكان ني أواخر OE‏ المنصور قبل الهجرة إلى مصر پشکو الكبر وقرب 
الاجل (4) . 


وقد حزن Gall‏ لموته وصلی عليه » ودفن في داره بالقاهرة (5) . 
مزلفات النعمسان : 


لم تصلنا کتب النعمان كلها » ول يبن منها سوى عشرين كتابا » مع اختلاف 
عند الباحثين في عددها وأسمائها وصحة نسبتها إليه : يذكر له إيقانوف اثنين وأربعين 
كتابا » وفيضي يحصي منها أربعة وأربعين » في حين أن" فهرسة المجدوع لم تثبت 
الا" ثمانية عشر عنوانا . ونقتصر هنا على عرض الطبوع منها » وهي : 


(1) سيرة الأستاذ جوذر 147 و كان pall‏ قد نزل هذا القصر في جمادی الأولى سنة 362ھ , انظر القريزي ؛ 
Sit‏ 1 : 134 . 


)2( التريزي : اتماظ ۱ + 139-138 . 

(3) أبن حجر : رفع الاصر (ذیل "لولاة والقضاة للكندي 587) . 
)4( المجااس صن 546 وما بمدها . 

(5) المقريزي : الاتء‌اظ 1 : 149 . 
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1 - دعائم الاسلام » وهو آهم" مصنّف في الفقه » پقول الجدوع إنه adi‏ 
بطلب من العز » ولم یذ کر النعمان في مقدامة الکتاب طلب Tall‏ هذا > بل ا سی 
بذ كر الدعائم السنیع التي بني علیها الاسلام في نظر الامام جعفر الصادق » وهي التي آوحت 
إليه بعنوان « هذا الکتاب الجامع الختصر الذي يسهل حفظه ویقرب مأخذه » » ولا شلك 
أنّه أصبح أهم” کتاب نی الفقه الشيعي ء إلى حد" أن" المعز حین أبقى القاضي السني على 
قضاء مصر » اشترط عليه أن يحكم بفقه آل البيت كما دون في الدعائم »و كذلاث اشترط 
الخليفة الحاكم على دعاته أن تکون فتاويهم حسب کتاب الدعائم . وقد فشر هذا 
ااکتاب في جزأين بالقاهرة بين سنة 1952 وسنة 1962 : بتحقيق آصف فيضي . 


2 - تأويل الدعائم » وعنوانه الأصلي : « تربية المؤمنين بالتوقیف على حدود 
باطن علم الدین » . نشر منه محمد حسن الأعظمي بالقاهرة OU‏ أجزاء فقط . ويقول 
الناشر إن" القاضي النعمان توفي قبل أن يفرغ من تصنيفه : فيكون هذا الكتاب هو 
آحر OS fe‏ اللعمان . 


3 كتاب الاقتصار » وهو شبيه في ماداته بکتاب الدعائم ؛ مما دعا اشره 
وحيد ميرزا إلى التساؤل عن العلاقة بين الكتابين : إن كان ١‏ الاقتصار » مختصرا من 
الدعائم » أم كان كتاب الدعائم بسطا لما في كتاب الاقتصار ؟ على آن" اسم الدعائم 
لم يرد صراحة في الكتاب المعنون بهذا Ol gall‏ » وقد افترض محمد ميرزا أن كتاب 
الدعائم قد يكون هو كتاب الإيضاح الذي ذكره التعمان في مقدامته وقال GO]‏ جرد 
منه کتابیین : الاخبار : والاقتصار » وأرجوزة « النتخبة » . غير آن القاضي 
النعمان في المجالس SS‏ الكتاب بعنوانه المصطلح عليه فقال : 


) رم تی ی الاجتماع لقراءة كتاب دعائم الاسلام الذي 
١‏ بسطه العز لدين الله لهم وجعله في مجلس من مجالس قصره (1) ١‏ . 


4 أساس التأويل » نشره عارف تامر » ببيروت 1960 ۰ في طبعة رديئة مليثة 


)1( ص 306 . وعبارة « الذي بسطه المز لهم » تدفم الفكرة القائلة بان لنعمان آلف الكتاب بوحي من 
المسز» أو استمد منه مادته . 
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هذه أربعة تصانيف في الفقه الفاطمی تختلف عن بعضها بعضا نی البسط 
والاقتضاب . أو في انباع الظاهر أو التماس الباطن » مع أن اداو اة 


وللنعمان كتب آخری . في السلوك الواجب نحو الائمة » مثل : 

5 کتاب « الهمة ي آداب أتباع «SY‏ : الذي نشره محمد كامل حسین 
سنة 1947 في سلسلة مخطوطات الفاطمیتین التى أنشأها وسهر عليها حتی وفانه . وبظهر 
من المقدامة الطويلة التي صدر بها تحقيقه أنه ليس Why‏ نمام الوثوق من صحة نسبة 
الكتاب إلى النعمان» فمعتمده في ذلك هو OLS‏ ايقانوف (رقم 80 من ثبته) ومجموعة 
Gilly‏ مخطوطة حصل عليها من المكتبات الهندية . 

وني تاريخ الدعوة الفاطمية : 

6 - افتتاح الدعوة و في ذكر أمر الدعوة بأرض الغرب إلى المهدي (ص) 
وابتدائها فيها ... » وهو كتاب نفيس لا يكشفه من مساعی الدعاة الواردين إلى إفريقية 
للإطاحة بالإمارة الأغلبية > ونجاحهم في إقامة ول دولة Cat‏ إسماعيلية في اریخ 

at a 5‏ = : 5 0 ” کہ ے 
الإسلام. وقد نشر ژ2 في بيروت سنة 1970 بتحقيق الانسة الدكتورة وداد 
القاضي مع تحليل ضاف لأبواب الكتاب : وبتونس سنة 1975 بتحقيق زميلنا الد کتور 
فرحات الدشراوي » مع دراسة مفصلة اکتاب تبیین آهمیته في معرفة تاريخ الفاطمیین . 

7 الجالس والمسايرات : قید فيه النعمان ما سمعه من الخليفة ا معز في 
مواضيع شتی » من تاريخ وعميدة واحتجاج على الخصوم 6 وبحوت لغوية » وهو 
هذا الکتاب الذي ننشره اليوم . وسيرد الحديث عنه . : 

8 الأرجووة المختارة » نشرها إسماعيل قربان بوناوالا بمونريال 
(Montréal)‏ بكندا سنة 1970 (1) . ألفها النعمان في عهد القائم للاحتجاج LEW‏ 
وهي غير الأرجوزة المنتخبة التي ذكرها في مقدامة كتاب الاقتصار . 

هذا.ولا شك" أن OUT ge‏ النعمان تتجاوز هذا القدر : فهناك عناوين آخبری 
ذكرها مؤرخو الشيعة والسنّة على السواء » وذكرها النعمان نفسه في بعض كتبه : 
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ففي کتاب افتتاح الدعوة يشير إلى کتاب ألّفه في سيرة العز » وقد رأى الدشراوي 
أنه کناب الجالس بالذات (1) ۰ ويبدو أن" النعمان نظم هذه السيرة في آرجوزة )2( 
مثلما فعل في مؤلفاته الفقهية . 

.وني الجالس أيضا إشارات إلى کتب آخری من تأليفه » وإن كان ینسب ماد"نها 
غالبا إلى الأئمّة : 

- کتاب في أخبار الدولة وقد یکون هو افتتاح الدعوة (3) . 

— کتاب في مناقب آل البيت ومثالب خصومهم (3) . 

- کتاب في البسملة ؛ يثبت أن" البسملة هي من صلب القرآن (4) . 

- تفسير للقرآن أوصله إلى سورة المائدة (4) . 

— كتاب الذينار » pay‏ يشتمل « على علم جميع الحسلال والحسرام » والقضايا 
والأحكام » حسب عبارة النعمان نفسه . الا" أن Gall‏ غير عنوانه فسمّاه : الاختصار 
لصحیح الاثار عن الأئمة الأطهار » (5) . 

— كتاب في الإمامة قدا مه لابن واسول المدراري و خليفة » سجلماسة ؛ لاطلاعه 
على زیفه (6) ۔ ١‏ 

هذه جملة ما توصلنا إلى معرفته من كتب النعمان التي كانت أساسا للدراسات 
الإسماعيليئة » فكان البعض منها يقرأ ني مجالس الحكمة ككتاب الدعائم وکتاب تأويل 
الدعائم » بدليل ما يوجبه الكرماني على قارئي كتابه « راحة العقل » من البدء بقراءة 
فصول من كتب النعمان کالدعائم والاقتصار والناقب والثالب (0) . 


)1( افتتاح الدعوة ص 338.و بالخصوص ص 145 فقرة 305 من المقدمة الفر نسية , 
(2) الچالس 462 . واملها هي الموسومة ب و ذات المئن» . 

)3( الجالس ص 117 . 

)4( ص 135 

)5( ص 359 . 

(6) ص 415 . 

)7( راحة العقل ص 22. 
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هذا وقد استقری إسماعيل قربان بوناوالا ناشر الأرجوزة الختارة ال لفات 
المنسوبة إلى اللعمان » فجرد منها ثبتا يحتوي على واحد وستین عنوانا بعضها مطبوع 
و بعضها مخطوط» والكثير منها مفقود أو مشكوك فيه؛ وهذه القائمة لم تطبع بعد (0) . 


الجااس والسابرات : 


سجنل اسم الکتاب على نسخة الاصفية التى اعتمدنا نصفها الأول بهذه الصورة : 
٠ر‏ الجالس والسایبرات ف تاريخ الاسماعيلية وعقائدهم » . ویدو “Ot‏ اسمه الأصلي 
هو ما ذکره الجدوع (2) : «المجالس والسایرات والواقف والتوقیعات» و هو اسم 

گنز مطايقة لحتوری الکتاب Sole,‏ 5 


وقد نص في مقدامته على ما سبق له من تآ ليف کتبها عن الخلفاء الهدي 
والقائم والمنصور ثم عن العز منذ بداية إمامته » فقال : ٠‏ 
« ثم رأيت وجوها من الحكم والعلم والآداب والعرفة تنفجر عن منطقه وتندفع 
0 من ألفاظه وتشیر عن رمزه و|شارثه لا تجري مجرى السیر التي صنفتها ولا 
) تدحل في آبوابها التي ألفتها على ما یك السير من الحكمة والعلم والمعجزات 
gal shy «‏ والدلائل والابات ۰ فرأيت افراد هذه في کنب تشبهها وتلیق 
« بها وأن آفرد السیر في كتابها مع ما شاکلها و كان من معناها . وأن أذكر 
« في هذا الکتاب ما سمعته من ll‏ (صلنع) من حكمة وفائدة وعلم ومعرفة 
) عن مذاكرة في مجلس أو مقام أو مسايرة » وما تأدی إلي من ذلك عن بلاغ 
« أو توقیع أو مكائبة (3) » . 
ومسا يزيد في الأهمية الولالقبة لهذا الکتاب آن" النعمان كان حریصا على تسجيل 
مادته إثر کل" مجلس مباشرة (4) ویتحری في نقل ما ينقله حتی يأتي بلفظ العز كما 








)1( وقد آمدتنا بهذه القائمة الد کتورة وداد القاضي ۰ فلها منا جزیل الشكر . 
)2( المجدوع » اسماعیل الاجيني : فهرسة الکتپ والرسائل 52 (تهران 1966( . 
(3) المجالس » انقدمة ص ل 47 , 

)4( ص 224 . 
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ورد على لسانه )1( مع ما في هذا العمل من صعوبة وجهد . و کانت مراجعة الخليفة 

لحتواه تزید التعمان وثوقا من عمله . فیقول : «ان" ما أثبته في هذا الکتاب كأنّه هو لفظه . 
١‏ وان يكن هو بحقیقتہ » لا أجازه على العنی وسقط عنه تهمسة التحريف 
« والاحالة » وإن سقطت منه فضيلة الفصاحة والجزالة » ومعجز الألفاظ 
« في القالة » ولکنه صار بذلك من أصدق الحديث وأصح النقل )2( . 


وإذا كان النعمان قد وضح خطة العمل في هذا الکتاب» وحدد مادانه وحتواه 
'ومرتبته من الوثوق باعتبارتوخنیه التسجيل الباشر أولاءثم مراجعة المعز لهذه الواد" التي 
تسقطها كاتبها على توالي OS‏ ءفقد ظل التاریخ الذي توقتف فيه مبهما نظرا OY‏ 
صفة التأريخ لم تجی ني هذا الكتاب الا" بصورة عرضية . 


وقد ذكر الكتاب بعض الأحداث التى يمكن التوئق من تاريخها ء مشل : 
أ آسر ابن واسول واستقدامه إلى المنصوريّة » وذلك سنة 348ه (3) . 


ب ن بداية العمل في إجراء نهر جين آینوب إلى القیسروان وكان ذلك في 
المحرم سنة 348 أيضا (4) . 

. )5( ۸351 الاعذار الجماعي سنة‎ — a 

د - سوال ا لع للنعمان في السايرة رقم 280 )6( هل آنجب ولداه علي وحمد» 
وجواب النعمان أن" لکل" منهما جارية لم يقنع بها للولد > وأتهما قد تاقت نفسهما 
إلى الترويسج » وعاق ومنع ذلاث أنه لم ینظر لهما بعد في مساكن . ونحن نعلم سن جهة 
أخرى أن" أبا الحسن علي بن النعمان قد ولد في شهر ربيع الأول سنة 329ه (7) 
ون" با محمد عبد الله ولد يوم الأحد 3 صفر سنة ۵340 . فلذلك نقدار أن" هذه 


)1( ص 301 . 
)2( س 302 . 
)3( ص 217 . وني هذا أيضا دلیل عل أن النعمان لم يفرغ من دالینه سنة 957/346 كما قال الد کتور الاشراوي 
حين ظن أن کتاب الجالس و کتاب سيرة العز هما كتاب و احد . 
)4( ص 332 . 
)5( ص 553 . 
)6( ص 543 , 
)7( ابن خلکان : الوفیات 5 : 54-51 , 
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المسايرة قد حصلت على الأقل" بعد مولدهما بثمانية عشر عاما أو عشرین ؛ وهي السن" 
التي يكون فيها محمد بن النعمان مؤهلا للزواج والتسري » وبذلك ترجع هذه الحادثة 
إلى ما بين سنتي 358 و 360ھ ويمكن بذلك أن نقول إن" كتاب المجالس والمسايرات 
قد غطى الفترة الإفريقيئة من حياة العز كلها تقريبا ء dy‏ يتجاوز إفريقية معه إلى 
مصر أو غيرها كما تجاوزت سيرة الأستاذ جوذر إلى مدينة برقة ثم توقفت (1) . 

لم يكن كتاب المجالس كتاب تاريخ ولا كتاب سيرة فقط بل هو أيضا کتاب 
عقيدة وكتاب أدب . ففيه إشارات Tay yh‏ كالتى ذكرناها » وفيه معلومات عن 
فتنة أبسي يريد التي دامت مد ة القائم والمنصور » وعن خصومات العز مع الدولة 
الأموية » والثورات المتعد'دة التى قامت aby » Da sb‏ عرض لما أحدثه كل من 
صاحبي زان دز وفاس من فتن » وكذلك للمعارك الني وقعت بين الروم والعز. 

ونتبيّن من هذا الكتاب مكانة القاضي النعمان في الدولة الفاطمية ومختلف وظائفه 
الدينية المذهبية والسياسية الديوائية . 

كما نجد فيه مسائل عقائدية كمبحث الإمامة » وما قبل في نسب الفاطميين 
وما نسبه الغلاة إلى الأئمئة مما لا یتفق مع عقيدة الإسلام » ومسائل في الظاهر 
والباطن . 

ونجد كذلاف في الكتاب صورة من الصعوبات التي لقيها الفاطميون في بط 
نفوذهم المذهبي على المجتمع الإفريقي السني فلم تستقرً دعائمه إلا" بقوّة الأنصار 
الکتامیین . وقد أشاد all‏ مرارا بفضلهم وفضل أسلافهم . 

ونستخاص منه أيضا معلومات عن الهدي و القائم والمنصور والعز وسياستهم 
ومواعظهم . 

وفي خصوص الائمة يمكن جمع الأخبار والاشارات الواردة في الکتاب 
مبثوثة هنا وهناك في کلام “all‏ أو في ذكريات النعمان نفسه : 


)1( سيرة الاستاذ جوذر 144 , 
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1 - الهدي : 


من “pal‏ القضايا التي يثيرها کتاب الجالس » ظروف مقتل أبي عبد الله الشيمي 
وأخيه أبي العبّاس بانيي صرح الدولة الفاطمية » وموقف رجال کتامة من هذا 
الحادث الغامض » و کذالث قضيّة الامام الستودع والامام المستقر التي ما زالت محل 
بحث عند مورخي الإسماعيليئة (1) : هل كان القائم ابن الهدي حقيقة ؟ أم كان 
المهدي إماما مستودعا؛حافظا" للإمامة التي هي من > القائم؟ وقد لانرتاح إلى ما قيل 
في هذه المسألة ء خصوصا وأن” بعض دعاة الإسماعيلية قد أتوا بمعلومات تحمل على 
إعادة النظر في قضيّة نسب الفاطميّين . وهذا النعمان نفسه پنقل لنا “OP‏ بعض نساء الهدي 
« ... كانت تقول لولد الهدي ونسائه بعد وفاته : والله لقد حرج هذا الامر 
« من "هذا القصر - تعني قصر الهدي بالله (ص) - فلا يعود إليه أبدا » وصار 
« إلى ذلك القصر — تعني قصر القائم pb‏ الله فلا يزال في O53‏ صاحبه ما 
۱ بقيت الدنيا (2) 4 . 


فهذا “Lal‏ بشعر “Ob‏ القائم لم يكن من ولد الهدي حقیقة . وقد أشيع أيضا آن" 
الهدي من سلالة ميمون القداح فیکذب العز هذا الزعم قائلا : 


« لن بجعل اللہ (عج) ذلك الا" عند الضرورة عند من جعله ي يديه من 
« أهل هذا ابیت من غير الأعقاب المتّصلة إلا" مستودعا عندهم غير 
( مستقر فيهم إلى أن ستحق ذلك مستحقه فیأحذ ه من أيديهم (3) ٢‏ . 


فلا يستبعد أن تخرج الامامة من أيدي أصحابها إلى جماعة آخرين لد ة معلومة 
عند الاضطرار » ثم تعود إلى أصحابها ا حقیقیین . 


(1) انظر النصين اللذين نشرهما ايقانوف بمجلة كلية آداب القاهرة 1936 ج 2 ص 135-89 , وهما استتار 
الامام 3 و سیر : جعفر ا اجب 5 و كذلك A‏ 3 نسب الخلفاء الفاطميين الذي نٹرہ حسین ہن فیض اہ 
الہمدائي ص 22-14 , وانظر MAY‏ : 
Bernard Lewis : The origins of Ismailism, Cambridge 1940‏ 
ص 115 إلى 163 من النص المربي : آصول الاسماعيلية تعریب شليل جلو وجاسم الرجب . و اعتر اض 
اشري سيرة الاستاذ جوذر على فكرة الستشرق الانجليزي ( تعلیق 62 ص 167 من السيرة ) . 

)2( الجالس ص 543 . 


)3( ص 410 . 
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وقد تتضح لنا هذه الاشارات ذا قابلناها ہما ذ کره الخطاب أحد الدعاة الیمنیین 
عن الدعوة الجديدة : 
« ثم اتتصل أبو عبد اللہ صاحب دعوة الغرب عن أمر إمامه علي“ بن الحسین 
و سلام الله عليه — فأقام عنده في اليمن وشهد معه وقائع كثيرة ؛ وجاهد 
« بين يديه » ثم بعثه من أرض اليمن إلى أرض الغرب» فشخص إليها و كان من 
« خر ه في طريقه ما ضمنه کتاب افتتاح الدعوة با مغرب . أظهر الله به دعوة 
و الق" » و كان على يديه طلوع الشمس » وذلك أنه لما ظهر النور باليمن وبلاد 
١‏ المغرب سار ولي الله في أرضه علي بن الحسين (ص) يريد بلاد المغرب حتى 
١‏ كان في بعض طريقه فأظهر الغيبة واستخلف حجته سعيد اللقّب بالمهدي 
و سلام الله عليه - GL‏ قواعد الدعوة وجرى عليهما من ضد هما 
) بسجلماسة من العمال بالمغرب ما جرى»ووقى اللہ وليه سلام اللہ عليه 
0 كيده لا كان من زحف أبي عبد اللہ عليه وظفره به واستخراجه ولي الله 
و — سلام الله عليه من سجنه » Cali‏ حضرت الهدي النقلة سم الوديعة إلى 
١‏ مستقرها وتسلّمها محمد بن علي القائم بأمر اللہ تعالى » وجرت الإمامة ي 
( عقبه (1) ). 


وقد يكون ني هذا اللص تفسير لا قالته تلاك المرأة من نساء الهدي . 

ويذهب الداعي إدريس عماد الدين هذا الذهب فيقول : 

و ولا توطّدت قوانین الدعوة الهادية بالمهديّة وظهر أهل الكهف من كهف 

« التقيكةءوآن الأجل وانقضى الهل»سلم الإمام الهدي باللہ إلى ولده القائم رتبته 

0 وأدی إليه وديعته وأمانته وأظهر الغيية (2) ) . 

“Os‏ القائم لم ينسب إلى الهدي إلا" على أساس البنرّة اللروحيئة » مثلما اعتبروا 
سلمان الفارسي واحدا من أهل البيت لانتسابه روحیا إليهم » ولعل المهدي لم يكن غير 
إمام مستودع . ويذكر “Gad‏ المجالس أن" ولد الهدي مرض بالجدري فعمي . وهذه 
دلالة أخرى على أن" الإمامة قد حرجت من بيته إلى بيت آخر . 


)1( غاية المواليد » مخطوط ص 92-91 . 
)2( ز هر العاني » ص 292 . 
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وقد تشعرنا هذه لتصوص آیضا “Ob‏ حقيقة العلاقة بين الهدي والقائم لم تخف 
عن الداعي أي عبد الله الشيعي ولاعن أخيه أبي العبناس فیکون اکتشافهتمسا سر 
الامامة سببا لانتقاضهما على المهدي » فقتلهما . 


2 - القائسم : 


لم ترودنا المجالس بأخبار هامة عنه » ونستنتج من الاشارات العابرة “ol‏ القسائم 
لقي صعوبسات في سياسة دولته dy‏ يستطع التغلب على المعارضين ء وبالخصوص على 
ثورة أبي يزيد التي كادت تودي بالخلافة الشيعية . ۱ 


ويبدو لنا خليفة ناقص ا حزم » لايميل إلى الغزو ولا یفکتر ني التوسّع » وذلاك 
منذ كان Gy‏ للعهد » فيروي لنا الكتاب جوابه للمهدي حين کلفه بالتجهتز إلى مصر » 
فقال : 

« يا أمير المؤمنين » قد خولك الله وملكلك وأعطاك من الدنيا ما فيه سعة 

١‏ وكفاية » فعلام" تغم" نفسك وتشغل صدرك ؟ فدع هذا حتى يأتي الله به 

« عفرا (1) » . 


ونستشف من الكتاب صورة من الخلافات العائلية والتنافس على الحكم ؛ 
ودور أمّهات الأولاد في صرف ولاية العهد عن هذا إلى ذاك . من ذلك أن" القائم 
کتم تعيينه المنصور ولا للعهد أكثر من عشر سنوات IT‏ غير مطمئن” إليسه راغب 
في تعويضه بغيره » IES‏ المنصور كثيرا لهذا الترداد : 

١‏ ... أقمت مدة حياته ثلاث عشرة سنة أنظر إلى من قرب منه ومن بعد عنه (ص) 

« يسعون بالفساد فی”دولة هي لي » قد قلّدني الله أمرها ... وأهل خاصتي يسؤذؤن” 

« ويستطال عليهم فلا يجار عنده أحد منهم نصرة ... ويال متي By‏ کل أموالي 

) وأنا في ذلك كله بمعزل أتجرع غصص الغموم 5 O2)‏ 4. 


)1( الجالس » ص 252 . وانظر مثالا آخر بي ص 101 . 
)2( الجالس ۰ ص 448 . 
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وربها SG‏ القائم مدة في صرف الخلافة إلى All‏ مباشرة فیعترف له بأنه آثره 
على أبيه » حتی صار يشفق ade‏ من نقمة النصور : ۱ 

« إن" أخوف ما أتخوفه عليك من أبيك ما علمه من إيثاري SE)‏ وما أعلمه 

« من مياه إلى YT‏ إخوتك » فأخشى أن بعدل بهذا الأمر عناث إلى غيرك 

. )1( منهم ... ولولا صغر سنك اليوم ما عند تلك‎ ١ 


3 - الاصور : 


ما المنصور ثالث الخلفاء فقد ذكر في الكتاب أكثر من سالفيه . وسبب ذلك 
ail‏ مصدر کل" الأخبار التي تخص” الهدي والقاشم » فعنه يروي المعرّ » وبه بستشهد" 
وبأقواله poten‏ . 

وكانت فتنة أبي يزيد عند توي الاصور قد استفحلت وعسّت أرجاء 
إفريقية » فجمع قواه وقضى علیها بجهد جهيد (2) . 

ويبدوأن” کثیرا من المؤرّخين القداسی اعتمدوا - ني عرضهم لفتنة أبي يزيد - 
على ما سجله القاضی النعمان ف كتبه : من هؤلاء المؤرخين ( المقريزي J‏ تر جمته 
للمنصور ني كتابه ١‏ المقفى (3)). 

وكان “ob‏ الذهن عالا شجاعا حازما » تولّی الهدي تربيته فكان يطلعه على 
كتب الدعوة وعقيدة أهل البيت (4) » فنشأ Ce‏ للكتب والعلم . 

وكان صارما مهابا لا يسمح لأحد من الأولياء بالتواني فيما یکلفه به » فنراه 
مثلا يلوم النعمان على تقصيره في القضاء » وينهاه عن السجود له » وربما تعرض منه 
المع نفسه إلى اللوم . 





)1( ص 469 . 

)2( ص 72 و 113 و 447 . 

(3) نشکر الد کتور سهیل زذار الذي آمدنا بنص هذه اشر جمة المخطوطة , 
)4( ص 502 . 
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4ه المعسسر : 


أكثر ارتباط النعمان كان “ll‏ » فقد عاصره وعاشره ولي عهد ثم" خليفة” 
وصاحبه إلى مصر إلى أن مات قبله بسنتين . 


وتعظيم النعمان المع لا مزيد عليه : فهو الإمام وهو مصدر العلوم وأساس 
لتأويل وكاشف الأسرار. وهو ولي نعمته لم تنقطع ثقته ولا فشر عطفه » وهو اللجاً 
الذي يسكن إليه » إذا دهمه أمر أو حیرته قضيّة أو غمضت عليه الستبل . 


فلذلاث أحاط التعمان شخصية العر بالعناية التامّة فألف هذا الکتاب وجعله 
سجلا" Coy‏ لافواله وماثره وتوقیعانه . 


ومعظم کتب اللعمان ألّفت في عهد المع » فیقول [ته کتبها بطلب منه إذ يده 
بماد تها ويلخّصها له » فتبسط فيها النعمان » ثم يعر ضها عليه فیستحسنها غالبا » 
وینصحه أحيانا بالزيادة فیها أو بالتشذیب منها؛ویشیر عليه بتبسیطها أو تحوير عنوانها . 
و کان الأولياء یتهیبون all‏ فلا یتجاسرون على استفتائه في العفيدة ولا سواله في 
الأمور العنادة » بالرغم من تحریضه لهم على ذاك وحسن معاملته لرعایاه من أهل 
الدعوة وحتی من خصومها كما فعل مع ابن واسول » إذ سمح له بحضور صلاة 
الجمعة بإمامته » وتواضم له فنافشه في بعض مسائل الفقه كتحارل وم الخیل . و كذلك 
ol‏ ینام مقتل حمید بن يصل ويقول إنه كان يصفح عنه لو أظهر الندم على قيامه عليه : 
١‏ ... فمن تاب إلينا قبلناہ » ومن استرحمنا رحمناه ومن استقالنا أقلناه ... (1) ». 


ويعلمنا الکتاب أن العز كان شاعرا بالتنافر ا حاصل بين الدولة الفاطميّة lable yy‏ 
ممن يسميهم « العامة » أي أهل Lal‏ » فعمل على أن يظهر للناس بمظهر النقذ الهادي 
جاء ليخدّص الدين من آعدائه سواء كانوا من النصارى jell‏ نطبین أو ممن یدعون 
الإسلام مثل بني أميّة بالأندلس وبني العبّاس ببغداد أو البرابرة با مغرب الأوسط 
والغرب الأقصى '» وقد استفحلت فيهم الدعوة الخارجية فصاروا يثورون بین الفينة 
والأخرى فيرسل عليهم خلصاءه من كتامة وعبيده الصقالبة . 


9( ص 253 . 


و کان عطفه على كتامة عظیما لأنهم کانوا حزب الفاطمیین منذ بداية الاعوة » 
لهم فضل البق والجهاد » فلم ينس لهم العز صنيعهم فکان يقربهم دوما ويثني عليهم : 
و بارك الله فيهم وكثر أعدادهم ! فما أسرني بهم وباحتفالهم ؛ وما أحب الي 
« أشخاصهم وأزين في عبني منظر هتم ... أرأيت مثلهم في بهائهم وجمال 

« مراكبهم وحسن مناظرهم (1) ؟ » . 

وربما آثار هذا العطف حفيظة العبيد من الصقالبة - مما بشعر بشيء من التنافس 
بينهم وبين الكتاميتين ‏ فيغضب علبهم All‏ وی كد فضل كتامة لأنّهم في نظره قد 
آزروا الدعوة متطوعين ؛ أُسًا الصقالبة فبحكم عبوديتهم كانوا من صفهم » ففضلهم 
أقل” . 

و LS‏ يعمل على تطمين رجال کتامة إذا ما ظهر منهم تحفظ إزاء قائد صقلبي 
o pal‏ العز عليهم »وهو جوهر » فيستدرجهم بلطف ولين وكأنه يخشى انتقاضهم 
عليه . 

ونراه يوصي الولاة دوما Illy‏ بالعدل والأمانة » والصدق والإخلاص » 
وینحذرهم من إخفاء ما يجب تبليغه إلى الإمام » وبحثھم على الرفق بالرعيّة 
والتحري في التهمة قبل إنزال العقوبة (2):. ويدعو إلى المحافظة على الأخلاق القويمة » 
ولا يسمح بارتکاب ما ينهى الشرع عنه . ويذ كر اللعسان آن المع تشد د كثيرا في تتبع 
النائحات وإنزال العقوبة بهن" حتى انه انهمه بالتقصير في هذه القضية (3) . 


العز والعقيدة 2 


یصور لنا.القاضي النعمان في كتابه الجالس والمسايرات Al‏ على أنّه الرجل الذي 
تحصّل على علم الأوّلين والآحرين PUG.‏ متبحتر في کل علم وفن" » عارف بعلم 
الظاهر وعلم الباطن وبأحكام الدين وأضوله وفروعه وبالعلوم الرياضية والطب والهندسة 


)1( ص 245 . 
)2( ص 496 . 
)3( ص 535 . 
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وعلم النجوم والفلسفة » وله باع طویل في البساحث اللغوية أيضا )1( . وهو صاحب 
اختراعات عجيبة لم يسبق إليها کالقلم الخازن للحبر )2( » وله معسرفة بتسركيب 
الأدوية . وهو متضلع في الفقه يجيب عن قضایا عويصة » ولا غرابة » فان" هذا 
العلم پرثہ ورائة كما يرث الخلافة » وهو العلم الذي يتنقل من [مام ETS‏ . فعلم 
العز لم يكن قد حصل له بالتحصيل والتعلّم ء بل بالتأييد الالامي اذ لم يكن له مدب 
آدبه في طفولته » ولا جال ذوي العلم والمعرفة ولارحل فخالط الناس (3) . 
فهو مشل جد ٠‏ النبسي (ص) اتصل بالعلم كما اتتصل محمد بالوحي سواء بسواء . 
ويؤكد المعز ذلك فیقول إن العلم انتقل إليه فجأة عند وفاة النصور ويستشهد بحادثة 
وقعت له معه : 

١‏ كان المنصور ألقی علي مسائل قبل وفاته (ص) تعذار علي" الجواب فيها 

« وأظلم ء نما هو ال" أن قبض (ص) حتى SLB‏ ما كان اعتاص علي من 

« جوابه دفعة بغير تدبر ولا روية .. فعلمت “ol‏ ذلك كما قیل : ان" الله ينقل 


oe wee 


« ما كان عند الاضي من CA‏ إلى التالي منهم في آخر دفيقة AS‏ سن نفس 
« الاضي رض » . ۱ 


وییدو “ol‏ القاضي العمان يغاي في فطریة علم المزٌ : ففي الکتاب شواهد كثيرة 
على تتلمذه asd‏ التصور في طرق الناظ ة و آسالیب الجدال » مع حضور لحجالس 


الحكمة التي تعقد بالقصر . 


وكان TA‏ یٹور على الأتباع الذين یضفون على الأئمّة صفات مغالية كمعرفة 
الغيب » أو ينسبون إليهم مواقف مارقة »فيعيب غلوّهم ويلومهم . 


وهذا المنصور يستنكر ما سبه أحد الغلاة إلى الأئمّة فادعی آتهم يقولون : 
« عندنا من حكمة الله وعلمه ما نزيل به الجبال ونخرق به البحار (5) » . 


(1) آنظر : محمد اليسلاوي :قضایا لغوية في كتاب الجالس والمسايرات . ملتقى ابن منظور الخامس» 
أفريل 1978 . 

)2( ص 319 . 

(3) ص 148 , 

)4( المجالس ص 265 ؛ وانظر شرح ذلك ني نفس الجزه ص 267 . 

)5( الجالس ص 419 , 
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وقد كان هذا الغلو يصدر حتی عن الأولياء والدعاة القربین . وربّما وجد 
هذا الغلو منطلقه. وغذاءه في أقوال الأئمّة أنفسهم : فهذا الهدي Len‏ المنصور وهو 
جنين بكشف غمة أبي يزيد (1) » ويقول إن" الأئبة يخبرون بذنو أجلهم (2) . 
وكذلك في سكوتهم عن نوع من الدعاية.يستغربه من لايدين بمذهبهم : 
فالمعز يحل" بمكان يشكو الجفاف والجدب فینزل معه المطر وتخصب الأرض وتزول 
آفة. الجراد . ثم" إن CHW‏ يحوون العلم كله » ویعرفون جواب کل" مسألة . وهم 
شفعاء عند الله » والتوسل بهم باب الإجابة . 

وختاما » “Op‏ امع » لثن لم يؤلّف کا غير كتاب تأويل الشريعة المنسوب إليه » 
“Op‏ النعمان یو كد أنه فيماكتب » تأر به وتلقّى العلم منه وصدر عن وحيه . 

وقد رفع الدعاة شأن “all‏ وعظموه » وقالوا Al‏ أمر بتجديد الشريعة GY‏ سابع 
إمام من أثمّة دور الستر » أي ابتداء من أوّل إمام بعد محمد بن إسماعيل » وعندهم 
“ol‏ الإمام السابع يمتاز بقوة كبيرة OV‏ خاتم دور. 

وهكذا cl‏ لنا كتاب المجالس أن نتعرف على شخصية pall‏ من خلال كلامه 
و أفعاله . 

۰" 

صفة اللسخة العتمدة : 

اعتمدنا نسخة تترکب من نصفين غير موحدين : 

النصف الأول (3) : 

صورته لجنة معهد إحياء المخطوطات العربية برئاسة المرحوم رشاد عبد المطلب 
من المكتبة الآصفية بحیدرآباد يوم 16 ماي 1952 (الفيلم رقم 3175) والأصل محفوظ 
هناك ومسجل برقم 2590 تاريخ . وقد كتب على ورقته الأولى بخط مغاير لنسخة 
الكتاب : 


)1( ص 542 . 
)2( ص 239 . 
)3( نسجل شکرنا الصدیق الباحث أيمن فژاد السید الذي ساعدنا على اقتناء هذا المخطوط . 
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بسم اللہ الرحسان الرحیسم 
HAST‏ 
الجالس والسایرات في تار بخ الاسماعيلية وعقائدهم 
تأليف القاضي آبي Lige‏ النعمان بن محمد اليماني 
من ۱ 
أكبر قضاة دولة المعز لدین الله صاحب مصر وباني القاهرة 
وترجمة AM‏ 
وهو أشهر من أن يعراف . 


وبقع هذا الجزه نی 220 ورقة أي 440 صفحة مقاسها 120 × 230 مليمتر 
.مسطرته 13 سطرا يبدأ بخطبة الکتاب وينتهي بآحر الجزء العاشر . حطّه نسخي 
معتاد وهو غير مرخ » إلا" أنه حديث الخط من أعمال هذا القرن الهجري. وم يثبت 
الناسخ اسمه . وقد كتب بآخره اتم الکتاب» . فهل كان يعني تمام النصف — والنصف 
أريعة عشر جمزءا أي الواقع - ؛ أم كان ذلك کل" ما وقع إليه من الکتاب ؟ والتص" 
والعناوين مسترسلة غير متمايزة بحجم الط ولا بأوائل السطور » عدا مد" قد رسم 
فوق الطوالم غند لفظة « کلام » أو « حدیث » وفوق کلمة « قال» غالبا التي تعني 
القاضي النعمان . 


اللصف الثاني : 


من نسحة أخرى تبدأ بالجزء الحادي عشر » أولها : « النصف الثاني من کتاب 
المجالس والمسايراث (1)) ثم البسملة .ثم :قال القاضي النعمان بن محمد : سمعت الامام 
“sl‏ لدين الله صلوات لله عليه یوما وقد قرب عيد الأضبحى وسأل عن مجيء كتامة 
ن الاعمال لشهود العيد ... » وئنتهی pln‏ الجزء الثامن والعشرین وبه تما 
من ي من ف ¢ 
الكتاب » . 


)1( لا يمكن أن يكون الجزء الحادي عشر بداية النصف الثاني » لن الكتاب يحوي ثمائية و عشرین جزء| . 


ثم اننا نجد في آخر الجزء الرابع عشر عبارة : تم الجزء الرابع عشر » وهو نصف الكتاب . 
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الورقة الاولى من مصورة معهد احياء المغطوطات العربية (من مخطوطة المكتبة الإصفیة) 
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الصفحة الاخير ة (ص 440) من مخطوط الآصفية 
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بقع هذا الجلّد في 673 صفحة لا نعلم مقاس آصلها » مسطرة 13 ء کتبت بخط 
نسخي معتاد ‏ کثر يبوسة من خط النصف الأوّل» كله مسترسل اتصلت نصوصه وعناوینه 
وأقسامه » وییدو أنّه فرق بینها ني الأصل بتلوین الأحبار . 

والنسخة حدیثة جد فرغ من كتابتها صباح يوم الثلاثاء 14 ربيع الأول سنة 
61 . کتبها «الشيخ آدم بن محمد علي الكجرائي وطنا السورتي مسكنا» »وقد 
سجل بعقبه في ص 674 أنه نقلها من نسخة سجتلت با خرها عبارة ٠:‏ تم كتاب المجالس 
والمسايرات وا حمد لله وصلی الله على محمد وآله وسلّم تسليماءفي الیوم التاسع والعشرين 
من شهر صفر الظفّر من ائنين وثلائین وثلاثمائة وألف سنة 1332 من هجرة رسول الله 
(صلعم) كتبه أحقر الأحقرين محمد علي ابن ملا سلطان علي ني بلد برهانیور المسمى 
بدار السرور غفر الله ذنوبهما » . 

وهذا النصف مصور في مجلّدین بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم 26060 ۰ ولا 
نعلم شيئا عن أصل هذه النسخة . وقد استفدنا من السجللات أن" هذه النسخة من الجالس 
كانت تامة في نصفين » وقد أضاع النصف الأول منها وسد"د ثمنه سنة 1962 الد کتور 
ager‏ و مثبت بسجل مخطوطات الجامعة . 


wipes ase yw, 
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والإفريقية 8.08 بلندن 6 رقم 25737 كما هو مذ کور في آخر ها ۰ 

وتشتمل هي أيضا على الأجزاء 11 إلى 28 ء وقد جلدهاه عبد الحسين ابن الملا" هبة 
الله التوطن بلد رامبورة»» بوهو من آنباع ساطان البهرة الراحل BY yore‏ طاهر سيف 
الدین؛ » بتاريخ 15 ربيع الشاني 1922/1342 . 

وتقع هذه النسخة في 145 ورقة » و کل صفحة تتضمن 20 سطرا » وخطها 
ماخ ل مل 

وقد کتب في آخرها بخط مائل مغایر : کاتبه الرحوم ,۰ ملاداود بن , 
Ol‏ مأمور ... ساکن جيت الدفون في ... مندرة في 1315 . 
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الورقة الاولی (ص 2 و 3( من نسخة « أ » وهی مصورة جامعة القاهرة عدد 26060 
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الورقة الاخيرة (ص 672 - 673( من مصورة جامعة الفاهرة 
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وتشترك هذه القطع اشلاث في التنبيسه على بداية کل جزء حسب تسلسله ؛ 
والتنصيص على نهایته بعبسارة :. نم الجزء کذا ... مع عبارات الحندلة والتصلية . 
وقد حافظنا على أرقام الأجزاء ني صفحات منفردة قبل کل" جزء ‏ وحذفناها من 
الخواتم . 

وبالمناسبة يمكن أن نتساءل عن الأساس الذي بني عليه هذا التقسيم : فهو لا 
يناسب تفزیعا واضحا ني أبواب الكتاب » ثم إن النعمان لم يشر إليه في مقدمته » وإن 
آشار في غضون الكتاب (1) إلى نوع من الترتيب على الفصول والأبواب » وكأنه 
يعني بالباب الجزء ۰ وبالفصل الفقرات العنونة . 

ولعله أحذ بنصيحة العز إذ آشار عليه بتجزئة کنبه « لتکون آقرب وأسهل على 
السامع ‏ لأنه لا يبتدىء البادیء في جزء منه إلا" وقد اشتهی النظر فيه » ون طال عليه 
مله )2( . 


* 
** 


على آنتنا - زيادة في لتوضیح - فصلا الفترات ورقتمناها بحسب مسوضوعاتھا 
وأضفنا عناوين” 2 الهامش موفيسة” بفحوی الفقر ة » إذ cad shit she “ol‏ مبھمة 
غالبا . 

وقد جمعنا هذه العناوین الإضافيّة في فھرس تفصیلی يساعد القساريء الیساحث 
على الرجوع إلى ما يبتغيه من مادة الکتاب . 

al‏ منهجنا في التحقیق » فیعتمد على تعريف الاعلام وتوضیح الاشارات التاريخيئة 
والعقائدية بالرجوع إلى كتب التاريخ والدراسات الخاصة بالفاطمیتین ولاسيّما کتب 
العقائد الإسماعيلية مما أله الدعاة كالداعي.إدريس والكرماني وغيرهما . 


وقد حاولنا آد نصوّب القراءات » با مقابلة بين النسختین ١‏ أ» و ب » في الأجزاء 


1 - 28 » وبمراقبة حتوی “Gell‏ . واضطررنا إلى الافتراض في الأجزاء 1 10 » 


(1) ص 359 . 
)2( ص 396 , 
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فكل كلمة يقتضي السیاق زیادتها . وضعناها بین قوسین () أو حاصرتین [ ] أو 
مائلین // ۰ وکل زيادة وثقدا آنها من سهو النسّاخ أو من الغاط الظاهر » حذفناها 
مع التنبيه إليها غالبا . هذا . وم يقعد بنا الجهود الا في مواضع قليلة من الاص » فافتنا 
إليها انتباه القارىء » وعرضنا عليه غالبا قراءة أو تأويلا اعبارة التى عسر علینا فهمها . 


واللہ ولي التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
المحققون 
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الورقة الاو د من نسخة مدرسة الدر اد ات الشرقية الافريقية بلندن 
رقم 25737 (نسخة ب) 


وار یں من تورك ون زرا رصرعليهولوينا لاهسا 
seta‏ تھے : 
سر ےم مادک سیر اه 
خل وليه لن ان saleby lee‏ بط 
مدان glen‏ کرد ديز دس ضرع مه صن 
منحطروكين Gow bd‏ ال( امب رادو م بت ملا نالب 
ارإإللهبادداحر وا Rion asst»‏ 
من ند کر ees lal SOOT‏ الما 
اہ abe wale‏ دنسر ی 
ور روا با و ال وی راغ گنول یی کلک 
مایا اع و haa‏ 

Shad yl‏ مر نیوا ہا الئاس ساك 
)سل زان هریس زوم 
ورس خاوویسرا 


ا 
0 یں کر( 


۳ 5? ۰ 
J 37 ۷ ۳ 
و کو‎ te 


ینا 7 لول له 
Le‏ سلف 
ict‏ عرازم LINO, Miley‏ 
]مث وداش aden‏ علا پو بر وال ستهبراد 
سر ازس او NCA‏ 
باصن این ab‏ 
ری مه سنال هکس 5207 
ole‏ لیرد دیک ریا 


وش لت ۱ 
دربن واک کات 
سا و مداو لمعا 
امول ولمم زا یر عو سالك 
کر اهاز 9 Diss‏ 
tah‏ ا 
1 اسفھرا کون 


یا دس بن لاسا ھر ۱ 
یسرم هار ی 
لان 


الورقة الاخيرة من نسخة رة الدراسات الشرقية والافريقية (نسخة ب) 
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A 7‏ ےرت رن 
ا ee‏ 
۱ 2 سی 5 mY,‏ ره ( 
Ney‏ ` میهف ٠.‏ 


Nu'man ibn Muhammad ibn Mangiir, called 
Jon Haiytin. 


[Al=-majalis wa 'l=-musa'’irat. Parta 
11-28, Arabic manuscript.] 


الصفعة الاخيرة من نسخة (ب) 


کتاب ۱ 
le‏ سا ات 


cat‏ مالفا 


زمر امول + 


بسم الله الرحمان الرحیم 


الحمد لله الذي آکرمنا بولایة أوليائه » وفضّلنا بإمامة Ca‏ من أهل بيت یه 
Ulin‏ ور می سوم مرو عدا دی تہ ن الم » ہما لا 
نحصیه » حمدا پنحبته ويرتضيه » ويوجب الزید من نعمه عليه . مصلی الله على 
محمد / ay‏ وعلى Dal‏ الطاهرين من أهل بيته . 

ور رر ور ی ل اس ا 
أسلاف أئمتنا بنقل سن آد"ی ذاك عنهم با من "متا | إخواننا ء وأخایر أسلافنا » 
وكان لهم ہما یحملولہ من AUS‏ إلينا فضل المبلغ الحامل » وثواب.الصادق الناقل » 
Les‏ الرغبة في ثواب ذلك إلى نقل ما سمعتاه » ولأدى إلينا ورويشاه » وأثرناه 
عمّن شاهدناه وأدرکناہ منهم ¢ صلوات الله علیهم » إلى غير نا ممن غاب عن ذلك / 
من أهل عصرنا » لینقلوا ذاث Ge‏ إلى من يأيي من بعدنا » كما a‏ إلينا ما آثرناه » 

فقد EY‏ (1) عن رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله » فيما تقل الرواة إلينا من 
آئمتنا أنّه قال (صلع) : رحم اللہ امرءا سمع مقالتي فوعاها وبلّغها من لم يسمعها › 


)4( تساءل cual‏ فيضي طو یلد 3 مقدمة piles»‏ الاسلام « vw)‏ 19 سن طبعة 1969( عن قراءة 7 روينا» 
أ بالعلوم هي أم بالجهول » و آثر أن ul a‏ : روینا بضم الفاء وتشديد العين . 
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فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ورب حامل فقه ولیس بفقبه . وأثّه قال 
(abe)‏ : يحمل هذا العلم" من کل خف عدوله ینشُون عنه تحریف الجاهلین 
وتأويل” الغالين وانتحال البطلین (1) . 


وعن جعفر بن حسّد (2) صلوات الله عليه أنه قال : رحم الله من أحيا أمرنا . 
فقيل : يا ابن رسول / اللہ (ghey‏ ء وما احیاء أمر کم ؟ قال : ذكره » ونشره » 
وتبلیغه من لم يكن بلفه . 

وعنه عليه السلام GT‏ قال لبعض شیعته : تحداثوا Ce‏ واجتمعوا في مجالسکم 
على ذکرنا » فما من قوم من أهل ولابتنا یجتمعون على ذكر فضلنا ویتفاوضون فیما 
علبوا من علمنا » الا" وهم پسرحون في ریاض الجئة . وان" اللائک: pels‏ 
ونستففر لهم » وان" اللہ عر وجل" لیلقبل بوجه رحمته علیهم . 


فلهذا وغیره من كثير من الرغائب فیما ذكرناه وادتصرناه رغبنا فیما وضعناه » 
وآثرنا ما قصدناه . 


ولقد كنت جمعت عن الهدي بالله » والقائم بأمر الله » والنصور / HL‏ )3( 
صلوات الله علیهم ورحمته وبركاته ؛ وفیهم وني )4 فضائلهم » من الکتب ما يطول 
ذکرها )5( . وألفت سيرة العز لدين الله صلوات الله عليه » من الوقت الذي أفضى 


)1( الحديث : انظر الاعائم ج 1 ص 80 عدد 151 ومشكاة الصابیح ج 1 ص 82 رقم 248 . آما حدیث : 
رسم الله أمرءا ... فقد خر جه اہن ماجة ج 1 ص 84 رقم 230 ۰ والترملي ج 10 ص 124 . 

(2) جعفر السادق الامام السادس . وهو آخر إمام مشترك بين الشيعة الاثني عشرية أو الامابية» و الشيعة 
الاسماعيلية أو السبعية . ذلك أنه مين aul‏ إسماعيل ماما بعده » فتوئي قبله » فعين أشعاه عبد الله فتوني 
أيضا . فعين ابنا WE‏ » وهو موسی الكاظم . ولکن قسما من. الشيعة صححوا إمامة إسماغيل و نقلوها 
إلى ابنہ محمد فكان منطلق الشيعة الاسماعيلية . وأعترف جمهور الشيعة بإمامة موسى ومن يليه إلى الامام 
الثاني عشر قبل الغيبة » فكانوا هم الشيعة الاثنا عشرية . 

كان جعفر الصادق محدثاء روى عنہ جماعة » منهم مالك وأبو حنيفة . وإليه ينسب فقه الشيعة أو 
الفقه م الجمفري » . انظر وفيات الاعيان وتاريخ اليعقوبي ج 2 ص ۰418و 443 و458 وابن الجوزي : 
سفة الصفوة ج 2 ص 94 . و فصل «جعفر الصادق» بدائرة المعارف الاسلامية . 

)3( هؤلاء هم الآئمة الفاطميون الأولون منذ انتصاب الدولة برقادة سنة 909/296 . 

(4) في الأصل : ومن . 

(5) ذكر ایفانوف في قائمة مؤلفات النعمان عناوين قد توافق ما يشير إليه القاضي هنا: الناقب والمثالب 
(رقم 77( » شرح sled‏ في فضائل الآئمة الأطهار (رقم 78( » سال الهدي (رقم (LOL‏ . 
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اللہ عر وجل" بأمر الامامة إليه إلى البوم (1) . وأنا دائب ني ذلك إلى أن ينقضي عمري 
إن شاء اللہ تعالى » ويصلها من" بعدي من عقبي وأعقابهم بتوفيق الله Aly]‏ بطول 
بقاء وليه ؛ ودوام عزه وسلطانه » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ثم رأيت وجوها من الحکتم والعلم والآداب والعرفة تنفجر عن منطقه ونندفع 
من ألفاظه وتشير عن رمزه وإشارته » ولا تجري مجری السیر / التي صنفتها › 
ولا تدخل في أبوابها التي ألفتها » على ما في تلك السیتر من الحكمة والعلم والعجزات › 
والبراهين والدلائل والآبات . فرأيت LAL‏ هذه في كتب تشبهنها وتلیق بها » وأن 
pels pT‏ في كتابها مع ما'شاكلها وكان من اهن ران أذكر ني هذا الكتاب 
ما سمعتله من المعز صلوات الله عليه من حكمة وفائدة وعلم ومعرفة » عن مذاكرة 
في مجلس أو مقام أو مسايرة ء وما تأدى إلي من ذلك عن بلاغ أو توقيع أو مكاتبة › 
على تأدية المعنى دون اللفظ (2) حقيقة بلا زيادة ولا نقص » بعد بسط السذر في / 
التخلّف عن تأدية حقيقة لفظه بحسّبه : إذ هو الجوهر الذي لا يتعاطى البشر صلعلہ › 
بل اللہ الذي أبدع خلقته . بل ہو خير من الجوهر > كما ذكر سفيان الثوري (3) 
al‏ دخل على جعفر بن حسّد صلوات الله عليه ء فحداثه بحديث بألفاظ لم يقف سمع 
سفیان" /على/ مثلها » فما تمالك إذ سمعها أن قال : هذا والله الجوهر : فقال له جعفر 
ابن محمد : يا سفيان » بل هو واللہ حير من الجوهر؛ هل الجوهر إلا" الحجر ؟ (قال): 
فقلت : الله أعلم حيث يجعل رسالته . 


(1) أشار العمان إلى هذه السييرة في آ خر كتابه و افتتاح الدعوة » (ص 338 من طبعة الدشراوي وص 282 
من طبعة وداد القاضي) فقال : وقد أثبت سيرة المعز وما خصه الله به من فضله ... مذ أفضى إليه 
بخلاشه إلى وقت بسطي هذا الكتاب » وقتا فوقتا ويوما فيوما ... » ويعتقد الدكتور الدشراوي ان 
هذه السيرة إنما هي كتاب المجالس والمسايرات . فيكون اللعمان قد فرغ منه سنة 346 » وهو مخالف 
ما يأتي في الجالس (ص 332 ) من إشارة إلى أعمال عمرانية أمر بها المعز سنة 348 و كذلك خبر الاعذار 
الجماعي سنة 351 , وهذا وغیره يؤكد أن هله السيرة کتاب آخر ؛ غير الجالس ؛ وغیسر النظرمة 
و ذات النن » في سيرة المز (عدد 99 من قائمة ایفانون) . هذا ویمود النعسان في ص 297 مسن 
الجالس و السایرات إلى ذ کر کتاب دون فيه کلام العز و فعله » وعرضه عليه . ولا ندري صلته بالسيرة 
المذكورة هنا ولا بكتاب الجالس نفسه . 

)2( في الأصل : عل تأدية العنی عن اللفظ دون حقيقة . وقد تكون القراءة أيضا : على تأدية حقيقة العنی 
دون اللفظ . 


)3( سفيان الثوري : أحد کبار المحدثين » توفي سلة 778/161 . 


فأمير المؤمنين صلوات اللہ عليه ig eas‏ > ونسل رسول الله (ص) 


سج رہ Son‏ 


وولداه » وهم كما قال الله عر وجل" / : « ذرية بعضہا مسن" علض (1) ۱ 


لا PLES‏ حكايتهم ۰ ويتعجز الخلق” دونهم عن أن يأتوا بمثل ما يكون منهم 

وقد روينا “ol‏ بعض أصحاب رسول اللہ صلّی الله عليه وآله » سثل » فقيل 
له : We‏ حدیثا كما سمعتّه من رسول الله (ص) بلفظه لا يزيد ولا ینقص . قال : 
لقد gris‏ شططاء حسبي (2) أن Goo ST‏ إليكم' العنی على أن SITY‏ تحريًا لاصابة 
لفظه » ولا أتعمّد” تبدیل شيء منه إن شاء الله تعالى , ۱ 





(1) آل عسران ۰ 34 . 
(2) في الاصل : حبيره » ولا معنی لها هنا , 


اجره الاو 


[ بسم الله الرحمان الرحیم ] 


ذکر کلام جری في موقف : 


1 - قال القاضي النعمان بن محمد : أوّل لفظتة سمعتها من 
آپسر السؤمیسن المسرٌ لدين الله صلوات الله عليه يوم 
قدمت من / مدينة طرابلس وكان التصور باللہ استقضاني عليها ؛ ثم نفد لي أمره 
بالقدوم فقدمت ؛فلمًا آشرفت على المنصوريّة واجهت ا معز لدين اللہ صلوات الله عليه 
خارجا لبعض ما كان یخرج إليه ني موكب ضخمفتزلت وبادرت إليه للسّلام عليه 
وهیأت کلاما . فما هو إلا" (أن) قربت منه وملأت عيني منه»وملأت صدري هينبته 
ورأيت جلال الإمامة في وجهه » فواللہ ما دريت ما أقول ولا عوّلت لا" على تقبيل 
الأرض . ثم أومأ إلي بيده فقبلتها » وأفتحمت هیبة" له VoL‏ نابتدا رلني 
بالكلام / فقال : قد مت" خير مندم وبارك الله فيلك وجزاك خیسرا عن نفسك » 
فقد اثتهی إلينا خبرك » سر راشد" إلى باب أمير المؤمنيين (1) . وحرله" دابنته . 

ولا مثلت بين يدي المنصور باللہ صلوات الله عليه » قال لي فيما قال:يا نعمان » 
إذا جزی الله الحستین خبرا فجزاك الله “fait Ce‏ الجزاء ! 


(1) قدوم اللعمسان من طرابلس كان في أول عهد المنصور » سنة 337 (انظر ص 57 ثتبيه 2 ) . 
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فما كنت بشيء al‏ متي بسا سمعت يومشد سن المنصور والمسز لديسن الله 
صلوات الله عليهما . ونزلت ذلك القول” وتدبّرته بحسب ما ينبغي أن “Dp‏ 
وبتّد بر قول أولياء اللہ » فرأيت قول المع لدين الله صلوات اللہ عليه : وجزاك 
خيرا عن نفساث /» قولا ظاهرا مکشوفا بیننا معروفا بای إلى التأويل ومستغديا 
عن الدليل » بُصدٴللہ قول الله عر وجل" : «إن' احلسم ET‏ لانفسکنم" 
ون سم" متها (6» . 
فجزاك الله “pail (he‏ الجزاءءمثله في معناهءإذ كان الحسنون لم يحسنوا إذا عملوا 
الصالحات إلى الله تعالى عن ذلك» fy‏ أحسنوا إلى أنفسهم كما قال الله عز وجل . 

وقوله : فجزاك اللہ عتا» che‏ إلى التأويل وغیر مستغن عن الدليل وبحنتمل 
وجوها : 

أحدها أن یکون قوله : جزاك الله عتا أي مسا ونا » ونحو هذا »' 
Cry > “oY‏ / الخفض عند أهل العريية بخلف بعضها بعضا . قال الله je‏ وجل » 
IS‏ عن فرعون : « ولا صالبتنکنم" في pyle‏ اشّخل (2) » » أي على جذوع 
النخل . وكان الدعاء معناه في ذلك أن يجزي الله الجزاء على أيديهم أو بهم أو منهم 
في عاجل الدنیا أو في آجل الآخخرة أو فيهما معا . وذلك الذي أرجوه » ly‏ بقبول 
الدعوة » ولا قوة إلا بالله . 

وقد يكون مجاز قوله : ×ے » أي : عن bay‏ وحبتنا والنصيحة لنا . 

أو يكون معناه : جزاك ثواب ما قمت به مما SOL,‏ آمره فأحسنت فيه إلى 
نفسك . أو ما يجري هذا المجرى . 

والكلام فيه يتّسم والشواهد / عليه كثيرة» تركنأ ذكرها اختصارا لا على أن 
“ply‏ ظان ' أو پتوهتم متو" أن” له على أولياء اللہ مت" أو فضا أو نعمة” يجب أن 
یجازی علیها . 


سوسس 
)1( الاسراء 3 7 


abe (2)‏ » 7۱ , ونيابة حروث الجر من بضهابضا - وهو سا یسیے يعضهم «تضمينا - لا یتفق 
علیها الجمهور ۱ 
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2 - وقد روینا عن رسول الله (صلع) فیما رواه لنا الرواة عن أئمتناء أنه قال 
لرجل من الأنصار : قد كانت لأبيك عندي ید" » فهل لك من حاجة ؟ » فقال 
لرسول الله (صلع) : تسل الله لي الجلّة » قال : نعم » فأعشي على ذلك 

ة السجود (1) . وذكر لأييه جهادا تقدام . وقال لغير واحد : جزاك الله 
خيرا عن بيه » اعتصرنا ذكرهم تخفيفا » لقوم جاهدوا ونصّحُوا وذلك 
بلا / شك" ولا مدافعة ولا اختلاف ولا منازعة ء سان" منهم إلى أنفسهم لا إلى 
رسول اللہ صلى الله عليه و آله Cy‏ 

0 a سلامکنم"‎ dew رس‎ oS 


على 


ورن tee‏ ان اسلا قر" ترا 
کت Sele‏ " آن" هد كني" للإيمان ‘Ol‏ ا ie‏ (2) » . فليس 
لأحد من الناس على اللہ جل" ذكره ولا على أحد من أوليائه Lae‏ عمل ولا قول 
ولا ي غير ob‏ ولو نتظّم فيه إربا bl‏ ذلك » إن فعله » فلئفسه مهد" 
ts‏ بلس » ولا او el‏ بأجر یصیر إليه وعتمل” على ثواب 
أ عطیته علطي » فسييه سیل لاجر إن" نصح في عمله / قد دی ما عليه + وإن ان 


- 


ای خر" فيه فقد استحق العقوبة وباء بالإثم . وکل" من عمل اليوم LEST‏ صلوات 
الله عليهم فعلى ذلك يعمل . 


3 ولقد قلت لبعض من آوصیته من القضاة الخارجین إلى بعض الأعمال : 
ود ۸ 


إن" “Gel‏ ما نظرتم فيه وعماتم له » الوفاء" بالعهد وأداء BU‏ فيما EG‏ نموه 
os‏ مت ای LE‏ الك داكا سب مت 
علیکم في ذلك » ولا أقل من أن تنظروا فيما تدوم" لکم به النعمة وأن 
تقتدوا في ذلك بمن تشاهدونه من عوام این درت سان وخياط فصاروا 
أشالهم من الماع : فقد نسرود" أن" eel‏ بسكم إلبه 
العمل / يساوي الال" العظيم بعملہ بالأجر التافه الیسیر ولا بنشهد به عليه ولا 
يتوق فيه مه ء وقد يكون فقيرا أو غيره » ولا أمين” ولا اظر في علم ولا دين » 
فيفي بأمانته ويصرف ما رفع له إلى من ٴ استعملته فيه ویقبض" تافها من الأجر 


)2( الحجرات » 17 . 
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0 BOS » ولا بدعوه إلى ذلك الا" ' أنه يعلم آته إن احتبس ما دافع إليه وأنكتره‎ cade 
من الأجر شیثا بعسد شيء أجرى عليه‎ oth ما‎ “ol الناس” فلم یستعملوه فيرى‎ 
57 

وأنتم نصیبون من فضل ولي الله ما إن اسندمت‌موه بحفظ ما استحفظ‌کنم دام 
لكم مع حسن / الأحدوثة فيكم ورجاء الزيادة لكم وما ترجون من ثواب ربكم . 
5 فمن سمع من أولياء الله Ue‏ ما قدامت ذكره feel‏ على ما رلته ولا یدب 
به إلى حيث ذهب من نطق الكتاب بذ مه وبين الله عليه )1( فساد" اه 
وذهب إليه ». والله يهدي من تسسات بحبل أوليائه إلى طاعته وطاعتهم » والعمل ہما 
ير ضيه ويرضيهم قولا وعملا ونية وموافقة للصواب إن شاء الله تعالى . 


4 - ولا استقضاني المنصور باللہ (ye)‏ [ صحبته ] يوما وقد حرج إلى بستان 
لكنية 2) ووقسف به . فلت بين يديه فتحداث بحديث 
طويل في فنسون كثيرة ٹم نظسر إلى بعمض / رجاله فقال : 
كيف الحديث الذي كنت حدلتني عن فلان ؟ فذ كر حديثا فيه AS‏ شیع 
ثم نظر إلي » فقال : وهذا الرجل معروف بالكذب الشنيع ولقد بلغ القائم” ہأمر الله 
عليه السلام آمره : فعجب ما یه له من ells‏ وينطاع . 


ری مسب تب a ae‏ ےس 
- بشهادة ني اعتراف بغل ۰ فأرسل ذلك القاضي إلى هذا يعني الرجل” الذي 
SS 5‏ 7 : هو 
عندنا Ue‏ في بغل . وتبستم" المع لدین الله عليه السلام / . ثم قال : فأجاز القاضي 
قفا Ces‏ أنرايت ان ها 


فلمًا سمعت ذلك منه عليه السلام» ذکرت قول من قال في قصص اللہ عر وجل" 
في کتابه : آمر الأمم التي بعث إليها رسلّه فعصّتِ الرسل" فأهلكها ال" بالعذاب > 
“oly‏ ذللئ »وان كان إخبارا عن آمر هم وهلکهم وکیف جرت الال لهم فانه وعید 


)1( هكذا في الاصل » وف التعبير ثقل » و لعل «عليه » زائدة أو محرفة . 
)2( بستان لكنية : لم لعش على موضم بهذا الاسم . 
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من الله عز وجل لمن فعل مثل” فعلهم وتحذیر من ذلك العذاب أن یرل بهم . فعلمت 
اله زمر سس ری رر نز اذك Wate OLA‏ في السؤال عن Cbd‏ 
“fhe‏ ذلك الرجل» وان كان له / موضم من القرب والخدمة . فان" للکشف عن الیتنات 
من هو أولى بذلك منه . وم DT‏ حدیثه بذلك منزلة" الخبر والذاکرة بغیر معنى 
ولا فائدة إذ كان الننزّہ له عن ذلك أولى . 


HLS‏ ينبغي لمن سمع ولا من أولياء الله عليهم السلام أن پتدبسره حق 
تدبيره (1) ولا يعرض عنه “ad‏ صفحا » فان أي کل لفظة لهم حكمة” > وتحت 
كل كلمة فائدة لمن هداه الله لعلم ذلاك وأبان الله وجهه ووفقه لعلمه ويسر 
له نفعه . والله بهدي من يشاء بفضله . 


5 (قال) وسايرت العز لدين الله صاوات الله عليه يوما فذكر رجلا 
فقلت / : إنّه كان معنا نی Ot‏ الفتنة (2) بالهدية . 


قال : وكيف كان ذلا ؟ 


de‏ س ال اع اهس او 


قلت :لما قرب الدجال اللعين” مخلند متا ء فزع | إلينا من البادية بنفسه وأهله 
وبولده وہما قدر عليه من ماله » وخلّف شيئا كثيسرا ء فانشهب فعوضہ اللہ سن ذلك 
ob‏ كان قد تقل إلينا طعاما (3) » Cold‏ عفن الطعام باع منه بمال عظيم بعدما 
احتبس قوته وقوت dhe‏ » فأخلف الله عليه ما ذهب له أضعافا مضاعفة” . 

قال لي علیه سلام : با نسان ورام کی آعده al‏ له من wg‏ في كريم 
مآبه pie‏ من ذلك » والّه ما صبتر معنا يومئذ ممن" عرف حقننا وآ ثر الکون معنا / 
على البأساء والضراء» على الكون مع عند ونا على الخفض والرخاء » الا" وهو معنا غدا 
في الجنة بدخل مدخلنا ویستظل بظلنا » والله و جرد یا 
الرمل لغفر الله له وأدخله الجتة بشفاعتنا وکونه معنا . 


sles ,)1(‏ و تدبره » . 
2( يعني ثورة أبي يزيد » أي بين سنة 333 و336 . وقد تدل عبارة «معنام على أن النعمان لم يكن بطرابلس 
ایام الفتنة . 


)3( الطعام هو القمح أو ما شابهه . 
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فما رضي of‏ آخبرني بذلك عليه السلام حتى حلف عليه باللہ مرارا » یژکده 
عندي . فنظرت فیما قاله من ذلك عليه المتلام وأكّده » فوجدت کتاب الله پژینده » 
وخر الرسول (ص) يشداه » وقول جعفر بن محمد الصادق (ص) يعضده: فأممًا کتاب 
الله » فقوله جل" وع :اومن ١‏ يتتولهم' نکم تال منم )1“ وقوله حكاية” 
یتور رو رت ( فمن" تبعتي فان مشي )2( . وقول رسول 
الله (صلع) : سلمان متا “Yat‏ البيت (3) . وسلمان فارسي النسب إلا" أنه كان يتولى 
أهل” بيت رسول اللہ صلى الله عليه وآله فنسبه إليهم وأدخله في جملتهم » وقال (ص) 
لبعض من خاطبه : أنت مع من أحببت (4) . وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه 
لبعض شيعته : أنتم متا “al‏ البيت . 


فمن تولى أواياء الله ونزع إليهم وكان في الدنيا معهم bape‏ في حال الضيق والشد"ة 
والبأساء والضراء والحنة » فهو معهم في الجنّة برحمة اللہ » وفي عدله . 
وقد قال الله تعالى جل ذکره : «ولا" ترکتشوا إلى A‏ ین" طتموا 
سکم التار (5) » . فإذا / كان من ركن إلى أعدائه أدخله Gill‏ » فمن عدله 
أن یدح" الجنّة من عدل" عنهم ورکن إلى أوليائه . كما روینا ope‏ جعضر بن 
محمد صلوات اللہ عليه أنه قال : من حفظ مال یٹیم عليه وئسره له » آدخحله 
الله الجنة . 


فقال له بعض من سمع ذلك منه : يا ابن رسول الله (صلع) مسن أيمن” قلت هذا ؟ 
0 الله (ص) ؟ 


ركم من عدل الله أنه لما تواعد من" أكل” أموال” اليتامى بالثار 34 
as‏ د 


)1( الائسد: »51 . 

)2( إبراهيم » 36 . 

)3( سلمان الفارسی : صحابي جلیل » jal‏ بالمدينة بعد أن كان مزد کيا › لادم ار سول (ص) سود 
فيه هذه الشهادة : سلمان منا آهل البيت . وقال فيه علي + عم البو الأول dally‏ الآخر > وهو بجر 1 
ینز ف vl).‏ الغابة 2 تر جمة عدد 2149( ¢ وقد حفي پاجلال خاص ts‏ لشيعة » و نسجت حوله 
الأساطير . وی بالدائن سنة 5ھ ۔ 

)4( البخاري : فضائل الصحابة » 6 أدب 96-95 , 


)5( هود » 113 . 
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فهذا کلّه يؤيّد ما قاله المعزت لدين الله (ص) ويؤكدا”” رم “ys.‏ قول أولياء 
الله » إذا تدبتره من وف لفهمه > أصابه مؤكدّدا بقول الله جل" ذكره | وقول رسول 
الله (ص) . 


جواب عن سؤال في مسايرة . 


6 - قال القاضي :ولا استقضاني النصور بالله (صلع) با منصورية )2( وأقمت بها 
_ كنت إذا وقفت للسلام علیه؛قبللت الأرض بين يديه تعظيما له وإجلالا لکانه . فقال 
لي مرارا كثيرة :لا تفعل' مثل” هذا يا نعمان!وأنا کل ذلك أفعله وأرى “OT‏ نهیته ذلك 
لیس بنهي كراهية إذ كان all‏ صلوات اللہ عليه پومتذ يفعله ومّن دوه من . الخاصة 
وسائر الناس خلا من يجهل حقنّه من الرعاع الذين لا يعقلون . فكرهت الدخول 
في جملتهسم والكون ني ذلك معهم إلى أن حرج صلوات الله عليه یوما 
ایض / ما كان بخرج إليه » وخرج العز (ص) معه بحسب ما كان يخرج إليه . 
فقبتلت الأرض بين يدي المنصور باللہ (ص) فقال لي بقول مغلظ منكر : قد نهيتك 
عن هذا مرارا ثم لا أراك تنتهي عنه ! فجاءني من ذلك ما تحیرت به واغتمست 
له و م آدر كيف الوجه فيه coed‏ ل ا ale‏ اسلا وار ین پدي ال GS‏ 
وراء (3) ظهره فذ کرت له ما كان منه إلي ورای ار لغم من ذلك علي افتبسم (ص) 
في وجهي وقال : لا يمك سا سمعت من أمير المؤمنين عليه السلام ولا يصر فلك 
ذلك Cee‏ كنت تفعلهءودام' عليه ولو نهاك / عن ذلك Gat‏ مرّة . فوالله Gill‏ يجب 
له من ا حقٴ وينبغي له من التعظيم أكثر من ذلك . 


فأزال فوله (ص) عضّي ما كنت أجدهءوتدبرت ما ذكره وأمر به من ترك 
امتثال أمر الامام صلوات اللہ عليه وما أمر به من ارتكاب نھیەءفوجدت كثيرا من أمر 
٦ 5‏ 5 ۰ 3 س لز وم £ 
الله عز وجل ونهيه ي كتابه يسخرج على غير الإلزام ويمجرى على وجوه من التادیب 


(1) ني الأصل : ویو کل . 
(2) يسمي النعمان قاضیا على المنصورية سنة 337 عند فراغ النصور من بنائها مباشرة و يكن سجدھا الجامع 
قد بني بعسد ۳ 


(3) في الأصل : ورأى . 


والارشاد والاختبار و الامتهعان » لو ذکرتها لخرجت من ذلاث عن حد هذا الکتاب . 
ومن نظر في شيء من غلم القرآن فقد علم ذلك . 


وذکرت اعتذار عبسد الاسه بسن عمسرو بن العساص للحسين بن علي 
صلوات الله عليه / لا أنكر عليه خروجه على علي (صلع) بصفتين وأنه قال له :يا ابن“ 
رسول اللہ (ص) ۰ والله ما دعاني إلى ذلك إلا “ol‏ عمرا آبي كان نقتم علي شيا 
فشكاني فيه إلى رسول اللہ (ص) فقال لي رسول الله (ص) :با عبد الله أطع أباك(1)! 
. فلمًا حرج مع معاوية دعاني فذ کرت قول رسول اللہ (صلع) فأجبته وأطعته كما أمرني. 


فقال له الحسين (صلع) : يا عبد اللہ » أفما سمعت قول الله عز وجل يقول بعد 
أن أمر بر الوالدیتن : «وإن' جاهّداله عى أن' تشرله بي ما لیس 
لك به عم" فلا مهما )64(2 وقول رسول اللہ (ص): لا Gelb‏ لمخلوق في 
معصية الخالق . وقوله صلی الله عليه وآ له : LS]‏ الطاعة في المعروف (3) . 


فتغيئر وجه عبد الله / وقال : كأني والله يا ابن" رسول الله ما سمعت هذا » 
ولقد سمعته . 


فرأيت أنا کذلاث وعلمت وجه ما قال All‏ لدين الله رصلوات الله عليه) أن" 
الطاعة لما أن كانت لا تکون الا" في العروف فان النهسي عن العروف لا یکون 
نهیا لازما ‏ ورأيت أن أمر التصور (ص) لي مع بيان المعزّ برك تقبيل الأرض 
أمر اختبار وامتحان كأمر الله عر وجل" إبراهيم صلی الله عليه وآ له بذبح إسماعيل ابنه 
ليمتحن صبسره ويختبسر أمسره (A)‏ . ولا جرم آنني عدت إلى ذلك 
كنا آمرني Gall‏ (صلع) فما أنكره بعد ذلك علي chal‏ حياته 
صلوات الله عليه ورحمته وبركاته. وقوله كل ذلك 


)2( المنكيوت ۰ 8. 
)3( باب اسمع والطاعة من ك. الاحکام في صحيم البخاري ج 9 » ص 78 . أما حدیث : لا طاعة لخلوق 
في معصية الخالق ۰ فلم يورده البخاري بلفظه بل بمعناه ‏ وكذلك السيرطي في الجا لصفیر ج 2 
ص 211 وبلفظ قريب في ج 3 ص 346 . وینسب بهذا اللفظ إلى الإمام علي في نهج البلاغةص 389 
رٹم 163 . 
۳ 
)4( السافات ؛ 107-102 . 


لي بالرضی / عسي يتزايد كل وقت ويتأكنّد بحمد الله علي ثناژه بما هو 
أهله » نسأل الله إيزاع الشکر وتمام الأمر . 


Uy‏ جرى ذكر ما ذکرناه من تقبیل الأرض بین يدي أولیاء الله (1) كان ينبغي 
أن نذكر Cast‏ الجهال من ذلك ونكفيرهم سن فعّله وفّعل” له » وذهابتهم إلى آن" 
ذلك کفر باللہ وسجود لمن هو دونه » تعالى اللہ ونزه أولياءه Cee‏ يقول الظالمون 
الجاهلون . ومن البلاء والمحنة بالجهال أن GSS‏ [قامة الحجة على قوم لا يعقلون. 
فهتبلهنم رأوًا ذلك سجوداء فما سمعوا قول الله عز وجل" بحكي ني كتابه عن يعقوب 
وولده - وهم آبیاء = آتھم سجدوا ليوسف عليه السلام/إذ (2) دخاوا عليه وهونبي (3) 
“ol,‏ ذلاك کان بتأويل OH,‏ إذ رأى الشمس والقمر والشجوم" له ساجد ین" ؟ فهل 
کفر هؤلاء الأنبياء “wae‏ بهذا السجود. ول أن لا تقول سن Ol‏ بس لاحد . 
من دون الله : تعالى الله عن ذلك . ولکتا بل PAV‏ تعظيما لأولياء الله peli‏ 
حقيقة غير ذلك . ولو سل هؤلاء الجهال عن رجل_ قبل الأرض” في صلاته في 
حالالسجسود وم بض جبينته” عليها كما یل" الساجدون : هل يكون ذلاث سجودا » 
لم یکٹن من قولهم :إنّه سجود » فكيف من يفعل ذاث لا ينوي به السجود بزعمون 
آته ہو ا و رجسل” وهو 
لا ينوي السجود / لم يكن ساجدا ء كما أنه لو أمسلك عن الطعام یوما إلى الیل 
وهو لا ينوي الصوم لم يكن صائما . 


ومع هذا نهم يقبّلون أيدي LE‏ صلوات الله عليهم؛ وهم بروون عن بعض 
أسلافهم أن" ALS‏ اليد سجدة » ولا أقل" من أن تکون على قياس ما ذهبوا إليه ركعة” » 
“oF‏ الفاعل لها يخفض رأسه كما یخشض في الركوع » فهم على قياس قولهم برکنعون 
لهم من دون الله » تعالى عن ذلك ونزه أولياءه عن أن Ia‏ بذلك أو بسجیزوه لاحد 
من أصحابهم . والذي رووه عن البي صلى الله عليه وآله /مع/ بعض من جاءه 


)1( قد طرق التعيان هذه الافکار و آورد هذا الاحتجاج في ك. ألهمة من 105 5 
)2( ي الاصل : اذا . 


)3( « ورفع آبویه على العرش و حروا له سجدا وقال : يا أبت » هذا تاویل رژياي من قبل » (یوسف ؛ 100) , 
وعبارة «و هو نبي» تقابل قوله «وهم أننيام . 
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من أصنحابه من أرض الحبشة وقد رآهم / يسجدون تلوکهم » فسجد له » فنهاه عن 
ذلك وقال : لو آمرت لاحد أن يسجد لأحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها (ا) . 
فذلك ‏ إن ثبت ثبت حديتهمٍ — هوالسجود من دون اللہ “OY‏ فاعله نما اقتدی فيه بالحبشة 
وهم مجوس(۸)2 تبلغهم" الدعوة " يومئذ» فنهى رسول اللہ صلی اللہ عليه وله عن التأسي 
بهم . وليس في حديثهم تقبيل” الأرض » واتما فيه النهي عن السجود . وقد ذكرنا 
“ol‏ تقبيل الأرض لیس سجود. وذلك إجماع لا نعلم فيه اختلافًا آنه لا يسجزي عن 
السجود سيّما إذا كان بغير ية في السجسود . ولستا نقول. إن" سجود" یعقوب 
وولده وأهل / بیتہ لیوسف سجود" من دون الله ء تعالى الله عن ذلك ونزّه أولياءه 
عنه» ولكته سجود" طاعة وتعظيم له وتسلیم لأمرهء لما ۲ ثره الله وحصه به من الفضل . 
وهذا من أعظم ما ترري به علينا لجهنال وهم بالزراية أحق”» وبالجهل أجدرٌ» وقد 
بسنا جهلهم لو کانوا يهتدون . 


كلام تأدى عن مشاهدة : 


7 - (قال) خرج أمير المؤمنين المنصور باللہ صلوات الله عليه لبعض ما كان 
بخرج إليه من اطّلاع ا حال فانتهبی إلى طنباس (3) وخرج العز عليه السلام معه ء 
وكنت فيمن حرج معهما . فانتهی إلى واد يجري فيه ماء المطر فيسقي أراضي 
كثيرة / لمنازل شتى فإذا فيه سد عظيم . فلما انتهى إليه ووقف عليه » وقف 
إليه رجلان من وكلاء الضياع ؛ فذکر أحدهما [ol]‏ الآخر سد بذاک السد عن الضياع 
التي پتولاها » ما كانت تشرب به من سيل المطر . وذكر الآخحر آن" ذلك من حقله » 
Cony‏ يجب له أن يفعله.واحتج کل" واحد منهما بحجج كثيرة وعلت آصواتهما واعتكر 
الكلام” بينهما . وكان تنارعلهما والتصور صلوات الله علیہ يسيع کل" ذلك ولم 
يفصل بينهماء وا معز صلوات الله عليه قائم على فرسه اد" والناس بالبعد رکوب عل 
دوابهم ؛ وقيام” ينظرون إلى ذلك ويسمع / أكثرهم كلام الرجلين . وكنت فيمن 


(1) سنن أبي داود ؛ كتاب النكاح » باب حق الزوج على المرأة . وبقية الحديث : م ... لما جمل الله لهم 
عليهن من الق » . 

(2) المعروف عن الحبشة آنهم كانوا نسارى زمن الهجرة الأوك . 

)3( طنباس : كذا بالاصل » ول نهتد إليها . 
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يسمع ذلك ولا أرى وجها لفصل ما بینهما  LIS‏ قلت في نفسي : قامت الحجة 
لأحدهما > أدخل الاخر عليه حجة . 


فقال لي بعض من كان في الموكب مسن قرب متي :أما تسمع ما دار بين هذين ؟ 
قال : ما ترى فيه ؟ 


فقلت : aly‏ ما وقفت من ذلك على حقيقة أمر أقطع القول به ولقد اشتبه علي 
أمرهما وحسبلك ما شری من GIF‏ أمير المؤمنيسن (ص) عن (1) الفصل بينهما > 
ولكتي أقول OG]:‏ لو وقفا بين يدي الأمير - أعني pl‏ لدیسن اللہ صلوات الله 
عليه لفصل بينهما . 

قال : ومن أين قلت / ذلك ؟ 

قلت : لعلمي به . والله ما ضاق علي أمر رأيته واشتبته" (2) عندي وجه" الحق” 
فيه فرفعته إليه الا" أجابتي عنه قبل استيفائه آخزّہ » أو عندما يستوفيسه » بجواب 
ما حطر Shy‏ بعد الرويّة له والفكر فيه الأبنام الكثيرة والليالي العديدة » [و]يما لا 
أشلث” فيه Gh OT‏ الذي لا وجه له غيره . وذكرت له وجوها من ذلك » سنذكرها 
زغيرها مما يجري مجراها في كتابي هذا إن شاء اللہ 


فإني لعلى ذلك Pal‏ وهو یتمجب مما بهیشه اللہ له ويهديه إليه من الصواب 
في ذلك » إذ نظرنا إلى الرجلين قد انصرفا من بين يدي المنصور بالله عليه 
السلام / إليه فوقفا بين يديه»وكان أقرب إلينا من المنصور (صلع). فما هو إلا" أن وقفا 
بين يديه حتى انصرفا إلينا وما سمعنا لهما کلمة" . وجاء أحدهما حتى وقف بينى 
وبين الرجل الذي كنت أخاطبه ورأيت وجهه يتهلّل » فقلت له :ما کان من آمرکما ؟ 

قال : انقطع کلامنا وفصل الأمير بيننا في كلمة واحدة بعد ما سمعت Ce‏ كان 
بين يدي مولانا عليه السلام . 


(1) في الاصل : من . 
)2( في الاصل : ولا آشتبه . 
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فقلت : وکیف ذلك ؟ ونظرت إلى الرجل الذي كنت قلت له من ذلك ما قلت » 
وقلت له : ألم أقل للك ؟ 

قال له الرجل : وكيف كان ذلك ؟ 

قال : إنه لما طال مقامنا و كثر كلامنا / بين يدي مولانا قال لنا : اذهبا إلى مولا كما 
پنظر فيما بینکما | 

فانصر فنا إليه فلا مثلنا بين يديه وأردنا أن نتکلم قال : اسکتا ! أكفيكما 
ونفيي . ثم نظر إلى صاحبي فقال : أليس هبذا الوادي وما يجري فيه من الماء وما 
يسقي من الأراضي لنا ؟ 

قال : نعم . 

قال : وإتما تنازعتما ني هذا السقي ليطلب کل واحد منکما به توفي ما 
يجري لنا على يديه ؟ 

قال : نعم . 

قال : فأخبرني : لو كنت وكيلا على الموضعين» أکنت تسقي موضعًا وتدع' 
موضعا بلا شرب ؟ فسکت . 

فتال : قنل إن كنت توثر قول ال" | 

قال : يا مولاي ما كنت أفعل ذلك . 

قال : صدقت ! فما لم تكن تفعله لنفسك فلا ازم لغييرك / . اذهب نازلِ 
السد" واسق ما عندك » وهذا ما marae‏ بحسب ما يعطيك الماء ويعطه : 
فحكم لي ہما كنت طلبت ۰ فانصرفت . 


فنظر زلي الرجل الذي كنت خاطبته وقال لي : کاتما واللہ کشف لك عن 


غيب هذا الأمر . 


قلت : ما ذاك إلا" ہما جربته وعرفته ہما قدامت عندك ذکر بعضه . 
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ثم" نظرت في هذه القضیة العجيبة. التي ألهتسه” الّه عز وجل" Lala)‏ وسترها 
عن الامام فذ کرت قول FED : se‏ و کان | في 
الحرث إذٴ تفشت فيه تم a “nt Sond Ls tel‏ ‘ 
فف افا ان وکا CST‏ حكلمًا وعلماه / الآية (1) » وما روى W‏ 
الرواة عن tall‏ صلوات الله pide‏ م من آن" رجلیتن Celtel‏ إلى داود البي عليه 
السلام في غنشم لأحدهما وقعت في زرع PM‏ فآفس ده فقال داود عليه السلام في 
ذاث قولا" ثم صرفهما إلى سلیمان" عليه السلام لینظر بينهماء فقال للیمان : إن كان 
صاحب ادم تعمد ار مم الزرع فهو ضامن لا سدت . فان لم يتعمد ذلك 

tied ار‎ 


وافلقّت من غير إرادة منه ولا قصدر لذللك» فلا شيء عليه ys‏ العجماء جیار 1 "فا لیجماء ؛ 
ul x 0‏ :اليه ” « يعني آن ما أصابت البهائم” من ذات أنفسها فهر 


هد ل 


(قال) : وهذا LSB‏ یکون في النهار/ » dey‏ أصحاب الحوائط حياطة” حواطهم 
بالنهار. فأمنا إن فلت ني اليل فصاحبنها ضامن” لا أصابت» تعمد ذاك أولم يتعمد'» 
لأن” على أهل الواشي أن يحفظوا مواشیتهم ليلا ويمنعوها من الخروج عن منازلهم» 
وليس على أهل الحتوائط أن يحفظوا حوائطهم ليلا . ففهتم [ail]‏ سليمان” هذه القضية 
في حياة أبيه وحجبها عنه ليريّه فضالہ في حيانه وبسره ہما أودعه سن حكمته . 
وكذلك فم عر لديخ الله ضلوات الله عليه هذه Catal‏ في حياة المنصور (صلع) 
ee‏ به وليبيّن أيضا فضله وما ألهمه من الحكمة ولیقر له یله | 

و کما روی لنا الرواة Lad‏ عن آئمتنا صلوات الله علیهم أن" Cael‏ أتى إلى 
مسجد رسول الله (صلع) في ینام عمر فقال له : زتي رجل محرم Soy‏ على 
ينض تعام فجیت وشویب وأكلت . فقال : ما عتدي في هذا عم > ولکن 
اجلس الساعة يجيء ' من عنده علم ذلك . فجلس ر حتی آفبل أمير الژمنین 
علي بن أبي طالب ضلوات الله عليه . فقال عمر Sale‏ : سل هذا ! وكان 
الحسن (ص) يومئذ غلاما مع علي فأتى الأعرابي إلى علي (ص) فقال : إني رجل 
محرم مورك على بیض نعام فجنيت وشويت وأكلت . 


(1) الأنبيناء » 78-77 . 
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فقال له علي : سل هذا ! وأوماً إلى الحسن (ص) . 

/ فقال الأعرابي : يا ویلتاه | مالي ولکم يا أصحاب محسّد ؟ أعجزتم عن 
الجراب ؟ كلما سألت وإحدا منكم أحالني على آخر ! 

فقال له عبد اللہ بن مسعود : سله يا أعرابي i‏ من أهل بيت النبوة | 

فسأله الأعرابي » فقال له الحسن (ص) : يا أعرابي ء ألك بل ؟ 

قال : لعم . 

قال : فخ بعدة ایض لوقا فاضربهم بالفحل » فما حمل نهن وفصّل من 
أولاده.” ¢ فاحعله هدس ۰ 

فقال الأعرابي : فرجت عي فرج اللہ dhe‏ ! وقام سسجت 
فقال : ما الذي قال لاك ؟ فأخبره » فقال : ارجع إليه » فقل له : آما علمنت أن 
الوق لقن" (1) ؟ 

فقال للسن (ص) : قل لتدي قال 'لك هنذا /:: أو سا علمت أن اض 
پمز قن" (2) ؟ 

فقام إليه آبوه (ص) فقبّل بين عبثیلہ وقال : در" تعلضهتا من" علض 

. ٢ )3( سمیم علسیم"‎ als 

قال de‏ الله بن مسعود : إن" الذي فهم هذا الغلام هذه القضية” › هو الذي 
فهم سليمان بن داود عليهما السلام ثلاث القضية 3 والذي أنطق العلام بالحكمة هو 
الذي أنطق يحيى بن زكريا با حکمة . واللّه لو رد" هذا الأمر في نصابه لأكلوها 
خضراء خضرة عن آینسانهم وعن شمائلهم ! فقال عمر : پا ابن مسعود» تؤلب 
Lie‏ الناس ؟ فقال له الحسن عليه السلام : كنت فته ولا ترشدہ 
إلينا )4( : 
)1( ۳ء" 
)2( یمزتن : یفسدن . 
(3) آل عمران ¢ 34 . 
(4) نستغرب أن يصدر عن غلام حدث جواب کهذا إلى عبر بن الخطاب . 
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فهذه القضية / أيضا كانت من الحسن (ص) بحضرة علي (ص) إلهاما من الله 
له يقر به في حیائمہ عیشه كما ذكرنا في فضيلة العبز (صلع) + 

ودل" قول الأعرابي أنه شوى البيض وأکلهن على أله لم يكن فیهن فراخ فأمره 
الحسن (صلع) لذاك Ob‏ پرسل الفحل في عداة نوق کعدٴة ما أصاب من al‏ فما 
حمل من ذللك الضرب ونتج» أهداه . وان لم يحمل أو حمل بعضها لم يكن عليه غير 
هدي ما نتج OY‏ ایض" CWS‏ » وقد يفسد كما ذکر (صلع) » ولو كان فیهن" 
فراخ لم تنا فیها الأرواح كان عليه أن يضر ب الوق" بالفحل حتی یتبیْن حمالها | 
فما نتج منها كان هدیا . ولو كانت قد تنشسأت فيها الأرواح كان عليه أن يضرب 
الوق بالفحل حتی تحمل وتتحرك جنتها في بطونها فما نتج بعد ذلك منها أهداه» 
وما مات في بطونها لم يكن عليه OY Ny‏ الفراخ کذاك قد تموت في ایض (1) . 

وقول “pl‏ عليه السلام للرجل : ما لم تكن تفعله لنفسك فلا تمه لغيرك؛ من 
قول at‏ (صلع) : أحبب الناس ما تحب لنفسك وحسبك أدبا لنفسك.ما كر هته 
من غيرك . ومن قول بعضهم لبعض من سأله عن نكاح الستعة فقال : هل ترضی 
لنفسك أن تتکتح ذات مَحرم منك نکاح متعة ؟ | 

قال ۳ لا والل { 

قال : فكفاك ! لهذا لا ترض لغيرك الا" ما ترضاه لنفسلك (2) . 

وکلام أولياء اللہ کالبنیان یش پعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض ؛لأتھم بنور الله 
بستبصرون» ومنه " پقتبسون» وبحكمته ينطقون» وعن أسلافهم بأخذون؛ فهم حجج الله 
pe‏ وجل" في الأرض كما قال الله تعالى : «ذرية Cpa‏ مسن عض (1۵. 





1) ل یذ کر القاضی النعمان هذا الى فى باب الديات من كتابه و دعائم الاسلام » > والما ذكر فضية 

ares 3 424 چ 2 ص‎ piles) ص) بعد أن مجز عنه الشيخان‎ 9 Ma pote ts” 

)2( الاسماعيلية Oy Ko‏ نکاس المتعة , انظر قول القاضي النعمان في ك . الاقتصار (دمشق 1957 ص 109( : 
« ولا ب نكاح التعة » . فهو إنكار صریح . و انظر كذلك دعالم الاسلام ج 2 ص 229 حيث ينقل 
القاضي إنکار علي الشدید لهذا النوع من التكاح . 

(3) آل عسران ء 34 . 


جز ی > 


بسم الله الرحمان الرحیم 
و صلی اللہ على سيدا محمد و له وسلم 


حديث في مسايسرة : 

8 — قال 7" العا ود : ولا وف التصور بالله 2 
7 ور تو ال ۱ 09 4 
فإذا کان ذلك لا يمكن فاجلس في سقيفة قصري فإنّه Gal‏ موضع أقيمت فيه ال حقوق 


oer, 


. فيه الاحکام‎ OG, 

فجلست حیث أمرني فيه بالجلوس »فضاقت ا حال لذلاك با کشر الخصوم اسیّما 
بالنساء والضعفاء ومن یتهینب الدخول" من باب قصر أمير الژمنیین (ص) . فتبیتنت ذلك 
ورفع الي آیضا Congo‏ معارضة" أمير المؤمثين (ghey‏ فیما رآه وأمر به » إلى أن 
خرج العز لدين الله (صلع) یوما فیما یخرج له / فسايرته فقال لي : يا نعمان » كيف 
الال في جلوسلك في السقيفة ؟ فتهیبت أن أقول في ذلك بخلاف ما قاله أمير 
المؤمنين » فذكرت قوله وأمسکلت . 

فقال : كيف بالمرأة والضعيف ومن تقتحمه العيون” ومزاحمة" رجالنا وعبيد نا؟ 
وكيف بك إن وجب عندك حد" أو أدب على أحد ؟ فأين Tags‏ اك أن تقيمه 
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هنالاك ؟ لا والله ما هو بموضع يصلح لذنای ! ولان تکون بارزا لاس ظاهرا يصل 
إليلك الضعيف ویبلغ حاجته لدیلث» وتقف المرأة” وتبلغ إلياك ني استتار ویمکناث إقامة” 
ما يجب من الحدود والاداب Lalo‏ وأجمل / وأفضل ۰ 


فقلت : الرأي ما رآه الامیر وفقه اللہ وسد ده . 


وكان ذاث ممنًا رأيت أن الله عز وجل" فهتمه باه من وجه الصواب ؛ وهداه 
إليه من فصل الخطاب » ومما قدامت ذكره في الباب الذي قبل هذا لباب (ا) , 


ثم" لما انصرف خرج إلي توقيع من النصور بالله صلوات الله عليه مع مال أمر 
به لابناء موضع فسیح جلس فيه حيث يصل فيه إلي الناس ويمكشهم ما يريدونه 
من أمورهم على ما ينبغي عدي . فعلمت أن" ذاك لأمر أجراه المع لدین الله 
صلوات الله عليه عنده على AST‏ قال ما قال له قبل ذلاث وفعل ما فعله عن علم وحكمة /. 

وكذلاث كان ما أراه الله Gall‏ لدين الله صلوات الله عليه من ذلاث الرأي »فيه للناس 
رأف ورحمة» ولیس في هذا تغاير ولا اختلاف ء بل‌هو کله علم” وحکمة" واثتلاف؛ 
“OY‏ الذي رآه المنصور صلوات الله عليه في ذلاك هو [عزاز ای" وتأییده وإظهارٌ 
هيبته في القلوب وني رأي الین . والذي رآه All‏ صلوات الله عليه هو أرفق بالناس, 
وأجمع للوجهینن » فهما ني ذلاك كما قال الله عر وجل في داود وسلیمان MSs‏ 


ote 
۰ 


تيتا CI‏ وعلما (2)» . وکان هذا مما ذ كنا من [دشال, السرور على / أولياء 
له بنیز یهن اسھ paises Shs‏ سی ما تب یمن 
ید اعسهم من العلم فوق ما ود عوهم وتعليمهم من الحكمة أكثر مما علموهم ء 
وليس ذا بنقص لهم بل هو رفعة وفضل" وشرف Lamy‏ منه علیهم » إذ كان 
شرف الولود هو شرف الوالد» وإذ سرور الوالد أن یکون ولده TAT‏ منه . 
وسمعت “all‏ لدين اللہ صلوات الله عليه يذكر مثل هذا في مجلس ذ کر فيه 
الأئمة صلوات الله علیهم» فقال في ذاث : وفضل اللہ محمدا ag‏ صاتى الله عليه وآله 
بإمامتهم . ثم بين ذلك لثلا يتأوله من سمعه على غير / معناه»فقال في الوقت : ولا 


(1) انظر فيما تقدم حكم المز في قضية اقتسام ماء السد » ص 62 . 
)2( الانياء » 78 . 
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آقول هذا إلا" تفضیلا لحمد le‏ الله عليه وعلى آله إذ جعل الله عر وجل" هذه الكرامة 
والفضيلة له بان جعلها في ذریته وخلندها عليه ءفنالوا ذاك بكرامة الله عر وجل 
له » لا أن" فضله هو إنما كان من قیتلسهم بل هو pln‏ وس العالمسين” وبه 
شر فوا وبفضله استحقتوا ما استحقنوا » وذاك من نعمة الله وجميل صنعه إليه . فهذا 
یدل" على ما ذكرته ويؤيد ما قدمته من کرام الله LE‏ بسا بریهم من الفضل في 
الصفوة من ذرياتهم ني آیام حياتهم لتشف (1) أنفسهم بصنعه لهم بعد وفاتهم . 


ومن هذا / الوجه » وممًا يدخل في هذا all‏ ما حدثني به بعض [خواننا عن 
wail!‏ باللہ صلوات اللہ عليه أنه قال : أردت أن أستعمل على يعض اللضور عاملا 
فجولت فكري في اختبار من أراه بصلح لذلك فلم بقع اختياري کل bel‏ وفكري 
كلما صرنته رل" على رجل من أصحابناء فلا كان اختياري] )2 لا We‏ عليه 
علمت “ot‏ ذلاك من توفيق الله . فأردت امتحانٴ ما عند اللہ عز وجل" من رجوتله مقامي 
وآثرنه بأمري. فکتبت اسم الرجل الذي خطر ببالي في ورقة وختمت عليها ووضعتشها 
ین :يديا ودعوت به - يعني الم لدین الله صلوات الله عليه - فسلم ثم وقف » 
فقلت : پا بني أردت إخراج عامل إل بلد / كذا وكذا -.وذكرت ابلد ‏ فمن 
تراه يصلح لذلاك ؟ ' 


-فقبال الأرض" وقال :يا مولاي» وأي رأي لي مع رأيك» والله یسدله بالتوفیق؟ 
فقلت : قل علي ذلك . فامتنع من القول وجعل يعتذر ويستعفي . 


فقلت له “ao:‏ من أن تقول" في ذلك ؛ فإني ذکرت رجلاء واسمه في هذه 
ار فلل" انت Aw‏ من ترأه . 


(قال) فلمنًا لم يجد من ذلك بدا تداول قلسا ورقعة" وکتب ؛ ودفع إلي الرقعة” 
فإذا فيها (3) اسم الرجل الذي وقع اختياري عليه » فحميدت الله على سا أنعم” ه علي 
فیه »ورمیت إليه بالرقعة الي ختمت علیهسا؛ وفيها ذلك الاسم وقلت له CSS:‏ 


)1( في الاصل : لنشق . 
)2( و الكلام نین » والزيادة Lune‏ 
)3( في الاصل' : یس 
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وانظر ما فيها ! ففعل . فلا / رأى ما وافق من ذاك من رأيي حمد الله تعالى 
و استبشر وتهلل وة لذلاك .. 

وهذا مما قدامت ذکره و کررته في هذا الباب dy‏ الباب الذي قبله من إدخال 
لله السرور على أوليائه ہما پتربهم فيمن أقاموه مقامسهم وفوّضوا إليه آمرهم . ثم" 
آخبرني العز عليه السلام بهذا الخبر بعد ذلاث . 


حدیث في سايسرة : 


9 (قال) وسايرت المع لدين الله (صلع) یوما في حياة النصور صلوات الله 
عليه » فذ کر “eld‏ الفتنة وبعض من كان esl‏ مخلد اللعين فيها وتولاه ونزع إليهء 
فقال : أولئك والله حزب الشيطان » وَحْشُو الجحيم وحطّبُ الثيران » من كان منهم 
قد / فارقناءوتولٰی عدوناءوأعان علیناءومات على ذلاث غير تائب منه» ولاراجع عنه ٠‏ 

قلت : با مولاي » فمن كان قد ند م على ذلاث وتاب منه وآثاب إليكم وتلافی 
ما فات منه لديكم ؟ 

قال : با نعمان » نحن أبواب الله والوساشلُ إايه » فمن تقرّب بنا قبل ء 
ومن توسّل بنا وصل » ومن ES‏ له WR‏ فيه » ومن استغفر نا له he‏ ذف . 
ولكن والله لا يستوي من أذنب ومن لا ذ تب له » ولذاك كانت الدرجات في الآخرة ء 
وان" الله ليعاقب من يشاء من خلقه في الدنيا بذنبه» فذلك tt‏ عقابه . 

قلت : يا مولاي ء al,‏ لقد رأيت أكثر من فين / في تاك SN‏ الفتنة ممن 
كانت له معكم سابقة في جهاد أو صحبة أو ولاية LB‏ يسلّم من مصيبة في الدنيا أو 
عقوبة : اما أن تل على أيدي أوليائكم أوعلى يد من تولاه ء أو أصابتته مصيبة” ني 
نفسه أو ني أهله أو في ماله . 

قال : يا نعمان » الشقي واللہ من مات على الاصرار على ما صار من ذلك إليه > 
UM‏ من مات وقد تلافى نفسه منهم بأمرناء فهم على درجات : إن" أقبل” المقبل” إلينا 
منهم بمثل ما أدبر Le‏ فقد غسل ذنوبه ونظّف نفسته » وان زاد في إقباله علينا على 
إدباره عتا زاد ثوابا وأجراء وان نقتص من ذلك نقتص من حظته . فأما ما أصببوا | 
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فيه في عاجل الدنیا فهو من أخف العقوبة » ولا بد واللہ من التمحيص : أرأيت الذهب 
إذا خالطه tall‏ »هل له إلا" أن بصفی.بالتار حتى ببحرق ما خالطه وَيتَصْفئوَ ؟ وكذلاك 
مشل المؤمنين . 

فما فتق سمعي کلام قبله مثله أجل" قدرا وأکثر فائدة . وتدبرته فرأیته کل 
مشتقّا من کتاب الله جل ذکره ومن قول الرسول (صلع) : فأما إيجابه السار لمن 
مات على ولاية اللعين الدجال مخلد بن كيداد.عادلا عن ولاية أولياء اللہ إلى ولابة 
أعدائه ‏ نازعا عن حزب الله »راكنا إلى حزب الشيطان » فهو من قول الله عر وجل" : 
YS ١‏ ترکتنوا إلى JW‏ ین" فتتموا / نتتسکنم SE‏ )1( »,ولا آعلم فئة” أظلم 
وأمل نحلة أفسق من فئة مخلد وحزبه . 

ومن ذلك أيضا قول الله تعال : ولا تجد قنَوْمًا بومنون بالله والیسوم 
الآخر تا و من حاد" ال pipes‏ )2( ۱ء وقوله : ديا ا ال ین 
منوا لا" تتولوا قوم غتضب الله علیهم" (3) » وفوله : ومن بتولهم" 


نک تل ٹم 100 . 


OT,‏ قوله فيمن تاب وأناب .فان" الله عر وجل بقول: وهر الذي يقبل 
التوبة ye‏ عباده (5)» ويقول : دقثل' با عبادي الین أسرفوا على 
انين" قاط از زتعم antl‏ :إن" الله sit pre‏ ب Gwe‏ 
ات“ ge‏ الور الرحیم" 1 وسر لق رك > الآبة (6)؛ وقال : «غافر 
الذاتب / وقابل التب ()» . 


yO,‏ : في درجات الآخرة » فمن قول الله جل" من قائل : انظ 
۱ وس we oF‏ ۸ 


۱ وا‎ oly 4 وللاحرة‎ | ٠ 57 08 e pans aha کف‎ 


)1( هسود 6 113 . 
)2( الجادلة » 22 . 
)3( الممتسنة ¢ 13 . 
)4( المائدة ٠‏ 51 . 
)5( الشسوري ¢ 25 
)6( الزمسر ¢ 51-50 , 
)7( غافر 4 3 . 


14 


ت Oke‏ ت 


تفضیلا wl)‏ ووا ول Ya‏ یسوی نکم من انفق من" ne‏ 
لح “pu,‏ : أولشاك ‘peel‏ درجة من ال ین أنفقوامن " بعد وقائلوا 
SES‏ وعد الله «gical‏ (2) ؛ ء فأخبر عز وجل آنهم إن كانوا في الجتة فإتهم 
فیها على درجات وقال : « هتم" در جات عند a‏ (3) ۷ . 


وقد روى لنا الرواة عن eal‏ صاوات الله علبهم عن رسول الله صل الله عليه 


۳ oe 


وآله أنه قال یمر قوم "من أهل علیین على من هم أسفل منهم فیقولون : 
ربنا ہم بلغت / Hole‏ هذه الكرامة ؟ فيقال لهم : كانوا يقومون الیل وکنتم 
تنامون ؛ وكانوا يصومون النهار وكنتم تأكلون وتشربسون » وكانوا يسُتفقون 
في سبيل الله وکنتم تبخلُون ؛ وكانوا یجاهدون وكنتم تجبننون . وقال : إن" هل" 
الجنّة بنظرون إلى أهل عليين كما بنظر fal‏ الأرض إلى الكواكب في السماء (4) . 


وا قوله اک امقوبة في Wall‏ بانصالب تھا > فمن قول الله جل ذكره : 
روما "Sate‏ من مصیتةر مسا سينا Sal‏ ويعلفو عن" 
tS‏ )6( 27 مرا مل Gaal‏ وقشار دوه ارواة بان 
آئمتنا عنه (صلع ) aT‏ سئل عن قول الله عز وجل :« من يعمل سو ءا بجر به )6( ) 
وقيل له: يا / رسول" الله » إن جنوزینا في الاخرة بكل” سوء عملناه في الدنیا فقد هلكنا؟ 
فال : : نکم لتجازون في الدنیا : آما تصابون ۲ “gy galt Lal‏ ؟ Ll‏ تحزنون ؟ lal‏ 


ا ر 


یصییکم البأساء والضراء" وال واء ؟ قالوا: پل يا رسول الله !قال : فهو من ذللك (7) . 


وقول الله pe‏ وجل : «من يعمل" سوءا بُجلز بده » يشهد أيضا 
لقول العز صلوات الله تله : لابد والله من التمحيص ۰ وتمثيله المؤمن الذي يكسب 
الخطابا بالذهب الذي يدانه افش“ . 


)1( الاسراء » 21 , 
)2( الدید » 10 . 
)3( آل عمران » 163 . 
)4( حديث عليين : سنن أبي داود > ك. اطروف والقراءات » ج 2 ص 358 . آما حدیث ١‏ يمسر قوم 
من آهل عليين ... » فإله لم يذكر في الصحاح و السانید التي بين أيدينا . 
)5( الشسوری ¢ 30 .. 
)6( الساء ¢ 123 . 
)7( مسند أحمد » ج 1 ص 182 رقم 68 و-69 و 71 . والحديث فيه موجه إل أبي بكر . 
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وکلام أولياء اللہ على مثل هذا : کله مشتق" من کاب اللہ جل ذکره ومن 
قول رسول اللہ صلی الله عليه وآله . فمن سمع شیثا من کلامهم فلم يجد له / من 
ذلك مخرجاء EG‏ آته تما أني في ذلك من نخلّفه عن الفهم ء وعندامه 
التوفيق” . ونسأل الله الهداية” ونشهد لأوليائه بالعاسم والحكمة والولاية . 


جواب عن مسألة في مسايرة : 


0 -(قال) ولا استقضانی ا لمنصور باللہ صلوات الله عليه وآله على المنصورية عار ضنى 
بعض الناس في بعض ما أنظر فيه » فرفعت ذلك إليه صلوات اللہ عليه في رقلعة » فوقع 
إلي في أسفلهها : يا نعمان"» ما أقمت نفسك بحيث أقمناك ولا كنت ني الضبط عند ما 
رجوناك » بل نرى معلم” كتاب اللہ هیب منك ! 

فلمًا قرأت توقيعته ذلك Ceol‏ في يدي وأظلمت الدنیا علي / »ول أكن أرى 
لا" أنتي قد تجاوزت في الشدة وتعدابت في التهیب والغلظة . ووافق ذاث خروج العز 
صلوات الله عليه إلى بعض ما كان يخرج فيه ء فسلّمت عليه وسایرته وشكوت 
إليه ما لقيت من المنصور صاوات الله عليه » على أنّي » فيما رأيت » قد 
تخاوزت وتعيد تن رای إلى ها أدركني في ذاك من الغم" فقال : يا نعمان » 
لا يضيق” صدرك ولابحزن قلبك » ولا تتجاوز ولا تتعد" في أمرك » فوالله إتي 
oad‏ ی acu‏ ياب پت لس 
بغير فعله » وما ينبغي أن نقتدي في كل الأمور إلا به . والله / لقد لزم طريقة 
بن" (1) الرفق ما يجب في سياسة آمر الدنيا لزو»ءها » بل ي تدبیر أهل الدنیا أن" 
الأمور تفسد بها . ولکن الله أصلحها له بما all‏ عليه من نيه وعلمه من جمیل 
طو يته » CO‏ يقول ما یقول من هذا تأديًا وتنبيها » ولشلا" تفع الغفلة ويتأسى 
به في لین جميع أهل الخدمة . والله يرعى له ما استرعاه یاه ويحفظه فيما استحفظه 
نات 


فحمدت الله وشكرت له وذهب عتيٰ ما كنت من الضم" أجداه (2) : 


(1) ي الامل : اسر . 
)2( في الاصل : ما کنت ادرکت ... 
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ثم رکب النصور hb‏ صلوات الّه علیه يعد لے فسكّمت علیه UT,‏ خاثف شدید 
الخوف مما كان إلى منه ؛فقربنی وأدنانى وأثنى على / ہما هو أهله » وقال : يا نعمان» 


سے 


3 نی کو یی و 0 03 8 سے ي‎ A 
. فيرف قلبي له ؛ وانت تراني انعو ض الدم ي مو صم الحق وفيما لايد مله‎ 


فاعتبرت قول المنصور باللہ وقول Gall‏ لدين اللەصلوات الله عليه »فو جدته واحدالا 
اختلاف فيه :ل ab‏ المنصور صلوات الله عليه لما أمر بالغاظة والشّدةء بالدخول في الباطل 
ولا بالتعد ي إليه . وم پأمر المعز لدين اللہ صلوات الله عليه لما أمر بالرفق » بترك الحقٴ 
ولا بالإدهان فيه » فوجدت قولهما صلوات الله عليهما مأخحوذا من كتاب الله 
جل دک وتول / رسول الّه مسلی :ان غلیه والسه as‏ قال ااقال 


0 
سس Oe‏ اہب 


1 مس e‏ 0 4 - دس كه 57 سے مر رو گنه سح و 
لنبيه : يا أيها النبي جاهد الکفار والمتافقين واغلظ علیهم 
کی عو اھ Bese‏ ن پر 6 7 َ‫ 3 5 om‏ کے سے گل of So‏ 
وماو اهم جھنم وبٹس التسصیر )1( ) . وقال : «لقد جاء کم رسول 

oe °‏ ۸ و و 5 8 One‏ ۳ ہت و و 2 a‏ ماس 0 را و ۵ oJ‏ 
مسن أنفسكم عز بز عليه ما عنتم حر يص علیکم »> بالمؤمنین 


رؤوف fee‏ )2( ( 1 فو صفه باللين ف مو ضعه opal‏ بالغلظة 5 مكانها ووصف 
المؤمنين من أصحابه فقال : « آشداء" على eal‏ ار ee‏ (20)3). 
وروی لنا الرواة عن آئمتنا عن رسول اللہ صلی الله عليه وآله أنه قال : من لقی 
الکافر فلیلقه بو جه مکفهر (4) ! ail,‏ قال ص لو ات اللہ عليه : لی عیسی بن مریم" 
a 5 ۱‏ جج ve gy‏ و 
بحیی بن زکریا علیهما السلام / »فتبسم عیسی وجهه وقطب پحیی وقال : تضحث 
با روح الله کأناك أصبحت آمنا من عذاب الله ؟ 


قال عیسی : ol,‏ یا سی ,الله تقطب کاتك Col‏ اسنا 


من 


رحمة الّه ! 


ار ern‏ + اس تا إل آبشکما بصاحبه )5( . 





)1( التوبة ۰ 73 . والتحريم » 9 . 

(2) التوبة » 129 . 

)4( حديث : من لقي الكافر ... لم تذكره الصحاح والمسائيد . 
)5( حديث عیسی ويحبى : لم نجده ني أمهات كتب الحديث . 


Soe,‏ ظ 


A‏ صلی الله هليه وآله : إذا لني الژمن آخاه فلیسلم" عليه ولیصافحه 
“ally‏ بوجه طلق ! وإذا لقي الکافر والفاسق" فليلقته بوجه مکفھرٌ (1) ! 

وقال علي عليه السلام : المؤمن شدید نی غير صلف؛ لین" في غير ضعف . 

وقال أبو جعفر محمد بن علي )2( صلوات الله علیهم : ان لالہ في الأرض LT‏ 
اع 2 .“ ر 
فاحیها إليه ما رق منها وصفا و صلب . 

قيل له : وما تلك الآنية يا ابن" رسول الله / صاتى الله عليه ؟ 

قال : قلوب الژمنیین » فرقتهسا ء على الژمنین . وصلابتها » ني الدين . 
وصفاؤها ء من ll‏ نوب . 

فكل" هذا ی كد ما ذكرته عن المنصور Sally‏ لدين الله صلوات الله عليهما 
آن" الشدة موضعًا تصلح فيه ؛ واللين له موضع بصلح فيه » فمن سمع أو بلغه عن 
أولياء الله أحد” الوجهین فلا بحمله على الكل" ولیجعل" کل" وجه من ذلاث فيما 
ينبغي أن یجملّه فيه oly‏ عليه » وما اتوفیق لا" بالله وهو حسبنا ونعم" الوكيل . 


كلام فيسه تأديب : 


11 - (قال) ورفم إلى المنصور باللہ صلوات الله عليه قوم يتظلّمون هن بسض 
العمّال » فأشخص العامل" وأمرني بإحضاره ae‏ والنظر في طلامتهم / »فاد عوا 
عليه أشياء تناو لها منهم » فأقر ببعضسها وذکر أن" ذلك مما آباحه له آمیر المؤمنين التصور 
بالله عليه السلام . فكتبت دعواهنم وما أقرّ به واداعى إباحتہ له ء ورفعت ذلك إلى 
أمير المؤمنين المنصور باللہ (صلع) . 


فأرسل إلي ll‏ لدين اللہ (صلع) وأحضرني إليه . فلسًا مشلت بين يديه قال لي: 
إن" Gel‏ الزمیین عليه السلام تما بصرف إليك من یصرفشه ممن يشتكي من 


(1) الجزء الاول من هذا الحديث في مشکا:ة المصابيح » رقم 4650 » برواية أبي هريرة مع زيادة ولقه. » 
والسيوطي : الجامع الصفیر ج 1 ص 153 ء وأخرجه أبو داود في ۵, الادب باب المصافحة مع اختلاف. 

(2) محمد بن علي هو محمد الباقر خامس الأئمة » سمي الباقر BY‏ بقر » العم > أي فتحه ووسعه . توئی الباقر 
حوالي 117ه. (انظر : تاريخ ليشربي ج 2 ص 384 . وصفة الصفوة لابن الجوزي ج 2 ص ۵0 
وتهذيب التهذيب لابن حجر ج 9 ص 350 ووفیات الأعیان) . وضمیر الجمع في التصلية يشمل 
جعفر الصادق . 


الال لتسمع قول الئاس فيهسم وشکواهم ee‏ وع 
و نیما يني فیه الاغلاظ علیهم . وقد وقف أمير الومنین على ما حکیت من إقرار 
فلان ہما أقَر به من تناول ما لا ينبغي له تناوله / dilly‏ اداعی TT “ol‏ 
فرأى St‏ كان مما ينبغي اك أن لا تقبل ذلاك منه وأن WIS‏ فيه . 


قلت : يا مولاي » لما قال ما قال واداعی بدعواهءرأيت أن لا Sorel‏ عليه 
حتی أعرف ما یکون من مولانا (ص) في أمره وما اداعى به . 

قال : لقد كان في هذا کلام Ge‏ عنك فيه واعتذرتا لك منه ء فتحفتظ من 
مثله فيما تستقبله . انصرفٗ راشدا وطب نضا » فليس لك عند أمير المؤمنين عليه 
السلام إلا ما تحبه . 

فشكرت له وانصرفت . 

GALS fas‏ ذلاث فرأيت أنني قد سقطت فيه للإغفال» وتبیتن" لي فساد ما 
قد مته من المقال ۰ بأن" ذكرت ما رواه / لنا الرواة عن أئمتنا عن رسول الله رصلع) 
أنه قال : نکم ستحداثون ومن 3h‏ بعدي بسا م أقلله . فمن بلغہ علي لك 
فليعر ضه على aS‏ سر eee‏ الى قلته » وان خالفه فلیدفعه 
ولیعلم أني لم آقله ! وکیف آخالف کتاب الله ورتم | هداني ال به (1) ؟ وقول جعفر 
ابن محمد صلوات الله عليه:ما جاء کم Ge‏ من صواب وحق”» فنحن قلناه فارووه عنا» 
وما جاء کم من باطل سسب إلينا فادفعنوه واعلّموا أنه كذب وافتراء علينا ! فعلمت 
أنه كان من الواجب علي تكذيب الرجسل فيما قاله ونسبه إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام مما لا ky‏ أن یأمر / به » وإن كنت لم أصداقئه فيه الا" أنّه كان مما ينبغي 
أن یری من تظلام منه تكذيسي له فلا يكونون في شبهة منه . 

وليس هذا بأوّل ما أثرناه من أولياء اللہ ولا هو وحده اهتدایننا بهم إلينه . وكل 

ate, . a = a و‎ oe 55 03 

علمناه أو فقه oT‏ آوهدی اقتبسناه ء فعنهم أخذناه» ومنهم أثرناہ » وم 
و 2 ۱ j‏ 7 لوت وہ وو 6 
زواخر بحورهم اغتر فناه 4 وهم هداتنا إلى الحق 3 وهم ائمة الخلق صلوات الله 


)1( الحديث : ۸ نجده بهذا الفظ في الکتب المشهورة وإنما ذكرت أحاديث كثيرة « ي تعظيم الكذب de‏ 
رسول الله » (ابن ماجة مقدمة 40-30 ۰ و التر مذي 6 126/10( . 
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عليهم من Cal‏ رضیهنم واصطفاهم وارتضاهم ‏ أتم صلاة صلا"ها وأطهرها وأز کاها 
وأعلاها . 


رسز ي مسابرة : 


2 - (قال) وخدمت الهدي بالله صلوات الله عليه من آخر عمره تسم سنین 
وشهورا وأياما را) » والامام القائم بأمر / الله من بعده (صلع) آینام حياته في إنهاء آخبار 
الحضرة إليهما في کل" يوم طول تلات الدة GY PTY‏ . وکان لهما صلوات الله 
علیهما من العم والفضل علي في ذلك ما لا آحصیه عددا ولا أقوم بیعض شکره آبدا : 
أقل” ذلك تغب ال متي والصفح عما يأنيهما عشي » وأنا أعلم»وإن اجتهدت 
وتحفاّظلت واحترست أي لا أسلم من ذلك . فما أثاني عن أحد منهما طول هذه 
الدة إنکار علمته ولا انتقاد شيء جهاشه . وأرجو أن يكون ذلك متوصولا 
بعفو الله ورحمته . وما ذ کرت ذلك الا" دعر ا أنس بن. مالك (2) الذي / 
يعد به وقوله فيه : خدمت اللبي صلی الله عليه وآله تسم سنین فما قال لي قط 
لشيء صنعته : أخطأتءولا: بس" ما صنعت . وأفكر في ذلك وما صحبتي (3) 
ررضو وی Gy‏ وا sal‏ اما شونمد ها وم نه پت 
ab‏ قول أنس هذا ء فأقول : هم صلوات الله عليهم كما قال الله تغالى فيهسم : 
ار تفه مسن بعض  alls‏ س سیم عليم ٢ (A)‏ 

فإن کان ذ کر آنس ذلك يريد به تجاوز رسول الله صلی الله عليه وآله و صفحه وعفوه 
ورحمته .كما ذ کرت أنا ذلك عن أمير المؤمنين (صلع) ني نفسي » فقد أصاب وأحسن . 


1( توق ا يوم 14 ريم الأول سنة 6322 فیکون النممان دخل في خدمته قبل ذلك التاريخ تسم سین 

le E ge oo‏ وس 
مدة حیاته ثمانین عاماء إذ توي سنة 363, وبذلك ندفع تقدير فوتهايل )1907 .3.4.08 (Gottheil,‏ 
وماسینیون .)332 (Massignon : Esquisse d'une bibliographie qarmate,‏ وأنه ولد au‏ 
0259 وعمر بااعالي مائة واربم سنین » ولا شك أن الامر التبس عندهما بوالد اللعمان الذي توي عن 
هذه السن كما چاه في وفيات الأعيان . 

هذا وقد يصح تقدير فيضي الذي قال انه قد یکون ولد سنة 293 (انظر مقدمة ۵. الاقتصار محمد 

وحید عیرزا ؛ ص 27 ومقدمة ك. الهمة محمد کامل حسين ص 5) . 

(2) آني بن مالك : صحابي خدم الرسول (ص) وروی عنه کثیرا . توي سنة 719/91 . 

)3( في الاصل : ما صحب لي . 

. 34 colo JT (4) 
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وإن ذهب بذلك /إلى أن سّلم طول هذه Fal‏ من الزلل فبٹس ما ظتن" ! ولو لم يكن 
له إلا ما يؤر ale‏ من :رده Cle‏ صلوات الہ عليه عن باب رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وآله ثلاث مرات لما سمعّه من رسول اللہ (صلع) وقد قرب إليه طائر 
مشوري » وهو يدعو » ويقول في دعائه : الهم سق' الي احب خلقاك الیناك" 
لیا کل معي من هذا الطائر (1) ! فجاء على (ص) فيما ذكر أنس ؛ فقرع الباب 
فخرج إليه فقال له : رسول الله (صلع) نائم . ثم جاء ASU‏ فقال له : رسول الله 
(صلع) على حاجة . ثم جاء الثالثة فأراد رده بمثل ذلك » فدفع في صدره ودخل وهو 
يقول : يا ابن مالك ابتلاك اللہ / ببيضاء لا توار Cy‏ العمامة (2) ! فقال أنس : 
فلدعوة علي أصابني ما أصابني من البرص . (قال) فلمًا دحل » قال له رسول الله (ص): 
ما أبطأ بلك عتي يا علي ؟ فأخبره . قال أنس : فتغيشر وجه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وقال لي : (Ly‏ أنس ء ما حملك على ذلك ؟ قلت : يا رسول الله». 
الب بقومي ۰ وسمعت دعوتاث فأحببت أن يكون الرجل الذي يأتيلك يأ كل معك 
رجلا من الأنصار . (قال) وسكت عصّي . وني هذا کلام يطول ول أقصد إليه 


3 وكنت آخدم المنصور diy‏ صلوات الله عليه بعض pl‏ الهدي بالل 
صلوات اللہ عليه وأیّام القائم (صلع) كلّهاءوكانت / له علي من النعم والالاء ما لا 
أحصي عددها . وكانت خدمتي إِبّاہ في جمع الكتب له وانتساخها (3) . فلما قبض" 


)1( الترمذي : مناقب علي » 170/13 . وني الاصل : سبق إلي . 

)2( هذا الدعاء من علي على أنس بن مالك روي في نهج البلاغة » ج 2 ص 379 . و لفظه : y‏ أن كنت كاذياء» 
فضر بك الله بها بيضاء لامعة لا تواريها العمامة » والظرف الذي دعا فيه علي يختاف عن رواية القافي 
النعمان هنا . وقد قيل ان أنس بن مالك أصيب بالبرص في وجهه . 





,)3( لستنتج من هذه الاشارة ومن سابقاتها (انظر ص 51 تنبیه 1 » وص 57 تنبيه 2 » و كذلك ص 79 
تنبيه 1) ثلاثة أمور في tle‏ التعمان : 

۹ أنه م يتول القضاء الا المنصور » وذلك منذ وفاة القائم في شوال 334» وو قبل أن يعلن أمره » 
أي قبل أن يرتقي إلى الخلافة علانية في سنة 336, واستقضاه على طرابلس Vol‏ ثم على المنصورية بمجرد 
انتقال الخلافة من الهدية إليها في سنة 337 . ومعلوم أن التصورية آسست سنة 336 . فالنعمان کان 
قاضي لقلیم ثم صار قاضي القضاة Jo‏ کامل إفريقية . 

ب) غير أنه خدم الهدي في التسم الأواخر من خلافته » ثم القائم » بخطة « صاحب الخبر »» 
العرو فة في الدولة العياسية مشلا : ذاك ما نفهمه من عبارة التعمان « انهاء أخبار الحضرة إليهما » . 
ج) كما كان في نفس الوقت يخدم النصور بالسهر على مكتيته . 
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القائم صلوات الله عليه )1( » استقضاني قبل أن بظهر آمره )2( وکنت أوّل من 
استقضاه من aba‏ وأعل ذكري ورقع قدري ۰ aly‏ علي من العم پما لو اعت 
في وصفه لقنطع بطوله ما أردت ذكره . فلم تكن قبله علي : نعمة" أعظم” من نعمته 
مع الذي افترض الله عر وجل" علي من معرفة dim‏ وموداته فلم يكن في أيامه 
Sel “tot‏ علي منه ولا أعظم" قدر | ولا أجل في قلبي حطر وکت Hae Oat‏ 
كان pail‏ * ما أتمتاه of‏ أمورت في deg ait‏ رضاه . 


- فلمًا اعتل” صلوات اللہ عليه / EM‏ التي Gad‏ فیها (3) تداحلني لذلك 
"pd‏ شدید وخوف عظيم . وکان “pall‏ لدين اللہ صلوات الله عليه في MOT‏ سيبي 
إليه ؛ ومعولي في جمیع آموري عنده عليه » وکنت ألقاه» والتصور على لته )4( » 
فأسأله عنه فیذ کر من صلاح حاله ما آسکنن_زلیه . ثم" استأذن" لي یوما في جماعة من 
۱ الأولياء tal‏ عليه » فرأيته شدي العلة ضعيفا ۰ فما خرجت من بين يديه 
حتى كاد قلبي يذوب + وجعلت ألقى Sell‏ (صلع) فأسأله عن حاله فیذکر أنه صالح 
ا حال » وأنا أرى ني وجهه صلوات الله عليه من أثر الغو" ما غیتره وأحاله Les‏ *كان 
عليه من الإشراق والتضارة»وأرى کل" / يوم ذلك يزيد به » والغم” بذلك يتضاعف 
ي حی ریت من حال از دن له صلوات ال عله ا آریں ضمي ب عل هي 
ہما كنت ddd gh‏ في المنصور صلی اللہ عليه وآله . 


ثم خرج في ي اليوم الذي قبض فيه » ولا gle‏ بذلك فلقمیته بحسب ما كنت 
ألقاه؛ورأيت als‏ حاله أصلح Cae‏ كنت أراه 4 فسروك بذاك ثم" سألئه سوال" 


مستبشے عن النصور قدٴس اللہ روحه ء فقال لي سیب ی ید 
ام والنجوم والسماء والأرض والجبال زائلة ذاهبة فانية" ٠‏ فما ظنّك ہما دوتھا 


رس و é‏ 


من هذا البشر ؟ كل نفس ذائقة المت )5( كما قال الله جل" ذکره : وکل 


(1) مات القائم في 13 شوال 334/ماي 946 . 

)2( آي قبل أن يعلن رسيا عن وا لقائم ارتقاء المنصور المخلافة . وقد كعم الخبر و إلى سنة 6336 فاظهر 
/النصور/ موت أبيه بعد أن ظفر بأبي يزيد ». (المقريزي . اتعاظ دس 
Fie os uh‏ 

)4( في الأصل : على علة . 

(5) آل عمران » 185 . 
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شي مالك / لا" ورجنهته (ا)» . فعلمت أن النصور قد قبض (صلع) . وهجم 
علي من ذلك سا كدت أن ؛ أسقاط له إلى الارض . شم تدارکت نفسي » ورأيت 0 
id‏ وقلت كلاما نحو ما قاله المعرّ صلوات الله عليه لا أفه- 

وآسانیه 1 كنت فيه والصرفت عله والعبرة تخنقشي والاموع تبتد ر سن 
عدي ite‏ مرت ال Ae‏ من الفحٌصِ > فارسلت عبرتي ورفمت 
عقیرتي وبكيات لذلاث ملا حت حف دذلاث 2 Lats Cail,‏ على dW‏ .. 
إذا امتلاً صدري وعسیل صبري خر جت إلى ذلك المكان فاستفرغت ما عندي . 


واستفاض آمر المنصور (صلع)؛ وأرَى / “ll‏ لدين الله آدام الله تعمیره وضاعف 
عليه صلاته .() کل" يوم یتسلی ويزيد صبره ویحسن ظاهره ء وأنا أعلم من مكانه 
عند ه و ale‏ یه وموقعيه من قلبه ما قد كنت اخاف عليه إن' حدث ہہ We‏ من 
ال فرایت من العراء Chey pally‏ وجهل لام هنا کہ “ah fama! coal‏ 
ذللت لانتقال الامامة ad]‏ ۰ ورآیت تأثیرها ومخایلها فيد وآنا عل ذلك ما انمالك 
جع وهلعنا . غير أنه سهنل علي بعض ذلك » ما رأيته من صبر Gall‏ لدين اللہ 
صلوات الله عليه وحسنِ DES‏ ای 
وأولاه من لعليف / الصنم والرعاية . 

5 - وآظته رص) رای في ظاهر حالتي ما بين له من شدة جزعي وقلة 
صبري : فوقع Ol‏ یوما بخط يده أعلاها الله : يا نعمان » لیحسن" عزاؤك ویجمل" 
صبرك ! فمولاك مضی . ومولاك بقي . وأنت واجد عندنا ما كنت واجدا عثده . 
ونحن كنا A‏ عنده pe‏ رٹ ا وہ الله تعالى : فطب 
نفسا وق عینا وللیتحسن" بنا :لتك Rey‏ ما تحبه لديا نفساث ؟ 

فبینا آنا كنت أخشى من اوجد عليه إذ صار يعزيني عنه صلوات الله عليه» لتأیید 
الله له وتوفيقه یاه وما وهب له من جميل الماد ة وأجراه عليه من حسن العادة / . 

(قال) وسمعته بقول صلوات الله عليه ا وت 
بحضهم على طلب الفضل عنده والتماس الخير منه : إن” الله جل وعز إذا حبس 


(2) هذا الدعاء غير معهود عند النعسان 
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الغيث عن عباده الذي جعل به صلاح معایشهم وقوام آبدانهم ؛ اجتمعوا وبرزوا 
عن ديارهم واستسقؤه ودعوه ورغبوا إليه . فإذا كان هذا مما ینب أن يفعلوه 
se U‏ حياة هذه الاجسام Fer‏ وما يؤملونه من بقايا ھت قليلة ‏ 
فکیف ينبغي لهم أن لا یفعلوا فیما برجون به خلاص" آرواحهم الباقية من عذاب 
الآخرة الدائم » وخلودها في النعيم المقيم ؟ / أليس ينبغي أن تکون رغبتهم في هذا 
آشد" وابتغاؤهم UST‏ ؟ أو مما علمتم أن" غيثٌ السماء له آوان برتجی فيه وينفع الله 
به ؟ وإذا ذهب yh‏ ذهب نفعه ولم ينبغ سؤاله ؟ فكذلك والله هذه 
a‏ اہ al Ne,‏ »لها اران تكن فيه زوفت تجح" 
به . فان مضى آوانها وتقضى وقتها لم تجدوها ولم یفعکم حیذ أن تطلبوها . 
ألا . وهذا وقت آوانها وحين” UIE]‏ فاحذ روا الغفلة” واستعملوا الطلب والرغبة › 
وباد روا قبل OUI‏ واعملوا قبل الوت . فإنّما هي یام قلائل » ووقت ما بُرنجی 
فيه النجاة والرحمة زائل . 

ثم قال : / من ذا وجد من [مام قبلّنا ما وجدتموه عندنا ؟ Capel]‏ من سأل 
ونبتدی» من ل يسأل' ممتن نری Ot‏ بقبل:وما بخیب لدينا إلا" المعرضون عن الله Boy‏ 


أدب في مسايرة )1( : 


وطيئّه فقال : لقد كان المنصور باللہ (صلع) رما أسرَ الي السر > فلما آعنقده من 
طبه وكتمانه ریما آأنسیته ويسألّي بعد ذلك عثه فلا أعرفه . 


موعظة جرت في مجلس : 

7 - (قال) وسمعته يقول وقد ذ"کر رجلا مشوه الخّلق أعمى مقعدا ؛ وأنه 
رآه في بعض الطرقات . وهذا الرجل معروف . فقال ll‏ لدين / اللہ صلوات الله 
عليه : ينبغي لمن نظر إلى ذلك وأشباهه من ذوي العاهات والبلوى أن يحمّد اللہ على 


ما عافاه ويتفكر في عظيم نعمته عنده . 


(1) في الأصل : ي المسايرة . 
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وهذا بشبه قول جده رسول اللہ صلی الله عليه وعلى آ له :من نظر إلى صاحب بلاء 
فقال : امد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا » كان 
حقيقا على الله أن لا يصيبه بذلاگ البلاء (1) . 


[کلام في الغلو ] ذكر في مجلس : 
. 18 (قال) وسمعته يقول : سمعت القائم بأمر اللہ (صلع) يقول في قوم من 
الدعاة لَه أتهسم غلتوا فيه وني آبائه الأئمّة الصادقين صلوات الله عليهم 
أجمعين / وقالوا إنّهم بعلمُون الغیب » فلعنهم وقال : هؤلاء الصادون عتا الكاذبون 
علینا » والله ما أرادوا بما وصفونا به إلا" تكذيبًا لنا وأبعدوا الناس عتا لأتهم إذا 
وصفونا لهم ہما ليس فيناء فلم ير الناس ذلك ولا وجدوه عندنا لم يروا أنا أئمة . 

ثم قال pl‏ لدين الله صلوات اللہ عليه : الغيب الذي تعلّمه CS‏ هو ما غاب 
عن الناس من العلم الذي أو د ail eee‏ یناه و استحفظهم سره . فأمّا الغيب الذي قال 
جل ذکره : قل لا بعلم من" في السماوات والارزض الغيلب إلا الله (2) » 
فلا Cy‏ الا" هو كما قال عن وجل . 

وقول" القائم بأمر الله هذا يشبه قول جده جعفر بن محمد صلوات / الله 
عليه لا بلغه أن" آبا الخطّاب (3) قال فيه ما قال من الغلو . قال الفضتل (4) : 
فدخلت عليه یوما فأصبته م:قبضا مستعبرا ؛ فقلت له : ما للك » جعلت فداك ؟ 

قال : أي مفضل ۰ زعم هذا الکافر الکذ اب أني أعلم الغیب » سبحان الله ! 
ولاإلاه إلا" هو ربي ورب SUT‏ الذي خلقنا وهو الذي أعطانا وخولناء فنحن أعلام” 
. الهدى والحجة العظمی ! اخرج إلى هؤلاء ‏ يعني أصحاب أبي الخطاب - فقل 


. 3892 الترمذي : دعوات ج 12 ص 313 . وابن ماجه ء دعاء‎ (t) 

jul (2)‏ ¢ 65 . 
وإليه تنسب فرقة الخطابية . قتل آبو الخطاب سنة 755/138 . انظر : اتعاظ الحنفاء »> ص 48 . ودائرة 
العارف الاسلامية ؛ فصل : أبو الخطاب . وكذلك محمد الطالبي : الامارة الأغلبية ص 563-562 . 

)4( الفضل : هو المفضل بن عمرو صاحب جعفر الصادق » انظر دعائم الاسلام ج 1 صن 50 » ركم 81 
حيث نقل القاضي النعمان هذا الخبر مفصلا . ويسميه ابن شهراشوب (معام العلماه طبعة الثجف 1961 
ترجه 836 )الل بن عم © وكذلك الطرس یہ فطل بن مین عفن ge)‏ 310 من ارجا 
لطوسي) . 


85 


لهم : إنا Gre‏ مخلوقون وعبتاد مربوبون ولکن ء لنا من الله عر وجل” منزلة 
م يلها آحد" غيرنا ولا تصللح إلا" لنا » ونحن نور من نور اللہ وشیعتنا منّا > 
وسائ الخلق في النسار . 


فائدة في مسایسرة | : 


مر سس مر هلل 


(قال) وسایرثه Ly‏ فقال لناءونحن جماعة في الو کب حوله : قولوا شا ! 
تكللموا عمًا لا تعلتسون تجدوا عندنا جواب ما تریدون » إِذ انصرافکم عتا بلا 
e‏ 
: أعاذنا الله من الانصراف عن ولیه بلا فائدة ! والله سا أعلم” أي 
Sy eats‏ بفائدة : Cal‏ مما آسمعته منه أو Can‏ أراه فيه أوقد قال بعض" 
ا لحکماء : کل" صامت ناطق” . فإذا كان هذا ني الجماد إذا اعتبر فكيف بأوليساءر 
الله عز وجل ؟ 
فقال : هو كما قلت » وإنما تبصر ذلك العقول الصافية . 


كلام ذکر في مسايسرة : 

19 = (قال) وسابرٹ cs ps‏ ات رل الاين : القمرانِ “pascal:‏ 
والقمر» وآنهم Lee ped‏ إلى الأشهر منهتما (1) وهو القمرء وقالوا : OV‏ رى ليلا 
ونهارًا » “OW,‏ الأبصار أكثر وقوعا عليه منها على الشمس ء ولأن” العربَ كانت 
تسم في الیل في آند یتها وتراه اکثرَ مما يكون ذاث منها في النهار » و کان عندها 

قلت : وقد ذهب بعض الرواة ببیت الفرزدق ( طويل) : 

. آخذنا بآفاق السماء عليكم 2 لا قمراها والتجوم الطوالع (2) 
إلى غير هذا الذهب ونحا به نحو اباطن ء فزعم ST‏ تما آراد بالق‌مرین إبراهيم 


(1) في الاصل : إلى آشهر منهما ... 
)2( دیوان الفرزدق » نشر عبد الله الصاوي ٤‏ ص 519 . و القصيدة في النقااض (ص 700 من طبعة 
آوربا 3 البیت 22( . 
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ومحمدا 0 صلوات الله علیهما وعلی آلهما » وأراد بالنجوم الطوالع الخلفاء" 
لته آس بقريش ممن فختر عليه .. 

/ فقال رصلع) :ما أصاب هذا القائل” » وإن كان عند الناس قد أغرب في المقال 
وجاء عندهم بمعنى لطیف ٠‏ . 

ثم" جاش له من “All‏ لدین اللہ (صلع) ني ذلك بحر زاخر من الباطن»ففتح القول. 
فيه ما نحا إليه هذا القائل . ثم قال': فإن أراد الباطن فهذا هوءوقد أخطأ . وان 
أراد الظاهرَ » فهو خلاف ما قال بشاهد العيان . 

ثم قال عليه السلام : وبمثل هذا زاغ من زاغ عن الهدى ممن انتحل علمنا 
وقال بزعمه بقولنا»‌مسن جرد الباطن وقال 64 ودفع الظاهر وأنکتره . وما ستحق" 
من فمل ذللك إلا" أن خر ج روحته من جسمه / فیتری هل يقوم ذلك الروح بلا جسم 
أو هل يقوم الجسم بغير روح؟ ومن ههنا هلاك من هلك وضل من ضلء لما أفردوا 
الباطن ودانوا به ورفضوا الظاهر وتر كوا العمل به وأباحوا المحارم إذا لم يرا ظاهرا 
یقوم . وكيف يعبت ذلك عند الأشقياء ؟ وهل يقال باطن” الا" وله ظاهر ؟ وإذا ۸ 
یثبت ظاهر » فلماذا يكون الباطن؟ وکذلك إذا لم يكن باطن فلا ظاهر إذن » وإنّما يصح 
كل واحد منهما ويقوم بإثبات الآخر . ولو لم يثبت أحدهما لم /يدل/ (2) اسم الثاني 
عليه . ولا يقال باطن إلا" ما له ظاهر ولا يقال ظاهرءإلا" لما له باطن» Vy‏ كان ذلك 
القول محالا. ومن جهل / مثل هذا لم يكن في عدد من يعقلءإذ ليس ذلك بالغامض 
ولا بالشکل . 


کلام في مسايسرة : 

(St) — 0‏ وسععته صلوات الله عليه بقول وقد ذ کر الولاية والحبة فقال : 
والله ما يضيع ذلك لمن اعتقده . ولقد ریت فلانا في اتام وذ کر رجلا ظاهريّازة) 
غالیا في مذهبه الا" أنه كان مصلا بالقائم صلوات الله عليه وكانت له عليه 


a)‏ حمل ۽ هو اللقب يب«التقس ال زكية » 5 و آخوه [براهیم هو و قتیل باخمری » . وهما حفیدان الحسن 
ابن علي بن آبي طالب » ارا على العياسيين بالبصرة و الدينة » فقتلا سنة 762/145 . 


)2( الجملة غير مفهومة » فلذلك ژدنا الكلمة تضمینا . 
(3) هذه إشارة و حيدة في الکتاب الى و جود الذهب الظاهري بإفريقيه . 
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نعمة - قال : فرأيتثه في النام بعد أن مات فقلت:هاذا صرت إليه ؟ فقال : انتفعت 
واللہ بمحبتي للقائم عليه السلام . قال له بعض من حضر : أقترَى ذاك بنجیه 
وهو على ما كان عليه ؟ / فقال : لا والله'» ولکتّه كما قال ينفعه بعض” النفع . 

(قال) : ورأيت فلانا ‏ يعني بعض" الأولياء ‏ كان له تخلیط »ثم حسٰنّت حاله 
وغتاژه وجهاده » واختصّه المنصور باللہ صلوات الله عليه » ثم مات بعده . قال 
العز لدين الله صلوات الله عليه : فرأيته بعد أن مات بليلة وقد مر بي فدعوته فنظر 
الي ءوکاته نی غمرة وشد ق فقال لما دعوت به : دعي » أما ترى ما أنا فيه ؟ (قال) 
فأصبحت وقد غمتي له ما رأيت من ذلك» فلسّا كانت الليلة الثائیة رآینه old‏ 
حال وأقبل UY)‏ ضاحکا . فقلت : ما حالك؛ وماذا صرت إليه ؟ فقال : إلى خير / والحمد 
لله ! ما خاق اللہ في الخلق مثل آبيك . والله ما زال بي حتی حصني قسرا من شّدة 
شديدة وأمر عظيم . 

فقلت : إن ي رؤيا أمير المؤمنين لبرهاتًا عظيما » وقل من بری في منامه 
الا" التخليط والأضغاث . 

فتبسّم عليه السلام » وقال : أرأيت صبیان" المكتب إذا انصرفوا من عند 
لدب » واختلاف أحوالهم: أحدهم بمشي متوقرا يقصد قصد حاجته وتصلح 
من آمره ما یمود اليه في مکتبه مشل" لوحه ودوانه ومصحفه > وآخر يسارع 
إلى اللعب والبطالة والولع ؟ 

قلت : أجل . 

قال : ذلك على / مقادير ما هم عليه قبل ذلك واهتمامهم بما هم فيه . 

قال : فكذلك النفوش ۰ إذا توفیت عند ا نام نما تجول وتسرح على مقادیر 
طباعها وما كانت عليه في یظتها . 


له ااغالت 


بسم الله الرحمان الرحیم 


کلام في GUN‏ ذکر في مجلس :. 

21 - قال القاضي النعمان بن محمد : سمعت “jell‏ لدين اللہ صلوات الله عليه 
يصف بعض الدعاة ‏ وقد مات ہما كان عليه من الصحة والاأمانة 
YG,‏ فقال : إِنّه کان يشتري لنا فيما يبعث به إلينا ما تأمره ببعشه » المسلك 
فیلفرغلہ على ثوبه OF)‏ وبود عله الوعتاء / فتعلق رائحته بلوبه فینخرج من ماله 
لتللك الرائحة ثمنًا يضعه ني ما لنا في يديه من أموالنا » تحرزا من الخيانة . 


ثم" ترحتم عليه وأثنى عليه بالجميل ۰ ثم" قال: ولقد أخبرني بعض من كان 
من dal‏ دعو نه ast‏ رہما مت ell‏ عل cay‏ فإذا فرغ من ذلك Jot‏ الاثاء" وصب 
على يدي ذلك الرجل ء فيمتنع من ذلك ویتعاظمه؛ فیقول له : والله GLY‏ ! إن 
كنت Gat Lo‏ بصبّك الاء على يدي برا تناه وثوابًاء ub‏ إلى ذلك أحوجء وإن 
كان ذلك Sol, Gh‏ لي عليك» فالحق” لولي الله . فما أردت أن تقضیته» فقضاژه إليه . 


وصيسة في مجلس : 


2 (قال) / وسمعته Lay‏ في مجلس حضره فيه جماعة من رجال 
كتامة » وهو يعظهم وبوصهم ۰ فقال في بعض ما قال لهم : أريد منكم ثلاثا 
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ish‏ لكم ثلاثا ۱ آرید منکسم الصدق وأكره لکم" الکذب » وارید" 
منکم" العتفاف وأكره” لکم* | الخيانةة” » وأريد منکم التواضع وأكره لکم 
0200 


كلام في العدل جرى في مجلس : 

3 رقال) وستته Lag‏ صلى الله عليه وآله يقول في مجلس : 
سا إنّي لو ششت رضتى النساس لبلغت رضاهم poh‏ الأمور عندهم . 
ولکن" . ذلا » لو يدرون” ؛ فيه اقتحام" ul‏ . 

فقيل له : وما هو يا أمیر المؤمنين ؟ 

قال : CS‏ بينهم وبين شهواتهم / : تييح لهم - وأعوذ باله - المنظاهرة 
بشرب الخمور Ss‏ واللواط وإظهار لدي والمازف ( كما فعله اليوم 
تون من ملوك الأزض لاشيم ا ریکر oh di‏ ساو علیه . فما گت 
نسمع منهم الا “ob‏ والشکر ٠‏ ولکن' الله je‏ وجل" تلد نا أمورّهم وافترض علينا 
تقویسهم واستنقاذ من أناب إلينا منهم »> والأمرَ بالعرزب والتهي عن SA‏ فیهم . 
ay os‏ يم من asd‏ مرن سر Lendl Sait,‏ ¢ وهم 
بکرهون ذلك منا . 


فد كر له بعض من حضر الجلس أمر المتغلتيين من بني أميئة بالأندلس » وأتھم | 
ورعاياهم يشر بون الخمر وییتاعونها في أسواتهم جهارا » ویتفکتهون" بالغلمان 
صراحا ویزشون علانيّة” › “ol,‏ سجن ” النسساء عندهم ليأني إلبه من پژثر 
ازنی فيدخمل إلى السجان فبختار مین" فطل امن راد » ول واحدةر 
منهن" رسم ٠‏ مروف eb‏ اختار رقم رسمنها وفجر بھاء ي وجوه كثيرة من 
cm‏ ظاهرة ASS 3 ian‏ 

فقال عليه السلام : هذا الذي نا ذکره . ونحن نعم أن" استصلام 
ظاهر العامة واستمالة قلوبها ay‏ وأقرب من استصلاحها واستمالتها بالدین 
والحمل علىءالحق” : إن التق“ مر إل“ عند " القليل « فماكره الناس / متا في pl‏ 
والحديث غييرة » ولولا" سمل علي » عليه السلام ء الناس" عليه جمیعا وترکه 
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الإغضاء عن شيء منه » والرخصة فيه والداراة عنه » لما عدل إلى معاوية من 
عدل» ومال إليه عنه . فالرخحصة" في الباطل»والداهنة في ا حقٴء والحيف»والأثرة*” 
بالدنیاءوتركُ الأمر بالعروف والنهي, عن SU‏ وإقامة حقوق اللہ وحدوده Gl‏ 
أمر يإقامتها » کان سیب تغلب بني A‏ الا » وبه تسكوا إلى ارم( 
وتمسکننا بالحق” هو الذي قصر بنا عند عامة الناس . لا والله »لا ئداعلہ حتى بظهر 
الہ أمرهء فقد قال جل اوه :هبل | تقاذ فا بالحق على اباطِل, فد غه 
فَإذا هو زاهی (2) » »وأرجو أن قد قرب أواثہ وحان حینه إن شاء الله . 


وصيتة في مجلس : 


(SLI) 4‏ وسمعته (صلع) يقول یوما : لا احتضر النصور 
ail‏ صلوات الله عليه جعل يوصيني ہما أعمل عليه بعده » وهذا قائم - وأوماً 
اف دجلٍ کی عيدو ركان فا ین یبای روم نظر إليه وقد دمع شال : 
وله "pte‏ من مولاك” هذا ومن جميل أفعاله وسيرتيه وما يمجريه. الله من الخير 
7 0979 ويمكنه له ویفتحه عليه » ما ۸ 
تر ولا سمعت قط | مثله . 

فقال له الرجل : با مولاي » وي شيء بقي له من ذلك لم تسه اٹ ؟ 


قال : كثير » والله » جد" » هو في القرّةلم يظهر بعد إلى الفعل (3) » بظهره" 
الله له ويجريه على يديه . 


ومن رمز له بالحكمة ذكر في المجلس : 

(JU) — 5‏ وسمعته (صلع) بوسا وهو يقول : : aly‏ ما تلذ"ذت بشي > 
تلذ ذي بالعلم وا کم 2 ۱ لو وجدت من آنضي إليه بها لکنت قد بلغت 
غاية” انی والشهسوة ۰ 


)1( الأصل : إلى الیرم بالق » واسقطذاها لسدم المطابقة 
)2( الأنبياء » 18 . 
)3( بالقسوة وبالفسل : اصطلاحان فلسفیان . 


وقوله هذا عندي فيه كناية ۰ والذي يفضي إليه بحکم(تهه هو حجته )1( . والله 
پقرّب COT‏ من ذلك له Wy‏ إن شاء الله تعالى > فهو الذي بفضي إليه بجمیع ما لدیه 
من USL‏ كسنة اللہ فيمن مضی / وبتي من آولیائه فأمًا الافضاء منها بما پنمکن" 
وبمقدار احتمال من پسمع» فهو صلى اللہ عليه وآله يفضي بذلك في کل" حين . 
وقد يكون أراد أن يجد أكثر متا احتمالا لما بحمله منها ونسأل (daily‏ أن Kany‏ 
ممن یحتمل" ما حمل منها ويرعاه حق" رعايته وممن آمد أولياءءه فيه بقدرته . 


كلام من الحكمة ذكر في مجلس : 

6 وسمعته صلوات الله عليه يقول فيما پجدہ في نفسه من مثل هذا : والله 
Sy‏ لاجد" من TM‏ والراحة والشهوة في النظر ني الحكمة ما لو وجده “fal‏ الدنيا 
لاطرحوها لها ء ولولا ما أوجب الله سبحاته علي من آمور الدنیا لأهلها وإقامة 
ظاهرها ومصالحهم فيها » لرفضتنها / SU‏ بالحكمة » والنظر فيها وان كان الذي 
Ou‏ من أمور الدنيا والنظر فيها حكمة بالغة ”ان Gal‏ وحجة لمن تدبّر ونظر . 


حديث في فضل العز لدين الله صلوات الله عليه : 

7 - (قال) وسمعت الامام العز لدين الله صلوات الله عليه يوما يحداث 
عن محبة القائم بأمر الله (صلع) له واختصاصه یاه وما كان يؤثره به ویتوخحاه له » 
مما كنا نعرفه Ch,‏ عنه » فقال : لقد قال لي يوما : لولا صغر سثلك لجعلت 


)1( الحبة : كلمة حجة یراد بها عموما الشخص الذي يل الناطق (الرسول) أو الإمام . قلا بد لكل نبي من 

حجة » و حجته هو و صیه أو أساسه , فهارون مثلا حجة موسی ووصيه؛ و صاحب السر أو الباطن‌اي التأويل. 
و كذلك wy‏ لكل إمام من حجة . 

أما رتبة الحجة في نظام الدعوة » فتختلف اختلافا بسيطا من مفكر إلى آخر . فجعفر بن مثصور 
اليمن أحد كبار الدعاة الأسماعيليين يجعل من الحجة مرتبة تلي مرتبة الإمام (انظر : الشواهد والبيان 
ص 170 » الرضاع في الباطن ص 37 ۰ 80) و نجد نفس هذا الترئيب عند القاضي النعمان (انظسر : 
YU‏ التأويل ص 70 ۰ 85 » 87) » بینما تحتل الجة المرتبة الثالثة بعد الامام هند الكر ماني : الامام » 
الباب ‏ الحجة (انظر راحة العقل ص 139-134) . 

اما وظيفة الحجة فتتمثل في نقل أوامر الامام إل الدعاة > وهو المكلف بنشر المعرفة التأو يلية لمن له الق . 
عن الكر ماني وغیرہ) » ويقيم كذلك ثلاثين داعت يساعدو نه على تحمل أعباء الدعوة . ویقول الكرماني : 
ان الححة wid‏ الر اتب و ار تضاه الار of‏ و الاعتقادات عل موازنة الخلق و اظهار تاو يسل 
الكتاب (راحة العقل ص 134) , وانظر كذلك فصل و حجة » يي دائرة العارف الاسلامية . 
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هذا الأمر إليك (1) ءولکن' أنت أبو تميم حقنًا كما کیت" . (قال) فکان كثيرا ما 
يقول لي ذلك ویکررہ : أنت أبو ميم Ge‏ : وما أعرف يومئذ ما بريد بذلك . 


(قال) وكنت یوم" قيض / صلوات الله عليه (2) علیلا متخلفًا لأمر عرض لي . 
وسأل عني فكرهوا أن پنخبروه on‏ : وأغمي عليه . ثم أفاق فسال wee‏ 
فقال : ائتوني به ! ثم أغمي عليه كذاث مرارا . فلت UL Gul‏ عشي فاتوا 
بي إليه . وقد سدسم الکلام . فلا رآني ضمتي إليه ؛ ثم آغسي عليه : فتحیت 
نه » وأفاق فر دي کذاك : ثم قبض صلی الله عليه وله . 

ثم قال الع عليه السلام : شهدت مشهدینن لو حملت الجبال" ما مه 
فيهما لا أطافتله : هذا . ووفاة التصور عليه السلام (3) . 


وهذا . من فعل القائم عند الموت با لمسز (4) لدين الله عليه السلام › 
كنعل رسول الله صلّى الله عليه وآله بالحسسن والحسین عليهما 
السلام / عندما قیض" : فقد روي عنه عليه السلام أنه دعا بهما كذلك وضمْهما 
إلى نفنه ثم أغمي عليه Lalas‏ علي عليه السلام . ثم GUT‏ فقال : أين ابناي ؟ 
فقال له على عليه السلام : أزلشهما عنك يا رسؤل الله لما dat,‏ بلك » وهذان 
هما . فقال : فقربهنما ! وقال : دعهما يستمتعان مني وأستمتم منھما ! فما 
زالا كذلك حتى ضس“ صلی اللہ عليه وآ له . 


حديث ني فضل الآئمّة عليهم السلام : 
28 سب (li)‏ و maw‏ صلسوات الله عليه شول : قبال لي المنصور .عليه 
السلام فیما أوصاني به : إذا عرض بقلبك آمر فاستحکم فیہ: فان لم جد لنفسك 


0 يفلهر من كلام القائم أن تعيين ولي العهد مو كول إلى الامام وحده > وأنه في ذلك فد يتجاوز ابنه إلى 
حفيده . و ها مخالف لامبادىء الاسماعيلية التي تنص على أن الامامة تکون في الولد الا كبر بعد والده » 
وقد خااث المز هذا المبدأ حين عين لولاية المهد ابئه الثاني عبد الله فتجاوز ابنه الا كبر تمیماه كما 
في سيرة الأسعاذ جوذر » 139 أو عزله ؛ كما في آخبار ملوك بی عبيد لابن tle‏ س 47 . 
وخولف ال ہد أيضا فيما بعد حين تنازخ الأخوان نزار و الستعلي ابنا الستتصسر القاطمي ؛ فتولى 
الامامة المستعلي ب وهو الابن الاصفر - فائشقت الاسماعيلية إلى أزارية ومستعلية , 
)2( في 13 شوال 334/ماي 946 . 
)3( انظر ومت مرش التصور فيما سبق ص 8۱ 3 
)4( اتر کیب الواضح هو : من فعل القائم با معز عند الوت . 
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حيلة” في دفعه the‏ / فخذ به واعمّل cade‏ ون كان الرأي والتدبیر فیما بظهر اليك 
بخلافه . واعلم أن ذلك إذا كان » فإِنّما هو شيء من قبل الله عر وجل" ألقاه 


في قلبلك . 


(قال) فما آحصيي ما عرض لي مثل ذلك ot,‏ أن النظرَ والرأي في خلافه 
فترکتهما وعملت على ما وقع في قلبي ؛ فکان في ذلك التوفيق” وحستت فيه 
العاقبة” . 

9 — (قال) وسمعته صلوات الله عليه یوما وقد حضر مجلسه جماعة 
مي ا er‏ : إني قد 
ty‏ ات سو ا الإخوة _ وصفار کم منازل الأولاد ۱ واتم في خیر 
Eg ae‏ 
اللہ Je‏ وجل من هذا الأمر اہی وأبديهم ؛ وکانوا على الطريقة السثل حتی 
اعترض علیهم الشیطان بفساد تع توهتموه + وباطل _ “yb‏ ظتوه » فلم یتالوا 
العثر 3“ ولا Se‏ لیم Pe. ay‏ بهم ian Dewi‏ نس . ENS OLS,‏ 
هو الذي آوجبه الزمان" way‏ والعدل " والامکان » وأرجو طهر لما داتسوه.» 
‘Oly‏ 6 بط 2 سس" ee a‏ مع 
7 ویحسین إل شک رت مھ 

فشکروا له وقبتلوا الارض بين يديه وقالوا / : يا أمير المؤمنين» نحن عبید له 
وما فعلته فينا من جمیل ؛ فالله بنجزيك به » ولو شكرتاك اقبي أعمارنا لم نبغ قدر 
آقل إحسانلك إلينا نا وفضلاث علینا . 

فقال عليه السلام : إذا عرفتم ذلاث فقد شكرتم النعمة ؛ وامتريتم مزيدها إن 
شاء الله تعال . 

0 — (قال) وسمعته يقول عليه السلام : قال لي النصور باللہ صلوات الله عليه 
لا احتفر : الوصیّة عند الوت مبلكية وعزنة" واکشّي آوصيك بوصية 
جامعة : اعمل من الاعمال ما يسرك أن بقتّدی بلك فيه . 


حديث ني إقامة الحق" عن الهدي (1) صلوات الله عليه : 

31 — (قال) وذکرت له عليه السلام gb th YB leg‏ اه باللہ صلوات 
لله حليه : أن رافعا رفم إليه نصیحة ۱ 2 فیما زعم - فيها نامه" (2) لو طولب 
بمذاهبهم وأجري الحکمٴ بها علیهسم في في ترکسهم ٹوربث ذوي الأرحام (3) ؛ 
ورد هم کثیرا من سر قول ضر وک پیت CONN‏ »لکان فی ذلك توفیر للمال 
من حيث لا پنکرونه ولا یدفعوته » وأن" الهدي صلوات الله عليه آنکر ذلك من 
قوله واستشاط ضا عليه » وأمر ally‏ » وقال : ما آراه آراد" هذا ہما قال ال" 
الطعن” علينا وأن تحتکم بخلاف ما آنزل الله تعال » وزتما GI CUT‏ جل" ذکره 
ays “et‏ لعباده لا أن نتکشر من دنياهم ہما Bh‏ من غير حله ! 


فقال ell‏ لدين الله : صدق / الهدي (صلع) ونضر الله وجهه ورفع درجته ! 

لا والله »> ما نحکم في عباد الله إلا" ہما ait“ pl‏ أحبتوا ذلك أم کرهوا » رضوا 
أو سخطوا للم بغارا سكم الله “OY‏ الله تعبّد تا بذلك » وما تمُا 
علینا إلا ذثلك . ولو ترکناهم وانتحالهم واختسارهم كما تركهم المتغلسون الذیس 
لم يكن قصداهم إلا" نيل دنياهم فلم بلتفتوا إلى شيء من إقامة الدین » وترکوا 
الأئمّة” مختلفين فيه » لأحبونا (4) وسلّموا لنا كما سلّموا لأولئلك . ولكن أبى 
الله عز وجل لنا ذلك ہما افترضه علينا من إقامة دينه وتقويم عباده على نهجه ومنعهسم 


من الحكم وإظهار العمل بخلافه / . 


(1) تأخير فاسد هنا آیضا : حديث عن الهدي في إقامة الق . 
)2( العامة هم dal‏ الستة عند الشيعسية 
(3) هم الاقارب الذين م ينص OT al‏ على توریٹھم » ولا يرئون بالتعصیب . « وهم بالجملة بنو البنات + 
كات السو tea‏ رك رما » والعم > وأخو الاب الأم فقط ؛ وبنو الاخوة 
للام 3 و العمات و الخالات و الاخوال 1 (بداية 0201 لابن رشد باب الفرائض ص 333 من الجزء 
الثاني) . وقد اختلفت الذاهب السنية في توريث ذوي الارحام : مهم مالك والشافعي » وجوز آبر 
E‏ د 
ينهم من « نمی هذا الرجل إلى الهدي أن الفاطميين طبقوا بإفريقية مذهبهم في توریث ذوي 
الارحام » فالفقه اله يعتمد على سابقة من عل أذ ورث العمة والخالة ».وغل فھم جعفر الصادق لعبارة 
« الاقربین » القرآنية بآنها نها تعني ذوي لار ost suas‏ بسع الس gill‏ . و کنو پزعمون 
أن الرسول (صلع) منع أن يضم إلى بيت امال تر من له عة أو خالة » (انظر دعائم الاسلام للقاضي 
النعمان ج 2 aan‏ ص 379( . من ذلك غضب المهدي - ان صدق - إذ أن النساصح seed‏ + 
أحكام الفقه الجعفري وف قرف jee‏ اشامن الس آبي الطاهز pll‏ عین أثره عل تضاء مصر 
ران Sou‏ فى الواريت بقول أهل ابیت SS‏ الولاة و القضاة ص 584 س 16) . 
(4) في كلام المعز هنا » اعتراف ضمني بان جمهور السنة لا يحب الحكم الشيمي . 
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توقيع في الستر على المؤمن (ا) : 

2 - (قال) وسألني صلوات الله عليه عن أمر رفع إليه في بعض الحکتام 
قرف به في نفسه ۰ فكتبت إليه فيه أن" ذلك يقال عه ء ویستفاض" فيه ویتکللم" 
ناس به عن غير حقيقة CO‏ بها ء والله أعلم بذلك . فوقتع للي تحت ذاك : 
قد ستترنا » وکذااث قال مولاك علي بن الحسين (2) عليه السلام : لم يعش' مع الناس 


سا س گر ۵ 


إلا من جهاهم . 


حديث في مجلس في الاناع CIN‏ : 


3 (قال) وسمعته عليه السلام يقول.يوما في مجلس » وقد ذكر بعض من 
كان في خدمة التصور صلوات الله عليه » والهدي والقائم من قله علیهما السلام ‘ 
وكانت له / ولاية» فقيل فيه عند المنصور (صلع) » فأعرض عنه بعض الإعراض ؛ 
فوقع من ذلك في غم" عظیم وخاف له خوفا شد ید » فقال العز لدين الله صلوات 
الله عليه : فلقيني یوما فشكا إلى ما حل به » فقلت له : إن صد GET‏ عن نفسلك 
وجدت للك فرجا ومتخر جا . 

فقال : يا مولاي ؛ وكين لا أصدقلك ؟ 


قلت : هل غيتر هذا الاعراض شيئا من aS‏ أو أحال وجها من وجوه ما 
كنت عليه تنطوي وتضمر لمولانا عليه السلام من المحبّة والإخلاص وغير ذلك سن 
الواجب له » وما كنت تعتقدٴہ في حالة yo Jl‏ عنك والاحسان إليك ؟ 


/ قال : لا والله » ما حال عندي شيء من دلاث ! 


)1( التوقیمات هي الأجوبة التي یکتبها الملوك و الخلفاء عن رسالة أو طلب أو استشارة ترفع إليهم » وقد 
یکرن التو قي بميادرة منهم . ولجد ف سيرة جوذر لماذج من تو فیعات القائم us)‏ 42( و العز (ص 87 
وما يليها) . و انظر تعلیق ماریوس کاذار (رتم 48 ص 6( و كذلك فسل فرحات الدشراوي في مجلة 
«ار اییگا, Be > Arabica‏ ص 190 : بعنوان : 

Contribution û Vhistoire des Fatimides en 8‏ 
ففيه یظهر الفرق بين التوقیم و العهد . 
و یفلھر ان الخلفاء الفاطميين کانوا یستعملون عبار ات مخصوصة في توقيعاتهم (عبد المنعم dole‏ - 
نلهور الخلافة الفاطمية وسقوطها »> ص 13) . 
)2( لعله علي زین العابدین الامام الر ابع )3 713/94( 5 


قلت : الله ؟ 

قال : الله ! 

فكان كما قلت له : لم ير ضررا إلى أن مات في حياة المنصور عليه السلام وهو 
من الخدمة على سبيل ما كان فيه ثم حفظ ولد"ه له وأقامه Calle‏ وما ذاك إلا" أنه 
كان » كما ذکر ؛ مخلصا . 

ثم ذکر pl‏ لدين اللہ عليه السلام بعض هفوات ولده هذا وأنّه تناول بعض 
الأولياء بما ليس فيه » فأغضى عنه صلوات اللہ عليه حفظا لأبيه » وأكثرٌ ما كان 
منه ني ذلك أن جعل بتعجب ويقول : قال فلان لفلان : أنت كذا وكذا ‏ لشيء 
قاله له من السب / - ونحن نعلم من حالهما ما عله » وما يرمي البريى” بالعيب 
الا" من كان من أهل العيوب . فأنشدته البيت السائر في ذلك (وافر) : 
TNS‏ راینت بظهلر عب على عيب ارجال وو العيوب (ا) 
فقال عليه السلام : صدق قائله , 


حديث في مسايرة في سوء نمییز الجهال : 

4 - (قال) وسمعته پقول ی مسايرة : انا TANG‏ )2( عن جدنا علي عليه 
السلام أنّه قال : ما قرب الله الخير قط من قوم الا" زهدوا فيه . وقال : ومن عرفه 
ناس ورأوه تهاونوا بملمه » وأكثر ما يكبر ني صدورهم ما آتاهم عمن لا يعر فونه . 
(قال) ولذلك قیل / إن" بعض الحكماء خرج في ابتداء أمره من بلده لطلب الحكمة . 
إلى بلده وكان أمل" ذلك البلد قد عرفوا طلبّه » وانتهى إليهم ما آفاده من الحكمة 
وبلغه” من العلم » فأتوا إليه يسألونه الفائدة” ويلتمسون منه الحكمة” ء فأغلق دوتهم" 





)1( البیت في البيان و التبيين للجاحظ غير منسوب إلى قائل (ج 1 ص 59 من طبعة السندوبي) . وي طبعة هارون 
(ج 1 ص 58) نسب البيث إلى مکی بن سوادة دون إحالة إلى مرجم , و کان الناشر استنتم هذه النسبة 
من اتفاق البيت مع بيتين آخرين لهذا الشاعر في الوزن نفسه والروي . وورد البيت كذلك في عیون 
الاخبار لابن قتيبة (طبعة دار الكتب ج 2 ص 14) غير منسوب إلى قائل , 

(2) اثر يأثر (ہضم عين المضارع و کسرها) الحديث : رواه ونقله . 
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ابه وأبى آن oe‏ ید e‏ ا 
end‏ مه jal Jel ily ae ging‏ في eh‏ 
Cale‏ ولا حكمة آعرضها لزرایة الجنهنال 5 اس ارال + 
وخرج إلى حيث لا يعرف فاظهتر ذلاث eh‏ عنه وانتنع به في حياته ومن 

بعك و فانشسه , 

وي هذا aes‏ سن تس 
الأقرب والأقرب إل ليه . وإتما مشل العالسم في القبيلة کمشل المین_ رق لاہ لي اقب 
لا ید نهر أهلها شیٹا من ذلك الا لاتهم يرن أنتهم متى شاژوا آخذ وا منه» فبيئما 
هم کذلاث إذ غارت cel‏ ' فحینثذ یندآمون . كذلك العالسم إذا مات / ندرم من 
عرفه على أن لم “Eek‏ عله رم . 

ثم قال : والعلماء في طلبهم العلم وازديادهم منه کالأغنیاء يطلبون التزیند في 
قليل الال وان كان عندهم الكثير منه . 

(Sis) — 35‏ وسمعته عليه السلام یقول في مسايرة : جری عند التصور عليه 
السلام ذکر الوت وخوف آولیاء الله وأنبيائه منه » على علمهم بما لهم عند اللہ من 
الكترامة و آتهم ينتقلون إلى آفضل مما کانوا عليه . 

فقلت : أو “OSS‏ ذلك منهم ؟ 

فقال لي : نعم ! هم آشد" خوفا من الوت من كافّة لاس استعظاما لامره 
وتهولا له . 

قات : وكيف ذلك ؟ 

قال : لعة لعظمة جلال الله في / قلوبهم وموقعه من صدورهم ؛ فهم یخافون 
منه ویتهھیُّون من لقائه » وهذا Can‏ يؤثّر مثله عن على بن الحسین صلوات الله عليه(2) 
1) الحديث المرة الذ سنده إلى الرسول . وهذا الحديث ذکره النعمان ي الدعائم ج 1 
) ( ص للرفوع هو ار 6 + Ke hea‏ السايرة إذ آور ده رر 1 وف 


نقل 1 ناش رفحي عن aol eae‏ التي اعتمدها 0 جزعا من کلام القاضي Lal!‏ هنا هنا 
)2( عل ز بسن ce‏ 
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آته كان إذا أخذ في الوضوء للصلاة تفیتر لونه SUG‏ فرائصهءفيقال له ي ذلك 
فیقول : اي أريد الوقوف بين يدي ملك عظیم . 
حديث في مجلس في ذم البغي : 

6 — (قال) وسمعته صلوات الله عليه یوما ذكر بعض من كان یتصل بالقائم 
صلوات الله عليه » فلنه » وقال : سعى برجل إلى القائ نی صلع ge‏ عليه .يما 
ینوجب لقتل » وکان يظن” ی تمس بقل اس ل . وکان spall‏ 
(صلع) یعلتم* براءته مما قد نسبه EWS‏ الرجل” إليه » فبادر إلى القائم علیہ السلام 
فد کر ذلك له . فارسل رسولا Ce pale‏ لیتدازکته فأصابته قد قل > alls sien‏ 
وأمرني أن أخرج إلى ذلك الرجل الذي شهد عليه برسالته وقال : قل له : 
قد أخبترتي “TH‏ عندي Ob,‏ الذي قلت فيه ما قلت بریی»" منه . 

(قال) فقلت له ذلك» فقال لي : قل له : فلا یک" هذا اللقڈٴ عندك “Rat‏ بعد هذاء 
فقد قال غير ات . 

فأعلمت القائم صلوات الله عليه بقوله » فتغيّر اوہ تذلك واستعظمته وامتعض" 
منه » وقال : هذا / أعظم مسّا جاء به أولا” . احرج إليه فقل له : كيف قطعت عليه 
بالقرل الذي قلته ؟ 

فجاء بحكاية قك به فيما يشهتد به وثیت قول المنصور عليه السلام » فبلغتها 
عنه » فاشند" غضب القائم عليه السلام وقال فيه قولا غليظا (1) . 

وكان لذلك القتول سبب أوجب قثلہ غير الذي شتهد به ذلاك الرجل” عليه. 
وأراد ‘lal‏ عليه اسلام أن “Cad,‏ عليه » وأکثر اف يد قطع هذا ہما dali‏ 
ہر و کو م ری ہڑ ل 
آخبره Ol‏ لقة" عنده : لا یکن لقة" عندك بعد هذا » وتجرّئہ على القطم / بالقول 
چو . فمات هذا الرجل بعد ذاك أسوأ حال مرتة بعد أن ree‏ 
نفاقله » وسامت حال وأظھر ولدا» من بعده ماکان عليه وتیل أو vist‏ 0ت 
الله من انتقامه وم يكن الله عر وجل" لضي من Mad‏ على ie SUT‏ ما 


(1) نلاحظ أن القاضي النعمان قلما يذ كر الأسماہ والأماكن » فتأتي إشاراته غامضة مبهمة له اتسا 
لتدقیق تاریخ ال لة الفاطمية و أحوالها . ee‏ بود و ھت 


102 


ie‏ به حتتی ينتقم” منه في ود اب تھی ea)‏ وان وم كنا 
قال الله عز وجل . 


ترقيع ني جرأة الجهنال : 

7 ووقم زلي صلوات الله عليه ابتداء منه (2) . يا نعمان ء ما أحلم 
الله عر وجل عن خلقه وأعظم إمهتاله جل" ذكره ! ذكر لي فلان بالأمس 
كذا وكذا وسألني كيت وكيت / . وهذا الرجل” الذي سماه مشهور بيب قبيح'؛ 
والذي سأله مر آراد أن یتوسّل به إلى ذلك من القبح » فحمله الجهل وفرط الشهوةر 
إلى أن تجرأ عل ) ولي الله صلوات اللہ عليه بذلك » وحم عله . ولا آراہ وق ذلا 
إلي الا طلبا للتفرج فيه لسًا ضاف هره ولم یمکنه في الواجب غير التغافل_ . فکٹثر 
تعجبي من حلمه صلوات الله عليه عن" قابللہ بل ذلك مسن لا قدر له ولا 
ختطترٌ . ثم لم یمض بذلك إلا مدة" يسيرة” ختی عمسي ذلك الرجل ؛ فعايمت أن الله 
عزٌ وجل لا يدع له Jen‏ ثلاث الجرأة حتى يبتليته” بمثل ما ابتلاته به . فنظرت إليه 
وقد خر ج المع صلوات / الله عليه وقد أي به به إليه یلقادء فقال لي عليه السلام : لو 
كان من آعمی الله ٠‏ قلبنه آعمی هکذا بصره لكان ذلك من تعجیل_ العقوبة : و عقوبة 
الاخرة hy eel‏ 


حديث في الصبر عند الصائب : 


8 — رقال) از صلوات الله عليه يقول و گی مسايرة : لما احتف المنصور 
عليه السلام وقرب منه من أمر الله ما قرب » أغمي عليه ٠‏ فرأيت منہ منظرا لم أتماللك 


-” - & ۵ 


له أن بتكتيلت . فأفاق” وأنا أبكي فقال : آها » مالك ؟ ألم أنهتك” عن البکاء ؟ 
قلت : وكيف يبحسن” الصبر يمن يراك على هذه ا حال يا مولاي ؟ 


58 ۱ ور وع 5 5 23 a= ft‏ 4 
الال ee‏ وہر مل ار لط و للك بعد بي 
من عاجل الدنيا » ويسوءك آنت ونحزن ہما أصير إليه من نعيم الاخرة ؟ لا تعد 





)1( طسه 6 127. 
)2( ابتداء مه : یکون التوقيع آیضا بسبادرة من الامام إلى أوليائه (انظر ص 98 تبيه 1 ) . 
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۳ 
oe 


إلى هذا ء ولا تستقبل' ما وللت “All‏ من دولتلك بالحزن والبكاء ! بل فافرح 
HUT Ly‏ اللہ من دأنياك وما أصارني إليه وأعطانيه في آحرتي ! 


ففعل (صلع) ما أوصى به .فلم بلطم" عليه خد" ول شق عليه جیسب" . وبذلك 
أوصی النصور عليه السلام . كما جاء آن" جده جعفر بن محسد (dhe)‏ آوصی 
به كذلك : لا ناح عليه : ولا یبکی عليه ولا بلطم عليه ند" ولا پشی" عليه جیسب 
ولا سود" عليه ثوب (ا) . وذاك تواضع لله منهما وإن كانت الرخصة / قد جاءت 
في اوح Ny‏ على LAT‏ ومن بکرم" عليهم لعظم رزء هم" وجليل ماصتابهم . 

فقد جاء عن رسول اللہ صلی الله عليه وآله أنه سمع نساء الأنصار يبكين قتلی 
آمُد ء فقال : لكن” حمزة بینهنم لا بواكي له (2) » فبلغ ذلاك نساء" الأنصار ool‏ 
باجمعهین إلى دار حمزة فجعلان” يندابته وپیکین عليه » فقال : ما هذا ؟ فأخبر 
ہما بلشهلن” عنه » وأتهنن" لذلك فعتلن ما فتعتلئن” ء فانتی عليهيسن” خیرا ۰ فصارت 
إلى اليوم ستة" مدینة : لا تندب ناد بة متیتتها حتى 002 عليه السلام قباته , 


ونيح على الحسين صلوات الله عليه / سنة کل يوم (3) » وثلاث سنین في اليوم 
الذي آصیب فيه ۰ فَعّل ذلك نساء بني عبد الطتلب بحضرة علي بن الحسين صلوات 
الله عليه . وکان من a‏ من الصحابة والتابمین یاون إلى مأتم الدّساء فيستمعيون 
الین وییکون . 

ونيح وبکي على الهد ي باللہ عليه السلام مدة" من GILT‏ القائم عليه السلام . 
وكثير من" الأئمّة لم يبلك ولا نيح علیهم . 


وجاء النهي عن الوح عن ربول اللہ صلی الله عليه وآله . وعن الأئمّة من 
pe a‏ فور sty‏ مس وال عل آنا هي اا فا سا 


(1) هذا النس المهم في النهي عن الیکاء والنوح عند وفاة الأئمة نقله اشرا سيرة الاستاذ جوذر في التعليقات 
(ص 182 تعليق 108) . وقد أفاض في هذا الموضوع ماريوس كانارفي تر جمته للسيرة (ص 151 تعليق 
340( « ذا کرا مراجم کثيرة سئية وشيعية منها القاضي النعمان نفسه في piles‏ الاسلام ( کتاب الجتائز 
باب التعازي والصبر وما رخص فيه من البکاء »> ص 230 ج 2( , وقد عاد النعمان إلى الوضوع في تأویل 
الدعائم ج 2 » ص 45-44 » وانظر : الجالس ص 534 وما بعدها , 

(2) ابن ماجه 507/1 (رقم 1591( مع نهي عن البکاء في آخرہ . وابن حنبل 98/7 (رقم 4984) . 

)3( أي كل يوم طيلة سنة » ثم في يوم ذ کری مقتله (10 محرم) ثلاث سنوات , ومعلوم أن المداد عند العرب 
لا بت‌جاو ز المام ۵ قال لبيد ؛ وومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر || . 
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لتاس Gey‏ عليهسم وعل تقبتاشهم ومن حل بعشل / علهم ومحل, 
رة :روات اق عليه سهم وان ذلك ليس بفرضِ واجب » SA‏ من ت رکه 
منهم » ووصية من أوصى بتر که . 
رمز بالحكمة وما يجب من ذلك : 

9 (قال) وسمعته صلوات الله عليه یوما fy‏ بالحكمة رمزا حا في 
مجلس جلس فيه جماعة من أوليائه . ففهمت عنه (صلع) ما أشار إليهءولم أ على 
من حضر دلیلا " من الفهم aT ye‏ أن لو قد فیموا ذلك . فذكرت ذلك له سرا 
في مجلس خر فقال : إتا لو کشفتا کل" شيء لكم وأوضّحناه لسائركم بطل 
ca‏ يك وال افضل" مستحقته وغیر ستحت . ES,‏ 3 45“ أن pas‏ 
لفل / ال مشت بزب افر الفا عل مت سے الکو 

م ذ كر بمض" لد عاةر نقال Sal:‏ بل هذا Coal‏ ممن حتملوه فوق 
0807 استحقاقه ول سے وی dda‏ »ولو أنزلوا الناس 
على مر اتبيهم وطبقانهم و استحفاقهم» لسلموا وسلم الاس" من سوء فعلهم (1). 


حديث في فضل النصور صلوات الله عليه : 

0 (قال) وقلبت یوما وأنا بین يديه صلوات الله عليه کتبا » وتصفح كتاباهمنها 
فأدام النظر فيه» ثم" استعبر وقد نظر إلى شيء في عرض الکتاب.ثم" قال عليه السلام : 
نظرت في هذا الكتاب»وهو بخطٌ المنصور عليه السلام / فرأيته قصر فيه وحال عن 
جودة خحطّه المعروفء فلم آدر لم" كان ذلك ء he‏ رأيت هذا البيت في عرضه » 
وهو بيت تمثّل به صلوات الله عليه . وهو قول لبيد (طويل) : 
بَلينَا وما تبللی لنجوم الطّوالعم' ‏ وتبقى الجبال" estat, Cay‏ رم 
1 قال المع عليه السلام : هذا النعي ق همم یی وت خطلّ 

تن" ذلك كان في dhe‏ . ثم قال : ول هذا والله المصير . 


)1( في وجوب oad‏ العلى على غير المستعدين لمله يقول ابن هانىء شاعر المعز (القصيدة 47 من طبعة زاهد 


علي » البيت 7 
0 كانت الألباب يقصر شأوها فظلم لسر الله إن لم یکتم » 
)2( مطلع مرثية لبيد لأخيه أربد . انظره في الديوان ص 88 طبعة صادر 1966 . 
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حديث فیما ينكره الجهال : 
41 - (قال) وسمعته عليه السلام بقول :واه مانقتم الناس متا إلا" أنا وحدنا 
اللہ Je‏ وجل" حق" توحيده (ا) نينا عنه سبحانه ما لا يليق” به / . 


حدیث في سوء التوجیه والکذب على أولياء اللہ : 


42 - (قال) وسمعته (صلع) ذکر بعض الدعاة فلعنه » وقال : آباح الحارم" 
وقال لبعض من قبل 2) عنه : ان" ترك العاصي سوء ظن” باللہ Je‏ وجل أنه لا 
يغفر الذنوب . ثم قال ا معز عليه السلام:أَفَابْقِي هولاء الفسقنة” في الشناعة علینا 
والصد" عتا وهم يقولون مثل" هذا القول القبیح » وینسبون آنفسهم إلينا ؟ ونحن 
نبرأ إلى الله عر وجل من هؤلاء ونتقرب إليه بلعنھم والبراءة منهم . 


قول فيه تقریع وحض" على الخير : 

43 - (قال) وسمعته عليه السلام يقول لقوم طلبوا إليه تيل رحمة الله على 
يديه وألحّوا ني ذلك عليه » فقال عليه السلام لهم قولا أبان فيه / تخلفتهم عن درجة 
ما طلبوه فقالوا : یتفضّل علینا مولانا بالعقو ویتلافانا بالرحمة . 


فقال : أرأيشم' لو أن" Cyt‏ سرق مالا من أموالكم فاطلعتم بذلاك عليه 
ches‏ رن بے سرد انار 0 
سم Sm‏ 2 3 ۱ 7 


فامنه عليها ؟ 


)1( مسألة التوحيد من أهم المبادىء الاسماعيلية » وقد يشبه قولهم فيها ما ذهب إليه المعتزلة ولا يكاد يخلو 
کتاب من ذ کر التوحید بل إن التوحید أول مسألة يفتتح بها کل کداب . 
وراي ااشمامله هذه WLAN‏ سله sued,‏ أن الله ل ينال سل ب الات واكان بج 
ولا في جسم » ولا یمقل ذاته عاقل ولا يحس به محس ولیس بصورة ولا مادة ولا معه فيما هو هر 
ما يجري مله مجری مادة یفعل فیها » ولیس له ضد ولا مثل ولا يوجد في الفات ما يمكن الاعر اب 
عنه Ly‏ يليق به . وان اصدق قول في التوحید والتئريه والتجرید ما یکون من قبيل نفي الصفات الوجودة 
في الوجودات وسلبها عنه ۰ وهلا تصدیق لقوله تعال : « ليس کمثله شيء » . آما الاسماء التي وردت 
ف UT all‏ فهم یطلقونها على آول موجود وهو السمی عندهم بالبدع الأول والسابق و الق » وهو العقل 
الكل » ويي ذلك يقول الوید : , إن BUM‏ القرآن وردت في توحید الله وتکبیره وتسجیده عل صفات 
تحتمل المشاركة فیها و الضادة» من قول PU‏ : إنه حي وعا و قادر و یع وبصیر ales,‏ النعرت 
كلها نموت خلق الله الذي خلقه » ولا پستحق أن تکون نعتأ له سبحانه UY‏ إذا قلنا إنه حي أوجينا 
مشاركة الأحياء له في اطياة » وهله شركة له » ثم ان ضد ا لیاة هو الوت وذاك مضادة ¢ fog‏ هذه 
السبيل مجرى النعوت الي آرردثاها؛ من العالم والقادر . فالدائن بذاك مشرك الشرك الخفي » . (الجالس 
المؤيدية » الجلس 79 من المائة الرابعة) . 
انظر هذه ۱ لة مفصلة في كتاب راحة للعقل للكر ماني : السور الثاني ص 56-7 . و الیناسیم 
لسجستاني ص 15 وما بمدها . والجالس المؤيدية الرابعة م 79 و ما بعده , 
)2( کذا بالاصل ء وهي قراءة صالحة , وقد تكون : نقل عنه . 
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قالوا : لا . 
قال : فکذلك من علمت أنا منه ما أكره .لم ينيغ لي إن عفوت عنه أن ورده 
على الله عز وجل" حتى نری آنه یستحق" ذلك . نخسنوا أحوالکم+وزکُوا آفسکم 


بأعمالكم : وطهر lay‏ من اللانس؛ وأطلقنوها عن اللبس :تقر اما ان 
إن شاء الله تعال . 


حدیث في الشفاعة : 


4 - (قال) وسعت الامام المع لدين اللہ صلوات الله عليه یوما يوصي جماعة/ 
من آویائہ في بعض مجالسه لهم باتهم على التقصير بأنفسهم Cee‏ یستحق" 
به شرف الدین ہ تم ادل لخادم پور یں وس اما نحب لكم أن ree‏ 
منازل الکر dal‏ أعمالکم" الز ‘sual, as‏ الرضية . فا استتقاذ کم من 
TAG‏ ما اعتقدتنم EY,‏ . فنحن لکم لذاك إن شاء اللہ تعالى . سمعت النصور 
با (صلع) يقول : الم" أدخيل' يدي ها هنا - وأومأ إلى اه ني خلاص من 
ظلم نفسه مسن تولا ني اد اس لشضل ٢‏ 


وهذا يشبه قول جعفر الص‌ادق صلوات اللہ عليه لبعض أوليائه 
Gel‏ على ما ريده من ااخیر لکم بالأعمال ALMA‏ ! والله إنکم / کلکم 
في Gal‏ ولكن ما بح بارجل منکم أن يكونة فيها مع قوم نوها بصاخ أعمالهم» 
وهو فيها بينهم مكشوف السترر بادي Ty yal‏ ہما سلف من aN;‏ ور ورف بذلاث ء 


۳ 


وان غتفرت له" : 


حديث في قلة اللقات : 
45 سب (قال) وسمعته عليه السلام یوما يقول: لو وجدت عشرة على ما ors‏ 


آنلم" بعلم" أمير المؤمنين عليه السلام أن" ذاك لم يكمل لرسول اللہ 
(صلع) ولا Cod‏ علي (صلع) ؛ ولا وجداه ؟ 
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فقال : هو کذلاث + ولكتي رجوت أن آبلغ من ذلك ما لم ييلغاه وأجد" ما لم 
یجداہ » لأن اللہ je‏ وجل بحمده قد مكتنني وجمع عندي / من الدنیا والاخرة ما 
لم یجمعه من تقد م من سلفسي . 

قلت : یل الله مولانا مه وله إن شاء الله تعالى , 


قال : ما شاء الله تعالى . 


رمز ې مثله : 

6 - (قال) وسمعته صلوات الله عليه يقول : البتيم من لا وصي له » فما 
إذا کان له وصي فهو بقوم مقام الأب ولیس يقال له حيئذ يتيم . 

وهذا فيه رمز پفهمه من مح الفهسم . فأمما ظامر قول الله ع وجل" 
«وَابْتُوا اینتامی حى إذا EG‏ التكتاح الآية (1) ؛ فانه يقع على من عليه 
وصي وعلى من ليس له وصي ء مسن مات أبوه وخلفه طفئلا . 


رمز أيضا في مجلس : 
الله عليه نقول : حضرت مائدة الهدي عليه السلام ؛ ومعي من ولده وولد ولد ه 
من ولد ه )2 القائم بی . Ohne‏ جماعة» وجارية" واقفة بالاء على الائدة . فقالت 
3 1 3 ار 
ts 7‏ 
لأحد هم اتريد الماء ۲ 


قال : لا . 


فغضب الهدي (صلم) لذلك غضبا شدیدا » وقال : لولا حرمة الطعام لماقبتکنم 
جميعًا عقوبة" شديدة ! وقال للجارية : ما حملاث على أن تعرضي الاء عليه و 
سك ؟ وقال للصبی : وما عليك أن تشرب شيئا وان لم يكن للك حاجة" ؟ 

£ ےھ اع س2۷ 1 ۲ oe‏ 53 - ۽ سس ا 
الماء اکرم وآشرف من أن بعرض على من ۸ بساله وان يعرض على احد فیرده . 
)1( اكاد 6 


)2( 3 تكرار عبارة «واده » غموض . ونفهم أن الصبيان فيهم أولاد المهدي وأحفاده من ابنه القائم دون 
أن يكونوا أشقاء للمنصور 5 انز Be‏ 3 
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قال المنصور بالله / عليه السلام : فلم عم" معنی ذلك پومتذ لما كنت عليه 
من الحداثة وصغر السن . 


وهذا آیضا فيه رمز أولياء الله » فظاهره قائم بنفسه قوي الدلالة . 


كلام في فضل المؤمن : 

8 — (قال) وسمعت Gell‏ لدين الله صلوات الله عليه پذ کر فضل المسجد 
وما ينبغي من توقيره » وذلك بعقب کلام عن رجل ذكر له أنّه كان فيما مضی 
من الزمان دنل السجد USI)‏ على دابته » فقبتح فعله واستعظم ما جاء منه 
وذکر ما ينبغي من تعظیم السجد و فضله . ثم قال 0 والمؤمن” أفضل منه وأشرف 
حالا . 

هذا ads‏ قول ode‏ محمد ر لله صل الله عليه واله لا ند 

وهذا يشبه قول سول ا الله عليه وآله لا نظر إلى الكعبة/ 
ايت الحرام فقال: واللّه انا لعظيمة عند الله وزتي لاعتم من هو أعظم منك 
عنده . فقيل : ومن ذلك يا رسول اللہ ؟ قال : الژمن لان الله عر وجل حرم 
ماله و عرضه وأن اظن به “ope‏ )1( : 


وصدة مو جسزه 


49 (قال) وسأله صلی الله عليه وآله بض الأولياء فقال : با مولانا » 
علمنا عملا يكون لنا به الفوز عند الله وعندك . 

فقال عليه السلام : واللہ ما بذالث من خفاء لنظر أحدكم : ما aod‏ واستحسنه 
لنفسه و لولده 1 فایفعله لنا 4 فبذلاك يفوز عند الله عز وجل وعند نا . 
حدیث ني فضل Ladi‏ صلوات الله عليهم جری ثي مجلس : 


0 — (قال) وسمعته صلوات الله عليه / وآله يقول : من سعد منکم 
فإنما سعد بنا . 


)1( ابن ماجه » 1297/2 (رقم 3932( , 


109 


وهذا قول موجز يقتضي کلاما کثیرا : 
منه أن" السعادة من الله عز وجل لعباده LS]‏ آجراها على آيدي آولبائه » فبهم 
t - 5 vt‏ 2 - 
avy‏ أن السعادة لا تکون إلا لمن عرفهسم ودان دامامتهم فلولا لسع.ل 
کون الا لمن عرفهمم ودان باماستهم فلولاهم ل ومار 
السعيد . 
ومنها “ol‏ من سعد LO‏ سعد ہما آنالوه . ويتصرف ذاك كذلك على وجوه 


bas 


حديث في مجلس › فيه أدب ووصية : 

51 (قال) وحضرت یوما مجاسته صلوات اللہ عليه »وعنده جماعة من وجوه 
الأولياء » فذ کر لأحد هم سعاية" سَعتى به فيها إلى المنصور صلوات الله عليه بعض 
رجاله ممن كان یختلف / إلى محله ویغشی مجلسته كاد أن يحل" به فيها الکروہ؛ 
وذکر قول الذي سعی به Cay‏ نسب منه إليه . فحلّف اج سس et‏ اليمين” 
بها كان كما فال ائل دو ست Ladi‏ والكلام كيف كان ؛ وكيف حرف 
الساعي به القول عليه . فقال “yan‏ من حضر من الأولياء : یستحق" هذا واکٹر منه . 
وهذا جزاء من ترك قصر مولاه وعسّر مجالس" الناس وسعی إليهم واختاف إلى 
آبوابهم . 

فقال المعز عليه السلام : نعم » هذا جزاژه وآشر )1( منه» واه ما آحوجتا کم 
إلى غیرنا ولا Clee‏ علیکم بد" غير أيد ينا ولا SOR!‏ اتخاذ وليجة (2) 
دوننا وما / ردنا بذلك الا" إعز از کم ول کرامکم « بوتلا ينال مثل " هذا منکم ؛ 
tab‏ الا" وضع أنفسكم وانتقاصها . فمن رغب عما ارتضیتاه له واختار Ae‏ 
انفسه فلم یلم" ی مکروه » إن نزل به من أجل ذلك غیره . قد کفاکم" الله Gare‏ 
TS‏ . والله ما 

یضر SUT‏ عندثا إلا" نفسه ولا یضعه لا ذنبه ولا برفعه إلا" عمله. تحروا رضانا 





رق کذا ی الأسل . 
)2( الوليجة : البطانة وشاصة الخلطساء . 
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ولا pale;‏ من بسخط : فو اللہ ۳ بر ضینا إلا ما ير صي الله عنكم ولا رون" آحدا 
٤ “ 5‏ ا 3 2 
Siete‏ ولا يض ركم غيرنا » لا يرجو أحد” منكم غير فضلنا عند نا بحسن نيته 
وعدله ولا یخافٗ إلا" ءا جناه / على نفشه . 

وهذا القول يشبه قول جده على عليه السلام : أربعة" لو شندات المطايا “opel‏ 
حتى kak‏ كان قليلا : لا" بخاف أحد" إلا" ذنبه » ولا يرجو الا" ربه » ولا 


ra 
گ‫‎ 


يستجيي الجادل أن يتعلسم ولا العالم إذا سثل عم لایعلم أن پقول: لاأعلم (ا) , 


)1( نهج الہلاغة چ 2 ص 324 غاد 79 © مم آحتادف في المتن . 


Al‏ الابع 


] پسم الله الرحمان الرحیم‎ J 


حدیث جری في مجلس في ذکر رؤيا رآها التصور صلوات الله عليه : 

2 - قال القاضي النعمان : كنت جالسا بين يدي “all‏ صلوات اللہ عليه » 
فذكر أمر الفتنة وما كان من عظيم الحنة فيها » وما حل بالناس في ذلك وما كشفه 
وش دو ےی سو ری Meena‏ هم راع یلید مت تقال :عليه 
السلام : لقد أخبرنا المنصور نر pees‏ ور ۳ ۱ 
في ذلك . قال : رأيت آنا أثاني وني يده ورق کبیر فنشره بين يدي وقال لي : 
انظر إلى هذا » فنظرت ء فإذا فيه دوائرٌ كثيرة” ء فقلت : قد رأيت هذه الدواثر فما 
هي ؟ قال: هذه مملکنشکنم" . فجعلت أنظر إليها » فإنّي لأنظر كذلك إذ نظرت إلى 
سواد غشي بعضتها وجعل “Stay‏ فيها ذلك السواد" ويغشى منها شيئا بعد شيء حتی 
سترّها كلّها غير واحدة كانت آقربتهنن إلي ء فارتعتبلت لذلك وقلت : إذا كانت 
هذه مملكتنا وقد غشيها هذا / السواد فما ذلك لخير . فقال لي ذلك الرجل : ضع 
Eel‏ على ما “oes‏ هذا السواد" منها “ST‏ > ففعلت » فما وضعت أصبتعي 
على شيء منها الا" انجلی عنه ذلك السواد ور یک 


ی کس 


عليها كلها » وذهب ذلك السواد عن جمیعها . ثم انتبهنت ھت 
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(قال) فکذلك كان الامر ٹس ge ee‏ 
مخلد )1( وأصحابه الا" آخرجهنم منها فلم یمودوا بعد ذلك إليها ۰ ثم ” أمكن الله 
من الفاسيق وطهر الارض" من رجسه . 


حدیث في مجلس في ذکر ذي الفقتار سیف رسول اللہ صلی الله عليه وآله : 

3 — (قال) وجلست | یوما بين يديه مع جماعة من أوليائه فد کر ذا الفقار 
سیف رسول اللہ (صلع) ثم A‏ بإخراجه إلينناء فنظرت | al]‏ فإذا هو حدید ون و 
و احدة ؛ قائمسه 7ا »> يكون طوله قدار BG‏ یا نما قد رک وی ض2 أقل” 
من عرض ثلانة آصایع وطرضنه متا يلي قاس أقل: قليلا من عرض مضربه » 
وذ بابه حدید" کحدید ارمح > aches‏ الضرب والطعن » وله شفرتان » وف وسطه 
ope‏ وخفي (2) . ۱ 

قال “pl‏ عليه السلام : كان بنو العباس قد غلبونا عليه فرده الله إلينا » وذلك 
آتہ لما قتل r‏ جفر المتَسَمي بالقصدر (3) وانتهب قصره » كان فیسن شید 
ذللث بعض" أوليائنا » / فنظر إلى امرأة | من حرام جعفر وقد کشفت وهي تقول : 
Yi‏ رجل " حر يسني حتتى يوصلني إلى مكان كذا وكذا ؟ فرق" لها ذلاك الرجل 
وسّدّرهاءوقال لها : سیری بين يدي ABT‏ فقالت : والله ما عندي ما fot‏ یك 
کي دا هذا یتفن رت Ny‏ مات اه کو فان بت 
رسول اللہ صلی الله عليه وآله . فأحذ ه ومضی بها إلى حيث سألتله . وأصاره الله إلينا 
بحمده ولعمته . 


ثم" قال Gall‏ عليه السلام : سمعت المنصور عليه السلام وقد س" روحه يقول ؛ 
وکان قد تقلّده عند خروجه لقتال مخلد اللعين ء ول يكن یفارقه : ماضاق / علي 
ار قیرف من ily‏ اتال فانتضینته الا" انهم dell‏ من بين يدي حين انتضیته. 
فقال جماعة ممّن pam‏ الجلس ممّن كان شهد مع النصور عليه السلام : والله 


(1) آبو يزيد صاحب ا لمار مخلد بن كيداد . 
(2) أي : وقد خفي . ولعله يعني : انلمس هذا العمود بطول الاستعمال . 
)3( التتدر هو الثاني عشر من خلفاء بني المباس » فتل سنة 908/295 , 
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لقد رأيناه یوم الخصوص (ا) و کان یوما شديداء وقد أخذ العدو علینا Golda‏ الجبال 
/ التي / أحاطت بنا وأحدٴُوا ہنا من کل" جانب »وهو بیننا صلّی اللہ عليه وآله بقدمنا 
وهذا السيف في يده قد انتضاهءفإذا رفع يداه به وحمل على احية من نواحي العدو 
انهزموا بين يديه كأتما غشيتئهم صاعقة من السماء »ولم بصل إلبھم حتى فرجها (2) . 


حديث في مجلس في لعن بني أميئة : 
4 — (قال) وسمعته / صلوات ال عليه يقول : ذكر لي هذا الرسول القادم” 
من بني أمية يسأل السلم في بعض ما ذکں عن عبد الرحمان Gall‏ (3) أنه قال يتعنينا : 


کیٹ جاز له أن پلمتتا ونحن” مسلمون ؟ OLS‏ کان آبازنا قد متهم رسول” 
اللہ صلی الله عليه وآله كما قال ء فما ذنبتا نحن" ؟ وما الذي أوجب GCOS‏ 
(1) يوم الخصوص : اسم وقعة من وقائع الفتنة في آخر أيامها » ول يذكر عند المؤرخين بهذا الاسم . وقد 
موي E CO A‏ ا اي 
دور خل وراءه التصور إسماعيل يوم الجمعة غرة رمضان سنة 335ھ فنزل بموضع يعرف بالناظور 
- وهو موضع معروف بأروسن من جنات القلمة - محاصرا لأبي يزيد » ثم صعد يوم السبت الثاني من 
رمضان إلى جبل كيانه وصعد في وعر بين صخور ومشى فيها راجلا ني آماکن كثيرة » فكانت بينه 
وبين أبي يزيد وقعة عظيمة تعرف بوقعة الحريق » وأحرق فيها إسماعيل أخصاصا كثيرة لأصحاب آبي 
يزيد » (أخبار ملوك بني عبيد » 31 - والترجمة الفرنسية 51 ا اشیة 1 ففيها عاولة لتعريف الموقع) . 
ويقول المقريزي في ك. المقفى ورقة 192ل : 

د ... ورحل المنصور من المسيلة في يوم الجمعة غرة شهر رمضان (سنة 335) حتى نزل عل ستة 
أميال من أبي يزيد » وركب في يوم السبت بعساكره فسلك طریقا صعبة في جبال شامخة وأودية ضيقة 
وترجل عن دابته في بعض تلك الاوعار ومشى راجلا ز ثلاثمائة خطوة » ثم ركب وسار حتى أشرف 
عل أخبية أبي يزيد وخصوصه.ء وهو يرتب الئاس للقتال في ذلك الوعر» ويأمرهم بتقوى الله والامضاء 

وانتشب القتال فكانت بينهم حرب شديدة ۰ وقصد المنصور أبا يزيد بنفسه فلما رآه ولى منهزما 
مل عادته ‘ و أسل آخبیته و خصوصه » فأمر التصور پالقاء النار فيها .., » 

وید کر الحميري ني الروض العطار » ص 504 آن جبل كيانة بمقربة من المسيلة في البلاد الافريقية » 
وهي جبال شاهقة ضيقة السالك لا يستطاع الوصول إلى من فیها . 

والخص بالضم جمع احصاص وخصوص : البيت من القصب أو الشجر . 

(2) للسيف ذي الفقار شأن كبير عند الشيعة » حتی انهم کانوا ينشدون في القتال : 
ولا سيف إلا ذو الفا ر ولا فتى إلا علي » 

وربما نقشوا هذا البيت على حديد السيوف تيمنا بسيف الرسول (صلم) . هذا وقد أشاد ابن هانىء 
كثيرا بهذا السيف (القصيدة 41 بيت 74) : 

0 سماه من عادیت 6 عزرائيلا‎ Lily سمتاه جدك ذا الفقار‎ y 

ونستشض شيئا من و كرامة » ذي الفقار في هذا العرض لاحدى الوقائم التي دارت بين المنصور وأبي 
يزيد حول القیروان سئة 335 : 

« ... فاقبل آبو يزيد ني جماعة يريد المنسور » فحمل عليهم المنصورمشهرا سيفه ذا الفقار » وأراد 
الصقلبي أن يلقي المظلة عن رأسه ليخفي موضعه » فزجره ونهره وقال : لا نجزع » فان لله وعدا لا 
يخلفه . وأقبل نحو ابی يزيد حتى كاد أن يضع سيفه ني رأسه . والقی الله الرعب في قلب آبي يزيد 
فول هاربا مع اصسابه ... » (المقريزي : ۵, المقفى و 190 ب) . 

3 يعني عبد الرحس‌ان الناصر . 
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قال “sll‏ صلوات اطع el‏ آجهل من هذا الشقي ؟ کانه ot‏ 
قول الله عر وجل" : «آلا" EA‏ اللم علی الفتالمسین" (1) » وهو أحداهم ؟ 


- سے 
www 8‏ ل رس رت 


وقوله : «ومن AE‏ منکلم" فاته" مثهام' (|؛ . وهو يتوللى - لا يدقع 
ذاك - ate‏ طريدي رسول اللہ (صلع) ولعسیتیه (3) » وقول الله عر وجل : 
GAO Vary‏ في الق oT‏ (ی:ء و[قولع أئمته ني الدين الذين يروي 
عنهنم ويأحذ / بقتؤلهم آن الشجرة ههنا بنو أميّة » والشجرة لا بقع عليها 
اسم شجرة الا" مع أغصانها وفروعها ولا يسمى الأصل وحده شجرة" . وقول 
علي بن أبي طالب (صلع) يشد هذا القول.ولم يقله إلا" عن رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وآله » أنه قال : ما مسن" قوم إلا" وفيهم نجيب أوناج خلا بني أمبة فإنّه لا يكون 
منهم نجيب ولا ناج (5) . 


55 - (قال) وجلس یوما عليه السلام وجلسنا جماعة من الأولياء بين يديه » 
لما سمعاھا منه . 


فقال : إني لأحب أن تراجسُونی فيما تسمسُون » وتذکرون من ذلك ما تشکتون 
فيه / ویشکل عليكم تأوضّحله لكمءولا تأخذ/وا/ ذلك على التسليم وله بالقتبتول» . 
وأنتم GTO‏ بدخل فيه لقائل مقال" ؛ آویختلج ي قلوبكم منه شيء » فان" ذلك 
إذا راجعتموتا فيه ott‏ وز دتا کم من القول قد" [ey‏ فيه . فمن عرض له ذلك 
فليذكثر ما عرض له »ولا يلقم" على الشبهة LSB‏ نسمتح لأوليائنا بالمزيد من فضل الله 
عندنا ونرغب في ذهاب الشكوك عنهم وإزالة الشبهات عن قلوبهم يعن ثبّت 
ذلك في قلبه وقباته نفسه فليحمّد الله عليه » ثم إن حب أن “by‏ عن الحجتة 
في ذلك على من خالفته لیقنهتر بها خصمه ویقطم بها مخالفه ويدفع بها عد وه | ‘ 


سقےد قاس قاس 


فلیفعل بتجد" عندنا من ذلك ما پریده" . قال الله عز وجل : دبل نقلداف 





)1( هود 6 18 . 

)2( انان » 5۱ . 

)3( المینان - واللمن هو الطرد - هما الطریدان اللذان نفاهما الرسول (صلم) عن المدينة : الک بن أب 
العاص وابنه مروان بن الم » جد بني مروان . وسيعود القاضي اللسان ال المینین في ص 285 “ 

)4( الاسراء ¢ 60 , 

)5( حدیث بني أمية : لم تذکره الصادر الستة » و لمله حك من على كما تشعر به عبارة اللعس‌ان. 
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بالحق على البتاطل فيدامفه فَإذا مو زاهق" ro‏ " الویل مما 
تصفون" )1( aly. ١‏ ما لمن" Cle‏ غير الوبل في خلافه إيّانا ! 

ثم" قال : لقد كان المنصور عليه السلام إذا أفادني شيئا من العلم والحكمة قال 
لي : قل في هذا ما يعرض لك أنه fou‏ فيه . فربّما قلت : ما عرض لي فيه شيء » 
فيقول : فاسأل' عا آشکتل عليك منه » فلا یکون عندي فيه إشكال > 
فأقول : ما أشكتل على منه شيء . فيقول : قل فيه ہما عسى أن تری أن عند ونا 
ومخالفتا يقول ؛ فان" العلم" والحكمة لا foley‏ القلوب إلا" بعد الحجة 
والمعارضة / . فربّما قلت في ذلك فيتفجتر علي منه من بحور العلم والحكمة مالم 
اکن امه ويزيد ني من الفوائد ما لم أكن أرجوه ویظهتر لي في ذلك ما لم أكن 
لہ . فهكذا OG‏ تأغذوا الحکتم MOS,‏ الفوائد عندکم ! 

6 - (قال) وسمعته صلوات اللہ عليه یعدٴد نعتم اللہ عرّ وجل" عليه ويستقل” 
شکره عليها » فقال ني بعض ما قاله من ذلاث : والله لوعبند الله امرژ Pate‏ الايا 
ST‏ وساجدا لا یفتر؛وذاکرا صائما لا بفطر ؛ ليقضي بذاك حق" شكر شربةر 
ale‏ < سقاه اللہ ع وجل | یاه ما قضتی ذلك ولا أل منه سل به عليه . و کیف 
يقضي ذلك ببذل النفس / المشكور بذلٹھا » ٠‏ خلقتها فسرّاها ‏ أو بيذل نعمة هو أفادها 
واعطاها » أو بطاعة وعبادةر هو هدى إليها وأولاها وآیندھا وقزی 2b‏ وساد 


وفتح فیها ؟ وکیف' بشکر من Gs‏ فسوی و بصر | فهدی »وآنعم" وأعطى »وعلصي 


فعفا » ومن" من الستن ہما لا یحصی 3 ولا تبلغ نهایته تستقتصی؟ الهم" انسي 
بالعجز أبوء” إليلك ؛ وبالتقصیر أعترف عندله عن بلوغ شيء من شکرك . 

7 - (قال) وأمرني صلوات الله عليه وأدام ple‏ أمرره بجمع أخبار الدولة 
ني كتاب (2) » ومناقب بني هاشم ومثالب بني عبد شمس في كتاب (3) ۽ تفعلت 
وجمعت من کل" فن" من هذين شین کتابا | ضخما جامعا يجتمسع على أجزاء كثيرة 
على ما رتبه لي وأفادنسيه (4) عليه السلام» Copia‏ إليه فاستحسنهما وارتضاهما 


)1( الانبیےاء 18 : 
)2( لمله کتاب » افتتاح الدعوة و ابتداء الدو له 4 أو fra‏ 1 شرح الأخبار عن الائمة الاطهار » (رقم 78 من ثبت 
إيشانوف) ; 


)3( ثبت إيثانوف تحت عدد 77 بعئوان + ك. المثاقب والمغالب » أو مناقب بني هاشم ومثالب بني أمية . 
)4( يدل هذا النص وغيره في هذا الکتاب أن العز هو الذي يشير على النعمان بمادة کتبه و طريقة تبویبها 
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و استجاد معناهما وقال عليه السلام : أما آخبار الدولة ومن قام فیها وسعی في إقامتها 

من الدعاة والومنین » فاتي أحب أن تُخلّد آخبارهم هکذا في الباقين » ویقی ذکرهم 

بالخبر ني الغابرين » ویلحقهم فيه دعاء السامعين ؛ ویعرّف ذلك لأعقابهم من بعدهم 

مما آعده اللہ عر وجل لهم من الکرامة في دار المسقام ؛ وهذا مما يجب علينا لهم 
من الحفظ “gil,‏ إذ لم يلحقونا فنژدي ذلك إليهم . 

2 فضل الاباء ومناقيهم »وضع " الأعداء | ومثالسهم “Opie‏ ذلك مما ينبغي أن 
بعرفه le “Aw?‏ رة الاو لاء تسکت به الخالفون والاعداء» وئه ی 
الأنام ويبقى على الأيام ء وان كان“ فضل” أهل الفضل وضعة أهل الضعة معروفیین 
غير مجهولین abs‏ غير مستوزیتن» فقد ألا كثيرا من الشبُھات واحتالوا 
بصنوف من الاحتیالات وهم في ذاك BUS‏ قال الله je‏ وجل : « رید ون 7 tales‏ | 
نور الله _ بأنواههم وَاللّه” میم ور ه ولو کر هه الكتافرون” €(Q)‏ . 

8 (قال) وسمعته صلوات الله عليه يقول : والله إا تنب من الخير 
لاناس Lis‏ عسى أتهم لا يونت لأنفسهم » Gh‏ واللہ ما نشرید" لهم VW‏ 
سعادتهع e‏ ربهم عنهم فان الهوى ded]‏ بهم إلى خلاف فلك وإنا لندعوهم 
إلى الله وإن صدوا عن السبيل ؛ ونقوّسهم وإن آثروا الميلل” » ولو أطاعونا لأكتلوا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولغوا رضاء" ربّهم . والله ما رغب عتا من 
رغب بنفسه الا" استتكافًا عن أن نهد به » کان ۸ يسسعموا قول اللہ عر وجل" محمد 
صلى اللہ عليه وآله : « رن آنت ندر “SG‏ قوم ماد )2( ١‏ فشن Al‏ 
مد انھتم فی كل عصر متا ole‏ کی سو E‏ > والل انحن/ أعلام” 
الق" ونحن هداة الخللق «فمن" شاء فلیومن ومن شاء ار (3 ۱ . 
زتما آراد القوم أن یکونوا أئمة" ا os,‏ لهم واسطة" فيما پیتھم | وبين 
ربهم . قال الله آصدق" القائلين : قا ‘ee!‏ عن ند کر pee‏ ضسين” ؟ 
GT‏ 
آن" تی متا مت 1 

)1( الصف > 8 . 
)2( الرعد 6 7 . 


)3( الكهف ۰ 29 . 


. 52-49 ¢ pall (4) 
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(قال) وسمعته صلوات الله عليه ني على بعض عبیده ويرتضي خدمته وأمانته 
ونصیحته وطر بقته بما هو آأهله ثم قال : /و/الله ما بفوقه الولد” عندي 
حتى يبلغ مبلغ اتفضیل » وما لمن raed‏ عندنا الا" هذا وما هو ٌکثر منه . 

9 - (قال) وسمعته عليه السلام وقد ذکر أيام الفتنة وما OH‏ آملها 

ل : آکثر ما نقّموا علینا والله فطل من / آثترناه بسلطائينا ورجوثاه لقبول عتا 
00 أمرنا » فتعدی وم یقبل كما لم یقبل" خالد” بن الوليد عن رسول الله صلی 
اللہ عليه وآله فبری» إلى اللہ منه (1) ء ول “dab‏ (صلع) ذم ما (OO‏ 

ولقد سمعت القائم بأمسر اللہ (صلع) يقول لرجاله من كتامة أینام الفتنة : 
واللہ ما أعلم لي ذنبا يوجب قيام هؤلاء علي ولا ما نصبوه لي من الحرب ء والله ما 
نقتموا علي الا" ما نقّموه على بعضكم ممن تعدای أمري وارتکب تهليي ہما أنا أولى 
بالنظر فيه منهلم وأرادوا متي إسلام سحسنکم وم‌سیلکنم إليهم وتحكيمتهم فيكم . 
ولو وجدوا / ذلائ عندي - ومعاذ الله أن يجدوه ! - لكانوا أطوع الناس لي . وان" 
أكثر ما نقدّموا علیکم لفيه رضاء اف هکم . وان كان في ذلك بعض" الشرّ فلن 
بمب الله" خيركم بش رکنم" > بل أنتم آقرب إلى عفوه عنکم واظهارکنم على 
(St‏ » وما هذه الفتة ان" وتمحیص" لكم . 

0 — (قال) وسمعته صلوات الله عليه یقول Gl:‏ لنحسن إلى الولي جهدنا 
ونصنح عن الد ما م مشب لحشرينا ء ولقتي الشريف والشروفة ؛ 
ونعتد بالقوي وبالضعيف » فربْسًا عاد العداو لنا Uy‏ والضّعيف في 
ثصرتدا قويًا ء والوضييع شريضًا » والخائن عفیفاء ولو عاجلتاهم بالعقوبة 
لا آدرکتاهم عند الحاجة / ولکل" في کل حسال موضع يحتاج إلبه فيه بشده . 
إن" er‏ في البحر ریما احتاجستا إلى أدنى Jae‏ صغيرة فلا يوجد لها فتعلطتب 

من أجل عجزها عنداثها » وان ارس" le‏ ابع " آقل" أداقر من أدوات 
ركوبه » فلا يمكن رکوبه » وان الجدار لا يقوم بناژه الا" بالكبار ‏ من ال حجارةۃ 
والصغار »ولکل" مرک من الناس» صغ صفر أو woes‏ أو Bast‏ عندنا - إذا 
أخلص نیہ - موضصع | نصیره إليه» ونرقعه إذا LEAT‏ ء منه إلى غيره» حتی 


(1) إشارة إلى حادثة بني جذيمة ‏ فد خالد له قتله ۾ فقال | : الهم i}‏ 
E ae BS TO‏ :اب نس 
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ثلحقہ ء ما a‏ نفسته » باعل درجات أمثاليه» ونوصله من الفضل مالم بخطر قط 
aly‏ » | وما بضع اا عندنا الا" آنفسهم > ولو حسنوا إليها لرفعناهم كلهم . 


کلام جری في مجلس في ذم الاحتیال بالباطل : 


61 - رقال) وسمعته صلوات الله عليه يقول : زئي لربتما نظرت إلى بعضِ 
من بريد أن يستدير علي بالحيلة فیما يرفتعله لي ويقولله لي » فلا ينعي جوابه 
تسکت عي ساس برع راه . اللہ بری “of‏ الذي جاء به واستدار بسببه 
بجوز علي له نأعجب من مصیدے في في نفسه وسوء اختیارہ لها فيما برضاها 

له و/إلقصدہ إليه . ولو آثر الئاس عندنا الصدق” وقصدوا قصد ان لبلمُوا ما 
فیدر و تشم أنفسهم عندنا بِالحيدّل / والاستدارات ويقيموها مقام الخسارات . 


62 — (قال) وسمعته صلوات الله عليه يقول : اتي لرتما أقول ae‏ 
بعض ' من يسمعه متي أنتي ردت به اهزل أو خلاف ما أردت بذلاك القول . 
أخاطب کثیرا ممن ع abist‏ استخبارا له » واستخراجا لا tae‏ | 7< 
E ag ae pene‏ ولا عببث» بل كلله 
حكمة وصواب ان 8 o‏ ووفقه الله لفهمه وقبوله . 


کلام جری ني مجلس في اشتغال الأئمّة عليهم السلام في صلاح الأمة : 


63 — (قال) وسمعته صلوات الله عليه يقول : ناس شغل بدتياهم وما يلك ذون 
به منها > وشغلنا / إقامة” آود هم وصلاح أحوالهم وانظر فیما یمود عليهم ويحميٍ 
حماهم ويدفع عن بینضتهم » ويحقن دماء هم ويحصن 'حريسهم وأموالهم ويف 
يد ي التطاولین rte)‏ ی وی ی و و بی 
موا ante‏ فمتی آردنا منهم آمرا لا بدا لنا منه رفعوا رژوسنهم كما 
ترتع eal‏ دلويتها عند a‏ رر رت ‘pls oe‏ منهم بما لا 
يعني » وأنكر الجاهل" وہ و شا " على ما قلدانتاہ من آمورهم 
رارف ee‏ من القيام بأسبابهم رت إليه في اصلاحهم وهدايتهم إلى ما فيه 
حظهم ونجانهم في دیاھم / وأخراهم . 
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کلام جری في مجلس في الانتفاع بالوعظ : 

4 - روقال) وجلست یوما بيسن يدي الإمام العزٌ لدين اله صلوات 
اللہ 00 يوم الجمعة وقد Lg‏ لخروج ليصلّي بالناس»وقرب الوقت فقيل 

: إن" السجد قد غص بالناس وما حولّه واحتفلوا احتفالا عظيماء فقال : ما كان 

oe‏ ذلك لو كان عن نیت صادقة وضمائر خالصة وقبول للمواعظ وعمل ہما 
يؤمرون ! ولکن أكثرهم اما یحضر ليرآنا ويسمع مأ نقول» ثم ”لا ty‏ بذاك ولا 
ينتفع به » والله لولا (قامة الفرض وإحياء ما در من الستتن ما حرجت etl‏ 
ولا خطبت عليهم . 

قلت / : وني نظرهم ال أمير الزمنین صلوات الله عليه واستماعهم فضل > 
وئواب لهم يكون أمير المؤمنين سیبه » فیجتمع له ثواب ذلك إلى ثواب إقامة فرضر 
الله وإحياء سنة جد"ه رسول اللہ (صلع) . 

فقال عليه السلام : ذللث لو اعتقدوا ذلاث النظر والسماع لله . ولكتهم لا بعتقدون 
ذلك وإنما ينظّرون هلوا ويسمعون سلوا ويرجعون أصفارا كما جاژوا . 


كلام جرى في مجلس في أحوال الأئمة صلوات الله عليهم : 

65 — (قال) وسمعته صلوات الله عليه يقول ني هذا المجلس وقد ذكر أمير 
الؤمنین علي بن آبي طالب وما عامل به الناس” من القصد الحق وترك 
المداهنة فيه / وطرح الستر فيما بينه وبیتهم" أو مداراة أحد منهم.فقال : 
كان ذلك مما قوى أسباب اللعیین معاوية ونزع بأكثر من طلب شيئا من الدنيا أو 
خاف » عاقبة من عواقبها إليه » He “OY‏ (صلع) لم يكن لأحد عنده ني الحق” bal pa‏ 
ولا في إقامته عليه رخصتة فقولا وفعلا ون ومبایشة لا 
بسرجسع عن أحد في ذلك ولا" يداريه ولا يساتره فيه » إن عشر 
م یقشه عٹرثے » وان زل" لم يحيل له رلته » بقرع من عب 
عليه ¢ ویصدع قرا بالحى من حال فا مشه ¢ 
ولا" اس بر Ny‏ يسايره فيه ولا" دع له" “Je‏ حبة 


enw 


فما فوقه (1) إن وجي / عليه . تیم سا أباحه ني غير وجهه عثمان” وتغافل 


(1) قد مر الحديث عن صرامة علي تن أبي طالب . انظر ص 93 . 
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عنه قبله الثيخان » وأخذ ذاث من يد من كان في يديه . فلحق" بمعاوية 
كثير ممن خافه لذاك + ممن لم يصل إليه » وكثير ممن عتفه وأسمعه ما كرهه 
فيما آناه واقترفه » وتخلّف عنه رؤساء القبائل ووجوه” العشائر » فکتم من شريف 
عند نفسه منهم وضعه ہما أسضعه ‏ حتى لقد كان الحسن والحسين عليهما السلام ريما 
استعطتفا من يسمعه ويتحرمه Spe ayy‏ الجميل والعطاءر > وريّما ذكرا 
له م و قمع ذلاث من الناس وسألاه الرفق" بهم يتجهم لهما ويقول: لولا Wt‏ 
من رسول الله صلى / الله عليه وآ له بالتزلة التي آنتما منه» لقلت لکما في هذا قولا 
عظيمًا . فكان (صلع) من الشدة والصرامة ني ذات الله مثرًا لمن ابتغى سوى ذلك 
منه » مجبول“ على ذلاث مفطورا عليه» ليس له فيه حيلة ولا له عنه معدل ولا یجد 
لما سواه احتمالا . 


66 — (قال) وکانت فاطمة 7 السلام کذلاث » ولذلاث ما OLS‏ يجري 
بینهما من الاختلاف في بعض الأحوال » ولا كان کل" واحد منهما یری نفسه 
عليه من الفضل » فلا يرجع إلى الآخر . 


وذاك حملها على أن خرجت على أبي بكر لا متعنها فد کا وأسمستته ما 
أسمعتثه ولم تحتملہ صبرا حتی شنت فیظتها وفرجت / بث صدرها وصدعت 
باق من اضطهدها واستأثر بحتتها (1) . 


(قال) وکان رسول الله صلى الله عليه وآ له من الصبر على ما يؤتى إليه والاحتمال 
لا ينال منه» Ib,‏ القلوب والاغضاء _ عن الذنوب وتحمتلر الکروه بحسب ما 


سی ضس صے سے 


صفه اللہ عز وجل إذ يقول : « وإِنّك لعلى خن میم (2) ٩‏ وکتوله : 


قبسا رحمة من Atl‏ لنت لهم ول كش bs‏ مسي مب 
تفضوا من" حول" eee GEG‏ (6 2 . 


ت اع gy‏ ری( ایی Eo‏ ساسم و «ad‏ فل i‏ يناه السييل 
(عند السنت) و لذوي القربى (عند الشیعة) طالبت بها فاطمة في ميراث أبيها » فمئعها أبو بكر 


اعتمادا على الحد بث : لحن سشر الانبياء Vs‏ ثورث ؛ ماتر کناه » دق ۾ . فنضبت فاطمة dy‏ تکلمهە 
إلى أن ماتت » وساندها علي » يبا يع أبا بكر إلا بعد وفاة فاطمة (انظر : دعائم الاسلام ج 1/ ص 393 » 
رقم 1543 ya‏ کان لعل hg uf Srp‏ المعارف الاسلامية) , 

القلم 146 


ال وت 
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ومثل هذا من الغلظة في ذات الله واللین فيه قد كان في thal‏ السُرسلین ورسله 
الصطفیین . وقد كان موسى عليه السلام OF‏ شديدا / غليظا في ذات الله . وكان 
عيسى عليه السلام رژوفا رحیما في ذات اللہ » وكلاهما كان على سبيل الهدى من 
اله » ولكل ذلك وقتٗ وزمان" يجري LS‏ فيه به . وكذلك كان رسول الله 
صلی الله عليه وآله في وقته وعلي عليه السلام في عصره . 

۱ (قال) وقد كانت خدیجة عليها.السلام في الصبر واللين والحلم au,‏ على مثل 
ما کان عليه رسول اللہ Zhe‏ اللہ عليه وآله » وکان الله تعالى قد جعل فیها لبیه فرجا 
وسکتنا يزجع إليها إذا أضجره تکذیب الشرکین له أو “al st‏ باه » وأتاها » فیجد 

67 ثم" ذكر عليه السلام في هذا الجلس على نحو هذا الکلام آبا جعفر محمد 
ابن على بن الحسين BU‏ » قال : لقد بسذل في عصره من نعم الله عنده وأسيغ منها 
على العباد ما لم يكن مثله فيما نقد امه إذا وافقه ذلك الوقت وساعده العصر » ثم كان 
من آبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه بعده من التفنييق والإمسالك أمر عظیم 
بقدر ما Eg‏ في زمانہ وانتجه في عصره وآوانه . 

فتلت : لا جرم أن" ذلك أوقع الشيعة من بعده في الاختلاف العظيم واختلفوا / 
في ولي الأمر من بعده افتراقا كثيرًا (1) . 

فقال عليه السلام : في ذلك سعادة المحقتين وشقوة المبطلين . 

قلت : يا مولاي فلو كان أوضح الأمر كما أوضحه أبوه فيه » وأزال الشسبهة 
عن أوليائه » وأقام فيهم صاحب الأمر بعده ونص” عليه صراحاء ألم يكن ذلك أذهب 
اشنبهة وأقطم للاختلاف ؟ 

يفهه من كلام النعمان أن تكتم جعفر الصادق في التصريح ؛ ٠‏ هو الذى آوقم البلبلة ثم الانقسا 
۳ ا IER‏ یں a‏ کے سار ا alae‏ 

القاضي النسان هذا التفسير في آرجوزته و آلختارة » التي نظمها في الاحتجاج للائمة والافاع عنم : 


فتال ي خصوص تعین الامام بعد جعفر الصادق (البيت 6 وما يليه من طبعة إسماعيل قر بان بونا الا » 
مونتریال ¢ من 191( : 


و و اشتدت tall‏ بعد جعفر فانصر us‏ الامر إلى التستر 
و و کان قد آقام بعض و لده مقامه لما رأى من جلسده 
« فعجلل الأمر له في سر فل يكن - قالوا - بذاك يدري 
و لخوفه عليه من أعدائه إلا ثقات محض آولیائه ..» 


وانظر فصل « جعفر الصادق » في دائرة المعارف الاسلامية . 
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قال : هيهات ! ۸ يكن ذلك زمان ذلك ؛ وقد فعل US‏ لن وثق به : فأما 
التصر بح به وإشهاره» فلم يكن ذلك پمکنه في وقته ولایتهیً له في co war‏ الخوف cae‏ 
في الإظهار Dall ge‏ من عدوه . وكان ذلك ابتداء أمر بني العباس / وهم يعلمون كيف 
ابترُوا ذلك واستلتبُوہ منه » وسأله من dhe‏ إظهار ذلك ي وقت لا يمكنه إظهاره 
فيه فقال: أرأيتم لو سألتموني ي اليوم عن صاحب الأمر من ولدي »وقد علمتم - لا 
تشکنون" فيه أنه أحدهم وأتھا لا تكون إلا في العتب ولا تكون بي وین بعد 
الحسن والحسین علیهما السلام )1( » ول يكن الله عر وجل“ بعد" أطلعني على مكان 
اختياره منهم فأنصبه لا يريني فيه من مخايل الخير » ما كنت صانعا ؟ وأنا إن 
سألتموني عن أحدهم فاشرت ٤ ad]‏ أدر لعل Sle!‏ الله يكون في غير ه. وان 
نفيت ذلك عنه ل أدر لعل" اختيار اللہ عز وجل يقع / عليه . فالذي عليكم > الإمساله” 
والتسلیسم حى يختار الله عير وجل لکم ویجمل لکم البركة والخير 
اد تسار 

وكذلك لو سكت القوم پومثذ عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه »لا وقعوا 

في الشبهة . سمعت النصور عليه السلام يقول لي : : والله ما أنا آترتلث ہما WO AT‏ 
cw‏ ہل الله lastly ST‏ وأعطاك واجتباك . واللہ لو ملكت من الدئیا د رهما 
فما فوقه غير هذا الوجه ما استجتزت أن “gaat‏ به أحدا من ولدي دون أحد Ch.‏ 
ما خولني الله من " الکر امة واصطفاني به من الامامة LSB‏ هو متاع عندي وعارية” ف 


= 


يدي لانقضاء Full‏ وتمام العداة . ثم هواك / بحکم الله وأمره وإعطالہ؛لاعن أمري 
وسكمي واختصاصي AO]‏ بهءبل «ذالك” fla‏ الله نيه من يشاء والله 
ذو افتضنل العنظسيم ۱0 . 

فقلت : لقد فتح أمير الزمنین لنا من هذا ما كان مقفلا وأوضح منه ما كال 
مشكلا » مد" الله لنا في عمره ووفّر حظنا من فضله ! 


فقال : والله ما نضن" بما Sie Lite‏ ولا نبخّل بفضل الله عليكم» ولکتا 
OG‏ نجد لقنا يتقبل مثا أو سائلا يسألنا . 


)1( يفهم من كلام جعفر الصادق هنا أن انتقال GLY!‏ من الاخ إلى أخيه ممنوع »ولي هذا لبس » إذ أن سیب 
لحلاف هو تعیینہ موسى الكاطم بعد [سماعیل مع وجود أبن إسماعيل ء الامام السابع عند الاسماعيلية 
2 تفصيل هذه اسائل في ص 95 تنبیه 1) . 
)2( الحديه 2 21, 
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فقلت : السوال علم يا أمير المؤمنين ‏ وکیف بمعرفة ما ينبغي السؤال' عنه ؟ 

فقال :لیتھم يسألون” (1) عم لا يجب OSH‏ جیهم ہما يجب !وال ما أنا بضنین 
فیما عندي على من يستحقله ولا بجبار تهب / السائل eae‏ 
لعبيدي من القد ر عندي ہما يجب علیهم أن يروه لي » وأتواضع لهم حتی أقو 
ہیے geri‏ ا ree‏ ۱ 
من أداتن على قربها وبتدر Ley‏ من الاس تکون في 
صدورهم ھییٹھسا . 

قلت : یقول ذلاك من لا تمییز له ولا رأي » وکم من سائس لها قد صرععته 
ومرّفت أشلاءءه” ! بل يجب ني القيقة أن یکون أهيب الناس لها وأحوفهم لجانیها 
من قرب منها . 

فقال : والله لقد حدمت القائم بأمر اللہ صلوات عليه » وکان GAR‏ من القرب 
والاختصاص / بما لم يكن یُؤثر به أحدا من الاس » ولقد كان على ذلك في صدري 
من هیته وجلائه ما لا یکاد كوه في صدر wel‏ مثله )2( . والله إني لأذكر شا 
ما أعلم (3) آتي ذكرثه قبل وقتي هذا : إنتي كنت یوما أمشي خلفته وأنا حديث Coll‏ 
فنظرت إليه وملأت منه عيني فملأت صدري هيبتله فإني لعلى ذلك » وجعلت أنظر 
إليه مرة ال سا مر وله تسيل في هذه الأرض (4) العام 
عليه فيها و لاسلطان إلا اللہ ي سمائه ؛ و کلما ترلت ذاث في نفسي تریندات لاله 
ي ge‏ وهييثه في صدري » اي مل Mc ells‏ أن انفتل لي فأختذني وضمتي إل 
صدره وقال : يا بي » لاجعل” الله في صدرك ما پت 
يحاوله (5) من الغموم ‏ فعجبت لذلاك وكيف جاء منه بعقب ماجال بقلبي من"أمر 


Ol,‏ المنصور عليه السلام فقد علمتتم كيف كان تعظيمي oO)‏ وإجلالي له 
وهیبته في صدري . 





(1) في الاصل : يسألوا . 

(2) في الاصل : مثله آله وملأت . OLAS‏ نقلهما الناسخ سهوا من السطرين المواليين . 

)3( في الاصل : ما نعل . 

)4( هذه الاعتراضية تفسر اسم الاشارة : وأعني هذه الأرض 

(5) كذا في الاصل » وليس إن حاول » هذا gall‏ في المعاجم . ولعلها : يحار له)أو محرفة عن : يحمل . 
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فقلت : لذلك ما آثر الله به آمیر المؤمنين” واختصه ء زاده الله وبلغه نهاية أمله ! 
ثم حضر وقت الصلاة pli‏ وصار إلى المسجد » ورقي المنبر فخطب بخطبة بليغة 
جاء فيها بفصول ما سمعنا قبلها مثلها واحتجاج في الإمامة / وإبانة لظلم الظالمين 


كلام في مجلس آخر في نحو ذلك : 

8 (قال) وحضرت مجلسه بعد ذلك فجرى ذکر هذه الخطبة و استسان 
من سمعها وإعجابهم بها . فقال صلّی الله عليه وآله : لاعجاب الأرواح الشريفة 
ومسرشها ہما يمُجريه الله على آلسنتنا وأيدينا » واستحساُھا LU‏ ممن صار إلى كرامة 
الله من آبائنا أكثر » ونحن بذلك أغبط متا باستحسان (1) الناس /لها/ وإعجابهم . 
ولقد سمعت النصور باللہ صلوات الله عليه يقول لي وقد احشضر : والله لیلود عك 
الله من الخير ويجعتل” اك من النعمة والغبطة / والسرة والصنع وعلوٌ المنزلة والتوفيق 
والسعادة بعدي»م۱ لم يكن لأحد مثله تقدمك » وما أخشى عليك إلا" الجزع" عند 
الصّدمة بالمضيبة بي Dy‏ الصبر عند ما يفجؤك من ذلك » فذلاث الذي أخافه أن يدخل 
عليك من الغم والشندة من بعدي . 

فقلت (2) : فتد كان ویکون من ذلك ما أمّله ووعد به » والذي تخرةفه من 
الجزع قد US‏ نتوقعه ونتخوّفه على أمير المؤمنين لما نعلّمه من عظیم قدر التصور 
عليه السلام عنده وجلیل محلّه من قلبه » فکان من تأیید الله عر وجل" له وعصمته إيناه 
ما وفقه / إلى حسن العزاء وجمیل الصبر الذي عزّی به ACSF‏ (3) . 

. فقال عليه السلام GT:‏ جلالته»فقد كانتني صدري»وهییته في عبني . فواللہ 
لقد كنت أعظم” ذلك حتی كأته ليس عندي من البشر ء و LS‏ مك من ملائكة 
السماء . ولقد كنت أعلم GT‏ كذلك كان يرى القائم عليه السلام في عینه ويجداه 
في قلبه » وما رأيته قط ملأ عينه منه » ولا رأیت القائم عليه السلام “fab‏ ذلك » وما 
كنت أرى کل" واحد منهما یکلم الآخر إلا" وهو مطرق" . 

(1) في الاصل : باستحسانها الئاس ... 


(2) دجم الکلام إلى القاضي التعسان . 
(3) في الأصل : عزم به لأوليائه , 


الج اكمس 


.] بسم الله الرحمان الرحیم‎ J 


کلام جری في مجلس في فضل التصور بالله عليه السلام : / 

9 - قال القاضي النعمان بن محمد : سمعت الامام العز لدين الله (ص) يقول : 
د لت على المنصور بالله عليه السلام في مرضه الذي توفي فيه وقد اشتد" به : وبين 
يديه الدواة وقد أخذ صحبفة ليكتب فیها.وتناول القلم" فام" تبته بده فسقنط على 
ثوبه فغیتره مداداه . فلما رآنی قال : آندري ما هذا ؟ 


قلت : ما هو يا مولاي ؟ 


قال : ظهر واللہ ني قلبي واطَالَعمَتْ نفسي الان من عام اللہ وحقيقة توحيده 
وغيب ملکوته ما لم' أكثن آظن آني أطلم على مثله ولا أستطيع . لا أنا فيه » 
اللفظ به . فدعوت بالدواة لأكتب ذلك وأفيدآك فيه إياه . فلم آملاث القلم: . 


وأغيل” مكان المداد ی ثوبه بأطراف أصابعه وقال : هذه Jas‏ ری إليك ! 


ثم" قال : وهذه بشري من الله ني مثل هذا القام وما بطلسم أواياءته عليه في 
حين قبضهم إليه . 

قال المع عليه السلام : فما أدري كيف فنجعت به من ذلك وما داخاني لهءولكتي 
خاد ت وقلت : ببقی الله" 7 المؤمنين 0 ف ر وینشی في أجله . 
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فقال : هیهات ! قد والله قرب الأجل وأزف الوقت ! 
فما كان بأوشلك من أن قيض صلوات الله عليه (1) . 


كلام في مجلس في فضل Tall‏ لدين الله عليه السلام : 

0 — (قال) وسمعته في هذا المجلس بقول : دفع الي التصور بالله عليه 
السلام / كتابا بخط المهدي فيه حروف العجم بخط كان الإمام” قله SE,‏ به 
نو . فقال المنصور بالله (ع): انقله بخطاث . وقد كان عرفتي معناه . ثم قال لي: 

لمأ أزمع القائم بأمر al‏ رصلع) علن الخروج إلى الغرب جمع ولده وأنا فيهم فقال : 
أنتم ترانني وما أخرج عليه من هذه العلّة التي تعرض لي وما BET‏ مولانا = يعني 
ا سنا ہہ . وهذا قلم" a sh gt‏ 

a‏ کون" کے ہے سی کت ھا ھت 
و وه | آردتم ستره کاتېت وني به . 

قال النصور : فقال لي أحد الإحوة سرا: هذه / أ ب ت ث عرفناها » فكيف 
نکتب بذلك ؟ فغمزنه وقلت له : اسکت وبخك ! وإذا عرفت هذه الحروف فماذا 


we‏ ص صن 


بفي عليك ؟ (قال) FES‏ القائم” الي فقال : ما قأل” للك ؟ 

قلت : شیثا ذکره يا مولاي » وطارحته الحديث )2( . وبادر التکلیم فذ کر 
له ما ذکر لي ؛ فتغير وجه القائم صلی الله عليه وقال : CU Gy‏ على المصيبة 
کرات وک کت هزین ےرت ساس سو امت 
ذلك الجهل إلى قائله . 

فخرجت ء فوقفت من وراء اباب فسمعثه بقول لبعض الأهل : خذي هذا 
الکتاب فمن سألك من هؤلاء یاه فادفعيهٍ إلينه بذللك ؛ فما خرج | 
سألتها الکتاب فدفعته اي » وهو عندي | ال الوم . 

ا : “ois‏ فنسخته كما أمر. ثم دفع إلي بعد ذلك خطً 
بقلم oth‏ حروف ذلك الخط فإذا اعتبترات لم يبن" عن کلام صحیح › وقال لي : 
BOO)‏ رمفا eg ae A‏ کی موه 


)2( و طارحته الحدیث : لعله یقصد أنه صرف الحدیث و جهة آخری ۰ فالسیاق يدل أنه لم يكشف سر 


, ele 
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00 هذا واستخرج ! (قال) فأخذته” منه فمكثت أیتاما آندبره لا پنفتح لي فيه 
من الغم" بذاك بنا ڪال متیر رین الوم والطعام والشراب . فانسي 
e a‏ کک المنصور باللہ (صلع) 


حمل سے ت 


7 00 
ےک سد . وحفظت ما 
Ag‏ . واتبهت في الوقت فكتبت ذلك ثم رلته فخرج ما (1) نالني من الحصر 
عند استخراجه إلى أن رأيت ما رأيت» فأمسكت عن ذکر ذلاك له UG!‏ حتی سألني 
قلت : قد فتحته لي . 
.قال : متى ؟ فعرفته الخبر على وجهه > ate y‏ بالكتاب وقرأہ علیه ذه 


إليه وحل" أزدادي وقبئل صفحة عنقي وبكى ؛ وقال ےت 
اك أكثر مما عشت Sue‏ وأزيدتك» ولکن" لا راد لأمر الله وما سبق في علسه . 


LIS‏ ضربني بسهم في قلبي .ول أدر معنى / ذلاث حتتی كانت الصيبة به عن قريب. 
وضية بالصبسر والتجلد : 

1 — (قال) وسمعته يقول في هذا الجلس : كان فيما أوصاني فيه المنصور 
ہو مد ہی ہے the‏ ملازمة قبري والاختلاف إليه ! فان" 
ذلك يبعث الحترن" ولا يؤدي إلى غاية من «al‏ وإتما بفعسله الجهنال و 
فإن لم يكن لاك من ذلك بد" فالوقفة” بعد المد“ ة للترحم > ثم تصرف بسرعة . 
ومن عرف مصير الأرواح لم يلتفت إلى محل" الأبدان .. 


کلام ني النجامة ذکر في مجلس : 
2 — (قال) وسمعته يقول في هذا المجلس : ذكر التصور بالله (صلع) 
النجامة وكان بعلّمها / ماهرا . فقال لي : والله ما طلبتها وتعكتها لشيء مما براه" 


)1( يي الاصل : لما 
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الناس من القضايا . ولقد واقفت في مواقفٍ الحروب التي ولیتها COT‏ الفتنة إلى حين 
انقضائها فما وقفت “i‏ مواقفا منها باختیار لعلم من علم(ا)النجوم . ولكثير | ما کان 
الأمر يقع بقلبي ویتجّب لي > وقضاہا النجو م تخالفه وتمتّم منه» فلا ll‏ لتلاث 
القضايا بالا ولا ألتفت إليها » وأعمّل” ما يقع بقلبي ویتجب ای » فیکون فى 
ذلاث التوفيق” والنصر » وضلا ما يوجبه القول بالنجوم . واللہ ما Code‏ هذا العلم 
إلا" لما يدلا عليه من توحيد الله جل" ذکره وتأثير حكمته في منفعلاته (2) » فایشاله 
أن تشغل نفسلك بغير هذا » ولا تلتفت / إليه ! 


كلام ني فضل المنصور بالله صلوات الله عليه : 


و7 — (قال) وسمعته (le)‏ پقول في هذا المجلس : كنت م مع المنصور عليه 
السلام في بعض آسفاوه ) وقد نزل منزلا “ نم ف في قمثر لہ بل رل وبستان 
قد أحاط به فيه ماء" جار . فخرجت یوما أمشي في نواحي ذلك لتق الروك 
ليست العادة gh‏ جدئنه تحت بعض ثلاث الأشجار في ي يوم صائف وحارء حاسر 
2 2 


الرأس وقد “Of gc cle‏ العرق" لیرشم منه وهو Lally‏ کتابا یکتب نسخته ‏ 
فقلت : يا مولائي » في مثل هذا الح لا تقوم إلى مجلسك ؟ 


اح رر تہ 
هلا جات تا هذا رت age aa‏ من اشرل مات إن نت 
عن مكاني أن ینقطم عني . 

فجلست حتّی قضی حاجته ؛ ودخل فأقام Cle‏ لم بخرج » فخشیت عليه أله 
عرض له عساوض” من ذاث ا حر فأوسلت إليه wl‏ عن ذلاك » فقال : 
ما علي من باُس بحمد الله ثم" تمادی قعوده وأذرن کي فدخلت إليه»فاصببته على حال 
ما Lot‏ من السلامة والعافية . فقلت : با مولاي » إلى كم قیمٴ في هذا البيت وأنت' 
بمو ضع شزهة وتفرج ونظر إلى هذه الیاه والأشجار ؟ 


)1( هکذا في الأصل 4 ولعل «العلم» ائدة , 
٤ gl (2)‏ مخلوقائه ۲ 
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فتال : آخبر لك والله coe‏ بعض هذا تاد اس / الخلق يعلو 
ظهري فخشیت أن یکون" gan ENS‏ " آسودر هذه الغیاض وأعوذ" باللہ ! 


فقلت YS:‏ يفعل الله ذك ! 

قال : نعم » كلا" لایفعله إن شاء الله تعالی ء ولكتي عرفتاك ما عرض لي . 

"رکب من ذلا الترل في غلس الصبح پر بد غيره؛ ودعاني »وساي رتنه وتحتي 
فرس . فقال :حر کله “نظ إليه ! فحر کته »وحرله" هو فرسته»فدار به دورة" حاف 
لها أن بسقتط به فترامی عنه وشبٌ الفرس؛فعلا ظهره وم copay‏ فبادرت إليه ونزلت 


عن فرسي فأصبته قد رکب وط ينلله مکروه . وقال : هذا ما ذکرته لاك . وحمد 
الله وأثنى عليه . 


كلام في مجلس في الأمر بالسؤال والبحث في / طلب العلم : 


74 - (قال) وسمعته صلوات اللہ عليه يقول في هذا المجلس : كان المنصور 
قد"س الله روحه إذا أفادني شیثا من العلم والحكمة ربما قال لي : gle‏ داني فيه › 
Ly‏ عنه » وعن معانیه » وناظرنسي » واحتج علي » وأرني أك قصرت oe‏ 
فهمه . وان كنت قد فهمتّه وما QT‏ فيه وأعظمتني ء فلا یکون في مثل 
هذا من تهيك مراجعتي فيه (1) . فبذاك تعظم عندك الفوائد وتزید ! 


فکنت أفعل ذلك فيتدفق” علي من بحور العلم والحكمة منه سا لم أكن آظنه 
باب في جلالة النصور قد س الله روحه : 


كثيرا ما يأمثرني / أن وتف کتابا أو أصننع by‏ ویقول لي : إن" لا يكن ذلك فأجز 
شيا آقوله وأضمته ! 


فواللہ ما تھی لي شیء من ذلك اجلالا" له في صدري أن آقابله به وأجتریء 
عليه بالقول فيه . 


(1) التعبیر ملتو . وفهمنا له هو : ان تكن فهمته دون احتياج إلي فلا يكن عدم دز الك إياي نانجا عن تهيبك 
ي . 
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کلام جری في مجلس في توفیق الله لآوليائه : 

6 — (قال) وسمته علیه السلام یقول اي هلا الجلس لرجل من Tall‏ لة النحويين 
— وقد جلس" بين يديه يقر له بالعرفة بعلم النحو أهل” زمانه Gus cele‏ في کذا 
Vass‏ — لفن مر من تمه ذکره له  -‏ يدر ذلك الحوي معناه زا بعد“ مد ة 
طويلة » وبعد أن رداد القول والبیان فيه مرارا كثيرة » فحینتذ فهم عنه مراده 
وتعاظمه تألیت (1) ذلك الذي أراد منه / Cap of‏ » وقال : هذا وجه" ما سبق إليه 
أحد” من النحويئين ولا من أصحاب اللغة المعقد مين »ولا أعر ف كيف أبتد ثه ولا 
كيف آخذ" فيه .. وكانته استعان بي في المکن + فقلت : ۱ ۱ 

أخبرني فلان أنه كتب عن ثعلب النحوي (2) كتابا في المقصور والممدود كان 
cit‏ فرآیتاه لم یات فيه إلا" بمثل ما أنى به من" wad‏ من الکلام؛وزن كان قد أجاد 
Cabs‏ وزاد شيا بسیر! . (قال) فقلت له في ذلك فقال و اہ oat‏ اناس ٠‏ 
وما ترل إلينا شيء من السماء وتا تأخذ” من كلام الناس فنتحسن" النظم” ونوللف 
ونزيد الثيء بعد الشيء . 

قال ذلك اللحوي : نعم » كذلك / عهدنا الناس” ء وعلیه نحن . 

فقال Rall‏ عليه السلام : وهذا مقال أهل العجز . نعم » فاعسل على 
ما آمرنا به ء “OB‏ فيه من توحيد اللہ pe‏ وجل (3) وإظهار حكمته وما أيد 
بمعرفته » وهو بویّد ك من سمائه فيما أمرناك به إن شاء الله حتی تبلغ منه مراداناء 
على خلاف ما قال ثعلب . 

فقال الرجل : أرجو أن /يتم”/ ذللث إن شاء الله تعالى . وانصرف وقد تعاظمه 
آمر ما آمره به ورأى Gt‏ لا یقوم به . وذکر ذلك لي فقلت له : إن حسنت یناث 
وصدقت طويتاك وفقت وهدیت . 


)1( في الاصل : وتأليف .۰ وتعاظمه الأمر : صعب عليه . 

)2( تعلب : آحد کبار النحاة الکوفیین )5 904/291( Tat‏ لعز له کتابا نی القصور والممدود (انظر الایت 
الذي صدر به عبد السلام هارون نشرته لجالس ثعلب ۳ . وییدو من هذأ الخبر ے بعد التمعن في التباس 
الضمائر - أن القاضي العا مرت شتضا كان جاس Bs‏ عند متا الاب يك ل 
هذا الناقل لأقوال ثعاب في المقصور و المدود هو محمد بن عيد الواحد العر و ف ب«غلام تعلب» فقد 
نسب اليه كتاب في المقصور و المدود » توجد مله نسخة خطیة بمكترة القرويين بفاس (ضمن مجموع 
181 1003 
as‏ ۷ أن يشسع هذا النحوي على تأليف ما أمره all‏ بتاليفه . 


)3( لا نفهم صلة هذا الکتاب بتوحيد الله » ما دمنا نجهل الأبواب التي اقترحها المز على هذا النحوي . 


135 


7 — ولا أدري ولا أحصى ما أمرتي صلوات الله عليه » والنصور عليه السلام 
قبله وقس (1) / بمثل هذا ء فلا أدري معنى هذا الامر فضلا عن الانّساع نی القول 
فيه » ثم أستعين” باللہ فيفتح لي من ذللك ما كان مقفلا ويبين لي منه ما کان مشكلا . 


8 - واتي لأعلم آن توقیضا خرج إلي من النصور عليه السلام يقول 
فيه : يا نعمانء استخرج من كتاب الله ما رفضته العامة وألكترثه . فقلت في نفسي : 
وأي شيء في كتاب الله Tye‏ لأحد يدين” بدين الاسلام أن يستكره ویرفضته ؟ وتعاظمت 
ذلك ورأيت في الوقت ST‏ لا أجد منه حرفاء وم أستحسن مراجعته . ثم استعنت باللہ 
عر وجل" وعلمت “of‏ ذلك ۸ يقله ولي الله الا" ؤهوموجود » ففتحت المصحف لأقرأه» 
فأوّل ما وقفت / عليه بسم الله OC‏ الرحیم_ . [ف]سذكرت قول من قال نها 
ليست من القرآن فأئبت (2) ذلك » فانفتتح لي القسول حتتى جمعت من ذلك 
جزءا فيه عشرون ورقة" . فرفعته إلى المنصور صلوات الله عليه فاستحسنه وأعجب 
به ثم" قال : نماد" ! فانتهیت إلى سورة الائدة من آوّل فاتحة الکتاب والبقرة»وقد 
جمعت من ذلك آزیند" من ستمائة ورقة . وکان النصور عليه السلام إذا لقيته ذهب ہما 
رفعته إليه منه ۰ فقال : ما تقدام لاحد dle‏ . ثم" ققبض صلوات الله عليه ورحمته 
وبرکاته dy‏ أتممه (3) . 


کلام جری في مجلس في صفة التخلفین : 

9 — (قال) وسمعته عليه السلام يقول : أكثر / ما یعظم في قلوب الجهال 
قول من لم يعرفوه أو لم پدرکوا وقته . وإذا سمعوا قول من عرفوه 6 وان" كان 
حكمة” کله رفضوه . وذکر رجلا كان يداعي العلم ویقرب من LI‏ صلوات 
الله عليهم ۰ فقال : رآه النصور باللہ صلوات اللہ عليه إذا حداثه عن نفسه ۸ بر آثر 
القبول عليه » وإذا روی له عن آبائه » قبل ذللك ورأی منه أثر الرغبة فيه : فحدٴلہ 
یوما وأنا بين يديه بحدیث فيه من الحکمة والعلم ما پستغرق الوصف فلم gay‏ لذك 


)1( قس : قدس الله سره » وهو دعاء مستعمل بكثرة عند الاسماعيلية . 
2( ف الأصل : فأشبت . و لملها : أثبت » من أثيت الامر إذ! تدبره لیعرفه . فیکون call‏ :راجمت الکتب 
ي هذه السألة » لي للت ارا الفقهاء ي البسلة هل حي من صلب اقرآن US)‏ بقل العاف آم ت 
خارجة عنه (وهو رأي مالك وقد كان ينهى عن قراءتها ف القرآن» لا سرا ولا جھراء ور أي ابی حنيفة) . 
انظر تعليق الزمخشري في الکشات : ج 1 ص 24 ۰ و كذلك فصل « بسملة » في دائرة المارف الاسلامية . 


(3) م يذكر كتاب البسملة هذا في كتب القاضي النعمان التي ذكرها ایشانوت و فيضي وبوناوالا . 
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عليه اث قول . فقال لي : ناو لبي ذلاث الکتاب أر أثر ما فيه عن آبائنا ‏ /يعني/ كتابا 
كان فيه شيء من ذلك — فلمًا ناولته / oly]‏ آدناني منه » وقال لي : قد سمعت ما WBE‏ 
إلى هذا الرجل الساعة » فلم یوش فيه . وأنا آنتح هذا الكتاب ؛ فقِفٗ أنت مکانك (1) 
Sl‏ إلى ما في الکتاب‌واسمع ما ألفّظ أنا به يقول لي ذلك سرا - ثم" فتح الکتاب 
وجعل كأنّه يقرأ عليه منه » وهو LO‏ يحداثه من حفظه وعن نفسه . وكاد أن بطیر 
إعجابا منه بما سمعَّه » ثم" طوى النصور عليه السلام الكتاب وقال : قد ریت وسمعت؟ 


قال : فما بينلك وبينه في ذلك (2) . 

ثم" قام واجتمع معي الرجل بعد ذلكءفقلت له : كيف ما سمعت مما في ذلك 
الكتاب (3) ؟ 

فقسال : سمعت والله بدا مولاي ث شان هت مه او فزن رات 
ان شاه tas ON‏ لل سنوی کہ قوف ag perp‏ 
ذکر مقدار )4( ما سمعه » وقال ly‏ نّه کلام لا" یبحتاج معه إلى غيره . وجعل (5) 
بعظمه ويذكر فضل ما سمعه . 


فقلت : يا هذا » إذا كان هذا پقوله مثلاك ؛ وأنت تعلم VT‏ يأني امام إلا" 
أعطاه اله فضل الإمام الذي مضى قبلّه y‏ وعللمّه وحکمته » وزاده مشل سشة 
pI‏ ذاك (H‏ وإنّك (7) تری “ot‏ هذا الذي جاءك » مسن pla]‏ سيسق وسلف 
بعد جماعة من Ds LIN‏ عليهم السلام lsc‏ مع إمام جاءك من بعدهم في أعقسابهم 
تعبط مثل” هذا الاغتباط / بما جاءك عمن مضی؛ وتعرض" عمّن آنت ي عصره ‏ 
فما عسی أن يكون من غیر لك ممن" تريد أن تُرشده وتدعوه وتعرافه ؟ 


)1( أي بجانبي . فالعز يراقب الکتاب الذي يتظاهر النصور بقراءته على الرجل , 

2( تعبیر دارج و معناه : دونك الرجل ‘ أي : الأمر tho‏ و بینه . 

(3) هنا أيضا تعبير متساهل : كيف رأيت ما سمعت ... أي ما قولك فيه ؟ 

)4( مقسدار بمعنسی قار . 

(5) في الأعيل . وانه جمسل .. 

(6) تبدو فكرة ة تفوق الامام اللاحق على السابق في العلم غرییة + fs‏ نشر ladle‏ ي غیسر هنذا النص ولا في 
غير هذا الکتاب . فهذه الستة سے من العم التي تضات إلى الامام اللاحق ليست من العم الذي نزل عل 
آدم والأنبياء من بعده وتوارثه الأثمة إماما بعد إمام (انظر کلام المز عن جعفر الصادق في ص 272( . 

)7( في الاصل : وانه .. 


137 


وذکرت ذلك للمنصور سالله عليه السلام فکان ذلك سبب اطراحه عنده » 
ووقف على جهله ہما كان یدعیه وینسّب إليه . 
قال) وم هذا call‏ انه امن alt‏ عليه السلام بجمم شىء قد آفاد ليه وجسّمه 
(قال) ومن و مرفي المعز n‏ وت گر ۱5 1 
لي وأنهمج لي معالمه ومعانیه . فبعد أن بسطت شيئا منه رفعت-/ہ/ إليه وارتضاه 
واستحسته" » وقال : من كماله أن یکتم ذكرً صاحب تأليفه فإللّہء لا یعظم في 
قلوب العامة إلا ما آعلمهنم عمّن لم بلحقوه أو من جهلوه / فلم یعر فوه » وذلاك 
لسوء تمييزهم ولجهلهم ؛ وإثما قصدانا إلى هد اهنم وتقویمهم . فمن حيث 
أمكننا ذللك استعملناه فيهم (ا) . 


حديث ذکر في مجلس في أحوال Lal‏ عليهم السلام : 

0 (قال) وسمعته عليه السلام یوما یقول : واللہ ما ننال من الدنيا لا دون ما یله 
Cae a‏ الناس فيهاء وان" أكثرهم ليأكل ويشرب منها فوق ما تأکل ونشرب ؛ 
ly‏ لسن ویلبسون ونرکب ويركبون وننکح وینکتحون » وإنا مع ذاك 
نتب لصلاح آحوالهم ودفع الضراء عنهم وهم وادعون » وقلیل من یعرف لنا US‏ 
منهم فیشکره » بل أكثر هم یجهل ذلك / ویکفره » ولو كان ll‏ متا لهم .لت رکناه: 


oon 


ولکنه شيء افترضه الله عز وجل علینا “CZ y‏ 


فذ کرت لقوله هذا قولا كنت سمعته من النصور عليه السلام ورفع مقامه(2)» 
وقد دخلت إليه بعد أن عهد إليه القائم عليه السلام آهنله ہما أفضى اللہ je‏ وجل إليه 
من الكرامة (3) . فقال : يا نعمان » وما عسى أن يكون الدرك في هذه الدنیا القليلة 
الوزن ؟ والله » ald‏ تكون بضاعته alll‏ دینار ينال من الدنیا ما عسى أن لانتاله 
منها . والله لولا إقامة حق" لله (4) عر وجل نقیمه : وأسر بمعروف ونهي عن 


چو سو ا مو ا مک مس ons‏ سے و 
ری هذه النصيسة ما پیمث عل الساول عن هده الکن التي لفها النعسان دون أن تھا ]لے 


2( ورفع مقامه : دعاء ثان لا يعطف على : عليه السلام , 
Arne (3)‏ إلى E‏ سرا يوم دفن الهدي )14 ر بيع 1 سنة 4/322 مارس 934( 2 يعلن عن ولاية 


إل بعد سبع سنوات ؛ كما ورد في سيرة جوذر ص 40 . أو بعد اثني عشر عاما عل 
قول أبن ale‏ وابن عذاري oly‏ خلدون : رمضان 4 هاي 946 . انظر التعلیق 48 لناشري سیر ة 


الأستاذ جرذر وتعليق متر جمها ماريرس كانار ص 55 و 56 . وانظسر ص 220 و ص 448 . 
(4) ني الاصل : إقامة حق الله , 
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منکر نرجو غب ذلك ثوابته - وان" ذلك مما افترضّه / الله عر وجل علینا وألزسناه 
ونصبتا له olds’,‏ - لكنت إلى إيثار الخمول والإعراض عن الدنیا أسرع» وبذلك 
“at‏ عيشا وأمتع . 


حدیث ذکر في مجلس فيه احتجاج على أهل الخلاف : 

۱ — (قال) وسمعت العز لدين الله صلوات الله عليه في مجلس اجتمع فيه 
عنده جماعة" من الأولياء » وقد ذكر أمر المشرق وما اجتمع من أوليائه وما يرجوه 
من قرب وعد الله له وإظهاره عليه . 


فقال : ما يقول من كان من WU!‏ من البربر يومئذ (ا) إن احتج عليهم محتج 
فقال : أليس داود النبي عليه السلام نفاكم من أرض المشرق وأخرجكم منها بأمر 
الله عر وجل / ووحنیه بذلاث إليه (2) ؟ فلا بد للمسؤول منهم عن ذللث من ٠:‏ نعم . 
فان قيل له : فمن أذن لکم في الرجوع إلى موضع قد أخرجكم منه نبي سرسل 
بأمر من السماء منرّل ؟ 

فقال بعضهم : دخوكنا معك صلوات الله عليك أعظم" حجنا » وأنت وارث 
أرض الله Se‏ وجل" (3) ء ونحن أتباعك وأولياؤك . 

فقال : هو كما ذکرت ۰ ولکن" مخالفك فينا AV‏ بهذا القول ولا يرى 


wt‏ كي 
أنه حجة Ade‏ . 


فقال : من لم يقنع متا بهذا القول كانت سيوفنا على رأسه . 


(1) أي عند فتح بلاد الشرق . 
(2) يظهر من هذا القول أن ا معز یتبنی الفكرة القائلة بان البربر كانوا في الأصل يعيشون بارض الشام و أذ 
١‏ کاقوا من أنصار جالرت . فلما قتله داود في الحادثة المعروفة ء فرق آنصاره وأطردهم فصاروا پل 
بلاد المغرب . وقد استعرض ابن خلدون هذه الأقوال ي بحثه عن أصل البربر (انظر تاريخه في طبعة 
بولاق ج 6 ص 93 وما يليها) وحم على هذه الآراء فقال : «وا أن هذه المذاهب كلها مر سرحة 
و بعيدة عن الصواب » (ص 96( 3 des‏ هذا الرأي بالذات فقال ا J gall ul, vee‏ بانهم مين و لد 
جالوت أو العماليق و آنهم نقلوأ من ديار الشام و انتقلو! » فقول ساقط یکاہ یکون من احادیث خر افة» . 
هذا وقد آبدی الورخون الفربیون شکهم ي هذه التاریلات ومنهم ستیفان قسال (ص 355 من كتابه 
تاريخ شال إفريقيا القدیم » طبعة باریس 1921( . 
Stéphane Gsell : Histoire anclenne de l'Afrique du Nord, p. 365.‏ 
)3( في تمجید ا معز أيضا يقول ابن هانىء (القصيدة 55) : 
« و کفی بمن مير أثه الدنیا و من خلقت له و عبیده الثقلان ۾ 
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فقال صلی الله ade‏ وآله : إن ھا رت بنالٹھا peal‏ * والمبطل ولگی" 
غلبة حجة الق" لا تكون الا" لأهله . ونحن مس SPE‏ 
الایشد ي والالسنة وكذاك تکونو إن/ إن شاء الله . إتا لو هدينا ببض" البهائم 
لاهنتدنت ؛ فكيف بمن تولانا وحل” عللكم مشا ؟ 

فقالوا : يفيدنا أمير المؤمنين ویبصرنا ما نقول . 

فتبسم » ثم أطرق ساعة وقال : أليس قد أسكن 0" جنته وأوسع عليه 
نعمته» فلمنا استنفسره الشيطان” فعصی “tat‏ )1( منها “alah y‏ » ثم تلقى آدم كلمات 
ربه فأعاده إليها »ومن أصلح من وٴلّدہ؛ ولمن لیس وحرمها عليه وعلى من wal‏ 
من ولتد آدم وركن إليه ؟ (قال) فالعصية هي التي أوجبّت ت إخراج البتربر لا الأنساب » 
فمن صلح من ذریتهم وأناب LEE‏ الكلمات دخل ل أهل_الطاعة واستحق” 
الرجوع إلى مكانه ومقره . ومن تمادى على غه وعصيانه بقي طريدا منفياء وثوى 
شتا مخزیا . هذا حکم اللہ عر وجل" في الأولين والاحرین وسُلللہ ني عباده 
إلى یوم الدين (2) . 

ثم" نظر إليّ فقال : ما الذي أوجب لادم أن EG‏ كلمات ربه ووفق لتوبته 
راوح رسب TN‏ تافلت رجرم ذلك سن فلم یله » ولا شیٹا منه » 
وباء باللْعنة في الدنيا وي الاخرة بالنار » والصیر إلى سوء القرار » لاصراره على 
معصيته » وندم آ دم منها بتوبته . (قال) آفلینس ذلك بتوفيق الله لادم" وهدايته إليه ؟ 

قلت : أجل ! 

قال / فلم للم" یکن مثل ذلك ا من نواد تفل سوہ روس 
وإحسانه؟ ون كانت الحجة" بالمعصية قد CO‏ علیهما؛ فلم" خص" اله عر وجل" 
آدم" بالفضل والهداية منهما ؟ 

قلت : الله وولیه أعلم . 

قال : لأنتهما ليسا سواء” في الجرم والمعصية : كان آدم فيها مخدوعا ز يها 
له واختدعته الشيطان” ء والشيطان” مختار لها داخل” فيها على بیان » فلم یستویا . 
(1) في الأصل : ٹاہ . 


2 یستخدم المز أسطورة الأصل المشرة ألير د عل افقته إلى یو على فتحها » 
8 سو أن و إلى الشرق ۳1 ا الأصلية دليش هجر a‏ 
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وكذلك أئمة” “ies‏ الضلال هم أعظم" جر ما ووزرا من أتباعهم من الجهتال . ومن هذا 
ما حکی الله pe‏ وجل" عنهم لیا ت و تا لم الأسور من قولهم : Gl Cae‏ 
اطعتا ساد تنا el G tats Oy‏ آتهم | ضعفین من 


FS Oe Oe‏ ق هبر 


العذ اب ؛ والعنهم لعنا كبيرا )1( « . 
(قال) ومنه لعن” رسول الله صلى الله عليه وآله يوم اد )2( القادة” و ار “sl‏ 
من مشركتي قريش وکان أكثرهم بومثذ بنو أمية . ومنه الحديث : أعظم الناس 


جس سا و 


عذابا یوم" القيامة من نصب ضلالا فاتبعه الناس” عليه . 


ومنه الحديث أيضا من ان" سا" “tam‏ سر وار با مه نله 
أجثره وأجر من عمل بها من غير أن ینقص" من أجورهم شيء . ومن استن” سنّة 
eae in eee‏ سش7 

یسر أن بنقص من آوزارهسم شيء )3( . و ANA‏ اقول الله عز وجل : وتحمس" 
اا ر رأثت“ roe‏ )4(« . 

وکل ھذا a 9 a‏ هرز نو بالعصية التبوع فيها 
أعظم gad lea‏ اتبعنه” » لا سیتما إن كان مخدوع امز ایا له )5( كما 
د کر تلك عليه الام في دم عليه Ger‏ . وقد أخبر الله عبن وجل بإنعامه عليه 
بقوله : : «رعصی آ دم و فغوی ثم اتنام فتاب عليه (6)» ۰ وقال 
لابلیس : «اخترج مهنا مداموما مداحورا لمن" تبمك مهتم لا ملان" 
جہتم متکلم" مین" (7) » . وفال : فارج مھا “eh‏ رجیم" ۳ 
علیلك اللعتة إلى يوم el « (8) as‏ بجر أنه 


وعظیم_ جرمه | . 





(1) الا زاب ؛ 68 . 

(2) في الأصل : يوم الأحد . والحديث : أعظم الناس عذابا ... ذكر بەعناہ لا بلفظه في صحيح التر مذي 
0 و سنن a‏ 'ماجة 75/1 . 

)3( ابن ماجه 74/1 (رقم 207-203) . 

(4) السنکیوت » 13 . ۱ 

(5) في الاصل : يناله » والاصلاح مدا » قیاسا على ما مر من كلام في توبة آدم . 

. 122-121 6 a (6) 

)7( الاعسراف ¢ 18 , 

)8( الحجر 4 35-34 
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کلام في مجلس في الستر على الزمن 
سر خيانة . ثم" قال Gb:‏ ما كان بين أحدكم وبين أخبه» FES‏ عيبه .(1) SH‏ 
به . إن" من حق" المؤمن على المؤمن من إخوانه سر عيبه والنصيحة له فيه . 

وهذا کقول جده على صلوات الله عليه : لو وجدت المؤمن” على فاحشة "AS Fad‏ 
بثوبي 2) . ومنه الحديث : أفيلوا ذوي المروءات عثراتهم (3) . 
- ومنه الحديث الأثور عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام يرفعه إلى رسول الله 
صلی الله عليه وآ له أنّه قال :ها من عبد مؤمن إلا" لله عليه سبعون / سترً » فإذا أذ تب 
با انهتك عنه fen‏ من تلك الأستار ؛فإن تاب منه واستغفر الله أعاد عليه ذلك الستر 
ومعه سبعون ستراء فإن أبى إل" قد ما في العاصي لا یتوب ولا يستغفر “all‏ منها » 
آھپنك مع کل" ذتلب منها ستر حتی ابی ولا سیتر عليه » فیامر الہ تاه وتعالى 
اللائکة Ob‏ تستبره ره پاجنحنها » فان تاب واستغفر اللہ أعاد عليه تلاك الأستار ومع 
کل" ستر منها سبعون ستراء فان آبی الا" قندما في العاصي شکت اللائكة أمره 
إلى الله ء وقالت : ربا إن" مت ها وت لامي ۵ مهم 
اللہ عز وجل" برفع آجنحتتهم عنه . / فلو أنى ذنيا ني 2 قمر البحر أو تحت ٹخوم 
الأرض لأبداه الله Je‏ وجل عليه . ثم قال رسول اللہ صللى الله عليه Ty‏ فاسأئُوا 
“al‏ أن' لا alts‏ آستتا رکنم" A)‏ . 

فإذا کان هذا فعل اللہ je‏ وجل" بالژمنین من عباده ي في الستر عليهم واقالتهم 
عثر ایهم وإمهاليهم ما لم یکلا نی العاصي ء فأولياه آحق" من “peal‏ (5) ذلك 
ریت رت دخ 


)1( في الخطوط : 
)2( ا E ees‏ سای ip‏ 6 
فقد تأخر عنه حیاء وقال أبن هانیء (القسيدة 53( : 


ألقت بأيدي الذل ملقى عمرها بالشوب إذ ففرت له صفین 
وقد قال الشيعة إنها حيلة من عمرو لینجو من موت محقق . 
)3( سنن أبي داود » 2 / 446 و مشكاة المصابيح »عدد 3569 . و القول ينسب أيفسا ال الإمام علي 
نهج اللاغة ج 2 / 311 ote‏ 20 . 
(4) حدیث الأستسار : | تذکره الکتب السنية » وذکره ابن بابویه في fle‏ اشرائم ص 532 ۔ 
)5( في الاصل : من امتشسال . 
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کلام جری في مجلس في ذکر البرهان : 

3 — (قال) وذکر ote‏ صلوات الله عليه في بعض ما يجري من الکلام 
البرهان” . فقال لي : ما البرهان عندله ؟ 

ولك هو م 

فقال : فقد قال رسول اللہ صلی الله عليه / وآله : ان" من البيان لسحرًا (1) ول 
بقل ذلك في البرهان . 

فقلت : فما البرهان يا مولاي ؟ 

فقال : استقص فيه ما عندك وما قيل Cae‏ انتهى إليك ؛ ثم تسمع القول" فيه 
إن شاء الله تفال . 

فر [els‏ إليه في الإخبار عما عنده (صلع) ني ذلك » فقلت : هو بتصح 
وت . وهذا قول قد جاء ي كتاب الله عز وجل" في غير موضع » ومثله لا یژخذ 
القول فيه إلا بنثبیت القول ممن يجب القطم بقوله (2) . 

فقال : لابد" من أن تنظر في ذلك فیما عندك على کل" حال . 

a‏ لما ای E SIS ae al‏ فنك فنا ان 

J‏ ج 2 2 هل 

اللغة فيه فأصبت ظاهر قولهم يختلف في ذلك » غير أنه برجع إلى معنى واحد / . 
فرأيت بعضهم قال : البرهان بيان الحجة وإيضاحها . 

وقال الاخر : البرهان الحجكة . 

وقال الأخر : البرهان البيئنة . 

وقال الآخسر : البيان. 

وقال الاخر : الآأية. 

ee وجل" فأصبته في البقسرة : «وقالوا‎ Re کات الله‎ eee 


ote وھ‎ - 


pe تعتاری » تلاك انيهم قثلٴ‎ Yo ge من" كتان”‎ YE YG 


)1( البخاري » ک. النکساح » باب الخطبسة 25/7 . 
)2( أي من الإمام . 
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برهمانکم إن" کم" صاد قسين” (1) » . وي النساء : «يا Cat‏ الاس" قد" 
جاء كلم" برهان" مسن رک Ny‏ تزلتا ‘Ko‏ نورا میا (2) 2 . 
وفي سورة برسف : وأقد هت به وهم "بها لول أن" رأی سهان" رب )13 
وی « اقترب » Ng A pin:‏ من" دونه “fi CIT‏ ھاتوا برمانکم" 
ھا کنر من" سے وذکر گرا قبلي )18 


۵ ب‎ ow Bo 


وف ١‏ قد أذ 7 : دومن بد اللہ | لام 7 بر لا" Ola‏ له به )5( 
CC 2‏ حر )5( 


وني سورة النسل « إلا" مم الله ؟ قشل هانوا برهانکنم إن كنت" 
صاد قین (6) ) . 

وئی القصص : و اا pre‏ في جيليك” تخرج wale‏ تن غير 
و ر واضسم' له" جتتاحك من الرهب فذانك برهاتان من" CALS‏ 
الابة رم . وفيها : «وترعتا من " کل آم شتهید؟ تا هاثوا بزمانكم 


ات Be‏ و و 


فعلموا أن" الحق" لله وضل" E meee‏ پنترون (۱0. 

ثم" نظرت في قول الفسترین في كل آية من .هده الایات فلم أجد'هم قالوا في 
ذلك الا" ہمٹل ما قال Cy ll fal‏ فيه من أله chal ye Cates‏ السَحَجة وبياتهاء 
"oles‏ » وة role.‏ ذللك كما ذ کرت معناه واحد . ثم" صرفته فیسا تحتمله 
“tal‏ / من المجاز »وذكرت ما يجوز من ذلك وکیف قیل فيه »ني کلام . ثم" ذکرت 
ما تبسن لي فيه من الباطن» وجمعت ذلك» وجشت به إليه صلی الله عليه وآ له بعد 
أن بسطت فيه Mile‏ ; 

فتهيتبلت إخراجته إلبه Ny‏ إلى أن ذکر أنّه جارای/ في ذلك بمض" 
من Se‏ بقول MOD‏ » وأنّه ذکر ما قالوه فيه باللسان الفاسفي » وذكر ذلك 
(1) البقرة ¢ 111 . 
(2) النساء » 174, 
)3( پویصف 4 24 , 
)4( الأنبياء » +2 , وتبداً السررة + : اقترب للناس حسابهم . 
)5( المؤمنون » 117 . وتیدا السورة د : قد أفلح الؤمنون . 


Jel (6)‏ » 64 . 
)7( القصص ۰ 32 و75 . 
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وفسشّره إلى أن اعترفة علیهم وأقر بالتخلتف وذکر جمل قوله في ذلك » OLS‏ 
مرجعه إلى مثل ما قدامت ذکره من أت Laem‏ ولكتهم )1( دکلّموا فيه على مثل ما 
Up I‏ فيه من تنزیل الاشیاء واتصالها | وکیف یکون ذلك ویتصل (2) بزعمهم . 

ثم" آخترج إليه بعض” من حضر الجلس" كراسة” في مثل ذلك قد كان JL.‏ 
عنها رجلا من بعض الدعاة جاء في ذلك ببعض قول الفلاسفة لم يعده على مثل 
ما قالوه . 

وجاء آخر برسالة البرهان (3) . فنظر العز عليه السلام فيها ثم قذف بها 
وقال : والله ما المصيبة الا" أن يضاف إلينا مشل قائل هذا الكلام وذ .ب إلى 
أنه من دعاتنا » ولیس" ني هذه الرسالة للبرهان ذکر ولا معنى » غير أنه لفتبها 
به . ووقف “pall‏ عليه السلام فيها على خط( كثير ST‏ به . 

ثم" نظر إلى الكراسة التي / بعث بها الآخر و كان الذي ذکر أنه جاراه ني تلك 
وأجاب عنه بكلام الفلسفي حاضرا وهو أحذق من بالحضرة به» فقال له :وهذا الكلام 
الذي جئتنا CIT‏ به جاء هذا به أيضا . فقرأ عليه شيشا منه وأوضح فساده » وقال 
لي : هات أنت آیضا ما عنداك في ذلك ! فاعتذرت وذکرت أن الذي gles‏ إلى 
جه أل اس موس a Gls‏ ا 
سماع ما عند أمير المؤمنين منه وإيثاره عنه . وناولته کراسة" كنت جمعت فيها 
ذلك » فقرأها وتبستم وقال : قد أجبت فيما Ciel‏ به ومثلته / شیا بقارب 
gall‏ ولیس به ء ولکتلك حصلت على قشر منه . 


فقلت : وهذا ما في أوعية القوم وقف عليه أمير المؤمنين عليه السلام ولم يبق الا 
ما نننظر من فضاه ويُوجّد عۂ/د/ہٴء وقمت قائما وقلت : یتطوال أمير المؤمنين (ص) » 
فقد تعلقت القلوب إلى ما عنده" . وكان ي المجلس جماعة فقام كل من كان 


منهم جالسا )5( . 





)1( في الاصل : و لکنه . 

)2( في الاصل : واتصل . 

(3) رسالة‌البرهان : يبدو أن مژلفها من دعاة الشيعة » ول نقف لها على ذ کر عند من سبق عصر النعمان . 
)4( في العبارة هنا : منه » وآثرنا حذفها . 
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فقال : اجلسوا ! وابتشم . ثم" قال : إن" هذا يحتاج إلى أن يبسط له “lay‏ 
يكون بين يديه ویسس" له أساس” يبنى الکلام فيه عليه » وذلك يطول ذکره . ولکن» 
لیس" قد ثبت أن" اببرهان" آمر جليل وخطب / جسیم ؟ 


قال : فلم لم نجد/ہ/ مسن أسماء اللہ جل“ ذكره ولا من صفانہ ؟ أليس 
قد علّمنا OT‏ أعظم شيء دونه ؟ 


قلت : أجل . 


قال : أوليس قد روي عن رسول اللہ صلی الله عليه OTST,‏ قال: لما خلق الله 
العقل قال له : أقبل ! فأقبل » ثم" قال له : أدبر ! فأدبر . فقال : وعزّتي وجلالي 
ما حلقت GH‏ هو آکرم علي منك » بلك آخنذ ؛ وبك أعطي وبلف أثيب » وباك 
أجازي » وبلك أعاقب ؟ 


قلت : هذا حديث معروف مأثور (1) . 


قال : فهل يكون من دون الله ما هو أفضل مسن شهد الله له عر وجل" بهذه 
الشهادة وأنزله من الفضل بهذه المتزلة من جميع / ما خلق كما قال عز وجل ؟ 
قلت : لا . 


قال : فما أثبنته” العقل الصحیح الکامل؛ الذي شهد الله له بهذه الشهادة وشهد 
له و صد قه ax shy‏ )2( »' فذللث هو البرهان ا مبر بصحته ووجوبه ؛ كما oT “Ol‏ 
“YL‏ نما كانت براهين” بتصدیق العقول الصحيحة إيّاها YTS‏ فيهاء وشهادة. 


1( ذکر الغزالي هذا الحديث في الاحياء» ج 1 ص 83 (من طبعة دار العرفة بیروت) و كذلك في « ميزان 

0 العمل » ص 331 (تحقيق سليمان Us‏ القاهرة 1964( ويعتبر من الأحاديث الوضوعة ذات الصبفة 
الاشراقية . 

انظر : العناصر الافلاطونية المحدثة والغنوصية في الحديث لقولدزيهر ضمن كتاب عبد الرحمان 

بدري' : التراث اليوئاني في الضارة الإسلامية القاهرة 1965) ص 241-218 . وذكره التبريزي في 
مشكأة المصابيح 2 / عدد 5064 قائلا : وقد تكلم فيه بعض العلماء , 

(2) هذه الأفمال الالاثة معطوفة على «أثبته المقل» . 

)3( الثبت پفتحتین : الحجة والبرهان . وهذا المصدر معطوف على «تصديق» . 
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قالها ودفعتنها العقول الناقصة بعد (QUE ot‏ رات حجة الله فيه عليها . 
chase,‏ ال دن طلم RE‏ 


aly‏ قولهم لا رأوا العذاب: «وقالوا لو كنا تسم أو تعقل اک 
في آصحاب السعیر (3) » » LSB‏ ذلك بما قصر من عقولهم » ولیس مثل هذه 
رل EEA‏ سس سٹک اللہ لم يكن 
له بد (4) من زد بُشيهه لقرله عز وجل : اين ae‏ ات ء Cale‏ زوجین 
‘Sta‏ تل كرون" (۲)5» فباطن العقل ؛ في الفضل كمثله > وما شهد له وت 
7 ی۷ک و ECO‏ برهانان من" 


رَبك (6) 2 . 

فقبّل الأرض من كان في الجلس بين يديه . وقال AUS‏ الذي كان يقول 
[ بقول ] الفلاسفة : على مثل هذا . والله » دار القوم وأخطأوہ » وحوله حاموا 
فجهلوه. 

فقال (صلع) : أرأيتم لو حدثکم رجل صادق عند كم أنه سمع رجلا مخبولا 
تكلم بكلام الخبل » هل كنتم تمترون في قوله ؟ 

قلنا : لا 

قال : فلو حداتکم / بذاك عن رجل عاقل فاضل dle‏ » أليس كنتم تشكون 
في صدقه حتى تختبروا الرجل الذي حكى ذلاث عنه ۰ فان آصبتسوه على ما كنتم 
عهدتموه من العقل والفهم والعلم كنتم على ما كنتم »عليه من الشلث" فيما قل" إليكم 
عنه لصدق الخبر وحالہ التي تدقع عنه وتنفي مثل” ذلاث الخبر » “oY‏ العقل لا 
يقطع على صادق بالكذب : ولا Ble‏ بالخبل والتخليط ؟ 


WIE )1(‏ سقل . واتبتها اعقل . 
)2( النسل ¢ 14 . 

il (3) 

(4) في الاصل : لم يكن ید له . 
(5) الذاريات . ود , 

(6) التصص ۰ 32 . 
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قال : فان أصبتموه مخولا مختلطا [ ف )هل تشکنون في خبر الرجل الخبر 
عنه بالتخلیط ؟ 

قلنا: لا . 

قال : أليس LS]‏ كان ذلك ہما شهد به العقل صار برهانا على صدق الخبر؟ (1) 

قلنا: نسم . 

قال : ومن هذا / قول رسول اللہ صلّی الله عليه وآ له : ما جاء کم عتي فاعرضوه 
على کتاب اللہ فما وافق کتاب الله أنا قلته » وما لم يوافقه 'فلم أقله . ثم أكنّد ذلك 
فقال : وكيف آخالف کتاب اللہ وبه اه/:/دیت ؟ والأثور عن رسوك الله صلى الله 

عليه وآله من الأخبار لا يوجد نصّه (2) في ظاهسر OT pil‏ وإِنّما إيوافق ما 
فيه بالاستدلال » وشهادة العقسول . 

ثم قال صلی الله عليه وآ له وا من من ون ید 

کم فيه » وسوت ال وأشرح معائیتہ حتی أجسمه جسمًا للناظرین وأمثله 
Gy ,‏ للمتأملین . 

وکان ني قوله هذا كفاية لمن تدبره وهدى ان أبصره / ورمز لا فيه من علم 
الباطن . وأشار إلى علم أشياء لم أر آکثر من حضر فهسمتها ۰ بل ریت کثیر؟ منهم 
قصر عن فهم ظاهر ما IS‏ به ول يقف على حقيقة معرفته . 

وهذا الذي جاء به (صلع) هو الذي أوجب عند ذوي التمييز والعقول فضلله 
وأبان لديهم خطبه » وشهد بالأماثة له وبرهن عن اتصال مادة (3) الله عر وجل" 
یناه وتأبيده /له/ بالحكمة (4) غند من آعتبر ذلك فيه ومیلزہ من أمره by‏ حاله . 
OY‏ قد علمنا at‏ حديث السن" قريب العهد معروف المكان مشهور الخلطاء والإخوان 


سو fate grt og aa ene‏ 
)2( في الاصل : نصها . والحديث : ما جاء كم عني سے ای سو راس سیت 
gh al‏ » ج 10 ص 133 . ; ۱ 
)3( الادة مصطلح اسماعيل » وتعني عندهم dal‏ الالاهي الذي يتتقل إلى الأئىة » Corbin wer jay‏ .11 
بمبار 0171126 8878 La‏ . هذا وان تر کیب الکلام لا يستسيغ ضمیر «إياه» اللاحق؛ و لعله حرف عن «به». 
)4( ي الخطوط : وتأييده بالحكية له » فآثرنا تقدیم ر له 
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مسن يلوذ به ویجلس إليه / وینصرف بين يديه » ويصحبه مذ كان طفلاة إلى أن 
Gal‏ فيه ما قد شاهد'نا » لم عاتم" له في الطفولية مؤد با We‏ فقول 
منهءولا بعد ذلاك من جليس ولا مصاحب كذلك بحسن شيئا فنقول :أفاد عنه :ولا 
گار وجل Sail Vee)‏ شا سر ان اھ وو و 
aw‏ مما نراه فیه ونجده ين فنون العلم راک لدي : 

وقد نری من اکتهل وخرف في الطلب ورحل وكتب ولقي العلماء" وأخذ عن 
احکماء وا کب الدهر الطویل على الدراسة وحركة الحجاج والناظرة لا يجاريه ني 
شيء من / العلم ولا يدانيه ولا يقاربه في شيء » ولا یقاس اليه ون كان صاحب 
فن" قد آنفرد به » وعلم قد قطع طول عمره في طلبه . 


وجدناه صلوات الله عليه قد نظر في کل" فن وبرع في كل علم » 
وان تکلّم في فن" منها آربی على المتكلّمين وکان فيه نسیج وحد ہ في العالمين . ما 
gle‏ الباطن ووجهه فهر pull!‏ الذي لا تخاض ated‏ ولا يدرك آخره . 

CA,‏ القول ني التوحید وتاي /ت الدين والرد على أهل اقتراف البدع واللحدین 
فهو واحد/ه/ وهو علمه ومناره وعمدته . 

LT,‏ الفقه وا حلال والحرام ومسائل الفتيا والأحكام فذلك مجاله 
ومیدانه وصنعتله وديد اله (1) . 


Ul‏ الطب والهندسة وعلم النجوم والفاسفة فأهل SCE‏ في کل فن من 
ذاث في يديه » و كلهم في ذلك عيال عليه (2) . يختسرع في كسل يوم 
لهم من الصنائع ویبدع لهم فيه البدائم من دقائق معائیه » وما تحار آذهانهم فيه فیما 
کرت ما آثره اللہ عر وجل به وجعله من العلم وا حکمة 


0 “ 


فيه » لقلطع هذا الکتاب عما بنینته بنيته عليه . 


وهذا من نحو براهين جده محمد صلى الله عليه وآ له إذ (3) أكمل الله عبر 
وجل" ما أكمله من العلم والحكمة والفضل فيه وهو أمي / لا يقرأ ولا یکتب؛ 





0 في الأصل : وديوانه . والديدن والديدان الدآب والعادة . 
)2( في الأصل : فاهل النقاذ ني كل فن من ذلك عيال في يديه و کل كلم في ذلك عليه . 
)3( ني الأصل : واذ . 
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ومقیم بمکنة" لا ينصرف عنها.فیطلب 6 وم یکن بها عالم ہما جاء فیقال : أحذ ذلك 
عنه » ولا طرأ إليها طاریء" )1( صحبه ny‏ بعلم فیقال : cust aby‏ مله : 


Jano 


و هذا قول الله pe‏ وجل وهو أصدق القائلين : « وما کشت تتلو من 
ols‏ من" کتاب ولا" تحط بيتسينك” OCS YY‏ المبلطلون بل" 

هو OES SOT‏ في صد ور ال ین" Cook‏ )2(« . فکفی بهذا من شهید 
ودلیل وبرهان یری بالعيون » ويسمع بالآذان» وتنقاد” له العقول بإذعانء من كان له 


قلب » كما قال الله عن وجل :او ألقی لسمع وهو شهید" )43 . 


٤ (1)‏ الأصل : صار . 
)2( النکبوت » 48- 49 . 


)3( ق » 37 . 


ilies 


[ پسم الله الرحمان الرحیم ] 


کلام فب[-ه] تفریع وتوبیخ في اتخلف عن طلب العلم : 


4 — قال القاضي النعمان : جلست بین يدي الرمام 2 لدين الله صلوات 
الله عليه یوما فذ کر زهادة التاس في الخبر وإعراضّهم عنه » وتخلفهم عن طلب العلم 
والحكمة » ورضاهم لانفسهم بالجهل » م بأمور انیا وا کبابهم علیها > 
TT‏ ممن اختعتعنتاه منهم من أوليائنا وعبيدنا أمرّ دنياهم » 

» مما نأكثل” » وكسؤتاهم مما نلبس وشاركناهم فيما نملك‎ gab 
TALS من ذلك ویلبسون ویملکون / ما لا تعب ولا نصّب ولا‎ OLY اھ هلم‎ 
Cie رب سو » فهم على ذلك آحفض"‎ cl کرو‎ 
A gett ألسنتهم فيما‎ Ty متا فيه» وأقل" تما واهتمامًا به وما سلمئا مع ذلك من عاد‎ 
إلينا من سوء أفعالهم فيما أكبنوا عليه من آمر د ليام . إن" تعد وا فیما بسطنا فيه‎ 
یدیم ما بقتطموته لأتضيهم ويأخل» اناس عليهم ي ذلك من سوء أفعالهم الذي‎ 
لے فيه ولا سر عليه » قالوا : هذا لولانا واجبله وحقّه وله نأخذه وبذلك‎ 
آمرتا ! ومعاذ" الله أن أمرھم بغیر الحق > وعهنودتا منشورة في أيديهم | تشھد‎ 
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بذلك علیهم » فما کفاهم ما یقترفوته لأنفسهم في ال حرام حتی ينسبوه (ا) إلينا 
وبَتْحلُوتا الأمر به. وقد أعاذنا الله Ge‏ وجل منه»حتى إذا أرّد'ناهم أن نعظهم» 
ونبیتن" GA‏ في ذلك لھمٴء ونوقفتهُم على حدود. دینهم » ولوضح لهم سنن pts‏ 
صلی الله عليه وآله »وما افترضه" ral‏ ع وجل " علیهم »ونرید أن نقضي بشيء مما مما 
آود “ole‏ من حكمة لما نرجوه بذلك من صلاح آحوالهم وتزیین أمورهم 
ورفعم درجانهم وإلحاقهم بأهل العلم والحكلمة ولفضل ۰ ۸ تر فیهم لذاك 
موضعاءولاعلیه [قالا دول فيه ريت ولامھم لنا فیه ALY Vigo‏ . ولریما آردت 
شحلتهم / بالتوبيخ في ذاك وسؤالتهم عما لا يسعنهم جهله ولا بحيل * لم الشخلّف 
عن عمله مما افتر ضه je‏ وجل" عليهم وأوجبّه وكتفتهم سؤاله Kelby‏ » فلا أرى 
إلا" عیونا ناظرة»وأفواها فاغرة وأجساما من العلم والحکمة خالية" . حتى اني ريما 
رجعت في ذاك من مخاطببتي ah)‏ به ألوم (2) نفسي فيه » فمتى ينشرح لثل 
هؤلاء صر فیح لهم بفائدة » أو تجيب نفس" إلى أن تعود" عليهم بعائدة ؟ 

فلا سمعت ذلك منه صلوات الله عليه مشت Ce‏ به لخوف الحرمان وانقطاع 
مواد الفضل والاحسان — نعوذ باللہ من ذلك ونرغب إليه في اتنصال و 
فضله ورحمته | bss‏ درجة الفضل الرجو Raa‏ فأردت تسهیل" 
al‏ وبسط بعض العذر فيه » فقلت : وإن رئیا ر عليه السلام من رآه 

من أوليائه و عبید ه او ما سید به فأقل” شي عندهم — بحمد الله — من فضله 
وفوایذرہ وحکمته وما أخلئوه عنه وتستکنوابه » أفضل” من کل" شیع هو عند 
غير هم ممن حالف مذهیهم الولاية" والمحبة . 

قال : لقد علمنا أن" قلیل الحق” أفضل من كثير الباطل » “oly‏ الباطل" كما 
کثر منه كان اضر من کشر عبثداه » ولکن أردنا من LILI‏ أن یکنونوا علماء 
في الد با يعرف. فضلهم جمیع | أهلها. » والا" فان  '‏ وأعوذ / بالله ‏ ظهتر على 
سے سر ام 
ولایتتا وزمامتتا عنده ‏ ولعله أن یکون" ممن عرف بنا وذ کر من أوليائنا » 
فلا یجد tye othe‏ افليس یکون" فلك ب لو کان » وأعوذ باق — من pak‏ 


)1( في الاصل : سوه . 
)2( في الاصل : « اليوم » ویبدو أنه تصحیف . 


155 


علينا « ویوجتد به الستبیل إلى الطعن. في مذهبنا ونسبة الجهل إلينا والزّراية على 
ما Lite‏ ؟ ! 

قلت : الذي قال أمير المؤمنين رصلع) is‏ وصية (1)»والذي أراده لأولياثه شرف 
وفضل" » ولكن قد de‏ آمیر الؤمنین عليه السلام أن" Yak (ay‏ العلم فيل" ني الاس 
“OT,‏ الاس لا عددوا من كان يمُوصّف بالعلم / من أصحاب رسول اللہ صلى الله 
عليه وآله ذکسروا بذاك Le‏ عليه السلام الذي لا يقاس أحد به فيه 
ولا بعد في درجته . ثم" مسن قالوا كان یذ كر بعده بالعلم منهم على ما وصفوه 
واستقصوه : سلمان الفارسي (3) » وجابر بن عبد الله (4) ومعاذ بن جبل (5) وعمر 
ابن الخطاب . هؤلاء الذين وصنوهم بالفقه لا غير » وشهدوا أن رسول الله صلّی 
عايه وآله قال : أقضاكم علي (6) . وذكروا منهم من كان بعده يذكر بعلم القضايا › 
فذ کروا : عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وأبا بكر وعمر . 
وذكروا العلم بالقرآن فقالوا : علي عليه السلام / أعلمهم به » وذكروا بعدہ عبد الله 
ابن مسعود وزيدا (7) وأبي بن کعب (8) وجابر بن عبد الله وعثمان بن عفان . 
فهؤلاء أصحاب رسول اللہ صلی الله عليه وآ له لم یذ کر بالعلم منهم غير عشرة لم 
يكملوا كلهم فنونه وإتما YaST‏ ذاث - على ما ذكروه ‏ علي عليه السلام وحده 








)1( في الاصل ! وصيةه . 

(2) في الأصل : أله, 

(4) جابر : صحابي »احد ثلاثة ذكرهم ابن الأثير في أسد الغابة ( ترجمات عدد 647-646-645) . وقد 
ذكر الطوسي منهم ائنین فقط : جابر بن عبد الله بن حرام وجابر بن عبد اللہ بن رئاب(رجال الطوسی‌ص!1 
انکشرین في الحديث . توفی بالمدينة سنة 74ه . وانظر : الاستيعاب ج 1 ص 222 . وفي الدعائم 
(ج 1 ص 3) أن محمد البائر کان يسال جابر بن عبد الله في مسائل فقهية » وقد أخذ عله صغيرا ؛ إذ 
OK‏ سن الباقر حين وفاة ابر سبع عشرة سنة . وعده أبن حجر فیمن روى عن جابر. (انظر تهذیب 
التهذيب ج 2 صن 42 : ج 9 ص 350 ) . 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل (انظر أسد الغابة » ترجمة 4953 والاستيعاب ج 3 ص 365 والاصابة ج 
3 ص 406) . توفي سلة 18ھ , 

be (6)‏ هله العبارة في الحديث الذي رواه أنس بن مالك بعد : وأعلمهم بالحلال والحرام معاد وأفرضهم 
زید بن ثابت » وافرژھم آبي بن كعب (انظر : آسد الغابة في ترجمة آبي عدد 34 . 

(7) زيد بن ثابت : كان يكتب لرسول الله (ص) الوسي وغير الوحي » وشهد له بالتفوق في معرفة القرآن 
(أسد الغابة » عدد 1824 والاستيعاب ج 1 ص 532 والاصابة ج 1 ص 543) . توفي سة 45ه . 

ص 31) . 


156 


مع ما له من الناقب والفضائل ۰ فلم يكن ما آراده آمیر الژمنین عليه السلام من أوليائه 
وعبید ه یکسل ني أحد من أصحاب رسول اللہ (صلع) . ثم" قد كان منهم في ولاية 
ولي الأمر بعده (1) ما علمه أمير المؤمنين عليه السلام » فلم يصح معه (2) منهم إلا" 
لقلیل . فالولایة أصل / الداین وعمندنه» وستنام" الأمر وقطبه . وأکثر أولياء أمير 
الؤمنین وعبيد ه - بحمد الله لهم في ذلك الحظ الأوفر والشتصیب الأجزل » وهم 
- بحمد الله ني al‏ الطاهرة ودولته الراهرة» على آفضل ار وكان مسن" 


ost مھ‎ 


ie‏ قبل ذلاك )3( . والله Hey‏ ولیه فيهسم مله ويوققئهم لما and ps‏ إن شاء الله 


مس سس هذا القول منه » وإنّما حامینت به عتي 
وعنهم خوفا Ce‏ قدامت ذکره من أن يكون ما ذکترہ (صلع) وجب قطع" فضله 
Toby‏ نعمتہ وما gap‏ لدیه . 

أعاذنا الله من ذللك ومن" علینا ہما نرجوه منه / ووصل لنا بالمزید ما من" علينا 


به مله . 


كلام في مجلس في تخلّف أكثر الناس عن علم الفوائد : 
85 — رقال) و سمعته عليه السلام يقول وقد ور المهدي والقائم والمنصور 


عرو ا فلاکر بعضهم ہیں ہو وما خصهم BN‏ عز وجل به من 
الحكمة » ثم" قال : وقد ny‏ د لد سي 
وشافهنهنم وسسم كلامهم من 4) المؤمنين أَيَاسَھم لا يحكي شيئا من ذلك عنهم 
ولا يأثر شيشا مسن (5) ذاك منهم : وأكثر ما یحکون" عنهم ما تيل إليه طسباعهم 
وتألنه أنفسهم من ظاهر أمرهم ونهیهم وأفعالهم في أمور الد نيا وما كلشوه / 
من إقامة أهلها على ظاهر_ منهاجها ممن أمروا بضربه وأدبه )6( وحبسه أو 


(1) أي أبو بكر بعد الرسول (ص) . 

)2( أي : مع علي . ۸ يغبت معه في الطالية بحقه الا القليل » رغم ما شهد الصحابة ASL‏ والأمانة , 
)3( نقترح قراءئين لعبارة « من قبلهم » نظرا لغموض القصد . 

(4) في الأصل : آمیسر . 

)3( في الاصل : مد" 

(6) هذا الصدر غير معروف في اللغة في معنی التأديب . 
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قتلله» ومن وله أو عتزلوه ء وأنابوه و عاقبوہٴ . فهذا أكثر ما حفظوه ه عنهم 
ووعتره » كأنتهم لم پستعوا مهم فائدة ولا لفتظوا قط بحكمة. ولا راوها جر 
ag‏ من أفعالھسم ولاظهرت tS‏ من أمورهم ف[سي]ستحد ثوا بها عنهم أو 
bay Aly‏ (1) منهم . 


کلام في مجلس في معرفة حقوق الأثمّة صلوات اللہ عليهم : 

ویر ول + رابت el‏ ریہ درد ششک 
بعد أن قام من مجلسه CaS y‏ بكلام . ثم" ولی عنه» فأهوى / ذلك الشّیخ إلى الموضع 
الذي كان عليه الهدي عليه السلام ھا ہق رو سن 
ثم" صره في منديل كان في كمه ؛ فلا أدري كيف الفّت یه الهدي عليه السلام 
بعد أن صار بعيدا عنه » فرآه وما فعل » فقال : یجزيك الله بذلك خيرا با 


أبا فلان! 
وما Cab‏ ولا ظن" ذلك الشیخ ST‏ رأى ما فعّلّه لته لم يفعلله إلا بعد أن ولی 
ظهره ومضی عنه . 


کلام في مجلس في ذم الکسبر : 

7 - (قال) وسمعته عليه السلام يقول وذ کر بعض الد عاة “oly‏ بعض الأئمة 
عليهم السام نت ؛ قال : فأعجبته نفسه وأبطره” الإحسان / إليه وشمخ aah‏ 
dy‏ يکد يشي بعطفيه ؛ وجمل کان فضل 25 tance‏ له استحشه بنفسه , 
وعلم ذلك ولي الله'عنه فوضعه” وخلعه Cee?‏ كان cat‏ له 

قال : Coed‏ (2) كان يسمعه منه /و/ ما دله على سخف رأيه وذهابه پنفسه › 
أنه إذا بلغ في مدح رجل ووصفهٍ بالدين والإيمان قال : هو ممن يغشاني 
ويختلف إلى داري . وإذا بلغ في ذم ارجل ووصفه بالجهل والتخلّف عن الد يسن 





AAT ف الاصل کرای‎ a) 
. ني الأصل : فا‎ (2) 
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والایسان » قال : هو ممن /۷/ يختلف إلي ولا آراه » کأته رأی أن" الاین" 
والایمان" /ني/ الاختلاف (1) له » و الانسلاخ منهما /في/ التخلف عنه . 

قال : وقد كان اذا جرج مع ولي الله / اعتزل ناحية” و أخذ الاس بالکون معه 
ومشى بهم في SAS‏ ذلك ممن CIB ABLE‏ على الدين والإيمان (2) . (قال) 
ونصح له پض من نصح له فتجهم في وجهه وانتهسره » وكان ذلك وغيسره 
من سوء اختياره سبب اتضاعه من حيث آراد رفعة نفسه » ورتم ou‏ الله عر 
وجل من تواضع له ولأوليائه . 

ثم" قال صلوات الله عليه : إن اللہ عر وجل لا أنزل التوراة تطاولت الجبال 
لپا كل جبل منها يريد بذلك أن OS‏ نزولها عليه . وتواضع وهبط 
طور سيناء فأنزل اللہ Se‏ وجل عليه . 

وهذا یؤیند قول رسول الله صلی الله عليه / وآله: من تواضع لله رفع الله (3) + 
وقوله:ما من آدمي لا" وني رأسه LK‏ بيد ملك » فإذا تواضع لله رفعته بها » 
وفال : ارتفسع رفعلت الله » وإذا تکبر ضربه بها وقال : ا(خفض" خفضاك 
الله )4( . وقول جعفر بن محمد (صلع) : من طلب العلم ليماري به الستفهاء أو یکابر 
به العلماء ليترأ"س” به في الناس فليتبوأ مقعّده من التار » OY‏ الرئاسة لا تصلح 
إلا" لأهلسها ۰ فالراسة” لا تصلح الا" لأولياء الله » فمن نازعهم Ly‏ ونافسهم فیها 
وضعه Sty‏ الله . ومن ذلك قول رسول الله صلی الله عليه وآ لە : الکسبر رداء الله 


فمن نازعه فيه قتصمه (5) . 


حديث في مجلس / في سوء السياسة : 
8 (قال) وذ كرت له یوما صلی الله عليه وآله حال رجل كان من خاصة 
بعض أمراء العامة وقد استولى على جميع أسبابه » وكان ناصحًا له قائما بأسباب 


(1) ني الاصل : والاختلاف . 

(2) في الاصل : ... يرى آن ذلك وممن اتبعه تألما .. ولا يستقيم العنی به . 

رک رو سد تھ سرن بیو ہو و رھ > ج 1 ص 396 والترمذي ج 8 ص 184 . 

)4( الحديث في الجامم الصغير للسيوطي + بر 3 اس 102 مق ا الفظ والحكمة بفتحتیہن : 
* حديدة الأجام . وقد ذکر الان (عکم) تثلاث روایات + منها ديك عبر ol;‏ العبد إذا تواضع 

رفع اللہ حكمته أي قدره و منز لته . 
San (5)‏ رداء الکبر باه : انظر ا ج 35-35/8 وسئن أبن ماجة ص 1397 رقم 4174 و مسئد 
أحمد بن حنبل 109/13 7 7376 us‏ الكافي للكليي 309/2 رقم 5-2 . 
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«att‏ فکان دك ا ودين ing‏ > فكان ذلك الرجل يقوم له بأكثر 
الاشیاء > “ot,‏ عامئة رجسال ذلك امت عادوه للتصيحة له 0 
على مکانه alae‏ ی ی ی 

فقال (abe)‏ : من مشل هذا يؤتى مثل هولاء . إذا ترس أحداهم وقدامه 
شلاب ورقعه الد Niel jy: dia‏ قفا بفضل نصیحته / وخدمته على ذللك 
السلطانٍ الذي قد مه زیر کہ ee‏ ردم 
حلافه اعترضّه فيه : وان فعل فعلا بنكره آنکره" عليه ۱ > وإن بذل بذلا وأعطى 
عطاء " أنكره وعاتبته" فيه ء فلا يزال كذلك حتی بسقط" من عیللیہ ویتقل" 
ade‏ آمره فيهلك” عند . ولو غراف کل امریء مقدار نفسه لا هلك بمثل هذا 
مت شاو ey cp ae ie‏ ۱ 


حدیث ي مجلس في معني القضاء في اللغة : 
89 — «قال) ود کر عنده ade‏ السلام القضاء” واختلاف معانيه ر وما بقول 


التاس” فيه : فقال : اليس | كما يقولون ولک امل " التضاء این" » وکل ما 
جاء ذ کره فيه مردود لیا . 

فنظرت بعد ذلك فيما قاله أصحاب الغة فيه . فوجدت الخليل بن أحمد ذكر 
تفسيرة في كتاب العین ۰ فقال 0 : پقضي . قضاء »يعني : حكم > یحکم . 
حكما.ويقول : قضی AO‏ عهدا . معناه : الوصية ۔ وبه بفسر : eatin‏ إلى 
یي لت تا رن مت 

: الحاتم : القاضي » واطتم" : ارام القضاء . فهذا قول الخلیل (2) فيه . 

وناك عبد اله بن سر شس دی : أصل اقضی/(4) حنم كقوله : فشك 


ساس هامس 


الي قضی Ge‏ الموت » أي حتمه " علها / . وهذا محال* من قوله »لان الله 
(1) الاہسراء +4 


(2) هو الخليل بن أحمد بن عسرو الفراهیدی الأزدى (¢786—718/a170~—100)‏ واضع عل العرو ض.و لادثه 
ووفاته في البصرة » وعئه أخذ سيبويه النحوي MBLC‏ عنه القفطي : إنباه الرواۃ :٦٦‏ 341 , وهذا التقل 
- فما بدو - من كتاب «العين » . 

)3( 3) آبو محمد » الدينوري ؛ و لادته جع ببنداد (276-213ه/828 -للام) سکن الكوفة » وتول نضاء 
الدیئو ر مل فلسب إليها ٠ toe ae‏ خلکان وفیات الاعیاں . ان حجر : لساد اليران a‏ 3 
من 357 . والنس من : تأویل ier‏ 


)4( في الاصل ys‏ القفضاء .ےت ہم لتر 
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عز وجل قد حتم الوت على کل" نفس > وزتما قال في هذا: rere)‏ وکا 


حبن" متها » als‏ تم تمت في امه ٠‏ تيساك الي قضی 
مشاه ام Cele‏ الموت ويسرسل” الاختری إلى أجل مسمی ۾ . فلو کان القضاء 3 


. لكان عليها جميعا (ا)‎ “hl 


قال هذا القائل : ثم" يصير الحتم بمعان » کقوله : «وقتضتی رك “yt‏ تعد وا 
ر“ ایا 26 أي oY > yl:‏ لما پر حدم بالأمر . 

وكقوله « وقتغتینتا ای بي اسراسبل" في الکیتاب (3) » أي : أعلمناهم ۰ 
GY‏ تا أخبرهم أتهم پفسدون ني الارض حتم بوقوع الخضر . 


وق له ۰ « فتضاهس سبح سماوات ٠‏ في oer‏ )4( ۷ أي صنعهن 


وقوله : «/ فاقض ما نت قاض <. (5) ٠‏ : آصنم ما أنت صانع .. 


۵ و سس س گر مس Jok o‏ 


ومثله : »فا جمعرا مر کم وش رکا کم ثيك لا یکن آم رکنم" 
علیکنم نة شم" اققضوا إلني » أي اعملوا ما pf‏ عاملسون 
[ولا" تنظرون] 6 . 

وآنشد لابي ذژیب 7) (كامل) 

وعليهمًا مسرودتان قضاهنما داود /أو/ (8) صتَتم الستوابغ _ 
أي صنعهما داود عليه السلام [ وتبّع ] (9) 


تبع 


)1( الزمر او ا القأضي مردود . فمعنى الآية : يحتفظ الل بالتي حك عليها بائوت 
ويترك الأنفس التي أجلها , 

(2) الاسراءء 23 , 

)3( الاسراء 46 . 

)4( فسات » 12 . 

)5( سے ۰ 72 , 

)6( يونس ؛ 71 . والکمل نص التأويل لابن قتيبة . 

)7( هو خویلد بن خالد الهذلي الشاعر . كان مسلما على عهد الر سول وم یرہ فهو جاه اسلم » غزا 
افر يقية مع ابن أبي سرح . ومات فيها فدفنه اب الز بیر . وي موته روايات آعری (انظر عده أبن قتيبة : 
اشع والشعراء 2 2 uw”‏ 635 3 أبو الفر ج و : الاغاني ج 6 we‏ 264 وابن Le‏ الہر و الاستیعاب 
ج 4 ص 65 وابن ناجي : معام الإيمان (تحقیق إبراهيع eek‏ ج٠ا‏ من 1733 , 

)8( 6 الاصل ر من ) . انظر السكري 0 شرح أشعار الهذليين 1 : 39 . و الصنع : الحاذق بالعمل » و شور 
ماھنا تبج . و انظر أيضا : ابن قتيبة ell‏ الکییر 2 1039 والان 6 مادة «قشی » . 

(9) الکمل من ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن 442 . 
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(قال) وقال آخر في عمر (طويل) : 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدھا  gly‏ (ا) في أكمامهالم تفتق 

أي عملت أعمالا . لان / کل / (2) من عمل عملا وفرغ منه فقد حتمه وقطعه . 

- سے €“ ۳ ا & َ‫ 3 
ومنه قيل للحاكم : قاض » OY‏ يقطع على الناس الأمور / وبحتسم . وقیسل : 
5 س٦‏ یی ,4 3 7 5 ۶ 9 58 ۰ کو 5 
قضي قضاؤك أي فر غ من أمرك . وقیل : قضى الوت أي فرغ )3( . و هده 
الفروع ترجع إلى صل واحد (4) . 

ففساد الاصل الذي ذکره هذا القائل قد بیّناہ . وقوله : إن" هذه الفروع ترجع 
إليه » محال » OY‏ زعم أن" أصل القضاء الحتم . ثم جعله بعد ذلاك أمرا وخلقا وعملا 

3 سوہ ع 5 ےک ۳ 

وحکما وفراغا من الشيء وموتا » ولیس من هذا شيء يشبه الحتم ولا پرجع إليه . 
وکذلاث قول الخلیل بن آحمد في قضی أنه : حکم . 


وأتى ہما لا بخرج على التتنزيل إذ آنزل على جمیع ما جاء به ني القرآن . 
فالذي قال عليه السلام / GT‏ البيان» يخرج على جميع ذا ؛ بما ذکروه وما م 


تنل ee‏ ایکون عسلی ذاك قوله : « وقشضی رك yi‏ تو 
لا" انا )5( « أي تن ذلاث في اع لعياده . 3 کتابه وعلی اسان 


رسوله . 


ad ay‏ اوق ای سی ارال ف الکتاب ادن فق 
الارض مرتین 1 )6( » أي بنا لهم 5 الکتاب ‘ 


)1( في الاصل : «قوائم » أم «فوائح »» ولا معنی له . وی الاستیعاب 2 : 465 «بوائق» جمع بائقه 
وهي الداهية والبلبة (انظر اللسان ب. ر. ق) واعتمدنا رواية اللسان (ب. و. ج) وابوائج جمع بائجه 
وهي الداهية أيضا . يقال : انباجت عليهم بوائج منکرة » إذا انفتحت علیهم در اه . و آستشهد له بقول 
الشمساخ .هذا وقد سقط في نسخة الجالس الترضية عن عمر . والبيت في السان (ب. و. ج) منسوب 
إلى الشماخ بن ضرار »> (انظر :ابو تسام :الحساسة 107:3) ويذكر أبن عبد البر : الاستيعاب 2 : 
5 (ترجمة عمر) أن الأبباث و سمعت قبل وفاة عمر فلما مات تحلها الناس للشماخ بن ضرار أو لاغیه 
مزرد» . (انظر الاغاني 8 : 102) . 

)2( من التاو یل لابن قتيبة , 

)3( کذا , ونص ما نی التأويل : « وقالوا للمبت : قد قضى » أي فرغ » ويأتي عند النعمان أن المعز يرية , 
قضى ما كان عليه من لازم الموت . 

(4) ال هنا يترقف النقسل . 

)5( الاسراء » 23 . 

)6( الاسراء 4 4 5 
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وقوله : «فتضاهن سبلم متماوات في يَوْسَييُن (ا) » أي : آبانهن" 
بخلقه ایناهن" للتاظرين . بعد أن لم تكن شيئا بنا . 

و قو له : «فاقض ما آئت قاض )2( » إنما هو حكاية عن قول ابس 
لفرعتون بعد أن آمنوا بموسى وبعد أن قال فرعون sp‏ لله قبل أنه 
“oa‏ نکم )2( « 2 : فلا قطعن آیندیکنم" وارجلکم : من حلاف | 
67 صلینکم في جوع Poel‏ ات ایج اشد لا 07 

قَالوا pers E‏ = ما Wale‏ من" اليناف الذي فطرتا تاقتض 
ما أت قاض انما تقلضي هذه الحا لد نت ؛ أي : بين ما اا 

من Lt‏ اث“ sella‏ . اتھا پت كان من عذابك في ف الحياة الدنيا بما تفعله 
من العذاب فها . 

وقوله: «فأجمعوا انی کم وش ركتاء کم 78 اقضوا إلى (3) » أي: 
ينوا لي حينئذ ما آنتم عليه وما تریدون . 

وأمّا $d clan‏ یب 4 او لسه ۳ 

وعلیهسا مسرودنان قضامُما ‏ داود /أو/ نع السوابغ تسح 
Cd 5 5 7‏ س‫ سرع سم @ - 3 
فجری مجری قول الله عز وجل : « فقسا هن سم / ستماوات )4( » أي : آبانهما 
بالصنعة فصارتا د رعین . 

وأا قول الآخر: قضيت آمورا الخ ... ؛ فیکون : أبنت آمورا » ویکون 
من غير هذا الوجه ء مثل : قضی الین » وقضی الواجب : وقضی الصلاة › 
وقضی الصوم" » وقضی GLI‏ وآشباه ذلا مما ليس من هذا الوجه . 

وأمّا قوله : قضی القاضی ؛ فمعناه بين Gee‏ من اباطل . 

وقولهم :قضی قضاؤك أي بين" بیانناث» فليس فيك مقال بعد ذلك من أي وجه 
كان ذلاث البيان” » فهو بيان ذلاث الشىء ۰ إن استعملوه في الوت » وآن" من قیل فيه 


)1( فصلت ¢ 12 . 
ab (2)‏ ¢ 72-71 . 
)3( يوفس ۰ 71 . 
)4( فصلت ۰ 12 . 
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ذلك قد مات » فقيل : قضی قضاژه » فهو أبين بالوت / أنه مات . ول ن استعملوا 
ذلك فیمن حکم عليه أو أحكم آمره فهو على ذلك بجري أنه یئن ال" فيه من الباطل . 

Gl,‏ قولهم : إته قضى الموت . فزنما یراد به قضى ما كان عليه من لازم 
لو وه رن مر وس مات ی ی مدر 
ES‏ (1) » والشحب : التذر . وان حمل على البيان حرج منه » کاأتّه لما مات 
تبیّن أمره . فهذا الذي ذكره هذا القائل »وما لم يذكره من قول الله عز وجل : «وقضي 
NM‏ واستوت على الجودي (م » أي : بین لهم الأمر الذي كان بمد هم به 
نوح عليه الالام . 

وقوله (3) : Warten‏ قضينا عليه الموت / ما ‘eels‏ على موته إلا 
اب Le‏ تا کنل ماه (4) » يعني OT‏ بیننه عليه » ولو كان حتمّه لكان 
الو Cage‏ على المي والست . ومثله : ۱ ‘Gol alt‏ دفو حير الاصلین (5) ( 


Je 3 « 1‏ 
ي [د]بیشه , 


5 
0 


See 22 تھے ۔ ہے حر س ساس مل‎ o * ۳ 5 ۳ دق‎ ee 
وأما قوله : يا صاحسبي السجن آما آحد كما فيسقي ريه خمرا‎ 
ال ص‎ me Sm Im 


انا الاعر “ys Cs‏ لطیر من" رأسه قضي الأمر الذي فيه 


. ری » أي : بين لكما الأمر الذي سألتما عنه‎ OC ELS 

وقوله : “Vy‏ حاجة” في نفس يعقوت Cala‏ (7)» أي : بینها لولده 
بقوله ذلك لهم . 

وقوله : «لقلضي إِلَيْھمٴ آجتلهم" (8) » أي : ین" لهم . 
وقوله “Yn:‏ / لو أن عدي متا تستعجلون به لضي الأمر بيني 


)1( الأحسزاب » 23 , 

)2( هود 4 44 . 

)3( في الاصل : وقولهم . 

)4( سباء 14 . 

)5( الأنغام > 57 . وی قراءة ابن كير وعاصم ونافم : یفص الق » انظر الكشاف ج 2 ص 25 
والبيضاوي ج 2 ص 191 . 

)6( پوسف » 41 . 

)7( یوسف 68 . 

)8( يونس 11 . 

)9( الائسام » 58 . 
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ومثله کثیر إذا وجنهته توجه كله على البيان كما قال Fall‏ عليه السلام . 
فخلص من فاسد التأويل وم يكن للجبرة (1) فيه دلیل . 

Gali‏ قضاء الحاجة » وقضی GLU‏ ء وقضی الصلاة » وقضی الصوم ؛ وقضی 
الق" » وقضی الواجب ء وقضی الوطر » کقول الله تعالی : « فما قفی موستی 
ne‏ )2( » وقوله : «فلمًا قفضی ee‏ مها وطر )3( » فذلاث غير ما تقد م 
ذكره وهو آداء الشيء والخروج منه » كما يقال قضی فلان الحجج ء وقضی Taal‏ 
وقضى الزيارةة > وقضی الناسلك ؛ ومثل ذلاث كثير . وهو أبضا يجري مجری البيان 
لأنّه الخروج من شيء » ومن خرج من شيء أو فارقه فقد بان / عنه (4) . 

و هذا Lit‏ كله لفظ all‏ عليه السلام )5( . وما علمت أحدا سبق المع عليه 
السلام إليه ولا إلى ما أصّله في القضاء أنه البيان » ولا رأيت فروعا ثطّر د على أصل 
مثله فلا تخرج منه إلى غيره . و اه يديم تأییده وتوفيقته وإمداده بنور هدايته » ويواتر 
الصلاة عليه وعلى آبائه وأبنائه . 


كلام ني مجلس لرسول الأموي الخاسر (6) القادم عليه من الأندلس : 

0 (قال) وانتهى إلى أمير المؤمنين المع (صلع) آن" (7) مر كبا لبني أمية 
قدم من الشرق » فلما صار بين صقلبة وإفريقية مر بجزيرة / فصادف فيها قاريا 
فيه تفر قد موا من صقلية يريدون إفريقية »وفيه كناب من عامل صقليّة إلى أمير 
. المؤمنين . فخاف الأندلسيئون أن ينذروا بهم فأخذوا Gory‏ (8) قاربهم واختطفوا 





)1( کذا 5 الاصل 4 ولعلها » الجبر ية 0 : ولا یخفی أن السپاق یتفق مع مادة )3 الجبر » و «الاجبار) 3 
معني الحتم و القضاء و القدر .الا أن العاجم لم pu‏ لاجر ۶» 5 المصادر المسموعة لفمل احبر ) . 

(2) الس ¢ ۸29 , 

)3( الاحزاب 4 37 , 

)4( و لکن الدر هنا هر البين لا البيان . 

(5) فهذا البحث الطريل هو ذن من العز » وائما اللعمان ناقل . 

)6( الخاسر تجنيس لب » dt poll‏ . 

(7) في الأصل : ران .. 

)8( ف الأسل 4 رجا ۰ ورجل القار ب هنا سکانه أي دفعه 5 | ob‏ دو زي 3 المادة» وید | Loven? Ate‏ 
أعتمد » على نص لابن جبير : «... سنح الرکب بسكاليه وھسا رجلاه اللتبان یصرف ange‏ 
(الرحلة تشر د. حسين نصارء القاهرة؛ 1955 ص 311 سطر 6» . ولا يبدو من الشاهد أن «ارجل» 
كلمة مصطلح عليها في معني الكان او الدفة > وهذا سا يؤكده سكرت الماجم من مدار لها 
هذا . ثم ان دفة المركب واسدة في العادة . 
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بعض" أمتعتهم وأخذوا فيما نوا الخريطة )1( التي فیها کتاب عامل صفیت 
وترکوا القارب بمن فيه بالجزيرة لا بجدون من بحملهم (2) إلى أن مر بهم مركب ؛ 
فركبوا فيه وا بالخبر . 

فغضب أمیر الؤمنیسن صلوات الله عليه لذلك وأمر بإخسراج مراکب حريية 
وأدخصل فیها رجالا مسن رجال Fal‏ والبحر jay‏ عليهم حسن بسن علي (3) 
عامل صقلية وأمره بطلب / المركتب حبث أل » وان وصل إلى الأندلس فلا 
ينصرف عنه حتى بحرقه . فلم يلحّق الرکب إلا" وقد آرسی بألمريّة (4) مرسی 
الأندلس ومجتمع )5( مراکبها وأساطیل الأموي التخلب علیها ودار صناعة 
مرا کبه وبها cae‏ واتصل الخبر به أن" الأسطول قد نفد إليسه » وسا,اقت SN ya‏ 
“al,‏ )6( في البحر بخبره . فأعد عساکره وعمر مراکبه Taal‏ والسلاح والرجال» 
وجاء حسن بن علي في مراکبه » وکانت قلیلة" العدد [و]نما آحرجّت في طلب 
مركب واحد » فوهب اللہ لولبته الظفرَ )7( فاستولى أسطوله على أساطيل الأموي / 
فأضرمها نارًا وغادرها بأسرها رمادا . ونزل من بالأسطول من رجال peal‏ (8) 
واستولّوٴا على GM‏ وانهزم عنها جمع الأموي » فاحرقوا ما بها من الراکب والخزائن 
والعود (9) والعدد ؛ وانتهپوا جمیع ذخاثرها » وهرب من استطاع الهرب من أهلها . 
ول يعرضوا لمن بي ممن استسلم بها بمکروه: وقنتلوا من اصبهم ولا )10( وأحرقوا 
اثر کب الذي صت ala‏ ما صنعوه فیما آحرقوا ؛ ول يكن آمیر الومنین آمرهم بغير 
ذلك ۰ فانصرفوا سالین غانمین ‏ زر (11) منهم أحد بسوه . 
)1( الخريطة : وعاء من الجلد . 
(2) روى ابن الاثیر هذه الحادثة بشي » من الاختلاف : الکامل ج 6 ص 185 . (و انظر أيضا افتتاح الدعوة » 


نل لاف اي سن 338 و القسم els‏ نسي به من 143 > tals‏ خلدون ج 4 ص 46 وك. Syl‏ والحدائق 
نشر السعيدي ج 2 ص 575 و 488) . 

)3( الحسن بن على الک و الو لفاطمبين على صقلية. (انظر أعمال الاعلام لابن الخطیب ذشر ح,ح,عبد الوهاب» 
وترجمة کاثار لسيرة الأستاذ جوذر ص 190 تنبیه 422) , 

)4( رد لیب الشرقي م من السواحل الاسپائیة . 

)5( في الاصل : 

)6( رامة ج را ارت والطلائم الذين حملوا خبر الاسطول الفاطمي إلى الناصر . 

(7) في الاصل : السفسر 

)8( في الاصل ۽ اطبر oe‏ ات : 

)9( المود : بريد به أخشاب الرا کب ۳ . جاء في سيرة الاستاذ جوذر ص 121 فقرة 56 : 
للا و کانت دار صناعةٍ مر OY‏ (ص) delet‏ إلى العسود tl ase‏ 

)10( أي بدأهم بالعداء ۱ 

)11( زر الرجل پالرمح : طمنه , 
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وحل" بالأموي الداهية واضطربت عليه البلاد (ا) وخاف / خوفا شدیدا » 
فألّف الرا کب وجمع جمیع رجاله' ومن يوصف بالتكاية ببلده وأخرج أسطولا 
في العام القبل بعد أن کتب إلى طاغية الروم )2( ally‏ النتصرة ¢ وأهدى إليه هدایا 
وأرسل إليه رسلا من قسبّله ء فأجابه إلى ذلك . وجاءت أساطيل الوم من القسطنطينينة 
ومراکب بلي أميلة بالاندلس : 


فجسع آمیر الم منسسن الم لدین dale aul‏ السلام /أولياءه/ وعرفهم 
ذاث وأن ext‏ سألوه عقد هدنة إلى مداة طويلة على أن ينصرفوا عنه » 


فقالوا : آمیسر الؤمنین bel‏ عیسنا . والذي شراه نحن مهادنة" الروم ؛ 
فما علینا / مسن ذلك ؛ وأن تصرف وجوهنا إلى هژلاء بجتملتتا . 

فقال جو ee el‏ ی اهر رجن سے 
اسمه : CVG‏ هنا التي جاهد الکفارَ رالمتافقین" (3) » وقال : دیا اه 


یو از 


"۷ھ oe ad oe‏ من " الکفار )4( فهم آقترب الینا 6 
وام ای et ae‏ )5( 
وعارا في دنياهم وأخراهم . 
وخرج عليه جوا إلى المهديّة cal,‏ آساطیله وفيها عساکر ابر إلى جهة 
الوم » وأقام بالمهدية ply‏ أن یکون العساکر في ي کل" / مرسی بطريق الأندلس . 
وأقبل آسطول روم فلقي أسطول ol‏ الومنین دون Die‏ » وأقبل أسطول 
بني Dl‏ یعاد المشركين > ففتح الله لوليه على الوم فهزمهم في البحر وقتل ale‏ 
منهم خلا عظیما » Wy‏ هاربیین بين يدي آسطوله إلى مجاز رية )6( لیحموا 
(1) في الاصل : اليلد . 
(2) أي الامبر اطور البیز نمی 
)3( ارت 1د ۱ 
)4( اللوبة 6 123 . 
)5( بالفتح و الکسر . وفي حدیث الشعبي : وقمنا في حزية لم نکن فيها الا بررة أثقياه . 


6 مجاز ز له 7 کم : أي مجاز مسيئا لفاصل لبر j tlie‏ مقاطعہة ر be pom Calabria 2 Aud‏ إبطالیا 
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بلدهم . واه إلى ما هناك فلقلوه “في البحر آیضا فهزمهم . فنزل عسکر ابر 
بأرضهم أنکی بالقتل فیهم . فاحرق" مدائتهم وأخرب کنالسهم وبلغ غاية الامل 
فيهم من الشكاية (1) . 


وانتهی أسطول بنی أميئّة إلى بعض مراسي ا لخرب الخالية القليلة العدد فنز لوا 


بها يريدون أن Sone pe Vt iy pe‏ [بعده] إلى بلدهسم 
ليسكنوا / به سن ile‏ فخسرج إليهم at‏ الناحية فقتلوا منهم 
بشرا كثيرا فیزموهم فسات في البحر st‏ مما قتلوه : وغنهوا ما كان معهم 
من السلاح : ووجتهوا برژوس من قتلوه وبما غنموا . واتصل بهم خبر الروم 
فانصر فوا منکو بین خاسرين . 

وأرسل ملاث الروم إلى أمير المؤمنين بأموال عظيمة وهدايا جليلة 
ورغب في التوقلف عمن بقي من الروم بأرض قلوریة على مال قطعه على نفسه 
يديه عنهم راسری ئن اسازی Cp Gps bet‏ ايتطلقتهم يب کل عام 
لدة بسیرة سال الهدنة فيها . ورای ذلك آمیرٌ المؤمنين عليه السلام صلاحا للد ين 
eS VG ols‏ الله عر وجل وأمكته وشفّی صدره وصدور الژمنین 
به )3( . 

91 فلمّا انتهى ذلك إلى الاموي الخاسر خاف الوقعة به ندس es,‏ 
من قله کتب Cs”‏ على لسان بعض ر جاله إلى بعض رجال أمير الژمنین بي الموادعة 
والملت ركف الحرب Shy‏ يتوقع في ENS‏ من سفك دماء السلمین واشتفال 
بعضهم ببعض عن غزو المشركين . وجاء الرسول بالكتاب وأدى بلسانه عن الخائن 
ما لم یژده الكتاب (4) ء من طلب الصلح والألفة وکف الحرب والفتتة » وذكر ذلك 
لأمير المنین (صلع) شفاها ... 


پم 

)1( دارت هذه الوقعة بحرا ثم برا سنة 956/345 > وهي غير وقعة المجاز التي دارت برا بر معلة و طبر مین 
Rametta - Taormina‏ تم بحرا بمضيق مسينا Messina‏ و انتصر فيها الاسطول الفاطہ سي ‘ 
وکان ذلك سنة 964/353 , انظر رسالة G. Schlumberger‏ عن نقفور فقاس Un Empereur....‏ 
Nicéphore Phocas‏ ص 442 . 

)2( نفهم من هذه العبارة أنهم آسری من الثرق و لعلهم شامیون من الامارة المدانية . و دحفا أن الم 
يطيب له أن يكون وصيا على المسلمين ي المشرق آیضا . ١‏ : 1 

)3( وقعت هذه الهدنة سنة 957/346 (انظر : الدشر اوي : الخلافة الماملية بالفرت ۱ ۱ ow dl‏ 
ص 313 » وكذلك شلومبارجي ؛ ص 468) . ية Alb‏ ب لص المر بسي المر فو 

)4( ني الأصل : مالم يود الکتاب به . 
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Gl,‏ (1) ما تخوفه من الحرب والفتنة وسفك / اللماء ۰ فما ظهر له متا ما 
پتخواف منه فاك . وما نحن بمن یامه منه ء لکته بغى علينا من بغى من أهل 


عمله فانتصرتا بالاے فنصرنا الله لآ“ شا ری مات : فقام وقعد وأ ابرق 
وأرعد /و/ وا! لی (2) علینا الشرکین ell”‏ رأى الآن أن اشتغالنا به واشتغاله Ly‏ 
داع إلى ترك Coe‏ وأن” ذلاك نقص و و کف ء سلی الاسلام . فهلاً رأى ذلك اد 


غرم یر ھا امم 


بعث بأمواله و هدایساه" ورسوله ايهم و استشصر عسلیتا بهم ie‏ نیت رأى الله 
عر وجل فصل بهم ويجسسيهم (6 ؟ الم تمرف لجسي مطربین Sate‏ 
خحاس رین ؟ و لحن بعد فما رأى متا إليه حر "ES‏ . فما هذا الق وهذه العمجلة oe‏ 

وما ما دعا إليه مه cls‏ والكف والوادعة والصلح cars‏ 
۳۷ آم por ee‏ ہے كما سی دوك من سكف من T‏ باه (4) - و إمام الأمة 
بدعو اه" و انتحاله : ولحن تقول انا أهل ذلاك دونه ودون” من سواه 3 وثرى أن 
فرض" الله علینا “gle‏ من انتحل ذلاك cole aly (yo‏ مع ما بين“ أسلافنا وأسلافه 
دمن مضى م ن القديم والحديث من آبائنا وآبائه من العصداوة القديمة الأصليّة ا 
5 في الاسلام والجاهليئة : وما اعتقدوه لنا و ٹی dl‏ 5 في الإسلام وطالبونا به من قديم الاینام 
من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله / آباءھم وقتل_ من er‏ على الشرك والكفر 
بالله منهسم وطلاب هسم بارهم رانیم 3 وطلبنا نحن all‏ گمسن 
قتللوه متا كذاك في ملطانهيم وانثام تفلیهم ۰ > فكيف بالصلح الذي 
Al 9 7‏ الجلیسل خطره ؟ يأبى LI‏ ذلك رم قول 
الله عز وجل Na:‏ جد قوم و بالله والہوم الاخر بو اد ون" ۳ 
عاك رت رای کاس می ار ای اھ ره 
pa car EL |‏ الابمان" )6 . ما آنا بالداهین في دين الله ولا 
باثر اکن بالمودة ال آعداء الله ولا بالخاد ع في آمر من أمور الله ! 





yeti (1)‏ اف قي السیاق» وکان بداية جواب العز قد سقطت عند اللسخ , 

)2( في الاصل : و آرعد وال علینا . 

)3( في الاصل : بجميعهم 9۰و أسطولا الاتدلسيين و الروم . 

)4( من آباله : af‏ بر اء الأسرة الاموية بالاندلس من سلالة عبد الرحمان الداخل . ومعلوم أن عبد الر حمان 
“ssl‏ هو أو ل » ن Cab‏ بلقب الخادفة بالاندلس . 


)5( 9 الاصل : من ih‏ ۳ 
)0( الجاد له 6 ک2 oh‏ 
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أرجع بجوابي هذا إليه فما له عندي سواه؛وما لي من الأمر شيء / إن" الأمر كله 
لله «علیهِ alls ates)‏ لت (1)» . فان حر كني الله إليه وقذاف في قلبي 
حر ډه وغزوه فلا اك “ol‏ الله عر وجل أراد قطم دابره واستتصال" شأفته وتطهير 
الارض من زر جسه وحسم أيامه ومدانه 1 وال" ay‏ ف dlls‏ 2 قابسي yes‏ ف 


إلى من سواه وجهی فلامر هو calls‏ فيه “Sal y‏ ۶ هر مج a)‏ عليه وس 3 سبقت 
في علمه له . قال الله عز وجل : دولا Ge‏ الذ ین و ونام ie‏ 
tow o ۶ 5‏ رٹ o‏ ا هم 5 7 3 


i‏ > ہر اسم انما نملم ي نهیم" زد اد ۳ انا )2( فاہنتظر 


الأمرین وايتتوقم وجها من 0 جهین : اما هلاكا “ea eel " Jans‏ 
و اما املا )3( مسن الله malt mere‏ . ولحن نتظر من الله عب ز وجل اعت 


الحسلشيتيئن_ ولرجو منه لنا خير Cal: oe‏ نصر من ۳ بمجله لنا عليه فيشفسي 
Cag‏ المؤمنين به . Cady‏ (4) أن يمسي له على ما هو عليه من معاصيه 
ومساوثه ومخازبه ‏ فه ی ذا سرور من رأى ie‏ عليه . فقد كان يقال o‏ 
درك أمل من عدوله أن تراه Male‏ پمعاصي الله ٠‏ و ENS‏ آن" الەاصي اسان لد ما 


أو 8 لم عا قلا عذات الثار 
Us a‏ ۰ 


۰ ” ۳ - / 0 4 َ‫ 
و بر ف الرسول وأمر اذى ورد عليه الکتاب )5( ان جیب عن كتابه 
ae 5 5 5 6 ee ۲‏ 38 
امه جوابا غليظا gu‏ اعد 1 فس4 ۰ ففعل 5 وانصیرف الرسسول ر wl son!‏ 


والکتاب 


“o 1 ۳‏ - 5 
فوقع البائس )6( في الکروه واستوی عليه الخوف.فرد" اارسول بکلام / لطیف 
وکتب الجواب إلى الذي کنب البه ولا" على لسان بعض رجاله بما الان فيه 

۳ سے سے سے ty) at ۲ ee‏ 
القول ۰ و سا د و استعطف ولسو اعد بعك ان جمع پچ فيما دعاب = وزراءه )7( 


و کتابےہ 7 atl‏ 5 واحتج بز عمه فيه وانفذہ مخ الر سول ,و الیعه پرسول ادر 


)1( الشوری + 10 

)2( آل عسران . 178 . 

(3) الات : الاجيل والاميال . 

)4( ی الاسل UG:‏ وقد (bY‏ دنر ul,‏ ۱ عبارة : اما دصر 

5( 2 ذنس 1 ره 3 guy!‏ کنیا رجں من a! staat‏ رحل من سح v wis. ae a a‏ ند کر و ved‏ 
)6( أي spose!‏ 

)7( 1 الاصل : وزراده 
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بكتاب إلى ذلك الکتسوب إليه [ینختبره] (ا) أن" ذلك الکتاب مفتتعل" وأته لا 
علم عند صاحبهم به ولا هو عن رأیه AGES‏ الامر . 

فخاطب الرسول Gal‏ المؤمنين عليه السلام بالخطاب السهل الذي أرسل به 
ودقع الکتاب إلى الذي أرسل إليه : وجاء الرسول الثاني بالكتاب الآخر فد فسع J‏ 
أمير المؤمنين عليه اجام وقریء علينا | بين" يديه » وفيه من التغاير والفساد وسوء 
التو جيه ما س ede‏ . وجعل Gall‏ عليه السلام بحتج لنا على فصل منه ویبیتن" 
لا رار ةز رفاک رة ال مول SG‏ شراب ات بر أن فان فقول 
إن الهستلاق eee‏ علاك لا الو سید : وکتب التصور عليه السّلام إلى 
ملك الرٌوم : ]3 نطق السیف سكت pel‏ 

وأمر الذي ورد عليه الکتاب أن لا يجيب عنه بحرف . وانصرف الرسول 
oie‏ و ای pee‏ الجیرثن ال آرض الغرب لتتبتع کل" من مال إلى بني tal‏ 
بالقتل واجتياحهم عن جدید الأرض . فإذا طهترّها all‏ منهم فيما والاه gy‏ الد 
جهز ۵ م الیهم" إن شاء / الله ي البحر لقطع دابر هم واصطلا مهم عن آ خر هم" 
بحول الله وقوته . 


وكان [ي]ذلك من تأييد اللہ ونصره ما هو الرجو من تمامه وبلوغ الامل فيه 
alate‏ وانعامه إذ' (4) فتح في ذلك لوليته وسببه له وحر که إليه كعادته الجميلة لدیه 


)1( في الاصل : وغييره ولا نری اهامعنی فموضناها ہما یقتضیه السیاق . 
(2) في الاصل ؛ ایسدوا 

)3( العوار : الخرق والیب . 

)4( 3 الاصل : ادا . 





جات ایح 


[ بسم الله الرحمان الرحیم ] 


کلام في ترك جواب الآموي الخاسر الخائن : 


2 - قال القاضي النعمان بن محمد : لما سمسع من حضر من الأولياء ما في 
كتاب الخائن من العُوار أحبوا أن لو تقض عليه . وألوریشت (ا) له بالجواب عن 
مساویه ‏ » فقال العز عليه السلام : / وما ۳ ار د" عليه من فائدة ؟ أتراه إن “oli fay‏ 
احق" برجم عن باطله أو هو على شك" من سوہ حاله . فنبيدّن له ذاك لنرج به 
صلاحه ؟ واللہ ما كان ينبغي أن يكون جواب هذا الکتاب gh‏ فنهسم الصواب الا" 
أن بادرج ويرد إلى كاتبه . ففيه جوابہ والحجة عليه سن قوله . [و]إِنّما أراد هذا 
الفاسق أن يقطع الزمان بهذه المراسلة والمكائبة يننا وبینه ۰ وانصراف رسوله إليه 
بغیسر جواب أنكى لقلبسه وأخرى aly‏ . ولو قد آتاه ما جواب لاستراح إليه ۔ 
ورد مثل هذا الغث والحال من قوله . 


کلام ي مجلس خوطب به رسول الأموي / : 


93 — (قال) و کان فیما ذکره الرسول آنه استرحم اسر هه ات 
وقال : قد عام آمیر المؤمنين أن" ا حرب متی كانت . هلك فیها من الفريقنيان . وهم 


)1( آي 5 opt‏ بلمعز بالجواب عن رسالة الناصر 7 
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مسلمون . فان" رأی أمير الومنین حفن" دمائهم UE Le Sh,‏ فيه الهلاله 

فقال أمير الومنین : السلمون" (1) هم أمّة جدي لا أمّة .جد" مرسلك ٠‏ وأنا 
Ut‏ وأعطف علیهم وألطف وآرحم" بهم ء فان" دخل” أحد منهم في جملة صا حباف 
eae 5 ۰ 7 5‏ 03 5 ۳ سپ 3 
فقد دحل ني جملة طائفة أهل البغي : ووجب علي وعلی سائر السلمیین قتالهم كما 
آمر الله عز وجل في کنابه 4 وقرأ 8 ١‏ حتی تقيء إلى آمر الله )2( . فمسن 
قتل منهم على البغي . فبحكم الکتاب تل . ومن / قتللوه من أهل العدل معي » 
ففي سبيل الله استشنهند . وبأمره عمل . وقد عم" صاحباك أله يطلب ثأره من 
موضعه إلى آخر الد نیا وزنما هوي جزيرة بطرف منها . 

نزن كان السلمون عندك وعنده تما هنم" هل جزيرة الأندلس LB‏ فقد 
أصاب صاحبك ني قوله . وإن كان السلمون قد عسوا أكثر الأرض - وهو كذلك 
سب فکان ينبغي لاث أن تقول هذا القول الذي قلته لنا > Sted‏ (3) تواعدهم بالقتل . 
وکان ينبغي لك أن تسترحمه لهم . وقد جمع جموعه كما علمت وأخصرج مرا کبه 
ليلقتل / قوما من المسلمين ما هم منه بسبيل . ولا" آذه ولا بضوا عليه » الا" 
لانهم ممن حوتّه مملکتنا . ودان بطاعتنا . فأظهرهم الله عليه ورده منهم بغيظه » 
Soy‏ كنت أحذت ذلاث عليه . وقبّحت فعله إليه ؟ وقد علمت آنا غضبنا عن جواز 
مراكبه في بحرنا ومملکتنا ہما يجتازون به إليه من السّؤاءات والقبائح »حتتى عائوا 
پات وا (ee!‏ إلى ite,‏ راغفئلر كا من ايدي رسلتا » فقمنا 
' في ذلك قيام مثلنا COL,‏ من آفسد وعاث في بلدنا » LGB,‏ من قام دونه إذا 
وصلتا إليه حتتى إذا أظهرنًا الله بفضله كما عودنا ۰ رفعنا أيدينا عمن لم يقاتلنا , 
فلم نهتلك حنرمة" ولا / خفترنا Dd‏ (4) » سیرة" جدآنا رسول الله صلی الله عليه 
وآله وأبينا علي عليه السلام وعلى الأئمّة من آبنائه . ثم" قد ريت لما دلّف إلينا مرة 








(1) في الأصل : السلیین . 
)2( اجرات ٤‏ 9 . 
(3) ني الاصل : اذا . 


)4( حفر من الاضداد . 
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مالیا علینا الشرکین" كيف قد صرفتا WH‏ (1). إلى الشرکین عن أصحابه » وإن 
کانوا اشر مستحقین" » ہی فیا وترحفهم Gal‏ . (۷" آنا آثرنا ما ينيب 
إيثاره وأعرضنتا عنم » Yaad‏ الله انتقامه على آيدي أوليائنا . 

فمن تراهآرآف بالمسلمين وآرحم لأهل الدين» نحن آم صاحبلك؟ أم كيف رأيت 
الله آقدرتا بفضله على الفريقتيئن وأمکتتا من الطائشتین ؟ ولقد سألنا المشر 
مواد عتهسم' حینئذ ومال 7 ذاك جماعة من / آولیالنا لیصر فوا ers‏ رل 
أصحابك» CLG b‏ ذلك لثّلاً يرى الشرکون GF‏ وادعناهم "على خوف منکنم ومنهسم ) 
حتى إذا هرمنا أساط لهم وفتلنا gl‏ وحلائنا بعشوق )2( ديارهم ) 
Cat,‏ بالقتل في فيهم وامتلأت أيدي أوليائنا من سبتیهم وغتتائمهم »ورأينا “al‏ الذي 
هو أفضل أن تواد oo cme ree‏ )3( بها ووادعلناهم على 
آموالٍ أرما نفتے لٹا مللکلهم وهو لا ازم نفسته ذاث لأحد We‏ بمشرق 
oN‏ ولا مفربها ‏ جزيسة" Ly,‏ إلينا » وإطلاق أسارى أهل الشر قر 
لین" في LG‏ وعلى شرائط يطول ذكرها ء شرطتاها عليه شرط 
العريز على الیل . 

قسن / آرحسم ا سين أم من والى عليهم الشر کین" 
مالفا دا UT‏ الل في الکتاب a‏ مہ أصدق اقائلیس : 
ويا Cal‏ الذرين” و تخد را عدوي وعد و کم camry‏ ) الابة (4) . 
انا رات cae‏ صاحباك وقد عرجت أساطیُنا لقتال أوليائه من الشرکین › 
وهي ‘dys‏ ي مر engl gs‏ لا نمر بمرسی الا نوات فيه ووضع من فیهسا 
E‏ « فجعل الله الدائرة فيهم والهزية عليهم والقتل في 
رجلهم" )5( ؟ أفهؤلاء الذين أوقتعوا هذا الإيقاع بهم عندك وعند صاحبك 
مسلمون آم مشر کون ؟ فإن کانوا من السلمین » وهم لم يخرجوا إليه ولا تعرضوه؛ 





)1( في الاصل : الجسد 

)2( المقسوة : ما حول الدار . 

)3( قراءة ظنية » وی الأصل : نشجهم » و لعلها : نشلجهم . 

. 1  ةشحتملا‎ (4) 

)5( الرجل بالکسر ج آرجال : الطائفة من الشيء ؛ و القطعة العظيمة من الجر اد خاصة » وقد تکون بالفتح 
اسم جمع عل قول سیبویه . 
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فکیف جاز له تلهم 00 الشرکیین علیهم ؟ ثم" يزعم مفتخرا لا انصرفوا 
منکوبین أنه لم wae sige‏ ا را الهديسة وکا كان عقدهم مع 
طاغية القسطنطينية (1) . و کذلای دلف إا تا ھا واحد متهم بأسطوله » ودخل 
المشركون في بحرنا وجاوزوا صقليّة إلينا » ولم يكونوا يتجرأون على ذلك قط في 
tall‏ الا" ہما طم‌عهم فيه صاحبااك » فهزم اللہ الجمعتيئن وأمکنتا من الفر یقیین . 
وإنّما كان پفتخر صاحباث بمثل ما هه" اللہ لنا » لو قد ole‏ الله له . كلا لن يفعل 
الله ذلاك بفضله علینا ! EET Gy‏ ودرا" من مراکبه لنحرقه" yb‏ 
اللہ عليه وعلى جمیع آساطیله / فحر قناها » ۳9 2+ فو طيمنَاها ؛ 

Cal‏ أمله أن يبلغ الهدية فر ده الله من دونھا مغلوہا منكوباء له حزي من الله أكمله, 
وخذلان انقطع به أمله . فلو كان من أهل التمییز والعقول » أو كان يدري ما يقول » 
لم يقل مثل ذلا ولا پفخر به » وهو عليه خزية وعار وسية” » وما فعل الله je‏ وجل" 
ذلا به الا كفعله بالاعناء آبائه إذ رجعوا إلى رسول اللہ صلی الله عليه وآ له من مکة 
إلى المدينة على بکرة أبيهم وقد استجاشو! بمن يليهسم ees‏ الله “pe‏ وجل" 
كما قال « oe:‏ تم یتالوا حيرا وكتفى الله المژمنین" القتال" 
ھن * قو با عز ء وأنرل” a‏ اهر و همم امن آمل الكتتاب 

من ILS, pote‏ في تلرییم Le eee a‏ فا کت 
“ag al,‏ فریقا )2( » . فکانت هذه “Els‏ حذو التعل aa‏ والقذة بالقدة » 
بل هذا بحمد الله ٍنکتاء لاصحابلك ہما “ed‏ (3) الله عز وجل منهم » والشرکین 
بمن قتل أيضا وأسر وهزم" من أساطيلهم وجموعهم . وتلك 1 الله قدیما 
لاو لبائه ٤‏ وهو ولي ما عوّدوه حتی بنجز وعد» إن شاء الله تعالی لهم . 

ثم یبلغنا Cab OT‏ على مابره کلنعتن سلفه الفسقة لامیر المؤمنين علي عليه 
جو > وینکر علینا لعنه » فنحن* إن لعناه لعناه بكتاب الله OY‏ ممن قال الله فيه 
وهو أصدق القائلين / : «آلا" EE‏ الله على الظالمیسن" (4)» ء ومن" أسلافله 


)1( الامبر اطور قسطنطین السابع » وقد ملك إلى سنة 959/348 . 

)2( الاحز اپ 26-25 » ويشير العز إلى وقعة الخندق التي قصدت فيها قروش الدینة طصارها , و كان 
يتودها ابو سا سرب جد ری 

تو الاصل : طع . 

)4( هود ¢ 18 , 


177 


0 الله صلی الله عليه وآله لاأنّه ولاهم (ا)؛ والله عن وجل یقول :« وسن 
Bene‏ سره ه کا ٥‏ 
eed‏ منک فا ف نل مم (2) » وه إن لعننا أو شتمنا فبالاقتداء پسلفهم 

ین کار پشتمون 5 اللہ che‏ الله عليه STs‏ ویلسنون وصيه (صلع) ء وما 
زادهم إلا" شقاء” ویزیدهم “YY‏ ضعة عند الله وعند عباده ومتتا. 

ثم" قال عليه السلام : وما معنى اللعن الطرد" والابعاد . فن أولى بالابعاد 
عن اللہ وعن رسول الله (che)‏ وأهل _ Ahad‏ : الذين هم أولى به وأقعد )@ ریب 
إليه > revels ‘aaa “el‏ و rele‏ ؟ فلو / تدبر (el‏ هذا لعلسم أن 
لعنة” الله راخ" له لا تعد وق ولا gad‏ ماه 

قال الرسول : إنتما قلت با امير المؤمتين ما قيل ل أن آفولہ ٠‏ والقول ما قاله 
أمير المؤمنين » والحجّة” له . 

قال لته آمیر المؤمنين عليه السلام : إذا قلت سا قیسل لاك ققد سمعتة جوابك 
غير محسّل celal‏ ولا مرسلٍ إلى من أرسلك به > فانصرف إذا شئت وسر ore‏ 
آردات . ولوعلنا OP‏ هذا مما قیل اك لتقوله لدا لا سمعلتا منك ولا بماك 
عنه » وإِنّما أجبناك عن قولالكث” جوابا ما لاٹ لا لمن أرسلاك . 


كلام في مجلس على فصول كتاب الأموي : 
4 (قال) وكان في 


ي الكتاب الذي قد م به الرسول / من الاند لس الذي 
قدامت خبره ait‏ دن 1 إلى أمير الژمنین - يعني العيتهم - الکتاب الوارد" فرأى 
فيه من إطراء فلان - يعني Gd‏ المؤمنين ‏ لنفسه وذهابه بها وافتخاره ما لا Geo‏ 
بأهل العقول alt‏ » وليس من شیم أهل العقول إطراء آنفسهم . 

فقال المع عليه السلام : فاسمعوا إلى جهل هذا الجاهل ! إن" هذا کتاب ورد 
ہو ور ور ہر Oe‏ شا ہک6 


کیٹ 


قلناہ ء بلا علم له بذلاك » ونحن ان SLM‏ آنفستنا أو آطرانا غیرنا وافتخترنا أو افتخر 


)1( في الأصل : يقول لاهم ۱ 
)2( المائدة » 51 . 
)3( الأتقعد 5 السب : القر یب LY!‏ من الجد الأعل : 
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ی سوانا أو ul‏ بناء فنحن” بحمد الله “al‏ الفخر والاطراء / ولفضل 
والسناء Cech al‏ من رسول dl‏ ماك الل عله وآ لهه وعلّنا الذي احتا اق به من 
الامامة وما آولاناه من الفضل والفخر -والکرامة . فان ذکرنا ذلك ران نار اھ 
عر وجل ذکرنا» ذ قال تبارك مان یه علي الصلاة واسلام؛ : «وأمًا Key‏ 
on “ey‏ (1)) . فهذه نعم الله علينا و فضله و حسانه إليناءلا على GT‏ نفتخر 
هوا وكا Vgc‏ نذکر من فصلا ما ند کره آشترا ولا بطتراء وقد قال رسول اگ 
صلى الله عليه وآله : UT‏ سيد ولد آدم ولافخرءوأنا أتقاكم لله ولا فخر (2) . 
فهذا القول الذي قاله (صلع) هو غاية الفخرء ولکته / إنّما نفى عن نفسه AAS‏ 
والتجیر والدعوى بغير الحق » كما فخر هذا المنتقد علینا الفخر . 

ثم" قرأ علينا فصلا بعد هذا من الکتاب فإذا فيه من افتخاره ما يطول ذكره > 
فتعجتب المع عليه السلام وتعجبنا من غفلته عن نفسه وقال : هذا مما قلناه » إن” 
هذا كتاب جوابه فيه » Gly‏ لو رأينا الجواب عنه لدرجناه ورددناه إلى کاتبه > 
و قلنا له : جواب فصل كذا من کشابك فصل كذا (3) » حتى اني عليه ۹ 
شا > ناسنا لصيل سا اه جمع ES‏ ووزرامه فيه ؛ م 
اختسار من کلامهسم ما جمعه »ولم يدر آن" بعضه لبعض نقسض 
بسوع تمیتزه و بعد / فهسه وشغله ہما هو فيه من معاصیه عن انتقاد اکلام وااظر 
فی معانیه . 


وي الفصل الثاني : 

(قال) وكان ني فصل من الكتاب افتخار اللعين الأموي ہما حواه من الأموال 
وورثه عن آبائه من الخزائن والذخائر . فقال العز عليه السلام : وهذا مما ذكرنا 
له : یاخذ علینا الفخر بفضانا على البرية بولادة رسول الله صاتی الله عليه وآله وبما 
خحصّنا اللہ به من مامة عباده وبما نطق به كتاب الله عز" وجل من فضلنا وحقنا وافترضه 
فيه على AY‏ من موداتنا وطاعتنا وجعله مع رسول اللہ صلى الله عليه وآله من / الفيء_ 


)1( الشصی 6 11 . 
2) حدیث : آنا سید و لد آد + ستن أبن ماجة س 1440 رقم 4308 وصحيح الترمذي ج 11 ص 305 ۰ 
ری aba‏ مات 7 5 1 
)3( 3 الأصل + جواب فصل کذا من كتايك فصل کاب 5 
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لنا » فوصفنا (حسان الله عز وجل" في ذلك LJ]‏ وفضله وانعامه علینا . وهذا هو 
یفتخر علینا بملك مال تغلب عليه » ومسن” یر شیدرپ سو وی 
واغتصبه » یکاثر نا لاهيئًا كما قال اللہ تعالى : «ألهاكم الٹکاثر حعی زرم 
اماب » إلى آخر السّورة (1) . وهذا وعید اللہ لهذا الفاسق ولأمثاله الذين آلهاهنم" 
التكائر با تغلبوا عليه من أموال (2) . 

فهذا الذي [به] فخر » عاند" عليه وزره Madly‏ ووبالله » والقليل من ذاك كان 
Cool‏ عليه وأولى له . وما استكثر منه ERG LI‏ به من سخط الله وغتضّبه . 
وإتما هو ني ذلك بمنزلة / السارق pak‏ ہما سرق ؛ والخائن یکاثر ہما به عان"» 
فليفاخر ولیکاثر بذاك على أمثاله ويباهي به نظراءه " وأشکاله الذین تعبّدوا الدنيا 
فآثروها واطرحوا الاخرة ورفضوها واستعدوا متها ما امتعداوه لعاصي اللہ وما 
La‏ هم منه كالذي استعد" له هذا الشقي من اللامي والخمور واعتكافه على 
Wee‏ زاون از کف مول al‏ ها all‏ علدو له )قلح 
اراد" أن" یعرف مال إمرىء من حيث اكتسبته فلینظر فيم ینفقه » فان" الحرام 
ي مثله EEE‏ وقال: يسأل کل امرىء منکم عن ماله مم اکب وفیم أنفقنه 
وهذا مما لا يشا" فيه / آحد" منكم . إن الحرام إذا أنفق كان حراماء BY‏ ليس لمن 
اكتسبه أخذ ه ولا إنفاقه (3) . 


وي لفصل النالث : 

(قال) وکان في فصل من فصول هذا الکتاب أن الروم؛ بزعم من کنبه» قد 
غلبوا علینا وأسرُوا ULE‏ من السلمین من أساطلناءوأتا وادعتاهم على ترکهم ‏ 
ابثارا شرب کک 

فقال Gall‏ أمير المؤمنين عليه السلام : أفلا تعجبُون لهذا الخائن الکاذب ؟ لو 
“of‏ هذا القول" مت ین" به عند آمل موضسه لكان قیحا شنعا من لکنب + 
فكيف ob‏ يكتب به به إلى من ‘ele‏ باطلته » ويقف على ”445 ؟ فهل علمتم" “ol‏ الروم 





)1( التکاثر 2 1 . 

(2) في الأصل : آموالسه . 

)3( حديث : من آراد أن يعرف سال اسرى, . وحديث : : یسال کل اسرىء عن ماله . .كر هنا 
ارات ا ولا کر ادلي هاش leash‏ ری ينال مرو ماله مز أن ا سے 


وفيم ألفقه . 
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آسروا من السلمین / من قبلنا الا" أهل المركتب pies‏ )1( الذي مر بهم » 
فاستر ola‏ » وعقّد'نا عليهم فيما عقدناه من المواداعة بيننا و وبينهم أن باون om”‏ 
og pal‏ من أهل المشرقر رتا ل و لهم ؟ وأنتهم قد سالوتا ورغینوا TW‏ 


ع هاس 


تلق لهم ممن" شاه وا ا من رجالهم ونسائهم pees‏ 5 
فما أجبناهم إلى إطلاق نسّمة واحدة منهم ء إغزازا للإسلام وأهله ووضعا الکفر 
وحزبه ؟ أفما پستحيي هذا الخائن من الکذب والتمویه ؟ 

ولکته ما استحيى مما هلو أخزى له من ذلك » من العيوب الفاضحة )2( 
والآثام القبیحة / التي gpl‏ :تا واتاض غه الخ ها هن أنه نی ق لاع 
يقول ذلك الع عليه السلام مطرقا معر ضا بوجهه استحياء” سن ذكره ‏ (قال) 
ولقد قلت لهذا الرسول قولا في ابن هذا الفاسق المنسوب إلى عهده آردت به هذا 
العنی (3) > فقال لي حمجنا عنه : إتما يقال هذا يا مولاي في أبيه 1 فکفی بمن 
م ينف لق غ وليه ور له tn‏ رو ہیں إن مله ادام من Gee‏ 
هذه حاله وذلك داژه وداء سلفه » قبتحهم الله وأخزاهم ولعنهم وأقصاهم ! 


وني الفصل الرابع : 

(قال) وكان في فصل / من هذا الكتاب افتخار الأموي اللعين بما يحاك له في 
بلد الأندلس من الخز والوشي وأصناف الاب متا زعم 
aT‏ لا اك بالاشرق مدلسه و a,‏ استفنی بذاك عما سجلب 


إليه من الشرق . 


)1( 3 ي الاصل : الحال .و هذا المركب «امال» الذي أخذه الر وم 6 dol all‏ الرا کب اتجارية التي كانت 
تحمل ر العرد » أي عشب الغابات من صقلية إل دار tall‏ بالمهدية 2 كما تشير إليه )0 سیسرة الاستساذ 
جو ذر» (ص 121 ¢ الفقرة 56( ‘ 2 تحمل اطبوب من إفريقية إلى صقلية (ص 87 » فقرة عدد 1). 
وقد تعرض کانار Canard‏ إلى تجارة الخشب بالخصوص ‏ في مقاله 
califes fatimides‏ اد Quelques notes relatives 4 la Sicile sous les‏ 
الذي أعبد نشر ه d‏ مجموعة 0 
L'expansion arabo-islamique et ses répercussions. Variorum Reprints,‏ 
London, 1974 n° 4,‏ 
)3( 3 في الأصل : إني ۳ 1 لتك رد شاف الحكم ال ٠‏ » ولي الخلافة 5 ر مضان 0 کتوبر 
1 إلى the‏ 7 976/366 وهو الم الثاني الذي ازدهرت الحضارة الاندلسية في عهده . وقد عرف 
بالاستقامة » خلافا لابه عبد الرحمان التاصر .انظر فصل Miranda‏ 0161 بدائرة العاری الاسلامية . 
)4( ف ااصل : ان هذا اقدام مب ن کان Sey‏ والأقدام هنا الاثار والأفمال 7 
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قال أمير المؤمئين العز لدین Gas‏ : وما سمعنا أحد”ا کر ۳ 
بفخر بالحاكة ! ولو كان ذلاث مما Toe‏ بمثله : لكان عندنا من الطراز أنواع الأعمال 
البديعة والصنعة العجيبة لا يشاك من رآه أنه ما رأى مثلنه؛مما يعمله عبيدنا الذین_ 
أفاء الله عن وجل" بهم علينا من سي الروم بأسيافنا » دون" من فشخر هو بمثله 

من سا و الرعایا . ولکن” / مشل" هذا لا ee‏ به ذوو العقول . بل الحاكة” وأهل 
اسنا لا كاتا أغلب على ال باد نقضوا بهم . كما قال المصري لايماني : 
إتما أهل E‏ سرد وناك جلد : وسائس 7 


مس تا از 


فذمهم بذ . فجعل هذا الجامل* هذا تشر 5 وانه إذا ۶ فیس إلى 


۳ 


(قال) وذکر في فصل من فصول هذا الکشاب عليًا عليه السلام : قرحم 
عليه . وقال :وان كان الذي صار إليه نما تهب له ALY‏ 


قال العسز عليه السلام : sity‏ دعاه إلى أن ترحم على علي عليه 
السلام / الضرورة اتي aes‏ إلى الصلاة على رسول الہ صلی الله عليه وآلے . 
“OY,‏ الجماعة اليوم قد أجمعوا على فضله. ولو آمکنه ما كان آمکنن اللعناء سلفه » 
لمت“ (1) كما لعنوه على المنابر : حتى كان مما ملاح به عمر بن عبد العزیز منهم 
بعض من مندحه لما أمسلك عن eked‏ . أن قال (2) (طويل) : 
و foe‏ 3 م علينًا و تخف ہر .یب ولم تقبل مقالة مجر ¢ )3( 
ثم" قال عليه السلام : وني تسرحم هذا الفاسق على علي عليه السلام ما یلزمه لعن 
GT‏ الذين لعشوه و ابر أعة " منهم لو كان ذلاث ave‏ اعشمّادا . 


Ob‏ قوله ey:‏ / صلوات الله عليه صار ما صار إليه بالحيلة» فهذا مما تقد م 
USS‏ له من قحة ومتاهة )4( :وقد ple‏ الخاص" والعام “ol‏ الذي صار إليه بالحياءة 


cts EET 

)@ ني الأصل ؛ أن قال شعرا . 

(3) البيت لكتير عز: . وفي إبطال عمر الثاني لعن علي » انظر الکامل لابن الأتير؛ ؛ ج 4 ص 154 . 
(4) ني الأصّل : مباهة » والاصلاح منا تخبینا . 
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من etal‏ سلفیه أقربهم all‏ : مروان الطريد. Jey‏ احتياله عل معاوية بن يريد 
ودسه من دس من أهل الجابية (2) في تولسيته وأنه لم بوجند" له يومد منقبة 
ولا فضيلة يةولها أو یذ کره بها من ذکره ه TTY)‏ قال : إنه شاب حتی شابت 
ذراعنه » وقد كان فيهم بومنذ من شيوخ السوء من هوأکشر شيا منه » وأن" 
من حضر پومشذ بالجابية أكثروا لتعجب ممن قام بذ کره / ورضي بولایته على 
ضعف أهل الجايية وقلة تمييزهم ء حتى تمڈل التمشل منهم بأن قال : هذا آمر 
معي فيه بلیل . 


Lab‏ علي عليه السلام ‏ فقد علم الخاص" والعام” والخالف والؤالفأته لم يجتميع. 


الناس” على tot‏ قبله بعد رسول الله صلی الله عليه وآله اجتماعتهم على بيعته . 
OI‏ أبو بكر فقد نازعه الأنصار وغيرهم ؛ ومات کثسر من الصحابة وما بایموه . 

Gl,‏ عمر فقد اجتمعوا فيه إلى أبي بكر فقالوا له : نناشدك الله أن 1لا ] تولي 
علینا رجلا Oe‏ غليظا . فقال أبو بكر : تخوفوتني ؟إذا لقت الله قلت له : إلّي 
وليت عليهم / خير أهاك (3) . ۱ 

وما عثمان فما اجتمعوا على تولیته ولکنهم اجتمعوا على قتله . 

Lely‏ علي ale‏ السلام یور یرس پت منهم ‏ وأطبقوا عليه وما 
زالوا به حۃ حتی آجابهم إذ لم بجد" اع موا coe) Ae‏ . ولو توقفوا 
عنه كما توقف من توقف منهم قبل ذاك » res‏ کان ون من بايعه الذين 
نکٹوا عليه لما لم يجدوا عنده من الأثرة ما عنوادوه . وقد سأله معاوية ترکه على 
io) ae‏ سم ee GA)‏ وت ماس ذلاث قول الله 
عز وجل : « وما کشت متخذ متخن الس‌ضاین" عضدا (4) )2 فعمد هذا لفاسق 
إلى ما عسى Ot‏ / كان يقال في أسلافه فرمانا به كما قيل في المثل لعاهرة رمت “tide‏ 


سے سق ۔ 


بالزنی : رمتها بدانها وانسلت (6 . 


0 سرت بن الحم بن أبي الماس : هو Jal‏ خلفاء السادلة « آلرو tate wail‏ وت بمبايعة من 
امراء الشام > بالجابية في الاردن . ویسمیه الممز هنا الطرید قياسا على أبيه اف § بن آبي العاص الذي نفاه 
الرسول (ص) من الدينة إلى الطائف (انظر أسد الغابة ترجمة 4841 وترجمة 027 

(2) یرجد خبر بيعة الجابية مفصلا عند ابن الأثير : الکامل » ج 3 ص 326 . 

(3) التحفظ في تولیة عمر منسوب إلى طلحة . انظر : تاريخ الطبري تحت سنة 13 . 

. 5۱  فهکلا‎ (4) 

)5( مجع الأبثال » ج2 ص 401 , 
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: لفصل السادس‎ Sy 

(قال) وذ کر في فصل من هذا الکتاب معاوية فترحم عليه » وقال : أمير المؤمنين 
معاوية . 

فقال مولانا العز عليه السلام : فاذا كان معاوية عنده مير الژمنین فقد شهد 
على أسلافه بالغصب وعلى نفسه “OV ety‏ معاوية قد أقر الأمر في ولّد ه . فما أدخل 
موان وآل" مروان" Cyd‏ » ومعاوية وولده لم يجعلوا ذلك لهم ولا عهد “aol‏ 
یم يهم ولا أجيع اللمون عليه /13 قي بقل نون وبمال هذا رفي هو 
وأسلافه لمن اداعى ا من العامة geri pene: of‏ باون دینهم عنهم ) 

وأفتاهم أولثلك ol‏ من رضیته نه السلمون فهو أمير علیهم . ولو أفادوا هذا “pol‏ 

م يعلد ذلك لین رضوه لو كان ذلك كما أصلوه > إذ ليس عنداهم لأحدر آن 
بستخلف ولا یو Us‏ أحدا على ما ليس له . 

وکین ؛ ولیس ذاك لهم ني أنفسهم ولا في غيرهم OY‏ الله جل" ذكره Op‏ 
Gelb‏ الأئمة عليهم السلام بطاعته وطاعة رسوله ؛ فقال جل ذكره : 
« آطیعوا الله وَأطِيسُوا لس سول ree‏ لأر يتكلم / )60 
فلو کان ان of‏ يبرا لشیم إماما فتجب طاعشه eo‏ 
ااه لب سب اك أن بقیسوا تبیا YG‏ ها كما نعلت الجاهلية” 
MS ۳‏ من" دون اله » تعالى اللہ عن قول الضلّین الظالمين . 
زالکلام في هذا یتسم )2( . 


وی لفصل السابع : 
(قال) و كان في فصل من هذا الكتاب ذکر أبي عبد اللہ صاحب الدعوة وقيامه 
بها » وقتل المهدي (ص) له » وأته لم يف له » وانتقم الله منه على آیندینه . 


فقال all‏ عليه السلاام : ما عسى أن يجهله هذا الجاهل من أمر أبي عبد الله » 
فد ع ye‏ وان ا uf‏ العيّاس كان سبب قتله» وان" الهدي (صلع) ما أراد 


(1) الساءء 59 . 
(2) في الاصل : يشنم ۰ 
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فتاه / وان استحق“ ote “pall‏ حفظا لا تقد م له » وان کان قد سعى مع آخیه ومال 
ad]‏ وغلب الهوی عليه لما رأى yy‏ حرجت من يديه . 


و هذا الفاسق” لا م آوجتب قتله ولا کیف كان سببله » ولا يعم حال 
القتل الذي هو وھ و انتقام ۳2 »> من حال al‏ الذي هو قصاص وواجب 
وهر . فما oll‏ ادح فیسا لا عم له به ؟ فان أنكتر متکر مثل" هذا 
فلینتکر فعل الله عن وجل فیمّن" عاقتبته من أنبيائه الذین" اصطفاهم على عباده 
ثم " عاقتبتهم توا aa‏ سر Se‏ بالعقوبة ets‏ اقتر فوه . فقد آخبر اللتعا ی/ 
و هو آصدق القائلين عمسن عاقبته من أنبيائه مثل آدم ويونس sity‏ وسليمان وداود 
ویعقوب مما کانوا اقترفوه : فان أنكر عقاب المحسنين إذا اقترفوا السیشات 
بعد اسلسنات "Sod‏ ما جعله الله عز وجل من ذلاث فرآ نا سطور وذلاك قوله: 


سے اس سا هس ال 


( وقد oa‏ إلى ما عتملو من عمل فجعلشاہ ها مشو ر 1 (1) ) . 


و الامة لا تختلف في أن" عابدا لو عبد الله طول دهره وساثر عمره قائما 
ا بر و ضاقنا ws as‏ كفر بعد ذاك ab‏ ڪين به . ومات 
على کفرهلاحبط الله عمله . فان أنكر ذلك TY‏ قول الله تعالى / 
NE‏ لقائلین : «ولفد "وجني إليلك” Sy‏ الذ ین مسن قلف 


- 
6 مر 8 - 


publ or‏ کت ایس "tle‏ ولوت 2 الخ اسر ين 0 ا 
وقد کان نول 3 اللہ عايه va ak ene‏ في کتابه ga!‏ 

واس of o‏ ل 7 
بقولٴ وهو آصدق القائلين : «لقد جاء کم رسول” o‏ یھ عریز 


ale‏ ا oe‏ حر د ص" "Kye‏ ) الا cme‏ رحیم G3)‏ )ا 
نت ٦5 aw‏ 7 1 - ۳ 3 3 ۳ 
فکان (صلع) مع ما وصفه الله من اارحمة فيه بقل القاتل (4) ويرجم الزاني 
o ۶‏ سے أ a‏ 5 7 و سے ہہ 231 5 کا سے 5 ۰ 1 
السحصن وبحك البكر ويقطع السارق OY.‏ هذه حدود الله التي ذ کر في کتابه 
“ol‏ من تعد اها فقد ظلم نفسه . وآن الرحمة فيها وني ترك تتفید ها لا تعد 





. 21 > OLS الفر‎ )1( 

)2( الزسر » 65 . 
)3( التوبسة > 128 . 
)4( في الاصل : القالل . 
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رحمة (1) OY‏ الله je‏ وجل / ذکر حدوده التي افترضها وأمر عباد ه بإقامستها 
او/ هو آرحم" بخلقه واعلم" بصلاح ale‏ ه أجمعين” ۲ 


فان زعم الذي آنکر قت" أن م يتقلتشل' فیجب القئل” عليه » واحنج بالحدیث 
الذي رواه أيمتنه أن Opes‏ اقم pale‏ ساس : لابجل قشل 
امريء یمن" باللہ دالیوم الاخر الا" في ثلاث : زنًا بعد إِحصانِ أو کفر بعد یمان 
أو قد لِنفسِ بغير نفس (2) » فهو لا بدري ان !كان هذا الذي أنكر قثله قد افترتف 
شیئا من EMS‏ أو لم بقلترفهہ . وقد نطق الکشاب بقتل غبر من SB‏ في هذا احدیث 
فقد قال الله je‏ وجل" ۳ "Nyce‏ / الذ ین" پبحاربون" “al‏ 50 
ويتسعونة في (eo‏ شاد ile, “ot‏ زار ترا أو نع el‏ 
peels‏ من حلاف أو بسا من الأرْض _ 0 . فالمفلسد في الأرضر 
وقاطع الطريق يقتل في قول أئمته وكذاك ‘yl‏ ؛ ومن ازع رجلا عل شيء 
من ماله أو مال غيره من السلمين أو أراد ds‏ » فجائز له أن ae AH!‏ 
i‏ : فان تفت el‏ ات على الأخترى فقانلوا اي تبخي حم 
: ف إلى Pr‏ الله )4( » ء فارجب تال أهل البغي وأباح Je wes‏ ان 
ate ae‏ الجاهل" مغر gd‏ پیت" حال هذا الذي آنکر قتله » وأته کان بريئا 
من هذه الونجوه YS‏ والتبعات / بأسرها أو كان علم" Das‏ قتله وعلی أي الوجوه 
جرّت أموره ؟ بل هو لا يدري على الحقيقة من ذلك شيعا . 
ولکته يدري أن العبد الذي هرب بجنده الد“ امل (5) إلى الأندلس من 
الشرق وخاطر بنفسه فيه حتّی آصاره /إلى/ الصر الذي صار إليه قد قطع oy‏ وقتله 
من أآجسل_ آڑّے لطمته يوما ني حبسن مجيه به - وقد رأى بعض" رجال 
اسلطان - یمهم أنه corte‏ وآراد بذاك نجائّه . فکان لهذا التقد ما 


wad 


یجهله » أن ينتقدة عل ا ودر ور ویعر فه Ady,‏ يكون ‘cally USP‏ 


(1) ي الأصل : لاتعد ر سعمة الله , 

)2( حديث : لا يحل ... ذكره البخاري » ج 9 ص 6 ؛ والترمذي ج 9 ص ۰2 وأبو داودج 2 ص 440 
وابن حنبسل ج 1 ص 437 رقم 437 احرش ف الجا لمیر ode‏ 26 

)3( المائدة 4 33 . 

)4( الحجرات : 9 . 

as (5)‏ ار جنات و سار ية انف إل الأندلس سنة 757/139 انظر : ابن الأثير ج 3 ص 360 . ولعل 
العبد الڈ کور هو مولاه yb‏ » عل أن الصادر التاريخية لم تعر ض لهذه الحاذثة . 
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على آولاد اللوك / ود بهم ویضر بهم 3 الأمر_ اليسير لم يصير من rt‏ منهم 
بعد ذاك إلى اللاك فيوفتي حق مؤّدٴبہ والقیتم عليه الذي كان يضربه ويؤد به 
لا يقيمه عليه من الواجب . فكيف بمن كان ما أراد ہما ad‏ حياة من فعل ذلك 
به واستتقاذه من القتل » فاستنقذه" من ذلك وأصاره إلى الملاك وبذل نفسته ab‏ 
فیکون جزاوّه أن تقطم يده ویُقلتتل ؟ فمئل” هذا لو تعقّبته الجاهل" الأحمق" 
على سلفه لشغله عن تعقبه ما لایندر یه على غيسره (1) . 

ثم" قال مولانا الامام الع عليه السلام : وفي مثله قال بعض” الحكماء : من 
عسي عن معايب نفسه لم يعم محاسن | غير ه ؛ فهو لا بقلم عن العایب إذ جھلتھا 
ولا يدري المحاسسن” في غیبره فیستحستها . 

ثم" قال عليه السلام : لقد مر بي هذا الکلام منذ ینام في كتاب ٠»‏ فأعجبتي 
“RE‏ الإعجاب » Coots‏ بهذا اللفظ . ثم" دعا عليه السلام بالكتاب فاستخرجه منه 
فوجده وردآه ء ثم" قال : رنه لسن" كلام ا حکمة . 


RYT (1)‏ القاضي التعمات aks J‏ « افتتا الدعوة » فصلا مطولا استعر ض فيه آطوار الوا 3 al‏ دیر ها 
آبو العباس ضد آلهدي فتبعه فیها 7 کبار مشایخ کتامة و كذلك آخوه أبو عبد الله part,‏ 
من تحلیل النعمان أن المحرك الرئيسي كان آبا العباس ء وأن حور الدعاية كان التشكيك في إمامة 
الهدي 3 و اعتبار » ماما مسو دعا اغتصب الامامة من القائم الامام الحقيقي pal)‏ افتتاح الدعرة ¢ نشر 
فرحات الاشر اوي ص 306 J]‏ 326 و كذلك التعلیقات بالقسم الفرنسي ص 131 إلى 136 , و انظر ایضا : 
افتتاح الدعوة نشر وداد القاضي ص 259 إلى 269 و انظر مقدمتنا ص 24-22 ) . 


rE 


[ بسم الله الرحمان الرحیم ] 


وني الفصل اللاسن : 

قال ہو مات بن عمد : وکان في فصل من فصول هذا الکتاب مما افتخر 
به الأموي اللعين seal,‏ عدة رجاله . 

فقال العز عليه السلام : لو علمنا أنا ندرك عاتم | هذا بمشقة لرأينا GT‏ 
نتحماها (1) . فإن كان هذا الأحمق” الجاهل" لم یلم “al‏ في أفل" al‏ من بلداننا 

وأدنی عسکر من عساکرنا آضعاف ما ذکره" ali‏ الال قيش ganda a‏ 

Ss ia aa tg Ea عل لان‎ SE? cys اله أن عوك‎ is Ve 
. قد ما نحتاج اليه إذا آردنا حاریته‎ Coy زاد على أن آوقتفتا على ضعفه ووهنه‎ 
. وما أدري ما معنى ذكره هذا » ولکن لا تحصیل إل" لذوي العقول‎ 


وي الفصل التاسع : 


(قال) وكان في فصل من فصول هذا الكتاب ذكر إفريقية ؛ فقال : وإنّما بها 
بربر آغنتام" (2) لا یمینزون شیٹا / . 


0 لسنا و ائقین من هذه القر,اء: 3 لغموض القصد . 
)2( الأغتم : من لا يفصح في کلامه . 
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ا ربق داي ليه ركان کو یبور باہو 7 

و اختلاطًا آصاب التاس" في زمانه » وسلم" هو منه لام اتحفيظا 
1 . فلمًا راوه قد شالف معتاهم قالوا: نت و 
ual‏ به ذلك » فتناول" ما كان تحفّظ منه حتی دحل عليه ما دختل" عليهم فقالوا : 
قد صح . وصبر على ذلك حتى زال عنه بزواله عللھم . 

فکذلك هذا چو ارت ساس پروی تیر ذري المقول 
رماهتم بالجهئل فلم ير الجاهل Eat‏ اللین هم فيما يزعمون فقهاء 
أهل بلده ؛ وإثّما اعلوا علمَهم أكثره عسّن كان بإفريقية | ۰ وكتبهم 
إلى ايوم في أبديهم . وکل من طرأ منهم أخملا عتهم حتی زنهم_لیأخذ ون 
عمن لا وه" اود ی 

والجهسل إذا نعلت ٤‏ والخمی" إذا وصف ۰ وا إذا نَرّلت 6 فإتما 
يضاف ذلت إلى 27 الأندلس آشبه الناس طباعا Booty‏ وزیا ومنظرا wee‏ 
اهل بتوادي الرّوم ۽ وهم منهم . وقد رات کیرا ممن أف الكتب في البلدان 
وذكر أحوال أهلها : فكل” قد جمعوا على “Ol‏ ال کاء" والفطنة" والعلم والرقة في 
أهل العراق » ثم" بعدهم في آهل إفریقّة » وذکروا Sle‏ البلدان وما کردا 
الأندلس في الذاكرين . ولولا سخف عتولهم وغلظ / طباعهم وأذهانهم لما 
آفروا لمن طرأ البهم ممن فر من بني أميئة . ولو وجد في الأرض أجهل” منهم 
لقصد إليهم دوشهم . ۱ ۱ 

فما ما ذکره من البربر فلولا من en‏ (2) إلى ناحيته[نه] منهم رَغبة" في جهاد 
SS‏ 


is ies ate‏ المذاهب وسا اختاروه 
لأنفشسهم ولم " یعرض لأحد re‏ > فنزع اکثر الاس إليه وسکنوا بلدآه لذلك . 


)1( )1( اللعمان - أو NT‏ تو وی » وهم سنیون ؛ فیطریهم بمقدار , 
(2) في الاسل : فلوما يتزع . 

)3( أي عن الناصر الاموي' . 

(4) في الاصل : أقر به قراره ... 

)5( فالفضل في و جود الدولة الأموية یرجم ذن إلى البربر . 
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فقال “pall‏ عليه السلام : وهذا مما قدامنا ذکره أنه والمتغلبين أمثالله تما آرادوا 
عاجل الدنيا 4 فلا سلّمّھا اناس / peel)‏ ۸ ينظروا في شيء من آمر دیشهم 
وسلسوه إليهم el‏ وه عنهم (1) . ولو کانسوا ممن تدهم الله تعالى لتقويم_ 
عباد ه على ما شرَعّہ لهم من دیشهم والدعاء إليه ؛ لقوموهنم" عليه ودعتوهم 
إلى : فيه E ee‏ ذلا al‏ عليهم من آمر الدنیا » OY‏ الله pe‏ وجل" 
لم پرسل الرسل" وأقام الأئمّة إلا" لإظهار ays‏ وتقويم عباده عليه ء 
والدعاء إليه 5 


وأا ما ذكره ممّن نزع إلى بلده فما علمنا أحدا نزع إليه لعلم oth‏ ولا لدين 
ally‏ . وما نزع من نزع all‏ إلا" لما أباح لهم من شرب الخمور والمجاهرة 
بالمعاصي وجل ذلك سببا / لجاهرّنه هو بذلك . ولوأنكترٌ ذاك على غيره لوجب 
أن پتنکره على نفسه . على أنه إن عدا من نزع إليه خر ». فإنًا لا نعرف قریة" 
من القرى فضلا عن المنابر (2) والدن من أقصى المغرب إلى ما يقرب من المشرق الا" 
وفيها طائفة من أهل الأندلس قد نزعوا إليها ووطوا بها . وان كثيرا منهم لیذ کر 
“ol‏ الذي نزع به خوف سخط الله CS‏ رآه من إظهار العاصي Costly‏ فخرج هاربا 
بذاك بنفسه . فإن كان يعد“ من تزع ليله محرا فلينظر من نزع عله ! مع أن 
هذا من مفاخر الجُھّال . وما زال الناس” ينتقلون من بعض / البلدان إلى بعض اخختيارا 
وشهوة » ولعلثة ولغير The‏ على قديم الزمان في کل" مكان . 

وان كان عنده أن" کل" بلد پنتقال إليه له" الفضل على البلد المنقول منه ء 
فلیفضّل* ء إن شاء ذلاك وقال به » “LU‏ الذي نفی رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وآله جده الحكم بن أبي العاص إليه » على حرمه (3) الذي فاه منه ليسفيد قولّه 


ويكمل له افتخاره . 


)1( في الاصل : و آخذوه عنهم + ۱ 5 
1 صا :+ الا ب له ء فاخت ا قراءة plan‏ » لان المئبر قد ig‏ 1دینه الثى ب 
0 ھ th ie‏ درو i‏ وه نقل عن a‏ لرن تر دم ا 
م عل مناہر عمله ۷) . 
و لعلها أيضا : البنادرج بندر وهي الدینة البحرية . 
(3) معلوم أن الرسول (ص) نفى الحم عن الدیدة ال الطائف » فم يعد إليهسا الا ي خلافة عفسان (انظر 
ص 285 . من المجالس ) . 
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: لفصل الحادي عشسر‎ Sy 
(قال) وقد كان في فصل من فصول هذا الکتاب أنه - يعني أمير الومنین مولانا-‎ 
. به للأنبياء من الصلاة‎ ey لم يرض ء في الدعاء له» بطول البقاء »> حتتى تعد"ی إلى ما‎ 
فقال العز عليه السلام : فلو علم هذا الجاهل / معنی الصلاة على الحقيقة أو‎ 
معناها في مجاز اللغة لا آنکر ما أنكره . ولكن لجهله مثل" هذا ندل عن جواب‎ 
رسوله‎ dd] كان يقال : السکوت عن الأحمق_ جوابه . فرجعنا‎ SY » وسکتنا عنه‎ 
. من غير جواب احتقارا له‎ 
هذا الجاهل لم يسمع قول الله أصدق القائلين : «وبشر الصابرین"‎ “ots, 
On arene اليه‎ by له‎ Gp: قالوا‎ Reggae اند ین" اذا آصابتنهنم"‎ 
. «ly و وأوتياك همم السهنتدون"‎ "HD صلوات من"‎ ‘meee 
| aT وملا ئکته تلو ها ی اي با أيه الذ رین‎ “al وقوله : «ن"‎ 
وسلموا تسلیما (2) » » وما رواه آئسته أن" الاس سألوا رسول"‎ AO صلوا‎ 
ا 0 پارسل' اش کت‎ 
نصلي عليك ؟ فقال : قولوا : الهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك‎ 
وسم كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين نك حميد مجید(3).‎ 
محمد الصلّی علينا في کتاب الله وعلى‎ “UT عليه السلام : فنحن‎ “pl لم" قال‎ 
. لسان رسول الله » على رغم انف الفاسق المنكر ذاك والجامل له‎ 
لم يتعارف الا" للأنبياء كما‎ ote ثم قال (صلع) : فان" كان هذا‎ 
قال : فسا باله یسسّی أمير المؤمنين ء وذلاث لا يعم لمن كان بالأندلس ولا‎ 
. )4( كان من تقدامته من آبائه يمون به » ولا هو » صدرًا طويلا من أيامه‎ 
فما الذي أوجب ذلاث له ؟ هل كان هو / فيما تقدام له وآ باؤه من قبله على جهل ني‎ 
! ذلك » فاهتدى إلى الصواب بعد ذلك ؟ فليشهد على نفسه وعليهم بذلك‎ 


)1( البقرّة ¢ 157-155 . 

)2( الاحسزاب ۰ 56 . 

(3) كيفية الصلاة على النبي : البخاري » ج 6 ص 151 . 

)4( تول عبد الر حمان Sais coon si aa ee tl‏ بأمير اللؤمنین سنة 929/317 . و هذ" محل تسا ل 
العز : ناذا نصب نفسه خليفة بعد سبع عشرة سلة ٩‏ 
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وان کانوا على صواب فقد أتى الجهل” بخلافه pala]‏ ودعواه ہما لیس 
له دونهم . 
Sy‏ الفصل الثاني عشر : 

[قال] وقد كان ني فصول هذا الکتاب أنه آثر السلم و الصلح والوادعة Cal‏ آراده 
من حفن دماء المسلمين وكرهه ما (1) يدعو إلى غير ذلك . 

فقال “pall‏ عليه السلام : فهلا" كره ذلك إذ أرسل رسله وهداياه وأمواله إلى 
طاغية الروم يستنصره عليهم » وواطأه على حربهم : وأقبل كل واحد منهم 
من ناحية برجاله / ونجنداته ؟ أفلم یکو نوا عنده پومشذ مسلمین ؟ وَإثنا آسلسوا 
اليوم لما Cro‏ وجوهتنا ال وبرفتت ily‏ نحوه ۲ بخلط لنا اللين” بالشدة 
ویظهر لا التجلّد” والنجدةة ثم" يسترحمنا للمسلمين” ؟ 

ثم" ذكر (صلع) في ذلك نحوا مما ذكره للرسول وقد تقد م ذكره في مشل 
هذا القول لما ذكره له . 


وني الفصل النالث عشر : 

(قال) وكان في فصل من فصول هذا الكتاب أنه - يعني أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه - منع أهل بلده ‏ يعني أهل الأندلس - من حج بيت الله الحرام . وحال 
بينهم وبينه (2) . 

فقال “pall‏ عليه السلام : أفرأيتم آشنم من هذا لفاسق كذ با أو أقبح منه 
ولا" ؟ / ومتى منعلنا نحن أهل الأندلس آهل" بلده من الحج أو من الستفتر حیث 
أحين/وا/ ؟ بل هو الذي منتعنهم وغیرهم مسن كان من أهل البلدان پیلدہ من الخروج 
لعلا يدوا برعلمه اخبارَہ إلينا » فرہٴ 0 . وهؤلاء هم یذهیون" ويرجعون 
فما نعرض LOY‏ منهم ولا نمتعهم. ری ید عن بيت الله ونحن" آمله أم 
نم من زاة قبر We‏ حمد صلی الله عليه وآله» ونحن fo‏ فح al‏ مدا ‘ela‏ 


- Se, 


وله ۱ فما اشنم شناعته وأقبح کذبه » والعیان" بد قعه والمتشاهدة تبطله . 


(1) في الاصل : مما. 
)2( يفهم من هذه التهمة أن الأندلسيين القاصدين مكة يمرون بإفريقية . 
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وني الفصل ارابع عشسر : 


(قال) وکان في فصل من فصول هذا الکتاب أن جمیم من ضمته جزیر: 
الأنداس / أولياؤه ورجاله وأشياعه ومواليه وعبیده وجننده وأنصاره . 
فقال المع عليه السلام " فلو صداقنا في als‏ قولته وأخلناهم بشهادته Sealy‏ 
لقتنا من ظفرنا به منهسم > وآختذدنا آموالهنم" فضلا عن أن نحول" لينهم 
وبين حجنهم ‏ لاتهم إذا کانوا على ما هنم > فهم لنا حترّب وأعداء وجائز 
لنا أن “fat‏ فبهم ما قلناه إذ” هم : على ما زعم 71" بتو ed‏ 
له وكوانهم في حزبه . 


ولکتا نعم “ol‏ الأمرّ فيهم على خلاف سا اداعتاه ؛ وأنه Lis‏ » لے 
اللہ poly‏ زاه ! وا لنعلم أن كشيرا مسن حولے و 
opty‏ ره ویمقته / وستبعد" اجله ويستبطىء' ot, Condy‏ لو قدر Le‏ ذلاث 
٠‏ لاستعجله له > فضلا عن سائر أهل بلده الذين قد سامهم سوم الصذاب»وتجاوز 
في أموالهم حد" الواجب إلى أن صاروا إلى الانتهاب . وها (1) کف عنهم بعض”ّ 
شره (2) الا" مذ LG ST‏ په» وإتهم ليدعون الہ لا لذلك بالنصر عليه ؛ كما كففنا 


عنهم .مله . فنحن لا نقبل قوله علیهم ولا تصداقه فیهم : تثحین' وت 
00 


۔ (قال) وكان في فصل من فصول هذا الكتاب المتقدام ذكره : (قال) وكتب 
0 كتب | ا ی مت 
پگ ےرت en,‏ 





a: الاسل‎  )1( 

(2) في الاصل : شسره . ١‏ 

(3) تلتبس الضمائر فلا الباعثون لهذا المدد » إلا أن يكون الناصر هو الذ انسل ار وتر 
أسطول لحار ره 0039 وبيعوا في الأسواق و ماب عليه نامز ذلك کان شرل a‏ 
دفعت بالمسلمين إلى النخاسين . هذا » و لم پر وجها لکلمة «الکلاب» هنا . 
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قال Gell‏ لدین اللہ صلوات الله عليه : والکاتب بذلك إليهم ۸ يقل عتا نا 
Lot‏ ذلك ولا أجترْتاه » وإتما Gof‏ عن عقوبة الله لهم بسا فعلوه . وأما 
نحن ۰ فلو ظفرنا بهم ؛ لما حكمنا فيهم الا" بالقتل أو الن" أو ما يجب في أمثالهم 
في الحکم . 

ثم" قال (ghey‏ : وما حجزّهم عن اللك والسّي الا" ظاهر الشهادة › 
tat‏ أعمالٹھم فاعمال" أهل_الشترك . وإذا كان الله عز وجل" قد أحل" بهم من البٴؤس 
والعقوبة ما عسى أتا لو کنذا | ظفرنا بهم ۸ تفسّثه فيهم ؛ فذلك أشفى لقلوبنا وأبلغ 
في نعمة الله وفضله علینا . فجعّل معرفتنا بنعمة الله علينا في هلاك عدونا ومن قصد 
بالمكروه إلينا ء وذكرنا ما أحلله الله به » عيبا علينا . 


(قال) ثم" ذكر ہو في كتابه هذا GT‏ لما أخرجنا أسطولنا US)‏ وأحرقنا 
مراكبته ووطلتا بلده أن" الله م نتم" ذلك لنا لأا أحرجنا مع ذلك أسطولا إلى غزوة 
الروم بقرشقة )1( فلم نظفر بشيء وانصراف أهل أسطولنا خائبین وأوقع یعض هسم 
الشر کون . 

قال “pall‏ عليه السلام : وهذا مسا ذکرناه من تناقض کتابه وأنّه 
لو صرف إليه لكان جوابا له ء وهو هاهنا OSS Ob CES‏ نعمةة الله 
علينا / في دفاعه ee‏ من أرسله ماد ة )2( علينا وه أحل بهم التقمة والبؤس دوننا » 
فهو هاهنا یع ویس بان" الشرکین حموا أنفسهم متا وأصابوا من المسلمين ما 
هو فيه مع الكاذبين . بل وطنا بلدتهم وقتأنا منهم وأجلیتاهنم وانصرف رجالا 
سالسین بحمد الله رب العالین . فجمع إلى الكذب السرة" بخلاص الشرکیسن 
وتکبةر السلمین » وهذا هو اعتفاده قد آبد اه" الله على لسانه وأظهر ترجمته مع 
التغایتر في کتابه الذي لا يجوز على كثير من المجانين_مثلّه أن ينتقد” علینا ما لا نقد 
وبأني بمثل العنی الذي نحلنا aly]‏ وباعظم منه . 


(1) لعلها جزيرة کرسیکا Corse‏ المعروفة في خليج جنوة شمالي جزيرة سردالیا . 
هذا وقد ذهب فرحات الدشراوي (افتتام الدعوة ص 331 من المتن وص 139 من التحلیل بالفر ذحیة) 
إلى أن « قرقيسا » أو « قرقيسيا » الواردة عند ابن الأثير وابن خلدون في الحديث عن غزوات القائم » 
قد تعني خليج Gascogne‏ عل الحیط الأطلسي ؛ وهو أمر بعيد مستبعد» فالقريزي في الاتعاظ (س 108) 
حصر هذه ألفزوات في البحر الأبيض المتوسط . ومهما يكن من أمر > فان ملاحظة الناصر هنا تدل على 
أن jal!‏ واصل غزوات جده القائم على جزر السروم . 
)2( مدا في الأصل . وفي اللسان + المادة کل شي یکون مددا لغيره . 


وی الفصل السادس عشر : 
(قال) وكان في فصل من فصول / هذا الكتاب : ثم" زعم أن" الله عر وجل" 


woe S سر‎ 


ee‏ 2 . (قال) : وهذا قول جاهل وكفى بجهله Ob‏ يقطع 


قال المعز عليه السلام : ونحن » فلو قلنا ذلك لقلناه مين کتاب الله جل" 
ذکسره /و/ من قول جدانا رسول الله صلی الله عليه وآله . لأتا 
إذا CAT,‏ هذا الفاسق مرتكبا لحارم الله pe‏ وجل ء متهاونا بأمره مناصبا 
یرہ باه یاه ats‏ اله او ڈور یں لا شريك” 
OT ۲‏ 


. ۸ )1( ال ورون وان" یا تا نهیم" الغالبون"‎ pre eel: 
. (2) مه"‎ CS و آسفوتا‎ 


«وأملي لهنم" “ol‏ کروی (3) ٠‏ . 


ود إن “YM‏ ا حتى بغیروا ما باتفسهم" 4(« . 
“ay «‏ اي “elo‏ بعد الذ کنر آن" الاری" کر پا 
عباد ي الصالحون" )5( « . 
فعلمنا أن" الله (عج) لابدع مثله حتی ينتقم منه ولايهمل منکره بل يغيتره ولا 
بدع ای ا ی جو دش 
قال all‏ عليه السلام : ثم" هذا فصل بي کتابه بعد هذا یذ کر فيه بزعمه سُوء 
wl,‏ وال فيه :. ومن کانت هد جرا ام اناك . فجاء بمثل ما آخذه بز عمه 
علينا » لم یعد ه قوله وسوء" ager‏ وجهله ۰ والله للظالمين بالر صاد (6) . 





)1( الصافات 4 173 , 

(2) الر خرف ۰ 55 . 

. 45 » Jail )3( 

(4) الرعد ء 11 . 

)5( الأنبياء : 105 , " 

)6( هنا ينتهي الرد على رسالة الاموي فصلا فصلا , 


5 
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کلام في مجلس في حمد الله وشکره : 

5 (قال) وسمعته صلوات الله عليه by‏ يذكر ما هيئأه الله ع وجل له 
من إقبال الدنيا عليه / وما ATS‏ تبارك deal‏ من متاعها عنداه من صنوف الأموال 
والخیل والسلاخ, والعد"ة والطراز » وما ظهر في أيامه من بديع الأعمال وغرائب 
الصنائع التي لا ىُحکیم So‏ " أهل الشرق مثلها « وأن ذلك من صنعة عبیده الذين 
آفاء الله je‏ وجل" بهم عليه من سبي _ روم “oly‏ مثل : مبل ذلك لم Ce‏ لأحد من ملوك 
Wal‏ ملاله ٤‏ ثم كم الله تعالی له من قطع ا حجارق من الجبال بالکاٹ الذي لم 
يكن" ملك" من ملوك الدنیا قبله قند hg‏ فيه ذلك له (1) ء والذي ابتناه" من البنیان 
واغترسته من الأشجار مع إقبال الخلق بالطاعة له واستقامة الأحوال ني أيّامه في 
جميع مبلکته (2) . 

وذكر ممع ذلك ضعف / بنسي العبّاس وما أصارهم الله عز وجل السه 

من الذالة والضعة » وما غلبسوا عليه مسن ملكهم وأنهم کسپسل الأيسام في حجور 
من تغلب على مملكتهم Os pee‏ عليهم التفقات وقد حازوا - جميع أموالهم وغلبوا 
على سلطانهم ل ل ا اك واعطاه وسلہے 
.۳ 
ثم" قال (صلع) : نبذنا الديا واطرحناها وطلبنا الاخسرة وآثرناها » فأتى 
ہے إلينا بالدنیا وهي راغمة ء وأعد لنا كريم ما لديسه في الدار الآخرة . 
aly‏ ما نال عد وا ما ناله من دنیاہ إلابتكدير وعلی حال حوف وتغریر (3)ءوما یتلذ ذون 
الا بمعاصي الله وحارمه عارفین بها لا بشکتون فيهاءأكثر ما يقوله آحدمم/ني ذلك 
ويقال له : تما هي O's‏ فاستعجل منها ۰ فما استعجلته” فهو الذي تربنحه وما 
تركته منها فقد خسرته . ولا يذكرون معادا ولا يرجون ثوابا . Lj,‏ بطاعة الله 
وبجلاله لش منهم الا ذا اي غير معصیته وراه ب وما لهم في الدنيا | الا" الخزي 


والتعب والتصب » ولا في الآخرة الا" العذاب واللعنة” وسوء ' المنقلتب » فقد خسروا 
الدنيا والاخرة ¢ ذلك هو الخسران" البین" . 


@ في الامل يك ل ee‏ 
Bs ie peed pi‏ عي بن ا نود لا ا رر نا 
)3( في الاصل : تعزیر . 
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حديث في صنع الله لولیسه : 

6 - (قال) وسمعته صلوات الله عليه یذ کر رجلا كان MN ab‏ من الشرق 
ورآبناہ وعرفناه . قال : كان ممن أذن له في موضعه في الدعوة إلينا قديما . 
أطلق له ذلك بعض" من فوّضنا ذلك / إليه من دأعاتنا فكان بتصل" بنا عنه من سوه 
JUL‏ وقبيح الانتحال وتغبير دين اللہ وتحريفه واتقول بالباطل فيه . ما قد شق عابنا 
Cel,‏ به . ثم he‏ الله مصيره إلينا وقدومه علینا فأنزلناه وأجرينا عليه » وأمرنا 
من aad‏ رانا ظا رھ رات ا besa‏ فك مان 
ورف اینا فيه . TT,‏ حالا من ذلك . فلا استنفد'نا ما عنده ؛ ووقفنا على 
ما يعتقداه : أنكرنا ذلك عليه : ووعظتاه فيه واستتبتاه منه. فأظهر توبة" وقبولا 
J! oe‏ اى “G1,‏ . وآأخذنا علیه . ثم سألنا تسريحه إلى مکانہ فأمرناه 
بالتأمب لذلك وأجزناه فأحستا / جائزته . 

فرفع إلينا جماعة" ممّن كان من أضيافنا معه بخالیه ویفاوضه CT‏ نما آراد اتخدّص 
Oly le‏ عزم على الرجوع إلى ما كان إليه وأن بنشره Ce‏ بموضعه وغبره؛ویجول 
في GUY‏ . إذ به قد صدر Ce‏ تسربحه . وانصرف عن بابنا لا يريده من SSW‏ 
بذلك من آموال الناس ۔ مع ما یورطهم فيه من المهالك » ويزرع فیهم من سوه 
الانتحال . ورفع ذلاث إلا من رفعته من WU yt‏ رفع نصيحة .| وذكر أنه ان" صار 

لي أي مکان آفسده وأتلف أهله . وآن Tradl CLS‏ واعتقاله دون" ذلك 
. وتبيئن لنا ذلك . وکان الذي conn‏ اندر استهلاکته واجتیاحه > وان 
یکون أقا “sl‏ ذلك حبسه واعتقاله . ثم" نظرٴنا نی / واجب قصده إلینا من قبل أن aw‏ 


صلاح 
عليه . وني الذي آظهتره من توبته . وأن" الذي بخشی منه ۸ يكن بعد فعلّه فیوجب 
ذلا عقوبته . وان كان قد Eg‏ واستعد" له . فرأينا إیثار الحق” فيه » وتا :إن كان 
قد اعتقد سوء" اللہ یکفیه . ولا نکون نأتي أمرا فيه شبهة" . فأذ تًا له ي الانصراف . 
فلقد انصرف وما وداعتّا Cage‏ من أن یعوق" في المقام “ile‏ . وأنغذناه مم 
عاملنا على /بإرقة في حين انصرافه oli ply‏ بحسن صحابته وبره وا کترامه وقضاء 
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فلا وصل معه إلى مدينة اطراپلس قدام العامل رجليئن على نجیبین إلى برقة 
لا أراد أن یتقدام فيه قبل قدومه )1( » فسأله أن بقدمه / معهما ورغب في ذلك فأخبره 
ہما يكون عليه في ذلك من TRAM‏ لركض النجيب به وسرعة السير . فقال : هذا 
أحب إلي . فأجابه إلى ذلك لا نقدمنا (2) إليه فيه من قضاء حوائجه . وقدرنا أنه 
(تما دعتاه إلى ذلك » الخوف من أن نرده . فمضى مع الرجلیین . فبعد أن قطعوا 
سا صاروا من الیل » فخرج علبھم لصوص فاشعد” الرجشلانبنجیهما 
واشتد" معهماء فرمی به النجيب فسفّط إلى الأرض فاندق" ate‏ فمات » ولم يعلم 
به صاحباه واستتر عن اللصوص اظلام اللیل . وأصابه أهل الناحية من غد ہما معه 
فَرَفَعُوا أمره إلى عامل المكان فحاط ما كان معه ودفتته » وكتب إلينا بخبره 
کفانا اللہ | مؤنته وخلصنا من الدخول في شبهتة من أمره . 000 

وهذه عادة الله عندنا فيمن Le‏ إحساننا وکفر نعمتتا وأسلمتا أمسره إليه 
وتو کلنا فيه عليه » والحمد لله رب العالمين على ما لا تحصيه من فضسله ونعماثه 


3 وم 0 


ولا نتعاطی بلوخ" شکره من BVT‏ حمدا کثیرا كما هو أهله ومستحقه . 
dae‏ ني الأحذ عن أولياء الله : 


7 (قال) وحضر مجلس یوم Gay‏ النحويتين فقال له : خبترني عنكم 
معشرَ التتحلین علم النحو dali,‏ الس از تما Wat‏ ألستكم علم ذلك عن أهل 
بوادي العرب » وهم قوم" لا يعرفون منه ما تعتلون" أنشم' به له » وتصرفونه عليه 
في أبوابه وشواهد ه وأنحائه ودقائق مخارجه / واختلاف وجوه إعرابه وعروضر 
شعره وفواصله ودوائره بأفاعيله ووجوه عله ؟ فلم كانوا أخذوا ذلك ممن 
لا یعرف ما عترفوہ عنه » ولا يدري ما دروه من أسبابه » وسلّموا إليهم في علمه › 
Pee‏ منه بغیر ما بعر فونه وخلاف ما بصر فونه ؟ 


)1( في هذه الجملة الطويلة “.وض ناتج عن التباس الصماثر الكثيرة ؛ و العنی هو : ارسل عامل طر ابلس 
رجلین على ناقتین في حاجة له إلى پرقة كان ینوبها قبل قدرم الر حل المشبوه في أمره . 
وبرتة ني القديم كانت احدى المستعمرات الاغريقية الخمس (ستابوليس) على السواحل الشرقية من 
ليبيا . وق العصور الاسلامية أصبحت عاصمة للاقلیم الذي يعرف اليوم بولاية برقة » حسب عادة العرب 
3 تسمية كامل القاطعة باسم قصبتها > وقد اندثرت برقة القديمة وقامت مقامها الیوم ترية ا مرج de‏ 
Jul‏ من بنغازي. الحالية (انظر فصل 8 بدائرة العارف الاسلامية 1 Despois‏ .3 ). 


)2( أي نحن » المز . 
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قال : لأنهم el I pole‏ مطبوعسون عليه وأنتهسم الله ومصد ننه ؛ وائما 
وضعوا (1) مسا وضعوه مسن هذه الشواهد والأبنيية والأنحاء على أصولهم لكي لا 
Mee dy‏ عنها ء فإذا جاءهم عنهم ما لم يكونوا عرفوه سّموا القول" إليهم فيه . 

فقال المع عليه السلام : آفلستانهن أهل بيت رسول الله 
صل / الله عليه وآله ؛ ولحمته وخلتصاءه ودخلته وأهل ما حضر وغاب 
منه » وعیبة سره وأخحص” ناس كلهم به ؟ فلم لم يكونوا سلموا كذلك إلينا 
ما جهلوه من أمر دينسهم وسألونا antl Cre‏ منه عليهسم » dy‏ بقتطعوا فیما جهلوه 
منه بآ رائهم وأهوائهم ؟ 

فسكت ذلك الرجل وب owt‏ جوابا » وكان ممن ينتحل قول العامة . 

“aly:‏ من حجته في ذلك عند نفسه أن يقول : نحن ما نأخذآما أتانا عن رسول 
اللہ صلی الله عليه وآله الا" عن ثقات آدوا ذلك إلینا عنه » وإن لم يكونوا من أهل 
بيته . فقد ثبت لمیحشهم عندنا ما أده (2) الا . فیقسال له : أرأيت لو آدی / 
إليلك عن هولاء العرب قوم" منهم وقوم" من غیرھم []سمن كان أولى بصحة 
النقل عندك وأثبت فيه لديك : من هو منهم یعرف لغتهم ويدري ما بودایه عنهم » 
ol‏ (3) من هو من غیرهم لا يعرف ما يعر فونه ولا هوني ذلك کمن هو كأحد هم ؟ 

: عنه وم آبال. » قیل له‎ Sobel ثقة" في قله‎ OLS وقال : إذا‎ AK op 
سا جاءك به العربي الذي لا تشك في معر فته : من أولى‎ GIG أفرأيت إن‎ 
یجد" بدا من القتأل _ إن افرح ای ايل اعد‎ WB بقوله ؟‎ LS عندك أن‎ 
col / وال" كد وه ھی رای او قول العرب‎  هنع‎ 
وهذا ما لایقوله أحد من‎ Dy pall بقول _ الولّد ین الداخلین على‎ teh عنهم‎ 
أصحابه . ولو قالو ه لأبطلوا كلام الصرب الذي (4) بستشهدون به في كتبهم‎ 
ويرجعون إليه وإن لم يعرفوا معناه» كما ذكر ذلاث العز عليه السلام فيما صله عنده‎ 
. فاقر واعترف به‎ 
. في الاصل : وضموهم‎ (1) 
. الاصل : وبا آدوه‎  )2( 


G)‏ فى اه ای 
(4) ی الاصل ؛ الذين . 
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رژیا رآها التصور بالله صلوات الله عليه : 

98 - (قال) وسمعته صلوات الله عليه یقول : لما خرج النصور بالله صلوات 
الله عليه إلى ناحية تونس في حين إخراجہ الأساطيل (1) إلى غزو الروم نرل خربة 
قرطاجنة وهي لمن" أحد عجائب الأولين في البناء » فأقام بها / آیاما . 

(قال) فدخلت ade‏ في صب//حة یوم من AM‏ ینام ؛ فقال لي: أخبرك عن (2) 
عجائب هذا البناء » لقد اشتغل (3) قلبي به » فقلت في نفسي : ليت شعري من بناہ ؟ 
وهل واحد أم )4( تعاقبه جماعة ؟ وكيف کان اقتدر من بناہأعليه مع عظمه وانساعہ ؟ 
وقلت : إن كان الذي بنى هذا ملكا واحدا » فکیف اتسع بذلك والعمر لا یبلفه ؟ 
Of,‏ تداوله ملك بعد ملك : فكيف اتفقت آرازهم على هذا المكان وقلما تتفی 
الأهواء” على سكنى البلدان » سيّما اللوله ؟ 

فنست وأنا أفكر في ذلك . فرأيت ني النام ole‏ رجلا دخل Tide‏ دم شدید" 
الادمة glad‏ 0 صفرة / » خفیف العارضين محدورا (5) معتدل القامة »عليه ثوب أبيض 
قد توشّح به فسلّم علي » فرددت عليه السلام وقلت : من أنت ؟ 
قال : عبد من عباد الله بعشت إليك . 
قلت : مرحبا بلك ! ودفعت يدي إليه . فأكب علي وقبّل عتضدي . وقلت له : 
اجلس افجلس . وسكت أنظر ما يقول ء فسكتت وتبسم في وجهي تبستما خفيفا . 
فقلت : يا هذا من أنت ء وما له جلت ؟ 
فقال : أنا صاحب هذه الدينة . 
ےووہ 

: آنا الملك الذي ابتتیتها وملکت أهلها . 
ہت 
(1) يبدو أن الیناء الذي حرج منه الأسطرل هو ميناء دار الصناعة ببحيرة تونس الذي اتخذه سسان بن 

النعمان سنة 80 ه. 

(2) ني الاصل : في . 
و 


(4) في الأصل : 
)5( دور : سمين سن 


202 


قال : بل وحدي ابتنيتها حتّی أکسلتها YES‏ / وأقمت عمري بها إلى أن مت 
فقلت له : لقد أعطيت ملكنًا عظيما وبَسْطة” : أفما كان لك عدو فحار يته 
نشخلك عن هذا البناء (1) ؟ 
Sod‏ يده وجمع أصابع يديه جمیعا وقربهما وقال E‏ ساس و ن ذا 
يخلو من الاعداء ٢‏ 
قلت : فما کان دینك ومذهبك © 
قال : التوحيد. 
قلت : فما صرت إليه ؟ 
قال : إلى خير والحمد لله ! 
قلت : قد جمع الله لك مر الدنيا والاخرة . 
قال : وما تنكر من ذلك إذ کانت هذه البقاع من هذه الأرض قد منحت ما تراه 
من النحة )2( فکیف بالأُرواح لشريفة وما بخصنها الباري إذا ارتضاها ؟ 
قلت : أجل » فما اسملث ؟ . فتسمی لي باسم لم آسمع بمثله ني لغة من اللغات ولا 
وت کہ و وو 


وقال “All‏ عليه الدلام: أظته قال :فيه مثل عشترة لحرف وذكر بعضّھا. وقال: 
كتبها النصور عليه السلام . (قال) ثم تحرك للقيام» فقلت : ألا تجلس ؟ آنست بك . 
فقال : ما سعفت إليك الا" وأنا على شغل (3) : CAAT op‏ أن تسأل .عن شی 
فابال عنما aay‏ 


(قال) فسکت مفکترا فيما أريد أن أسأله عنه : فقام ومضى : فانتبهت . 


7 ذا لوال بسن ل مال المنصور کانه يقول : لوا الحروب لبلیت مثل بناەات قر eo‏ . 

0 : المحلة . 

)3( و شغل : هذه إشارة إلى ها يعتقده لاسماعيلية م ن أن الأنفس المحمودة 5 تؤثر بعد الموات في انفس 
ae‏ او on‏ لهم من الأنرب . فهي في شدل داه St‏ بوم القيامة . 


انظر : ستروطمان : : آر and‏ کتب اسماعيلية we‏ 9 . . ویری انکر ماني )5 a1‏ المقل : 391( ان 
مکوث الأنفس بالبر زخ یدوم حتی بتم الخلق الجدید . 


کلام فی فضل الآئمّة علیهم السلام : 

9 — (قال) وذکر Tall‏ عليه السلام أمر مدينة من مدائن الغرب )1( وقیل له 
رنه وقع بين / أهلها وبين من پنلیهم سن القبائل اختلاف وحرب ؛ وکان قد 
خربت مرارا قبل ذلك بمثل هذا وأخرج عنها أهلها . 

فقال “pl‏ عليه السلام: ما أونا في طلب عمارتها ولكنّها وغیرّها من الدن التي 
دانسشت آولیاء نا ابتداء أمرنا لن تفلح آبدا :ولا ترال الفٹن بها حتى تأني علیها . 

وذکر غیرها ممن كان أهلها دافعوا وهم على مثل هذه الحال . وقال : هسذه 
عقوبة من الله عر وجل" . ثم" ذکر المدن التي سلمت ودخلت في الطاعة وما أعقبها 
اللہ به من الامن والخير والعمارة . 
كلام في فضل الولاية : 

100 — (قال) و سمعته صلوات الله عليه pu‏ / كتامة وموالاتهم وانطباعهم 
على الولاية . فقال عليه السلام : والله Sy‏ لأظن” أنه لو ملت لهم انار والجتة 
وقيل لهم : هذه الجنّة وفيها أعداؤنا : وكلا” /لا/ يكون ذلك » فما أن تکونوا معهم 
فيها » ولا" فهذه الثار فادخلوها ء لاختاروا دخولها ! 


RAAB OO) 


اج التاسع 


[ بسم الله الرحمان الرحیم ] 


کلام ي ذم" الحسّد ذ کر مجلس : 

101 - قال القاضي النعمان بن محمد : سمعت الإمام العز لدين الله صلوات 
الله عليه پقول : الد أعظم” الداء وجهد البلاء وأشقى الشقاء . إن" الحاسد / انتما 
يسخط على الله عز وجل إذا رآه آتی عبدا من عباده خيرا » بسخط ذلك منه ويرى 
نفسه أهلا لذااث » وليس هو كما رأى . فينسب إلى الله ye‏ وجل" الجور ني فعله 
والخطأ في حکمه SW‏ اللہ عن ذلك علوا كبيرا . ثم يتبع ذلك ما يعتريه فيه من الکمد 
والغم والحسرات والهم . 


قلت : فالحسد في الفضل» كالعلم والعبادة والحسج والجهاد وأفعال الخیر ۴ 
فزنهم قد زعموا آن الحسد في ذلك پستحب . 

قال : لهذا وجه" ومخرج : إن كان التحاسد ني مثل هذه الوجوه العمل بها 
والمنافسة” فيها » والقلوب سالمة” من الغش” والداغل ء لا يحب الحاسدا / أن بحطا 
الحسود" في ذلك عن درجة الفضل التي هو بها ء وإتما a‏ أن يتحت به فيها ء 
فليس هذا حسد/۱/ وإنما هو تنافس في الخير ومبادرة إليه . 
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وان كان إنما يريد اسقاط من حسده » وکونه هو في منزلته » وهو في 
منزلته )1( » فهذا هو الحسد » وهو مذموم . | 

قلت : قد قالوا في مثل هذا في قول الله تعالى : «ولا" نعمنوا ما فضّل الله 
به بعْضکنم" علّی بعض (ق » أنه الرجل EG‏ أن يكون له مال رجل بعينه 
وامرآشه بعينها وأن ينتفل” ذلك إليه عمّن هو ني ملكه ويديه . وقالوا في قوله : 
۱ واسألوا له من" tas‏ (2) » وقول رسول اللہ صلی الله عليه وآله : إذا تمتّی / 
أحدكم فلیکثر فإنّما یسال Je Oy‏ وجل" (3) : رنه بتمتّی أن يكون له مثل ذلك المال 
أو يكون له مثل تلات المرأة . 

فقال “all‏ عليه السلام : تمتيه مثل الال الذي لأخيه Stas‏ امرأنه ضرب من 
الحسّد . ولکته يسأل الله عر وجل“ كما أمر ء من فضله ء ولا بقترحٌ عليه ولا 
يشغل قابه بمال آخیه ؛ ولا بروجته » ولا يلتفت إلى ذلك ولا یفکٹر فيه » فان" فكر ته 
في ذلك و اشتغاله به وتمنیه مثله نوع من أنواع الحسد . 


كلام ي مسايرة فيه رمز : 

2 (قال) وسمعته عليه السلام يقول لرجل ءوأنا أسايره في طريق »ولا أدري 
ما كلّمه / به الرجل : إنّه كان من أصحاب رسول اللہ صلّی الله عليه وآله ذوو نجدة 
وآولو قرابة منه کعسه حمزة (4) وابن عمّے جعفر (5) وابن acne‏ الزبیر (6) 
وغيرهم . وأعطى غير واحد منهم في غير مشهند كثيرا من سلاحه يقاتل به » ما 


)1( فى الاصل : فهو . والمكرة غامضة . ولعلها : يريد أن يكون هو في منزلة المحدود > وأن يكسون 
الحو د ف مذز آند دو , 

(2) السساء » 32 . 

(3) السبوطي : الجامع السفیر » - 1 ص 95 , أخر جه الطبراني . 

(4) هو عم الرسول (ص) وسيد الشهداء , مات في وقعة أحد , 

(5) أحو عل wip‏ . ويلقب تعفر الطار » للحدیث : رأيت جعفرا يطر في الجنة مع اللالکة . واستشهد 
بغروة be‏ سنة 8ھ , 

(0) صحابي جلبل ۰ أمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول (ص) , شارك في وقعة لجمل مم طلحة وعائشة 
و بها تمل ans‏ اعنز اله اجرب . (أسد الغابة 1732( 5 
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سوہ ی به غر رل . الله (صلع) وعلي و صیه بإعطائه ats]‏ 
له . فلم یعطه قط أحدا غیره . 


ونظر إلي وقال : ذو الفقار على ما قد رأيسموه على عظم قدره واختصاص الله 
عز وجل به رسول" الله صلّی الله عليه وآله أقصرٌ السيوف قدا ولا الین 
yu‏ (1). 

فلم أر إلا“ آن ذلك مثّل ضربه ودليل “Us‏ على اختصاص / علي عليه السلام 
بالکر امة التي أكرمه بها » والحجة (2) التي اختصه بفضلها والعلم الذي أودعه oly]‏ » 
“OY‏ السيف ني الظاهر UT‏ الغلبہےة باليد » والعلم في البساطن آلة الغلبة 
باللسان والحجة » Oly‏ رسول اللہ صلی الله عليه وآ لے اختص علا صلوات الله 
عليه من ذلك › ہما لم بختص' به غييره . 


ومنه وله" عليه السلام : ا رسول الله آلف باب من العلم والحكمة » 
کل باب منها يفتح آلف باب . 

وقوله عليه السلام : كنت إذا سألت رسول اللہ صلّی الله عليه وآله آجابني » 
وإذا سكت عنه ابد آني . 


وقوله : سلوني قبل أن تففيدوني فانکم لا تسلو اني عن علم / ما كان وما 
يكون إل آحبرتکم به » أخبرني بذلك النبي الصادق عن الروح الأمين_ عن رب 
العالمين : مع اختصاصه ola]‏ صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده بالوصية والامامة . 


+778 ال : 

3 (قال) وسمعته يقول : نحن النجباء” الأبران الصطفَون" الأخيار » نجل محمد 
سید الي وخانم المرسلين » ال" معاند » ولا ais‏ ال" مکابر » ولا 
يجهله الا" جاهل » ولا ae‏ الا" ظالم . Comet‏ بولادة النبي والوصي» وأو رئنا 
الإمامة» وأعطينا الكرامة »وفضتلنا على العالّمين . ولو شئنا أن نقول إتا كتا مع آدم 





a (1)‏ سو پوت 
)2( في الاصل : فا 
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لقلنا را »لان الله تعالى لما خلق آدم (ع) نظر فرأی نی ساق العرش / مکتوبا : لا إلاه 
إلة الله ج عمل ai igs‏ آینداته بعلي و آورئنه به . فقد ذكرنا اللہ عر وجل قبل 
أن ینخلق آدم»فمن يداعي هذا معنا أو من يداعي )2( فيه فضلنا ؟ 


باب في حلم Tall‏ صلوات الله عليه 


4 (قال) وحضرت یوما مجلسه فتحداث ملیا ثم قال لبعض الخدم 
بين يديه : اصدح الحمام ۱ 


قال : نعم . 
فجلس بعد ذلك طویلا ولا آشاث" إلا" أنه قد كان fal‏ قبل ذلك باصلاحه . ثم" دعا 
بالفر س فركينه ومشینا بين بسديه إلى الحصجرة اق ا ام من ضر (3) ۔ 


له وس و 


فدخل فنزل “pad‏ الحمام فأصاب بابه مقفلا لم يطح بعد > فسأل عن الفتاح . 
فلم يو جل ' / . فوقف طویلا ما ٹنکٹر حالّه ولا بدا منه غضّب ولا قال في ذلك قولا . 
ثم دعا بالكرسي فجتس » وجعل يتحداث حتى أتبي بالفتاح ٠‏ وأصلیح المام . 
و قام فدخل » وما حرك ذلك منه ساكنا ولا أهاج کامنا ۱ وان الذي زعم له أنه 
أصلح من العبید لقائم بين يديه » ولقد تداخلني من ذلك غیظ شدید عليه وعلی من 
يلي اصلاح الحمام . 


فذ کرت ENS‏ حديثا OLS‏ حدثّناه عن بعض آبائه وأظنه محمد بن 
علي (che)‏ )4( أنه کان جالسا مع أصحابه حتی سمع “one‏ ي داره» ٹم أقاه 


)1( هذا القول معروف مشهور عند شعراء الاس‌ماعيلية » حتى أن an‏ بمضهم یجمل خلق آدم والبشرية ذريعة 
لخلق الأئمة » کان E Ge pales See‏ ابن هانىء ۳۳ 53 » الابیات 
26-4) متحدئا عن الم 


زج هذا ضمير النشاة الارل التي بدأ الإلاه » وغيبها الکنون 
« من أجل هذا قدر القدور ني ام الکتاب » و کون التکوین 
«وبذا تلقى آدم من ربه عفوا ‏ وفاء ليونس اليقطين » 
ويقول العزيز الخليفة الخامس (صبح الاعشی ج 2 ص 417) : 
« آنا ابن رسول الله غير مدافع تنقلت في الأنوار من قبل آدم » 
(2) في الأسل : أمن ويدعي . 
)3( هذا is val‏ على سعة أبعاد القصر . 
)4( محمد الباقر : انظر ص 77 ثنبيه 2 . 
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بعض الخدم فأكب عليه وأسر إليه / سرا » فقال.: الحمد لله ! له ما عطاه وله 
ما أخذه . انهسهسم عن البكاء وخنوا في جهازه واطلبوا المسكينة وقولوا لها: لا ضير 
عليك » وأنت Te‏ لوجه الله لما تداخلك من الروع . 

ورجع إلى حدیثه فتهيتب القوم سؤاله حتتى آني إليه فقيل له : قد جهتزناه . 
فقال لهم : قوموا بنا نصل على هذا الصبي ! 

قالوا : ومن هو يا ابن رسول اللہ ؟ 

قال : ولتد ي فلان سقط من ید جارية كانت تحماله فمات. 

Lat Ue,‏ عن بعض آبائه أن" جارية قامت عليه توضّئه ؛ فسقط الاناء" من 
يدها فجرحه وانكسر » فخافته فقالت : يا مولاي » إن الله يقول : «والکاظمین" 
/ الغيلظ » . 

قال : قد کظمٹاہ عنلث . 

قالت : ويقول : « والعانین عن الاس » . 

قال : قد عفونا عنك پا جارية . 

قالت : ویقول : «واللّه بحب السحسنین" رل ۰ . 

قال : فأنت حرة لوجه الله . 


4 
۰ 


وما أحصي ما رأيت “pl!‏ عليه السلام في مجلسه وتصرفه في خروجه يمعتركض 
ہما يوجب العقوبة والغضب ء وربّما اعترض عليه بعض عبيده في رأبه » وقطع عليه 
کلامہ واحتج عليه من یأمره ویخاطبه » وراجعه فيما لا ينبغي الراجعة فيه » مما 
يضيق لذلك صدر من حضره وسمعه » فما رأيته قط غضب لشيء من ذلاث ولا 
عاقب فيه . 

5 — وأكثر ما ot,‏ منه أنه قد حرج یوما إلى خارج النصورية / في بعض 
ما يخرج له؛فازدحتم الناس على ركابه وأحاطوا به من کل جهة سألونه حوائجهم 
ویرفعون إليه قصصهم > وقد أقام لذلك من بتولاه Lab‏ الا" مواجهته به » وهو 
ذاك ody‏ عليهم ویسمع منهم ويأمر بقضاء حوائجهم؛إلى أن جاء من ذلك ما لم یمکنه 





)1( آل عمران » 134. 
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معه الشي » ونفر به الفرس تحته » ودار به . فأمرهم بالانصراف » وأمر من بين يديه 

من المسّشاة بصّرفهم »فالحرًا عليه وم ینصرفوا عنه وقصر الشاة عنهم في دفعههم » فتناول 
رمحا من يم بعضهم وقال : ما جزاء أحد کم إلا" ضربه بهذا ! ثم" نظر (صلع) إلينا 
وتبسم في الوفت بعقب / ذلاث وقال : أما ترون ما نحن فيه؟ وتحدث» کأللہ لم erly,‏ 


بشيء . 

ولقد نالني ومن رأيته حولي ممن كان سايره لما رأبناه من ذلك غم وغضب 
شدید > فلا والله ماکان منه في ذاك إلا" ما ذكرته مما استعمله طبعله الكريم بظهر 
استعساله ols}‏ كما ستعمل الغضسب على الطفل إذا جهل لیسروع" ویفزع" 
من آجله . 


ولقد تأسّيت به في الم ge‏ يجهل ویخالف الواجب من دخلتي وعبيدي 
والإعراض عن زلا نهم والصفح عن هفواتهم : فلقد بطروا لذلك وخال (1) علي 
کثیر من آمر هم . ثم " قرنت / ما كنت أجده من ألم الغيظ والعقوبة ہما صرت Ad]‏ من 
راحة الحلم ولٴة العفو والاغضاء » فرآیت آن" الذي صرت إليه من ذلك أفضل . 
وقد كنت كثيرا ما أعاقب فأندام على العقوبة إذا سكن غضبي 3 وأعانب کی als‏ 
نفسي . ثم" صلح لي بحمد اللہ مع الدوام على ذلك كثير من الأمور مما لم يكن بصلح 
بالعنف . 


وكذلك رأيت آمور العز عليه السلام على ما منحه اللہ من الحلم والاناة والصبر 
بأني مع ذاك بحسن العواقب وجمیل الأمور(2). وكثيرا ما فکثرت ني ذلك فذ کرت 
له قول بعض Jal‏ الأدب وقد رأى بعض الناس عبيدا له يفعلون في أُمورِ غير / 
الواجب dis‏ له : ألا نودب عبید لك هؤلاء وتصلحهم ؟ فقال : قد رمت ذاك 
فرأيت أني لا أصلح شيئا من أحوالهم إلا" بفساد شير من de‏ » فرأيت أن" إصلاح 
حا ی أعود” سے بے وت فتركتهم لذلك » يصفو منهم ما صفا ويتكدار 
منهم ما تکسدر . 


)1( بمعنسی ٦‏ اشتبه و استعصی 5 
)2( التعہیر مختل 3 وكأن «أمور» الاولى زائدة 
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۱۹ ۰ 7 
رمز ذکر في مسايسرة : 


6 - (قال) وسایرت الامام العز عليه السلام یوما وقد خرج من المنصورية 
إلى ما يليها من النی )1( فلقیه بعض التجّار الختلفین إلى جهة الشرق » فذکر له کلاما 
طویلا أج ر /ا/ه في ضروب من الأمتعة إلى أن 5 الجوهر وتمبیزه ومعرفته وقیمته | . 
فقال له pall‏ عليه السلام : وكيف تعرف قيمة" الجوهر على الحقيقة » واتما هو شيء 
قد استحسنه الملوك» فمتی استحسن" شيء منه GC‏ العطاء بقدر ما استحسن/ة/ه 
منه وبقدر علوها وسخاء أنفسها ومقدار بسطها واتساعها وطباعها ؟ وقد نملّاك 
کر Gu ll‏ لات هی هاش وا ipl Bale‏ انپا 
من الأشياء المصنوعة » والخرز المفتعلة . والقجار نما يشترونه ويتقلونه معن بلد إلى 
باد ويبلغون في النفيس منه ما يرجونه من اشتراء / اللوك يناه » وهم لا يعلمون كيف 
بقع ذلك منهم ء وان NST‏ به من يستجيده ویستحسنه منهم وتساعد» القدرة ویجتمع 
فيه اطع والهمّة » أجزلوا لهم في العطاء . وان أخل” به شيء من ذلك كان النقص 
بمقدار الإخلال إلى ما دون ذاك ممن لاقدر له عنده » ممن وصفناه وقد منا ذكره . 


فقال التاجر : هو كما ذكر آمیر المؤمنيين . نلم ‘SoH‏ عليه ولا ey‏ إليه 
جوابا ونظر عليه السلام اي وتبستم . فقدارت في نفسي أنه إنما ضرب ذلك مشلا 
ورمز به رمزا بالحكمة الي لا تزكو الا" عند أهلها ولا يعرف قیمتهتا 
ومقئدارها / الا" من خصنه الله je‏ وجل" بهاء وبقدر الاختصاص بذلك والعطاء منه 
al‏ والامکان فيه تكن لمعْرفة" بقدرها . وان من كان علطلا منها حروما 
من فضلها تمر صفحا عليه ء فان" سمعها لم يعلق بشيء منها قلبلہ ولا ينتفع بها . 

وكان الذي فتسق لي هذا المعنى أشي جلست بين يديه (صلع) قبل ذلك الیوم 
بيومين » فذ کر نحوا من هذا عن بعض الأئمة من آبائه الطاهرين صلوات الله عليهم › 
at,‏ خاطب یوما بعض أوليائه بمكنون من الحكمة مما أخذ العهد في کتمانه ؛ 
وبحضرته بعض” العبيد / من لم Ep‏ عليه (2) ولا بلغ مبلغا یستحق" به سماع ذلك 
AERO‏ المنتزه والبستان الواسع » انظر قاموس دوزي . وقد شاع استعمال الکلمة كمنية المغيرة 


ومنية الخیل بالقير وان ومنية الخصیب بمصر . 
)2( أخذ عليه امهد بالولاية وكتمان علم الباطن . 
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الكلام . فقال له : با مولاي » آثری من بحضرتاك ؟ قال : آراه وليست آنکم آنتم 
تفهمون » مع ما تقدم:عندکم من لفضل › ما قلت ! 


ومثل هذا يشهد له قول الله جل" ذكره : « ومثهام' من" يسْتّمم إليلك 
کی إذ ا خرجو امن عند AGH‏ ۱ للد بن Peng‏ ا العلل ماذا قال آنفا؟ 
أولائك” الذین" طبع الله على قلو oa‏ امو i, “rel pal‏ 
هدوا زادهم" ests‏ وآتاهم" تتواهنم" (1) ۱ . فأخبر عر وجل" آنتهم سمعوا 
كما سمع أولّو العلم فلم بعر فوا ما سمعوه / ولا وعوٴا شيشا منه » وجعلوا يسألونهم 
آعما قال رسول الله “he‏ اللہ عليه وآله؛ فهم بمنزلة من لم پسمع شيئا منه» وبحسب 
ذلك OS‏ من لم يدر قدر الجوهر ؛ لا يعرفه ولا برغّب فيه ولا بلفرق بيسن کثیر 
من الحجصارة وبینه . 


حديث في مجلس في سوء آحوال بعض الدعاة : 

7 (قال) وجلست بین يديه عليه السلام یوما بعقب ما وصل إليه الکتاب 
بافتضاح سجلماسة (2) وأسر التغلب الذي كان عليها محمد بن / الفتح (3) التسمي 
الشاکر لله أمير الژمنین . فأذن لشيوخ الأولياء من كتامة فدخلوا عليه وسلّموا : 
وأمرهم بالجلوس فجلسوا بين يديه » فحداثهم Ce‏ وتحداثوا لديله إلى أن جرى 
ذكر الفتنة وتغلّب مخلد اللعين على إفريقية وأحذه مدینة القيروان وما دون المهدية . 
فذكروا تخلف القائم باللہ (صلع) عن النهوض في تلاث بنفسه وما كان في ذلك العصر 
من التباغي بين الناس والتدابر »وما امشحنوا به ممن نصب للدعوة Ladd‏ بعد تصريح 


)1( محمد ¢ 17-16 . 


)2( مدينة تقع آثارها الیوم 3 جئو ب المغرب الأقصى . اسسا مدرار بن عيد ail‏ صاحب الدو له المدر ار یه سئة 
140 , ونزل بهسا المهدي عند وصوله مختفیا إلى المغرب . وءن سجنها خلصه أبسو عبد اللہ الداعي 
فار به إلى رقادة بعد اطاسعته بالامارة الاغلبية سنة 296ه , (انظر : الروض العطار للحميري س 305) . 

)3( هو محمد بن الفتح بن ميمون من أه.راء دولة بني مدر ار » انتز ع إمارة سجلماسة من أبن عمه النتصسر 
و كاب طفلا » و انشنل عله الفاطميون يثورة آبي العافية وتاهرت ثم بفتنة أي يز يد بعدهما . فدعا لعپاسیین 
وأخذ بمذاهب أهل السنة و رفض الخار جية وتلقب بالشاكر لله وضرب السکة , و كان عادلا . 

و كانت هذه المملة علبه بقيادة جوهر الكائب في جموع من كتامة وصنهاجة وأوليائهم سنة 347ھ 
ولعت له جوهر و بأمير فاس أحيد بن بكر أسير ين إلى المنصورية ٠‏ ويا كتاب المجالس والمسايرات 
حدیث كثير عنهما وعن القفصين اللذين ابتکر هيا ا معز لهما ليعرمهما على الناس (انظر ابن خلسدون : 
العبر 270/6 (ط بنان) والبيان المغرب 222/1 والمجالس والمسايرات : ص 411 والکامسل لابن 
الاثیر ج 6 ص 354 والدشراوي : اسر أبن و اسرل ؛ مجلة كراسات تونس 1956 ص 295 , 
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من القاشم باللہ صلوات الله عليه بذمّے ومنعه » وأنه تأوّل ذلك / الم" مدحا والنع 
(طلاقا » فخله وما اقترفه وامتحن العباد به . 

فقال “ll‏ عليه السلام : ولقد أرسلني من سأل إقامة” ذلك الداعي لیقیٔم به راسته 
إلى Hal‏ باللہ صلوات الله عليه » وأنا يومثذ أؤودي عنه وإليه؛ بعد أن أمر أن لا یوخذ 
الأمر عنه إلا عني ولا يدي إليه مثله غيري » وأنا يومئذ حدث السن يافع (ا) . 
فسألني ذلك الطالب - وذکره 6 وهو من جلّة خدمه - أن أسأله أن ید عسه ومن 
عنده ممن يخصّه ذلك الداعي ء فبلغت ذلك عنه . 

فقال لي : قل له : دع هذا عنلك » فت AS‏ خير لك» coer “hal,‏ 
ففي إقبالك عليه سعادتك . 

فأبلغته ذلك» فقبّل الأرض” ومرغ خدایله قال لي : يا مولاي ء افعل مثل 
هذا عتي بین يدي مولانا واساله لي . فلم أجد' بدا من تأدية ذلك عنه» ففعلت . 

فقال : قل له : ویحك ! دع هذا إلى أن يكون ما هو خير لك وأفضل . 
فأخبرته » فعاد إلى مثل سؤاله ء وألح Sass‏ سؤاله . 

افقال لي : قل له : هذا الرجل قد انصرف إلى منزله » وإذا عاد من غد 
نظرت في أمرك . وكان قد آمر بانصراف الناس فانصرضوا عن اباب . فأخبرته 
فقال : / يامولاي ء هذا هو ء وقد حبسته . وأراني یناه . 

فعدت إليه فأخبرته » فقال : ورأيته ؟ 

قال : امض إليهما (2) وقُل لهما عتي (كامل): 

پا آمة السنوء ء التي قد یرت واستبدلت بضيائها ظلماء ها ! )3( 

فإذا قلت ذلك لهما ووقفا عليه » فقل لهما : اصنعا ما شتتما لابورك لکنما فيه | 

فلمًا ولّيت قال : أحفظت ابیت ؟ 
(1) ولد pall‏ سنة 319 : واندلمت فتنة أبي يزيد سنة 332 ء فسنه إذن بين 13 و15 منة . 


)2( في الأصل : عليهما . 
(3) لم نعرف قائل هذا ابیت 


216 


قلت : : 
قال : فأعده علي ۰ فأعدته » فقال : امض فقل لهما ذلك . 
ففعلت وأنا أظن” ST‏ إذا قلت لهما ذلك خرًا صعقتینن له LB‏ قلعّه قبلايدي» 
وعانق" ذلك الداعي السوء صاحبه وقال له : قد وجبّت ایوهمه أن" في ذلك رم" 
وتحته باطنا ومضی معه / فدعاه وأصحابه ؛ و کان من آمره ما يطول ذكره . 
(قال) : ثم دحل إليه البغدادي )1( وقد استفاض cals‏ فذ كره»ودعاني وقال: 
هذا كان رسولي إليهما . ثم قال لي : آعد علي ما أرسلتك بهء فأعدته فبقسي البغدادي 
باهتا لذلك متعجتبا له , 
ثم" قال all‏ عليه السلام لمن حضر بين يديه : فأين آنتم اليوم مما کنتم فيه 
بلاس وبأي شيء ٹون شک نعمة اللہ یک فیا ر 7 ا 
نا عاملنا کم شفاها دلا وسائط بینا وبینکم فشربتم عذابا زلالا بعد ملح آجن . 
فقبلوا الأرض بين يديه فشکتروا له وذکروا ماکانوا امتحنوا به من أمر ذلاك 
الداعي وما كان في ذلك / العصر فیما بين الناس من التباغي » وأللہ من كان قد أناه 
فدعاه أسقط من نفسه واطلّع على أعوار ما عنده » ومن تخدّف عنه حاف البغي 
عليه والهلاك من أجله » وذكروا من ذلك كثيرا . 
فقال Tall‏ عليه السلام : أعجب بذلك لما لم یکشفه ولي الأمر وأعجب به 
إذ لم fee‏ كيف انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه . واللّه لو كان ما قد صرنا إليه 
من فضل الله ونعمته وما کشفته اه من AR‏ تللق الطلمة » وآزاله من شر تلاك 
ا ها هد و ای كان ف اسم لو می رز تسق فزن وعصر 
بعد par‏ لكان عجیبا / » فكيف بزوال ذلك US‏ بالتعقيب بخلافه وضداه من 
وجوه الخيرات YS‏ وعموم التعمة وسبوغها في هذه المدّة القريبة والأيّام القليلة ؟ 
ثم" شكر اللہ على ذلك وحمده ہما هو أهله . 
ثم قال : وبعد أن كشف الله تلك الحتَة وأحمد نار تلك الفتنة » وأمكن 
من اللّعين مخلد وقطع دابر أنصاره » وقر المنصور باللہ صلوات الله عليه في قراره » 


3« سر 2م 


ألم تكن أطرافنا تشتخطف مرة بفلان “ay‏ بفلان حتّی لقد حيف من أن يعود 





)1( ۸ يسبق ذكر لهذا البغدادي . والقصة كلها لا تخلو من غموض وافطر اب . 
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أمر الفتنة بکر! واحرب جذعة إلى of‏ دعا Wi‏ التصور باللہ صلوات اللہ عليه 
إلى الخروج بنفسه على حال The‏ / مؤلمة وأوجاع شديدة إلى أن نجم ابن ذلك الداعي 
اتور (1) على الدعوة » وكادت أن تعود به الفتنة . ثم" أمكن اللہ منه وعجّل 
به إلى سعيره وكان قد دنا من الحضرة )2( هو وغيره ممن انتجبته الفتئة فبدٴد الله 
شملّه وفرق جمعنه . ونحن الیوم بحمد الل ونعمته نطوي الأرض من أطرافها 
ونهد م أصنامهاء والرّعب الذي نضر الله به جدأنا حمدا صلّی الله عليه وآله پسیر بين 
أيدينا وأيدي آولیائنا . 


لقد آخبرني مخبر قد م من أرض الأندلس أن اللعين الأموي لا آحس" 
بالعساكر التی أولجناها الغرب » اشند خوفه واستولى / عليه ذعره ۰ فأرسل أوثق 
قواده (3) عنده بعسكر أوعب فيه إلى ناحية OM‏ » فضرب على ساحل البحر مضاربه 
cul,‏ به عسكره؛ إلى أن واتى مركب به بعض أهل یعلی (4) اللعین بخبرون بقتله وقتل 
ay Jal‏ واستيلاء العساكر في ساعة واحدة على مدينته وقباطینه (5) . وجاء في مركب 
مخبر آخر يخبر “ye‏ هرب صاحب سجلماسة (6)؛وم يكن علم بأسره » فما هق ' 
الا" أن بعث ذلك في العسكر الفنزع فنفروا نفرة واحدة ؛ فما اجتمع منهم اثدان 
وما بقي بالمناخ الا" مضرب القائد » وهم من وراء البحر . فالحمد لله الذي peal‏ 
نا في قلوب / آعدائنا ذعره . 

ثم" ما وهب الله سبحانه في هذا اللعيسن صاحب سجلماسة المتسسي بغير اسنہ 
الجالس غير مجلسه من أته » حين خرجت إليه ودئت منه عساکرنا حرج 
منها هاربا على وجهه بعد أن كان يعد من معه لیات والمحاربة» وبمتیهم 


(1) لا نزال نجهل اسم هذا الداعي المنشق المتطاول على الأئمة . ويبدو أن ابنه سلك مسلكه . والنعمان هنا 
لا يفيدنا بتدفیق . 

)2( وصلت هذه الفتنة إلى أبواب المنصورية ۲ 

)3( هذا القائد لعله آحمد بن یمل صاحب شرطة الناصر . وخبر خروجہ في البيان لابن عذاري (ج 2 ص 221( 
تحت سنة 347 في الحرم منها . آما قتل يعلى بن حمد اليفرني فیقول ابن عذاري انه کان في جمادی 
(ص 222) . 

)4( يعلى بن محمد اليفرني ٤‏ كان واليا من قبل العز على ايفكان وتاهرت ثم تحالف مع الأمويين » فقتله 
جوهر في حملته All‏ بية الکبری سنة 958/347 (انظر : ابن خلدون » طبعة پیروت » ج 4 ص 96 

)5( مدینته : ایفکان وتقم و خلف تاهرت بثلاث مراحل » (ابن خلدرن). والقياطين ج قيطون : الخیام 
التي يخيم بها السکر (دوزي) . 

(۸) ابن واسول : انظر ص 214 . 
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الغلّبة . فلو قد فتحها الله عز وجل" علینا عتَنوَة” وهرب ء لكان فتحًا جلیلا ومتا 
عظيما . لکن أبى الله بفضله لنا إلا" بلوغ الأمل الذي‌آملتاه" وتمام الرجاء الذي 
رجوناه . ولقد قال لي بعض من قال » > قبل ذلك : إ Ci‏ لنخاف عليه أن پهرب . 
فقلت : كلا ! ان" الله سيمکتنني منه SV‏ لم آتکسل فيه على حول ولافوة/ 
ولم أرج في الظفر به والتمكين مته إلا" هو وحده لاشريلث” له . فحقلق الله ذلك 
الامل وتمّم ذلك الرجاء ورد" الخائب من المكان الذي هرب إليه وحده حتی أمكن” 
منه بلا age‏ ولا ذامّة . أفهذا عظاء يقادر قدره أو يبلغ شکره ؟ 

Pe‏ حمد اللہ وشکرّہءثم قال : وممًا وضع الله فيه لأوليائنا الذين حوتهم 
عساکرنا لقاصدة نحوه CS‏ علم عر وجل حسن" نیانهم واطلع على صفاء 
طوياتهم . وما هم لنا عليه من السمع والطاعة:وبذل الجهود فیما يقع منا بالوافقة 
أن حمل عنهم المحاربة” ومنحهسم الظفسر بلا معاندة / وجعل آیدیهم في الظفر 
بالخائب يدا واحدة ول پخصص"پالظفر به بعضّهم دون بعض فتشمخ بذلاث نفس 
اظافر ویقتصرَ له الخائب . لکن" الله عر وجل ساوى فيه بينهم» وجعل الجر والفخر 
والذ کر بذاث لهم كلهم إسباغنًا للتّعمة عليهم وغموما بالموهبة لهم فهتأهم الله وزادهم 
وبارك لهم (ا) . ۱ 

جو یو ٹک ات کوٹ 
روعب الهم من فسوات Mtoe‏ أوجبته بفضلاث لهم ! على أثلك لو شنت 
تقول إن” ENS‏ مما آفاء الله" م وجل عليك وصيتره هنیثا لات ہے 
بخيل ولا ركاب / عليه . و لا تع لأحد منهم فيه » لقلت ذلاك فصدقت وبررت . 

قا/ل/ ۱ الفضل والصتع والموهية والظفر من الله الكريم » ومن فضله وصنعته 
وموهية ما خصنا به من طاعة تا یم مجرتم نب آر ضانا وعاد بهلاله 
او زا واستفراغسهم ني ذلا طاقتهم و استهلا کهم فيه أنفسهم . فهم بعض صنع 
الله لنا الذي WET‏ به WUT‏ وبلغنا فيه سؤالنا . 


قلت : هنیا لهم ونعمی عین ! 


)1( كلصيل مور ادلو وت بن الاندلسية و اي المسيلة » وزيري بن مناد الصنهاجي صاحب ا 
(ابن لون ج 4 ص 97( . 
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قال : ولم لا يكون كذلك ؛ وهم LLL‏ دون الخاصة وأحب إلينا من الأهل 
رو شر لولم يكن منهم لا" ما كان ني هذا ابعث / من أنا 

بے سر ا ریو ہیس سار ری ہت 
لم يتعف أثرا لذي طاعة ولا تناول مثقال Re‏ « وقد كان أكثرهم بنظن , نه حلاف 
ذلك ہما هم عليه من الحداثة » وبما كانت فيهم من | الحدة . فهذا فلان وفلان 
— وعد"د رجالا وذكر ما كانوا عليه قد صاروا اليوم حکماء توبهم وشبوخ 
عشاثر هم وموضع رقد هم ومفزعهم > والله لیسبقن" من تقد مهم ولیسبتن" 
من elt‏ منهم ! فبارك اللہ فيهم وأحسن جزاءهم ! وأنتم والله عداتنا وذخیرتنا 
لا نحتاج إليه » وكترّنا الذي نعوّل عليه » إن' استغنينا | عنكم کفیتمونا منة" 
أنفسكم وان" accel‏ إليكم أصبناكم وقمنا bey‏ نرى أله تصلحکم وغيركم من 
عبيدنا وحشمنا » لايكفيهم شيء عتا وعن طلب ما عندنا نوا [S/T‏ أفاموا وعلى 
أي الحالات كانوا . 

و ورس ہو نی نلغ شکر منه 
a‏ من ba Oe‏ رھ هذا من أحدر من موالینا قباله 
ولا ab‏ آنهم قالوه ولا ندري ہما استحق‌منا هذا عنده الا" 0" 


فقال لهسم : و لو وجدنا منكم من القتبول ما نحبه pals‏ 
ما فوق ما تحبونه وتأملونه . 

فقال بعضهم : لنا سؤال / LG‏ مولانا . 

MEE 

فا[ لوا ] لا یکلا مولانا إلى أنفسنا ولا Crew‏ واختیارنا ‘ ولکن بتطول 
علینا بمواد 09۳2-7 belies‏ ماه Ge Vedlal,‏ ونا اسه عم مرن 
لا “pes‏ عند أنفسنا النظر له فضلاً عن نيل معروف منه . 

فقال عليه السلام : و کیف لي بلقسن CS‏ أقول فيعسيه وذي )1( معرفتر 
بالفائدة يحفّظ ما abel‏ ؟ 


RE 71ص‎ 
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فقال الرنجل : نحن لذلاك يا أمير الومنین حافظون لقنون إن شاء الله تعال . 
قال : فهل لقنت وحفظت شیثا عن الاباء ؟ 


قال : عم . 

قال : فهسات ما حفظت . 

قال : سمعت الهدي بالله عليه السلام نص" على جداك القائم بأمر الله (ص) » 
وسمعت جداك القائم” بأمر اللہ / عليه السلام نص" على أبيك المنصور باللہ صلوات 
لله عليه (1) » وسمعت النصور بالله عليه السلام نص عليك : فهذا الأصل الذي 
لا بت الفرع إلا" عليه . 

قال ا سان ا إن" هذا seca, EIGN" Gl‏ وہ yal‏ 
من آبائهم عليهم السلام (3).فهل اك من حجة على من والاهنم ندحتض بها حجنته )4( 
في aS‏ إذا أنت احتججت بها عليه ؟ فسكت الرجل . 

فقال له : اعمل على ELT‏ قد صرت إلى من ةدر منهم عليك فسألك 
عن انتحالاك Gb: EEA]‏ وجه عرفت CLAN OT‏ وما حجك على من أنکرھا وادّعى 
ور . أكنت تثقطم / مکذاءوانت متا بالحل الذي أنت به ؟ أفليس ذلك مما 
يزيد عد ونا عُنوداء ومن تولآه به تسا بان یقول" : هذا من وجوه ھۇلاء »ولو 
كانت لهم Toe‏ لكانت عنده » كما قال اللّعين التسمّي المكتفي (5) ۱4 أتي باللعيدن 
القرمطي وقد قام عليه يداعي ولاية آل الرسول استمالة لاداس بهاء وهو من الفسوق 
واللعئة بالمو ضع الذي نره الله هل بيت نبيه عنه ؛ وعجل النقمة منه (6) فأسر 
وأني به المتسمي بالمكتفي » وهو في سوء ال حال مثله»أسيراء فأدخل إليه وأمر من 


)1( انظر تعلیقنا ص 137 في شأن كتمان القائم تعيين المنصور مدة طويلة . وسيروي النعمان عن اماصہ 
أن ألتعيين لم يعم به أحد سوى القائم و التصور ص 448 ۱ 

(2) أي : العباسيون والأمويون . 

(3) هذه العبارة غريبة في شأن الخصوم اذ لا علم من الفاطميين تقدیرا للعباس ولا لابي سفيان 
ولعله سهو من الناسخ . 

)4( نی الاصل : تدحض لها حجة .. 

)5( المكنفي هو الخليفة العباسي السار عشر ؛ وقد تغلب على الثورة القرمطية بالشام » وتوف سنة 908/295 . 
(ا'نظر خہرہ مم الق امطة في afl‏ لآين الاثير 6 ص 116 تحت سلة موج) ۲ 

)6( في الأصل : 2 مله . 
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اظره. بين يديه . فقال له : ما سبب. خروجك على أمير الژمنین والدأعاء إلى 
غيره ؟ 

قال : لأتي رأيت أن Ge‏ / أحق” من العباس . 

قال : بماذا ؟ 

قال Ys‏ وارث رسول الله (صلم) ٠.‏ 

جج سس وھ ا فلم حر جوابا » فاشهد عليه 

نقطاعه وآشهد ah “ah ot‏ كان مبطلا في دعسواه . 

. قال أمير الؤمنین عليه السلام : والمحتج عليه )1( كان أقرب إلى الانقطاع منه 
لو کان يدري وجه ”ات ويقوم بها . فلمثل هذا من احتجاج المتبطلين ودعوى 
الظالين اب أن تکون" سيوك ال" في آلسنتکنم aly‏ یکم وتف الان 
آقطع لان سيف اليد يملكه pall‏ والفاجر بالغلبة » وسيف اللسان لا يملكه إلا" أهل” 
احق" فذلك مشترل فیه» وهذا متوحّد" به / لا يكون الا" لأهله ولا بملکه غير أصحابه 
إن اصبوا به ظفروا وان جالّدوا به قتلوا . أريد منکم أن یکون" بيد کل" واحد 
منكم قبس بستضيء به ویستضاء منه كنار موسى ولا تجتمعوا على قبس واحد . 

فقال بعض القوم . : لذلاك ما قال بش العامة — وقد نظر إلى بعض أضغابه » 
وقد قطعه بعض من اظره بحجّة ‏ لا تناظر )2( هذا فانه ذو حجة . 

فقال : وما آراد بهذا ؟ 

فقال : لا آدري . 

فقلت: لعلله آراد ما قولون : کل" مفتون ملقّن" حجة” . 

قال : ویشولسون ذلك ؟ 

قلت : نعم : کذلاث يقولون : كأن لم يسمعوا قول الله عر وجل : «وتللك” 
حجتتا GOT‏ ابر اهیم على قومه ( ۰ Ob‏ کان /.كل” من لقن حجة 
مفتونا فقد فتن إبراهيم على قولهم . 


)2( 3 الاصل 4 ا تناظره 5 
)3( الأنعام 83٠‏ . 
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فقال صلوات الله عليه : ما أعجب هذا من قولهم ! لثن كان ذلك فالحق” فیما 


ره لف. عل لقوم فقال : Ay‏ إني شیف sis Sots‏ متي 
في کل شيء أشتهيه SY‏ أحب أن تكونوا أعلم الناس وأورع الناس وأحلم الناس» 
فلا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا » وأن تكونوا كما سماكم الله ع وجل 
إخواناء وعلى Tl‏ والتقوی آعواتاءوآن تکونوا أبرارا أطهارا » ما على أحدكم 
إن قارف ذنبتا أو أحدث Choy‏ / أن يطلعنا عليه Cy‏ الاستغفار له » كما 
قال جل ذكره : «ولو ‘eel‏ إذ' ظلموا نهم" جاۋوك فاستغفروا الله“ 
وَاسْتفْفرَ لهم الرسول لَوَجَّد وا الله GIS‏ رحيمًا (1) » . اجعَلُوتا بيتكم 
وبين الله @ واحتتجنوا ہما أم رکم به ونٹھاکُم عنه ليله ؛ فنحن” والله أفضل” من 
جعله العياد” wy‏ ن رهم . شلوا Ge‏ ما أم رکم به وامتنلوه ؛ وعلنا تباعة 

i hee oe‏ مر ع eS‏ ان 
ما نامر کم به . احفتظوا سرنا /و/اتبعوا آمرنا وانصحوا لنا وأخلصوا نياتكم 
ولحسنوا طویناتکم وقولوا الق" ولو على آلفسکم ! وعلیکم بالورع والاجتهاد 
والاقتصاد والعفة والتسليم لأمرنا والرد” كما أمر كم اللہ إليناء فإنته يقول جل / ثناؤه: 


۰ ت - 


) و سو ےو لئ از سول , والی أولي oe a!‏ متهسم لعلمه الذ ین“ 


سر و a‏ 


پستتبطوته منهم" (6 ۱ . 








(1) السام ¢ 64 . 


JL. )2(‏ استففار الأئية من السائل التي اتخذها الاسماعیلیون برهانا على أن GLY!‏ و اجبةه وذلك ڈیاسا 
على ما كان يقوم به الرسول من استففاره لمن يستغفر الله . واعتمدوا على ان عدل الله يقتضي أن یکون 
بعد النبي من يقوم بهذه الهمة » وان الناس بعد انتقال الرسول يجدون من يأوون إليه عند وترعهم 
ی الخطيتة كما التجاً الئاس إلى الرسول في tle‏ 

وي هذه المسألة يقول الكرماني : و البرهان الخامس : لما كان الله - تم - عادلا لا يجور ولا يظم > 
و كان LS‏ قد خص الامة التي كانت في أيام النبي - ص - بالفضيلة المظيمة بإيجاده کون الرسول 
فيا بين ظهر ان أمانا لهم من العذاب كما أخبر تعالى بقوله : روما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » 
(الأنفال» 33 )روسيلة لهم يستغفر ذنوبهم عند زلاتهم» كما أخبر تعالى بقوله في تنزيله : و ولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جا و ك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا ر حیما,(الناء» 64). و بقوله 
حكاية عن المنافقين حین كانوا يدعون لیستغفر لهم الرسول -ص۔ : « وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
رسول ألله لووا رژوسهسم ورایتهدم یصدرن وم مستکبسرون » (المنائة.ون »> 5) ۰ 

ول يكن او لك الامة بهده الفضيلة من کون الرسو ل بين ظهسر انيهم فاصلا احکامهم معلا لهم معام 
دينهم وفرائضهم ۰ باعثا لهم على طلب الآخرة والجهاد في سبيل الله » ستغفرا لهم عن ذنوبهم ؛ ولأ 
يو جد مثل فيما بينهم أولى من غيرهم مع کون الرسول رسولا إلى الكافة ؛ ووسيلة الجماعة » وجب 
من حيث أن اللہ ليس بظلام للعبيد ان يوجد في الأمة بعد نبيها من يقوم مقامه ويسد مسده في كونه أمانا 
لها ووسيلة يستغفر الله لها » ويحفظ نظامها ... » الكرماني : المصابيح في اثبات الامامة ص 87-85 . 


(3) السساء ¢ 83 . 
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فقبلوا الارض بين يديه وقالوا : یتفضل مولانا برحمته ویمن علینا بفضاه . 


فقال : دمتم على ما رغبتم من طلب (1) واجتهاد ۰ فأنتم على خير یفید الواحد 
منکم الشيء بعد الشيء فیلقللہ ویحفظه ویعمل به فینفعه الله بعلمه » إن" الله عر وجل 
Saal‏ القادرین وأحکم الحاکمین؛م بعط خلقه ما أعطاهم من نعّمه دقعة" واحدة 
ولا أكمل gle‏ بمرّة ء لكنته خلق OLIN‏ من تراب » ثم" من نطفة ثم" صیتره 
علق" ثم" مضه لم" Coline‏ | ثم كسا “pial‏ ثم" نفخ فيه الروح ثم آخر جه “Sub‏ 
فلي بالابن وقتنًا ثم" بلطيف الغذاء ۰ ثم کذلاث بشيء بعد شيء إلى أن أكمّل” 
خلقه : وقد كان قادرا على أن Chay‏ دفعة واحدة > ولكن فعل ذلك بحكمة 
وقدرة . 


فارغبوا في حياة أنفسكم إذا رغب الناس .في حياة أجساد هم ءفإن” حیاة" الأنفس 
هي الحياة الدائمةء والصفئقة” في خلاص.ها هي الصفقة” الرابحة » وقد فتح الله لكم 
ما “CET‏ عن غیرکنم » وتهيدّأ لكم من الزمان والإمكتان ما لم يكن تهنأ لسن" 
SEG‏ فباد روا إلى ما فيه ساد تكم ولا نتخَلْفلُوا فتکونوا وبالا" على أنفسكم 
وعلى من SE‏ بعد كلم PPI ye‏ التجاة طلبَ من عرف / قدر الحياة واحذروا شوت 
حذار من عدم مصيبة الوت : اجتهدوا وجدوا . واعتزمُوا واستعدٴوا » فكونوا 
كقوم صبح بهم فهبوا وآوقظوا فاستیقظوا ! 


ومر مستحضرا في مثل هذا من الموعظة بکلام بلیغ لم حك منه كما قدامت ولا 
کل" الذي ذکرت إلا معناه بعد بذل الجهود في اصابة اللفظ بینه » وأرجو أتي 
آصبت منه کثیرا إن شاه الله تعالى . وبعد أن (2) ۸ أتعمّد نقصا ولا زيادة بحمد الله . 


Ob‏ سمعت ما غمر ني من الفضل وبهظني من الحكمة رجوت من أصحابنا رغبة 
يكون بها درك الأمنية . فحر کت من عن يميني وعن شمالي منهم / كذلك » فکلاهما 
قالوا(3) : نقول ذاك ني وقت القيام» وأمير المؤمنين صلوات الله عليه مجد" في الوعظت 
إلى أن وقف خادم فقال : قد قرب وقت الصلاة يا أمير المؤمنين . 


)1( في الأصل : وطلاب . 
(2) هذا في edt‏ : و انسیر ستل . 


)2( هكذا فى الأصل : ولعله يعني الجماعة في الفر يقبن . 
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فقال : وما ذاك ؟ إن حضروقتها Cathe‏ بإخواننا » وما عسی أن نقوم عنهم 
إليه الا" [و ](1) ما نحن فيه أفضل منه . والله ما لذاتي الا" وگ ادوس 
لي أن أكون على ذلك نام Sl‏ ین لوقل pide‏ من يأخذ ge‏ ویفھم' مني وفع 
ہما سمع » ويمي ما آقول ! اللهم" ات قلوب آمل دینك عل ما پبر Cala ys dle‏ 
لديك !أو نحو هذا من الدعاء . 


ثم دعا / عليه السلام بمال آناه مما رب بمدينة سجلماسة باسمه ففرقه عل 
فل یت : تبركوا به ! فهذا من Sh‏ ما ضرب لا بالموضع الذي أفتحه” 
ral‏ علینا . فکثر الجذل والسرور بالال»وسال بر فأعطی من 
سال ثم" نهض عليه السلام . ولم یذ کر أحد” دی مھت وا کی 
وقمت كدي اقل التقیل_ من لكر اي د الحكسة من ولي الله کک 
خر ات إن انا plant Ses pail‏ الحكم آن آنساه أو أخل” ریا كثره Cia‏ 
الخصوم و کثرة الکلام وطول الجلس “at feasted‏ المؤمنين عليه السلام في 
eles‏ عن مجلس القضاء پوسي ذلك إلى أن أثبته . 

فقال : ومن بخافث فيه ۲ 

فقلت : لا أحد . الا" آتي أتحسّل” من غد ما فات منه الیسوم 


نقال : انعل إذا شفت . 


وانصرفت وأنا LAT‏ المنزل ا م of me‏ الجلس . فما 
هو الا" أن hes‏ إلى منزلي وعلم م من كان ینتظر ي س آني لا آجلس حتی 
الكفؤوا )2( علي : فما فرغت منهم ومما عر ض oe‏ الشتغل إلى أن ‘OOM “ysl‏ 
لصلاة المغرب (3) فصليت المغرب والعشاء الآخرةة . وجلست أتذ كر “robe‏ 
وأوقّع ما حفظت منه شیثا بعد شيء حتی eS)‏ ] ما حفظته من ذلك ؛ aes‏ 
ا ا شف ہت ما كان فيه وأنيت على Alte‏ من 
لفظه وجمعت معانیه إن شاء الله تعالى 





)1( الجبلة ملترية في الاصل : الا إلى ما لحن ... 
(2) أنكفزوا : مالوا وأجتيعوا . 
(3) هذه المجالس تدور إذن بين الظهر والعصر. وانظر في خصوصها مقدمتنا ص 12 و ص 435 من الکتاب. 


وقد ذکرت ني ابتداء هذا الکتاب )1( قول بعض الصحابة بعض من سأله أن 
بحد ثه بحدیثٍ سمعه من لفظ رسول الله (صلدم) لا بغادر منه LAS‏ ولا the‏ عن 
معناه ولا يزيد فيه ولا بنقص منه . فقال : لقد سألتني شططا ! حسبي : وغيري ؛ من 
الحديث عن رسول اللہ صلی الله عليه وآله إذا نحن جتنا بالعنی ! 

و کذلث إن شاء الله أقول فيما أحكيه / عن أمير المؤمنين عليه السلام وهو 
الذي لا نجد غیره ولا یستطاع سواه . و أن" حد"نا حداث بحديث فقيل له : 


أعدٴہ علینا بلا زيادة ولا نقصان . لقل من كان بقدر على ذلاث . 
. ۰۰ سرت or ۰ 4 Be‏ ۰ 2 ای 
و الله بغفر A LS‏ ن الزلل ما م Ceres‏ .ومن الخطاٍ ما A‏ لصا ه إن شاء الله 


ولا حول ولا قوة ۳ با بله العلي العظيم (2). 


)1( انظر ص 48 , 
)2( ینقل ألينا النعمان جو اپ آلعر للکت‌می الذي عحز عن الا حسجاج ¢ ولا دی موده eb eel‏ مها 


ا نك 
ae 7‏ ۰ ۰ 0 07 
الذي افحمه مناظره العباسي 3 ولا ددري مل اون من al ae!‏ 2 اعيات . 


Aled! 


پسم الله الرحمان الرحیم 


8 - قال القاضي التعمان بن محمد : قد ذكرت قبل هذا ما سمعته | من 
Gall‏ عليه السلام في ذکر الجوهر ومن يعرف مقداره ویرغب فیه.ومن یجهله ولا 
يدربه . وتتزيلي ذلك منه رمزا عن الحكمة . وتمثیلا لها بالجوهر (1) . ثم ني بعد 
ذلك ذکرت له في مجلس جلست فيه بين يديه عليه السلام تنزيلي ذلك وتمفيسلي 
oly‏ فاستصوبه عليه السلام وارتضاه وقال لي : أزيدك يا نعمان في ذلك وأفتح للك 
فيه . فقلت : يا مولاي ؛ إتي إلى ذلك لحتاج وفيه راغب . 

فقال عليه السلام لي : إن مثل الجوهرة النفسية كمثل النفس الشريفة وبقدر 
تفاوت ما بين الجوهر / في النفاسة والخطر كذلك قدر تفاوت ما بين الأنفس في 
الجلالة والقدر : فمن ذلك الرفيع وما هو دوثه , والمتوسّط وما بقاربه » والدون 
وما يشاكله فيما لا Gaba‏ تفاونه بين الجوهر . وكذلاك النفس . 

ومن الجواهر الصلب الذي لا یؤٹر فيه شىء من الأشياء . ولا يقبل الفسادة 
ولا تتحيله الاعتراض . ومثل ذلك الأنفس” العالیة الني لا Ap‏ فيها شيء من الأشياءء 
ولا Ie‏ فساد" ولا يغيرها عرض" من الأعراض : وهي من الإخلاص والصفاء 
بمنزلة إخلاص الجوهرة الشريفة وصفائها . 


(1) انظر فيما سبق ص 213 , 


ي 3 - ۰ 4 - - 
ومن الجوهر ما هو دون" ذلاك op‏ فيه / بعض التأثیر ایسیر ویقبّل بعض 
الفساد وینحیله بعض الأعراض WIS.‏ مثله في الأنفس على هذا التمثیل . 


والجواهر . منها (ا) الرخسو الرطيب مِسّا لا بسدرك أيضا مقاديره (2) 
[ل]تفاوته ني الصلابة والرطوبة وقبول الفساد والامتناع منه . /و/بحسب ذال 
الأنفس على ما مشلتنه اك من التفاوت في حالاتها وطبائعها . 


(قال) ومن الجوهر ما يكون ملبسا بحجارة من غير جنسه فتتذكتسر (3) عنه 
“UY,‏ عنها فيخرج من داخلها فتكون عليه كالغلاف . ومنه ما يكون مكدونا 
في أصداف قد أطبقت عليه . ومنه ما يكون في / معادنه بستخترج من داخلها و ذلاث 
کلّه مثل اكتناب (4) النفس في الجسم . وبقدر تفاوت ما بين الجوهر وما يكنّه في 
الفضل . کذلاث تفاوت ما بين الجسم والنفس في الشرّف والقدار . 

ومن حجارة الجوهر ما یکون صفاژها ظاھرًا Ca‏ فيهاء إلا" آنها تکون" على 
الجلاء والصقل أصفى وآأظهر رونقًا. كما تکون الفس الشريفة Mg‏ لقبول 
الحكمة . فاذا علمتها )5( لقنت وة/,/لت . ومنها ما لابکاد بُری بصفاء . فاذا 
UL‏ وجي ظهر صفاؤه ورونقلہ ۰ وذلاث مثل النفس القابلة للتعليم والتلقين . 

ومنه ما إذا صقل وحاث" ظهر فيه بعض الرونق / ول يكن له صفاء بشتف 
له ویظهتر منه ما CET‏ . وذلاك مثل النفس القليلة الضبط للتعليم والقتبول الحكمة 
من بين الأنفس . ففى هذا أيضا من التفاوت والدرجات ما لا يندرك حظه (6) . 

ومن الحجارة ما لا يظهر له رونق ولا جوهر ولا صفاء فإذا حك" 
وصنع به ما شاء أن يَصتَم به الصانم لا يتين فيه صفاء : وذلاث كالإنسان 
الذي لا يفهم ولا eles‏ ولا يلقن ‘ فهو کمن لا نفس له ولا روح فيه : کذلاث )7( 





وان سر وين وم تا ار و 
(2) ني الأصل ٠‏ مقادیس ها . 

g )3(‏ الأصل : اب تشن . 

)4( کب الشيء في جرابه : أودعه وأغمده . 
)5( 5 الأصلى : عملتها., 

)6( في الأسل : حفطه , 

(7) في الاصل : كما دلك . 
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الحجر لا جوهرية له . بین ذاك قول الله : «زن" في ذلك لذ کری لمن" 


كان له تب رن فمن لابند کر کمن لاقلب له | . وقوله :وتر اهم وا 
etal‏ رهم لا ببصرون" (2) » . فمن لا lay‏ في الحكمة کمن لا pe‏ لہ؛ “OS‏ 
ما جعل" لإقامة شيء ما فلم يقم" به كان کالعدم و کلا" (3) شيء . 

(قال) ومثل الجوهرة تکون عند من لا رغبة له في کسبها کالتاجر والغوٴاص 
الذي همته من ذلك ثمن ما بحمللہ ویستخرجه من الجوهر ۰ كالحكمة تکون 
عند غير أهلها › « كما قال جدانا علي بن آبي طالب (صلع) : إن" الكلمة من الحكمة 
لتكون ریما وقعسّت إلى المنافق . فلا يزال يتحداث بها ولا ينتفع بذاك حشّی bE‏ 

سمع المؤمن فيأحذ ها عنه » فإذا صارت إليه أنسيتها النافق" واستلبّت | منه . 

(قال) فكذاك الجوهر/ة/ ٹکون عند من ذکرناه ۰ فلا یزال يعرضها حتی 
پراها من يرغب فيها ویعرف قدر‌ها فیشتریها منه فتصير إليه فتزول عمّن كانت في 
يديه . 

فذ کر ات/ في قوله هذا قولا قاله النصور عليه السلام یوما » وقد وقفت بین 
ab‏ » فذ کر ہی و ee‏ لت هو آهل حفظه ۱ 
ثم قال : يا نعمان » مشّل الرجل مثل الحجارة ما حكثٴ منها فظهر له جوهر ۸ یعدال 
بغيره Cae‏ لا جوهر فيه . فأمثال أولياء اللہ علیهم السلام يشهتد بعضها لبعض . 

ومد فتق" لي ما Oe‏ العزٌ عليه السلام مما ذکرته / وذکره المنصور عليه 
السلام وقد س روحه ¢ وی ره أولياء الله منازل" من ارتضوه من ناس 
واحلال کل" مرک ae ale‏ هو أهله فمنهم من من ادنوه وخصوه ورفسوه 
واعلوه كما بجمل ت نفيس الجوهر في التیجان > وعلى الرژوس » زب في 
الاقر اط والشثف وم في القلائد وینصب ي الخواتيم . 

وطبقة آخری دون ذلاث ني الحال والتفریب والاختصاص كما /أن" ما/ دون 
ذلك من الجوهر ینصب في الأواني وتكثّل به الأسرّة والكراسي وأشباه ذلاث . 


(1) 3 ء 37 . 
)2( الأعراف ۰ 198 , 


(3) في الأصل : و کل شيء 


وطبقة دون الطبقتيئن كالذي یکون من الحجارة له رونق" بسلا جوهرية» نحو 
ال رخام / وأشباهه» تفترش به الجالس تحت قله ae‏ وأشباه” ذلاب . وف مشل 
هذا من الجواهر وطبقات الناس من التفاوت ما لا ینحصی . 

والطبقة” السفلی من الشاس کالعوام" والسّفلة » آشباه" الحجترة التي لا رونق 
ولا جوھر لها » کشل ماثبتی [به ] الجدران » ویحمل عليه الجذوع ویعمل 
منه (1) القناطر تمر علیها البهائم" والکلاب والستباع وبطڑھا الناس » وبين ENS‏ 
تفاوت؛وهم درجات . وما صين من الجوهر وم يستعلمّل لف في القطن وأودع 
أسفّاط(2) الذ هب واه ورفع في المرافع والصناديق »وما لم يستعمل من الحجارة 
كان منبوذا Ty‏ والطرقات تناله الأوساخ / ويوطأ بالأقدام » وكذلك قدر" 
ما شاكل Gee sl‏ من الناس في الرفعة والاطراح . 
حديث في مجلس ف Coa‏ والأنساة : 

109 — (قال) وجلست بین يديه عليه السلام يوما فذكر أهل الأذى والبغي 
والفساد في الأرض » فقال : قلت لبعض الناس : ما ينبغي أن یکون" العمل في مثل 
هؤلاء ؟ 

(قال Tall‏ عليه السلام :) فقلت : ان" الوقت الذي فعل فيه ذلك المنصورٌ وقتٌ 
كان بحستن ذلك فيه لما طبّق الأرض من البلاء وعظم على الناس فيه من المحن » 
فلم يكن ينبغي أن يندفع / ذلك الکروه الا" بمثل ما دفعه عليه السلام /به/ . فا إذا 
أزال الله عر وجل تلك المحنة وأطفاً نار تللك الفتنة » فان الذي ينبغي لنا أن نقابل 
به التعمة أن نصفح عما كان لنا أن نصفح عنه مما الجناية فيه علينا دون غيرنا مما 
لا نخشی له سوء عاقبة من الأمر » ونکل الانصاف في ذلك إلى الله عر وجل" الذي 
أقدرنا وسلطنا وملكنا الانتصار لو شنا أن ننتصر لأنفسنا » فيكون انتصاره عز 
وجل" لنا أبلغ » كما وعد بالتصر من بغي عليه (3) . وما كان من ذلك من 
(iw‏ فا نا 


)2( السفط بفتحتین : و عاء الطيب وشیهه . 
)3( تضمين للآبة 60 من سورة a!‏ : ومن « بغي عليه لینصر نه al‏ ۾ 5 
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حقوق العباد آنصفنا منه بحسب الواجب فيه وما علمنا أو tee‏ دخول” الفساد/ 

من Oly abet‏ یترقی الامر فيه » إذا ترکناه « إل ما هو أعظم منه » لم یسعتا 
ل ہی رر و Ai‏ 
حقوق اللہ عز وجل" أمضيناه على ما افترضه علينا واسترعانا یناه . ولو GT‏ أمفَا 
العقوبة على کل" ذنب مما العفو فيه إِلَیلناء لأورثنا الاحن وسببنا أسباب الفتن 
على غابر الزمان وزرعنا بين الاس العداوة” وأقمنا لهم سوق الطاب بالثارات 
٤‏ الأنفس والأعقاب > على مر الدهور ٠‏ والأحقاب ؛ لان" الذي عسی آن یتم 
اليوم منه بسعي ساعر سعّی عنه (1) بذنبه إلينا ء قد تلور له / دائرة. السوء على 
الساعي به یوما » فيطالبه بثأره أو عقبته من بعده . 


وهذا القول مأخوذ من قول الله أصدق القائليين : دخ الع واا 
بالعرف وآعر ض" عن الجاهلین OG‏ بَتْرَفَلك من 7 otal‏ مرغ 
فَاستعل' ple‏ ات“ سمیم علیم" (۵» . فأمر اللہ عن وجل یہ محمندا صلى 
لله عليه وآله بالتعوّذ به من OB‏ الشيطان الحاملة عليه والعرف (3) عند 
الغضب والقدرة . 


(قال “pall‏ عليه السلام :) ولقد سمعت المنصور اللہ عليه السلام وقداس الله 
روحه كثيرا ما تعوّذ باه من ذلك » ويقول : إنّه ریما جاءني من الغضب / ما 
لا أملاف معه “wall‏ وی ہیں سس یو سر ا 
عند الغضب من أنه ألقئ الألواح م التي آنزلنها اللہ عر وجل عليه وأخذ برأس aol‏ 
یجره یه . ووصف نبّہ محمدا عليه السلام باللين والرحمة ؛ فقال ae:‏ رحمة 


من الله لشت لهم ولو کشت tis‏ غلِیظ القلب لا توا من حویك. 


فاعف عتھم واستغفر لهلم' ) الابة (5) . وقال : : «واصفح “Ol‏ الله حب 
المحسنین" )6( ( . 


(1) ننتظر ؛ به , 

(2) الأعراف ¢ 200-199 . 
(3) أي لصبر و التاني وال . 
)4( في الاصل : عما. 

. 159 ¢ عسران‎ JT (5) 

)6( المائدة » 13 . 
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فعلسى مكارم أصلاق جنده محمد صلی اله عليه وآله طبع اللہ 
الع لدينه . وقل يوم آراه وما يكون منه من الحلم فيما يوجب الفضب 
والعقوبة / فاتد کر بذاك ما روي عن رسول الله (صلع) في مثل ذاك حو التعل 
بالتعل فيما كان يتحمّله ويصبر عليه ویحلم عنه . 


كلام في الشکر ذ کسر في مجلس : 

0 — (قال) وسمعته عليه السلام يوما ذكر بعض نعم الله عليه فأكثر من 
حمد الله وشکره والثناء ade‏ لذلاف ہما هو أهلله . 

فقلت : : الحمد لله الذي وقق آمر الزمنین لا يوجب المزید" من فضله من 
الشكر على نعمه . فقد قال we "Se‏ : دوذ" تأذان” ریک" لشن كرك 

ا زنک" (1)). 

فقال : يا نعسان ا وكيف يبلغ ol‏ شکر شيء من نسم الله الذي أوجب 
الزید به ؟ / “oly‏ یقع 7 الشکر من مقدار فضله ونعمه ؟ لا والل ما Jl Mes‏ 
الافرار والاعتراف بالتقصير > وان" نعم الله علینا و لحسانه إلينا فضإ" منه شد د٠‏ 


va 4 


وحصسجة علينا تاد“ سان دوام نعمته والزید منها بفضله ورحمته . 


حديث في مجلس ذكر في بسي أمينة : 

1 ~ (قال) وذکر وما بين يديه عليه السلام ما تجاهسر به ويسبديه 
عبد الرحمان الأموي التغلب بالأندلس من الفسق والستکتر والفساد : ویبیحه 
لاس ببلد ه . فقال بعض من حضر الجلس : حسبه Ob‏ بعاتم ما هو عليه مسن 
ارتکاب محارم الله ومعاصیه . 

فقال / المع عليه السلام : اه لو علم أن" ذلك من العاصي لكان أقل" جرما > 
واکته بالسلف السوء - ومن سلفه على ما کانوا عليه من آمر الجاهلية واعتقاد 
الکفر > ودفع ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ‏ اقتدی )2( . واللہ لو آنکنهم 


)1( ) إبراهم 6 7 . 
)2( ني الأصلى : واقتدى ۰ وی الجملة تقديم وتأخير . 
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إظهار ذلك بألستتهم (1) كما أظهروه بأعمالهم لفعلوه ٤‏ ولکن ۾ يروا 0 

لهم ولا يمكنهم فأبدوا أفعالهم القييحةة اني غلبتهم شهوانهم علیها . وجهل Sige”‏ 
الناس “ol‏ ذلك منهم اقتراف للاثام ومعصية" يرجى غفر انها بالإقلاع عنها والتوبة 
مها ء لما “ea‏ وینظهروته من / التمسّك بالإسلام » وهم على ما هم عليه 
- وأولهم من اعتقاد الکفر . آلیس بذالك وصفتهم علي عليه السلام لا نظر إلى 
معاوية اللعين في جمعه بصفین فقال : هذه والله رايات أبي سفيان التي قائلنا بها 
ونحن مع رسول اللہء واللہ ما أساتموا ولكن استَسلموا وأسروا SM‏ حتی وجدوا 
عليه اعوانا فقاموا به . 

م قال “ll‏ عليه السلام: سمعت النصور عليه السلام يقول : ما حصي ما 
کنت ا سمع المهدي عليه السلام يقول ene‏ )2( إذا خلا غير مخاطب لأحد » 
ل" كالذي یجول ی بصدره وهو يجمجم (3) به » حكاية Cae‏ پروی عنهم : 
abl‏ / بنو هاشم وأطعّمئنا » وسقتوا وسقتیتنا » وفعلوا وفعلنا » حتی إذا كنا 
كفرسئ رهان قالوا : متا نبي . والله ما نقر بهذا أبدا (4) | 

ثم" قال عليه السلام : واللہ لو تعلقوا سن الاسلام بشيء لظهر عليهم » 
ولو أقرّوا بمحمّد صلى الله عليه وآله لا تناولوا ما تناولوه من عترته وأهل بيته . 

فقلت : القول ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام » ولكن قد الوا من الدنیا بسيب 
رسول الله صلی الله عليه AT,‏ والاسلام الذي تسببوا إلى ذلك به ؛ ما قد CoS‏ 
فاقل" ما كان dey‏ ذلك أن یرعَوٴا له ولأهل بيته حقوقهم . 

فقال عليه السلام : / فأين العداوة “Lhe‏ والضغائن الجاهليّة والطبع 'الذي 
مضی عليه السلّف وتبعه عليه الَف من اعتقاد البغضاء وتوارث الشحناء ؟ هل 
يستفيم مع ذلك ميل لوجه سن وجوه الخير ني قول أو فصل ؟ ما ظنك أنت 
فك فيهسم مع ما تعتقداه من ولایتا ؟ تراك كنت ماشلا إليهم 
بود أو بظاهر محبة أبدا » صنصوا بلك ما صنعوا ؟ 





(0 في الأصل : باسنتهم 

)2( في JOM‏ : ويقول ويحجم , 

)3( ي الاصل : يحجم . 

)4( انظر هذه القولة معادة في ص 416 7 
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قلت : لا والله . 

قال : وکذلاث والله هم لا ولجميع شیعتنا » والله لا يجمعنا الله وإياهم 
أبدا ي دنياه ولا فی أتصراه ‘ 

قلت : الحمد لله الذي جعلنا من حزبه وحزب أوليائه Ye,‏ أحزاب 
الشيطان / وأتباعےه . 


قال : نعم » ا لحمد لله على جميع نعماشه . 


كلام فی مسايرة في الوصيّة والوعظة : 


2 — (قال) a3 ploy‏ عليه السلام پوما وقد “ol‏ ال حجیج بالخروج وكان 
قد اجتمع عنده عليه السلام جماعة من رسل الدعاة بالشر ق من نواح كثيرة » فاد وا 
ما أرسلوا به إليه من الأموال من OUT‏ المؤمنين وقضوا حوائجهم فیما قدموا له 
کیو أجوبة” مر و موه رو ےس مع الحجيج . ووافق 
خر وجهم رکوبته» فمشوا إليه حتی صفوا بين يديه وقبلوا رف وقالوا :يا ولي 
الله »لا جعلّه اللہ آخر العهد بلء فما أشد علینا فراقلك لولا ما نرجوہ / ني امتثال 
أمرك » Gly‏ لذاث شخصنا che‏ وفارقلتاك . 


فقال لهم عليه السلام : إذا كان اعتقاد کم GAY’‏ وامتلال آمرنا و طاعتنا 
/و/التسليم” لنا . ووصلتم ذلك قولا وفعلا » فأنتم معنا Cam‏ کنتم متصلة" أرواحكم 
بأرواحناء ومودتکم بمودتنا . ومن كان على خلاف ذلك» لم ينفعله قتربه متا 
“oY‏ الاتصال لا يكون بتقارب الأجسام وائما يكون عن تقارب لافس » 
فأنفسكم 6 ما كنتم على ما وصفناء قريبة” من أنفسناء وإن بعداّت ؛ الأجسام sts‏ 
المنازل” . ومطابقة الوّلاية “Gest‏ وأقرب وألصق من مطابقة الأهل والقرابة ؛ وأنتم 
واجدون متا / ما لا تجدونه من الاباء والأمّهات » إن آنتم آحسنتم إلى أنفسكم 
شکرنا ذاك من أمركم وعرفنا فضائه لکم وجزيتاكم به» وان آسانم صفحنا عم 
يجب صفحه عنکنم (ا)؛ وکل" إنسان منکم بنظر للفسه ویکداح لها ۰ ونحن ننظر 
ونعنی )2( بصلاح جمیعکم. فأعینونا على ذلاث بتقوی اللہ وامتثال آمره والانتهاء عن 


)1( هكذا في الأصل ۰ ولمل السياق يقتضي : عما يجب الصفح فيه عکم . 
(2) في الاصل : ونعین . وآخترنا «نعنی» لمقابلتها بسيكدح» . 
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نهيه » فاتکم إذا فعلتم ذاك أصلح الله حالکم وأجزل أجور كم وأقسر آعیتکم 
وأعیتتا بكم . وعن قريب ترون من صنع اق و قافتا تسوت إن شام الله 
فقالوا : فرب اللہ ذلك ويسّره ومد" في آعمارنا إلى أن SG ‘als‏ 
الواطن التي OLS‏ أن نراك بها /؛قد أهلك الله عدوّك وأنجز للك الله ما قد وعد لك , 
فقال : قد والله "AM Ge‏ عر وجل من فضله ونعمته سا لا نقادر قدره 
ولا نقوم پشکره OMT,‏ بصنعه ولحسانه ما نحن والقون بدوامه وتمامه . 
Ws‏ کان الشر Gh‏ دقع" والخير انی على ترئیب, ونظام Cas‏ بعضہ بعضا » 
وعوارف الله عز وجل" لدینا متتابعة” متصلة » وإنًا pe J‏ بفضله أن نطوي الکتاب 
من آ خره مقام" جدنا عمد ملی 2ف وآ له CPSs‏ وراء تا عدوا CY‏ 
الله je‏ وجل" منه » کما وعد » وهو لا خلت العاد" ؛ أن يمكننا في الأرض 
ویستخلفتا / فيها وبظهر دينّه متا على الدين کلّه . سيروا في كلا ءة (1) الله وحفظه . 


فقالوا : عن رضی منك يا أمير المؤمنين . 

فقال : نعم » رضي الله عنكم وشكر سعيكم وأجزل أجوركم . 

فقبّلوا الأرض وقالوا : إن رأى مولانا آلا" ينسانا من فضله ورحمته وبركة 
دعائه » فصل . 

فقال : ما نسی ذلك لكم إن شاء اللہ . 

ثم" قربهم إليه عليه السلام وسر إلیھسم WIT‏ وانصرفوا . 

3 — وسمعته قبل ذلك يقول وقد دخلوا إليه ي مجلسه فخلا بهم طويلا 
ثم" خرجوا » فقال : قلت لهم فيما قلت : الہ م سؤر الناس" الا" “Stes‏ السوء 
إلينا > فلا والله ما هم لنا بداعاة ولا أولیاء بل هم أعداء الله وأعداؤنا / والصاد ون 
عن الله . ولو رأى الناس” فيهم خیرا وسمعوا pet‏ قولا حسناء وأدوا إليهم عتا 
ما آودعتاهنم » وبلغوا Lie‏ ما حملناهم» لكان ناس" eel‏ لین من الطير إلى وكره 
و الاء | إلى مقره . ولکنهم حرنوا ويد لوا ress‏ الدنيا بعاجل حطامها وزين لهم 
الشيطان” اقتراف ٢‏ ثامها [abe‏ واہہاٹرا كثيرا وضلوا عن سوا السبیل» وبعند" 


)1( في الأصل : في كل ايسة , والكلاءة : الحراسة والحفظ . 
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عتا محلهم وصعب علینا آمرهم . فان رمنا صلاخ ناحسيّة أفسدُوھا ء خفنا فساد" 
أحرى » Leb‏ عنهم وتر کنتاهم في غیتهم یعْمَھون » وقد رضوا بعاجل راسةر 
في الدنیا آصابوها » وحطام دنا le pL‏ من غسلات قوم تطهتروا بها / فخانوها 
وجعلوا الباطل” وا/(/کذب على الله وعلینا سببا ؛ لا نالوه منها ۰ فھلکوا Mey‏ 
ابھلاکھم خلق” كثير . 


(قال) فقال لي بعضهم : واتهنم لعتى هذه المال يا ولي الله ؟ 

فقلت : أي والله وأسوأ حالا" منها . أليس فلان قاشل" کذا وفلان" فاعل" 
كذا وکذا - وعد د رجالا وأقوالا وأفعالا لهم قبيحة” ‏ ثم" قال : فمن كان 
هذا قوله وفعله » هل الناس من أمره إلا" على ضربيين : ضرب att‏ عنه وقبل منه 
فصل" وهلك بهلاكه وضلالده » وضرب Ld‏ عنوارّه » CRS‏ لهم عن 
asl.‏ آستاره : فرفضوه وباعد وه + وباعدونا ورفضونا من أجله ولسوا إلينا 
ما تبيئّن لهم / من سنوء فعله مما قد برأنا اللہ منه ونزهنا عنهء فكان من أجل ذلك 
هلال | لجميع . ألم يقل فلان - رجل (1) سمّاه من خيار المؤمنين - لفلان — رجل 
من بعض من وصفه من هؤلاء ed ll‏ - وقد خلا به : ويحك ! أليس” عنك 
أذ نا کذا وروینا کذا » وقلت لنا كذا aly‏ تنا بکذا ؟ وعدٴد عليه کلاما كثيرا 
من ای قد رآه خالفه ورفضه وقال بغيسره . 

قال : نعم . 

قال : فما عدا هما بدا (2) » وما أحالك Cee‏ كنت عليه ؟ 

قال : الدنيا وعاجلها . 

قال له : وكيف لات بعذاب الله وثاره ؟ 

قال : نعم النار على بصيرة مع عاجل الانيا ! 

نعسوذ باللہ من الحوّر بعد الکوّر (3) ؛ والضلالة بعد الھُدی | . 
ل الأصل : رجل فلات , 
(2) هذا مثل يضرب المتعقل من حال إلى نقيضها . قائله على الزییر - أو لطلحۃ - حين حارپاه يوم الجمل 
بعد أن بايعاه بالدينة (انظر مجمع الأمثال ج 2 س 328 واللسان في : عدا) . 


)3( هذا من حدیث اثر سول (ص) وقد هار متلا يضر ب النقصان بعد لزيادة أو لفساد لامور بعد صادحه 
(انظر االسان حور و کور) وستن النسائي ج 8 ص 272 و صحيح الترمذي ص 1279 رقم 3888 5 
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(قال) وسمعته ني هذه السايرة وقد وقف إليه جماعة" من الأولياء من كتامة 
بلفه عنهم فساد" ني ناحية » فأمر )1( بإشخاصهم LD‏ لذلك » فجعلوا يتمذ رون 
منه ویحلفون عليه سی سر و عن أنفسكم » ولکن قد 
فعل Shot ENS‏ كم وعبید کم ومن لا حير فيه ممن پنسب ۳ ۰ pols‏ تعلممون 
ذاك فلم نغيتروه » فأنعم بمتزلة من فعل ذك . ون تتلافوا أمركم وتأعنوا على 
أيدي سنهائكم » ولا" کتم وهم في العقوبة سواء . 


oti ad Ves او وج‎ es 


والاحب‌او ey / fore er ee‏ وا ا حت pete I)‏ ما 
كاد رسس وت )2( « . قال جعفر بن محمد عليه السلا م : لما لم ينه الربانيتون 
2 و ۶۸ 


3 ا‎ EE 
والحبار من بني إسرائيل شرارهم عما کانوا يالو نہ من المعاصي عمھم الله‎ 
. عز وجل بالعقوبة‎ 


وقول رسول الله (صلع) ھا “il‏ قوم عل النکتر بینهم لا يغيسرونه "YI‏ 
er‏ الله ومن بفعّله بعقابہ تعا ی (3) . 


کلام في نعي النصور باللہ صلرات الله عليه : 

4 — (قال) وجلست یوما بين يدي الامام المعز لدين اللہ عليه السلام » 
فجسرى كلام قیسل إته في بعسض 4 > فدعا بالكتاب 
اذغ كل إن" ذلاث فيه ينظر لاه . فأتى برزمة من الكشب (4) فرضعّت 
بين يديه فجعل | یتصف‌حنها كتابا كتابا إلى أن مر منه على كداب فيه تعلیقات 
Loy‏ المنصور عليه السلام یله Cabo‏ رآه استعبر وجعل بند یم" (5) النظر فيه» 
ثم تفس الصعداء وقال: والله لو لم يكن له غير هذا لكفى به معجزة من أمره ٤‏ وما 
رأيته قبل وقتي هذا. 


(1) في الأصل : فامرهم 

)2( المائدة ¢ 63 . 

)3( الحديت أبن مأجة ue‏ 1327 رقم 4005 وافتتح په ابن نبل مسلدہ . 
)4( في الأصل : من الكتاب . 

J (5)‏ الأصل 1 أدام : 
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و آرانا ذلاک وقال : هذه الخطبة التى ill‏ وخطب بها في عيد الفطر الذي 
قبض بعتقبه (1) » /فيها كلام/ كأنته آراد آنیفوته ء ثم" بدا له من ذلك فتركه . 

فنظرنا إلى ذلك بخطه نعرفه وقد ضرّب عليه بعد أن كتبه » وفیه: وقد مضت 
ليالي الشهر idl,‏ / وحان انقضاء العمر وانصرامه . 

ثم" قال العز عليه السلام : آراد والله أن يتعى إلينا نفسه . 


فأبكاني (2) ذلاث وقلت : وأي نعي TOS‏ من قوله يومئذ وقد انصرف من 
الصلی ووقف بصحن القصر ۰ ویده على كتف أمير ils tee goes‏ 
هملكته وقد ace‏ تر ی ووس ی بقثرب الأجل ؟ 
abl,‏ لقد كاد يومئذ كلامه أن یصدع الأكباد . فکان من أعجب ما ظهر منه یومئذ 
للناس فرأوٴہ عيانا وسمعوه»وان كان قلبلا من فهم ذلك »إلا بعد أن قبض عليه السلام/.: 


حديث في موعظة ذكر في مجلس : 

5 — (قال) وسمعت العز لدين الله عليه السلام يقول : السعيد کل spell‏ 
۳ وپ آمرنا . وما علی آحدهم آن يكوك قد امتل ما نأسره ay‏ ؛ لیس 
شیر ء والخیر واللہ ٤‏ في کل" ما نأمره به » حسیب ذلك (3) لعامله وشکر له Cig‏ 
في الدنيا والاخرة به . ود وقع » من أجل ذاث » فیما سے نقصا کی »لم يكن 
عا لى من امتثل أمرنا فيه تباعة" کت عافية في دنياه ولا آخر ته. لکن" أكثر ما dial‏ 
“ll‏ المجب بأنفسهم وآرائهم » ypu yal BB‏ ورای خلافته | من تداختلله ذلك 
المجب ‏ تر که لرأيه وعدل به عنه هواه وله" عله شهو ه . 

کر کت ال ےت 


ae? 


)1( توفي ا'سور في آواخر شرال 341ھ . 

)2( ني الأصل : ثم بدی له من ذلك فآبكاني ؛ والجملة الأول منقولة سهوا عما تقدم » فيما يبدو . 

)3( في الأصل : حسبت لذك . 

(4) في الاصل : نقص . 

aes (5)‏ ا مل pai‏ : تقدمت ترجمته في ص 165 . 

)5( فرج الخادم : قائد صقلبي للمنصور ؛ كان أخرجه في أسطول سن الهدية إلى صقلية ثم قلورية في 
حرم سنة 340 (انظر المقفى للمقريزي » 199 ب مخطوط) . 
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بها » وقد كان Leal‏ بالقام فيها )1( فكتب إليهما في ذلك Gus‏ غلیظا » وشلاد 
عليهما فيه وأمرهنما بالرجوع إلى حيث lor fal‏ بالقام به ساعة وصول كتابه » 
ففعلاء فكان» لا الفتح العظيم » وسبقا عساكر طاغية الروم إلى موضع لو سبقهم 
إليه لا تهيأ ذلك الفتح» فهزماها » واحتوة[هم] عساكر المسلمين » وأثخنوا بالقتل 
فيها » و كان ذلك بسبب / aly‏ القرون بالتوفيق . 

(قال) وكان في كتابه إليهما : کأشی بكما قد قلتما لما رأيتنما الانصراف 
ان" اكد بری ما لا بری اب رتا تنا في أنفسكما أنکما الحاضران ما قبلکنما 
St,‏ أنا الغائب عنه . وليس كما ظنتما ء بل أنا الحاضر لذلك وأنتما الغائبان عنه . 

لم قال المع لدين الله عليه السلام : وهو كما قال المنصور (ص) : الحا 
للأمر وإن غاب عنه » من أحضره اللہ (عج) توفيقته » وجعله سببا بينه وین خلقه » 
فهو الحاضر لأمورهم ون غاب شخصه عنها وحضروا هم فيها . 

(قال) وسمعته عليه السلام يوما وعنده جماعة من شيوخ كتامة وهو 
يحداثهم ويعظهم» / فكان فیما قال لهم : و من Wiles‏ یکر I‏ تأمركم أن 
تقتدوا بنا في جميع الأمون كلها : ما راونا حه ونفعله ولأمر به فعلتموه 
وأمرتم به . وما رآیسونا Lind WS‏ کرهتموه وتجتبتموه . فا نا والله لكم 
شیر أسوة حسنة . والله إتها وصيّة المنصور عليه اسلام لي وقد احتفیر» قال لي : 
إتي أجمع لك الوصایا كلها ني كلمة واحدة » فانظر : فما كنت رأيتني أفعله 
فافعله . وما كنت رأيتني ترکته فاتركه » واصنع بعد وفاتي ما كنت رأيتنيي 
أصنع في حياتي . فنعم السلّف أنا لك ! (۵ /. 


)1( أي ي قلورية من جنوب إيطاليا . : 
)2( ورد في آخر الصفحة عبارة : تم الکتاب ۳ والما هو ثمام لسخة الکبة الآصفية بحیدرآ باد رٹم 
0 تاريخ . 


الجرءالحادی عش 


بسم الله الرحمان الرحیم )1( 


6 — قال القاضي التعمان بن محمد: سمعت الامام المعز لدين الله صلوات 
الله عليه یوما وقد قرب عيد الأضحى وسأل عن مجيء کناسة من الأعمال لشهود 
العيد » فقيل له : يا أمير المؤمنين » يتساربون وقد غص" القصر بهم . 

فقال : بارك اللہ فيهم وكثّر أعدادهم » فما gpl‏ / بهم وباحتفالهم » وما 
آحب إلي أشخاصهم وأزين” في عيني مناظرهتم" ! 

ثم نظرَ إلي فقال : أرأيت مثلهم في بهائهم وجمال مراكبهم وحسنر 
مناظرهم ! آما إني ريما أقول في نفسي إذا أعجبني ذلك منهم : إن ذلك لفرطر 
محبتي لهم ! 

فقلت : هم واللہ غلى ما وصفهم أمير المؤمنين عند الولي والعدو. ولقد اتصل 
بنا من غير وجه أن مخلدا وأصحابه اللعنداء كانوا يقولون أيام الفتنة وهم يقائلونهم : 
أما ركوب كتامة وجمالهم فيه فما ندعيه ولا ننازعهم فيه . 

(1) جاء في نسخة «1» : النصف الثاني من كتاب المجالس والمسايرات. وهي قسمة خاطلة كما بينا في المقدمة 


ص 30 . وجاء في ب بعد البسملة : وبه نستعين في جميع الأمور . رب يسر ولا تعسر . رب تمم 
بالخير . وابتداء من هنا نرقم الہ مين « أ » و«ب » يي الهامش . 
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فقال : هم والله الذين آذاقوهم طعم الوت واحلومم Je‏ الذلّة وأخرجوهم 
قسرا بظبى الستیوف وحد الرماح حتتى ألحقوهم بقنتن الجبال في أطراف البلاد » 
ثم" استتز لوهم / منها قسرا وأبادوهم قتلا بنصر الله لوليّه وبركة ٠‏ مقامه وسعادة 
cally oC‏ وطاعتهم له وصبر هم معه . 

فقال بعض العبید الصقالية : فنحن يا أمير المؤمنين» فما تری أنا قصرنا وقد 
كان لنا من العناء والجهاد کمثل ما كان لغيرناء فمن ازعنا ذلك فلیعد مشاهدنا 


سہ وا ہد سے 


ووقائعّنا ومقاماتنا ومن استتشنهتد" ما ! 


فقال (عم) : لا سواء yc‏ بهم ملکناکم ؛ ول نملکنهم بكم وا لو 


ترکت آنت وأمثالك ‏ ف ف ہلدانک م » أكنتم 19S ob‏ 
تال : لا . 


قال : فهولاء GT‏ طائعين وبذلوا نا أنفسهم راغبين » ومضی على ذاث 
آسلافنیم وثبت عليه أخلافهم لاستف متا وللخلف»قرنًا OY‏ وجیلا فجیلا . 
والله / ما وفت أمة من الامم لنبي من الأنبياء ولا لامام من الأئمئة ولا للك من ملوك 
الدأنياء ولاوفی لها وفاء هم لنا ووفاءتا لهم » إلا " وقد تداخل أولئك الفشل" واعتر اهم 
لخلل" ۰ وحال عليهم ملوك الدنیا واستأثروا غيرهم دوتهم واطرحوهم ane‏ 
بهسم . وهوژلاء » أجداد هم مع أجداد نا وآباؤهم مع آبائنا » وهم معنا ENS,‏ 
يكون أعقابتهم مع أعةابنا إلى يوم الد "ین ن شاء الله . 

ثم نظر إلي فقال : أليس کذلاث ؟ 

قلت : هو كما قال أمير المؤمنين (عم) ؛ وهم من السابقين الذين أوجب الله 
فضلهم والاستغفار الهم على اللاحقين التابعين . 

ثم" قال (صلع): ولیس pie‏ وفضلهم Con‏ ينقص / فضل" من جاء بعد هم 
من عبیدنا وأنصارنا » فجاهّد ونصر وصح لناء بل يؤتي al‏ (عج) - كما قال - 
كل ذي فضنل فَضْله ؛ (1)» والله جل" ثناژه واسم علیم » ولا یتضیع عنده أجر 
من أحسن عملا وقد قال جل" ثناؤه : “Vion‏ بستتوي منکلم من آلفق من" قبل 


۱ س و‎ 0 oie. 


الفح وقائل” 4 آونشاش" “Le yo peel‏ من الذ ین" أنفتنوا مسن لس 


°)1( ا ی 3 
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سس س ار گے سام 


وقاتلوا و كلا وعد الله الس (1)) . (قال) وقد وعد کم الله (عج) الحسنى 


کلکم وفضل السابقين بسبقهنم منکم ما کانوا مقيمين على ما سبتقوا به من الخیر 
dy‏ یحولوا ce‏ ول يتبدلوا به . 


حدیث في التهي عن البفي ذکر في مجلس : 

7 - (قال) وسمعته" (صلع) بقول وقد ذ کر البغي على الشاس / والوقيء 
فيهم وسوء" حال Jal‏ ذلك » فتال : یکفیھم Lae‏ ني Lee Wu‏ بهم of‏ 
آحد هم لا یری آنه پتقرّب إلينا إلا" بإبعاد غیره ولایتوسّل إلى فضلنا إلا" بنقص 
من سواه عندآنا . وما كان على أحدهم إذا رغب في رتبة غيره أن Cina‏ بالجميل 
ويذكره بالخير إذا كان ذاك فيه ويسألدا من فضلنا الذي باغ ذاك مبلّقه فنولیه 
به ate‏ ما مو من قصند LLG‏ من وجهه ale ty‏ می مکاله وابتفاه نت 
فیکون قد نال مُرادٴہ من حيث لا يضم عندنا نفسه ول یتقصها بغي غيره والوقیعةر 
فيه . ففضلنا يسع الخاق” لو قصدوه من وجهه وابتغوه بحقه . 

نقلت : / يا مولانا (2)» هذا أدب all‏ وأدب(3)أوليائه:الذين dy ph‏ بالقسط 
في عباده » » لا أدب ملوك الدنیا عند أنفسهم الذين رأ Ny‏ من سياسة ملکهم 
التضريب بين رجالهم واتحریش" بين أهل مملكتهم ليبن لهم بعضهم من 
عفر تر ع من حالهم » ويخاف بعضهم بعضا لذلاك 


اسو 4 


فیفضح و ذاهم" . 

فقال(ع م):یفعل هذا من لارغبة له في صلاح عباد الله ولارأي له في رشادهم. 
ونحن » فانما ا وما يعود بالنفع علیهم 5 دینهم ودنیاهم “oY‏ الله 
(عج) ler‏ لهم رحمة". فنحن أرأف بهم منهم بأنفسهم . وكيف ينبغي لن ملکه 
الله (ge)‏ آمر عباده أن يضرب ينهم / لیتعادوا « واه" (عج) یأمر بإصلاح ذات 
البين في قول الله (عج) : و فاتقوا الله وَأصلحوا ذات ت بتیشکم" (4) »»وقال : 


)1( الحديد» 10 . 
)2( ب La:‏ مولاي 
(3) 1 : وآداب . 

)4( الأنفال » 1 . 
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CO]‏ المؤمثون اخوة" ور بين “RYT‏ (1)» . إتما يعادي بين 
عباد _ الله من لا نصيب له فيهم . ps‏ ققد استرعانا اللہ (عج) مهم وافترض 


اس وت A‏ في ذاك جهندنا . 

م کر رهس شر كتامة ممه ن كان بخصه ویدنیه فقال : لقد صحبنا 
صرح ah gb‏ فما سعی إلينا بأحد ولا اغتابه عندنا » ولقد كنا ay led‏ في الحديث 
ولد لك مس سر نا فا کال یی کرت اس رھ ری رھت 
به » حتی إذا ذ کر غير ENS‏ أمسلت . 


ثم" ترحنم عليه واستففر aa‏ 


حدیث في / مجلس في فضل الأولياء : 

118 — (قال) و سمعته (phe)‏ بقول ai}:‏ لیتدا خدالني من السرور وأجد 
بين ارح وأبتهسح يما بتصل بي وياخني وأ oly‏ من الخیر والصّلاح في 
أوليائنا ما لو کان مثل ذلك ني الود ما بلغ مۂ متي آکثر منه » وما يفوق من كانت 
هذه حاله منهم عندي إلا من Lae‏ اللہ من الود بالفضل الذي ينقله إليه عنتي . 


حديث في مجلس جسرى في ذكر الفتنة : 

9 - (قال) وسمعته (صلع) يقول : قلت یوما للمنصور (صلع) وقد 53 
مر الفتنة وما حاول فيها إلى أن كشفتها الله (عج) على يديه » فقلت : لو قد كان 
co‏ بأمر رت کت دلائ مسا وی ہو بہت 3 فجلاها » 
والأمر / مجتمع والحال“ صاخ وم يدع ذلك إلى أن كان ما قد كان من الفساد في 
الأرض ؟ فقد كان من القوة والمنعة ا الرجال في أكثر مما كنت أنت 
فيه يوم قمت بذلاث . 

فقال لي : آعبذ لك باللہ أن تعود" إلى مثل هذا القول » بل فاستغفر الله منه > 
ally‏ ما كان للقائم (عم) أن یفعّل لا" ما قد فعلّه, ولا كان لي أن آفعل" الا" ما 


019 | الخجرات ¢ 10 





249 


ثم قال pall‏ (صلع) : وصدق المنصورء نضّر اللہ وجهته وقداس روه 
وضاعف الصلاة عليه : ما كان القائم — علیه أفضل السلام - أن یٹوم في آمر of‏ 
لله (عج) بانصرامه؛ وقد ولی آمره وقرب وقت حسمامه وامتحن “hl‏ مات 
بالفتنة Cay Cosy‏ / لانقضاء المحلنة, للم یک له تقریب ما باعده اللہ (عج) 
ول يكن عند"ه إلا tall‏ على ذلك والتمليم” والرضاء” به إلى أن" لقي الل (عج) 
محتسبا صابر . وهذه من aly‏ أولیاء الله . فلا أزن الله (عج) SUSY‏ المحنة 
وذهاب الفتنة لم يكن المنصور أن یتخلّف ٠ ٠‏ عن القيام بالأمر DW‏ العدد ولضعف 
المدد ء ومن نصره الله (عج) فلا غالب له . فقام المنصور باللہ (صلع) بالأمر ني 
آوانه » وتر که sal‏ ثم (ale)‏ لانصرام أمره وانقطاع زمانه . ولقد سمعته" (صلع ) 
یوما وقد شاوره شیوخ مسن شیوخ كتامة في وجه من وجوه المرب ني Gt‏ تلك 
الفتنة » وكنت رسولهم بذلك إليه » فقال : قل لهم : فلیفعلوا من ذلك / ما 
آحبوه . ثم" قال : والله ما يمني من الرأي أحمالهم عليه» وإن كنت أرى “ary‏ 
الصواب » إلا" أن یکون عناء! “IS‏ (صلع) قد علم آن أمر تلك الفتنة لا ينقطع 
على .يديه أبدا (1) . 


كلام في العدل ذكر في مجلس : 

0 - (قال) وسمعت (abe) “pl‏ یوما يسأل بعض القضاة ‏ وقد قدي عليه 
من عمله ‏ عن عامل ذللك البلد » فأثنى عليه القاضي خیرا . 

فقال : بذلك آمرناه وغیره من عمالنا » فسن امتشل أمرنا فقد 
سعد في دالياه chal oly‏ ومن خالفنا Lit‏ 1 الله منه كما برىء 
جد انا رسول الله (صلع) إلى الله (عج) من خالد بن الوليد (2) CS‏ خالف أمره . 


کلام في مشل ذلك 0 
121 -. (قال) وقدم بعض العمال من عمله بمال و افر فذ کر / له أمره واستؤذن 
له عليه » وقد وقف Oly‏ القصر ہما قد م به » وتقدمسّت قبل ذلاك الشکوی فيه . 


cel tea ee a O) 

)2( 1 إشارة إلى حادنة الغميصاء » حيث أوة Mle‏ بقوم من بني جذيمة من BLS‏ وقتل منهم ناسا بغير حق 
فقال الرسول (ص) : اللهم » اني أبرأ إليك مما صنع خالد . وواداهم عل يد علي بن آبي طالب aa‏ 
أبن عبد البر » الاستیعاب 61ء وسجم البلدان » 214/4( . 
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في عمله وصحب ذلك بمض مسا صحبه من الشكوى :ما كان زکا 
لذاك عندي له موقع . فلو لم يأت إلا" بحسن LB‏ عليه لوقع ذلك 
عندي موقعا . إنّا ‏ والله ما أمرناهم أن oy‏ لدا حقنًا إلا" أخذوه ولا أمرناهم 
ey‏ أحد ولا بالتجاوز إليه » فمن خالف ما قد أمرناه به فالله النتقم منه . أما والله 
لو صحت (1) لنا شكوى من اشتكاه لما قصرنا عن إقامة ا حقٴ لله فيه والإنصاف 
من ظلمه مده ؛ ولکتا نسمّع الشكوى فلا نجد" لها تثبينا ويأني / مسن الرعيّة 
سن ببطلها » ویشکر من شكي وينزكيه ويتحمد سيرقه ويثني عليه ) 
فنوقف الامر إلى تبيينه . ولو Ue‏ الناس وأنصفونا من أنفسهم وقالوا Cm‏ لهم 
و علیهم ووجدنا منهم من نأمنه» الحسنت أحوالهم واستقامت أمورهم ؛ ولکنهم 
من آنفسهم OS‏ . والله بجزینا ہما نضمره لهم La Sig‏ من الخبر فیهم إن شاه اللہ . 


کلام ذکر في مجلس ني فضل التلطف : 

2 - (قال) وسمعته (صلع) یوما یذ کر بعض" عبیده ممن استکفاه جليلا 
من خدمته Sb‏ عليه خيرا وقال : ما کلفته عملا فاستنکتف ace‏ ولا ضجر 
نار عير عن احتماله » ولا ناله أحد بمکروه فشگاه إلي ولا رفح الي أمرا 
علمت منه فيه | حیلفا على أحد (2) » ولا ضیع لي واجبا . وزته ليرفع إلي الامر 
الذي لابند" من رفعه مما يكون فيه ما بوغر ااصدر فيتاطن ie‏ ذلاث و لا لور ده 
د فعة" ولکته يأتي ہما لابد" من رفعه منه شیٹا بعد شيء ایسهنل أمره . 

واستحسن ذلك من فعله وقال: إن الإمام إذا رفع إليه الامر لم پسعه إلا" إمضاء” 
GH‏ فيه » وقد يكون نی بعض ذاث بعض" الکروه » فمن استطاع أن Feely‏ 
ذاث دوننا Cb‏ فإن” السق" ثقيل” إلا" على من CH‏ اللہ (عج) عليه . 

وهذا كقول رسول الله (صلع) لصفوان بن أميّة (3) وقد أتاه برجل سرق له 
رداء فأمسر رسول الله (صلع) » بقطع يده » فتال صفوان : يا رسول" الله 
O‏ ع ھا امسا ce eet‏ فلت وتا 
)2( سقطت «أحدى من أ , 


(3) صحابي من آشراف قریش جاهلية وإسلاما » كان من المولفة قلوبهم . توفي بمكة سنة 661/41 (انظر 
الاصابة : 181/2 » الاستيعاب 176/2 و تہذیب التهذيب لابن حجر 424/4) . 
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تم اعدم ' /أن” الامر يبلغ به هذا : ثقلطم oy‏ من أجل ردائي ! قد 
وهبته له 5 


a ated‏ یتک : فهلا" فعللت هذا ولم ترفعه إلي ؟ إن الحد” إذا 
رفع إلى الامام ۸ يجب ركه . وأمر بالسارق فقطعت يده . 

وکتولا علي (صع) على Atal‏ لستترنه بلوبي . وقوله 
ہو می Co‏ بوتکم له من آبدی صفحته سو عند او فى كير 
من اروابات ني مثل هذا /ما/ يويد ما قاله العز صلوات اللہ عليه . 
کلام ني dual‏ ذکر في مجلس : 

3 — (قال) وكنت بين يديه (عم) يوما | إلى أن رفع إلبه بض Jal‏ 
الأطراف yal‏ بشکون }43 عاملا كان علیهم ؛ورفعّت ٦ھ‏ وقد كانوا 
رفعوا قبل دلاث آخری . فقال : عجبا لهؤلاء ! / يرون آتا في غفلة غنهم وعن 
غير هم ) وما شغلنا ‏ إذا اشتغل ملوك الد نيا باذ اتهم إلا ' النظر في آمور من قلّدنا 
الله (عج) آمره واسترعانا باه pals,‏ ترون ما نحن فيه في كل يوم من ذلك . 
وإِنما بلتلٴ بالدنيا من رأى أتها حظه من الآخسرة ره (ya)‏ 
ما OLB‏ إلى الدنيا بعين» لا نحن فيه من منزاوّلتها وأهلها . 

ثم نظر إلي » فقال لي : قل لهؤلاء القوم : حسبكم أن عتموا أن" خب ركم 


انتھی ء oe | Smal‏ . وكان قد بعث ثي عزل ذلاث العامل » فوافى بعد 
ذلاث بأیام قليلة واستعمل مکاننه غييره . 


کلام في الستياسة ذکر في مجلس : 
4 — (قال) وسمعته (صلع) یقسول - وقد / أخرج عسکرا إلى van‏ 
ea‏ اک 
وو جو کر ¢ ob‏ 3 الله 5-0 
إليه 1 -ص- 0+0 oa‏ 
(1) هو أسامة بن زيد بن حارثة . كان أثيرا لدى الرسول (ص) » أسره على جيش فيه من 


وجوه الصحابة جماعة > فمات الثبب قبل أن یتوجے أسامة » ای . وفانه سلة 254 . 
(انظر ابن سعد : الطبقات 189/2 وابن الأثير : أسد الغابة 64/1 وابن حجر : الاصابة 46/1) . 
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افترض علینا القيام" بحقّه في أرضه والأمرَ فيها بالعروف والتهي عن النکر ؛ 
فلسنا نضیع ذلاث ولو ثقل حسمله وعظم آمره . 

سمعت النصور بالله (صلع) يقول : آمر الهدي بالله القائم” بأمر اللہ (عیٰ 
بالتهوض إلى مصر (1)» فقال :يا أمير المؤمنين» قد خوك الله ومکتناك )2( وأعطاك 
من Ll‏ ما فيه ستعة وكفاية / فعلام تنم" فسات وتشغل صدرك ؟ دع هذا حتى 
ياتي الله به عفوا. 

فقبض (صع) كفه اليسرى وقال : نعم » هذا المغرب في قبضتي هذه 
وبسط all‏ — ولكن” كفي هذه من المشرق صفر . إن" قل عليك ما 


قال المع (صلع) : ولقد ple‏ المهدي (صع) أنه لا بصل إلى ذلك ولکته 
Col‏ أن لا بنضیع الحزم ول ير ترك ما افترض الله (عج) عليه من الجهاد في سبيله . 


ثم أنفذ Sal‏ (صع) ذلاث الجیش" (3) فكان فيه من الستعادة والبتركة والفتح 
والصنع والسعد ما لم يظنّه الناس" » وظهتر من أمره ما قد رمز به المع صلوات الله عليه . 


کلام في فضل التوبة / ذكر في مجلس : 


5 - (قال) وسمعته (صع) یوما يقول ‏ وقد آتاه عن حّميد بن يصل (4) 
al‏ يريد التتطارح إليه ‏ فقال : إن كان له ٭ عند الله علاق فيوفّقه لذلاك وما أراه 


)1( خرج القائم إلى مصر مرتین» الأولى سنة 301ھ بعد أن مهدت له حملة يقودها حباسة بن يوسف وصل 
بها Ty‏ ومشارف مصرء ودخلا الاسكندرية معا سنة 302 » ثم ذهبا إلى الفيوم . وتقهقر القائم 
منتصف شهر رمضان إلى إفريقية عندما بدات زحوف قائد الخليفة العباسي مؤئس الفتی تنال مله . 

والثانية كانت مستهل ذي القعدة سنة 306 ؛ حشد فیها جیشا من کنامة وعرب إفريقية و بر برهاه 
(انظر : ابن عذاري : البیان المغرب 171/1 ۰ 182 وابن حماد : آخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم » 11 
وابن الأثير : الکامل 30/8( . ات 

(2) 1 : ملکك . 

)3( الجيش الذ کور في أول الحديث , 

و ome‏ المهدي سنة 933/321 لتقصيره في تتبع أعداء الفاطميين » ففر من السجن سنة 940/328 والتحق 
بالأندلس » فانضم إلى الجیوش الأموية (انطر : Lévi-Provencal : Histolre de I'Espagne‏ 

musulmane, 2/102.‏ 
و کذلك : کتاب الاستقصاء لللاصري السلاو ي 6 ج 188/1 » ويسميه حمید بن یصلیتن » وهو ابن 
آخي مصالة بن حبوس) . 
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وک ل ل لت NB erg‏ 
.عباد الله جل" ذكره فيما وا ی العام ريل ہو آمره . 
وبعد : فقد أخبر جل ثناژه ہے ہس « يقل" لسوت“ عن 
عباد و . وقال “Wa‏ ال رین" تاببوا من" ‘ol ne‏ تقد روا عَلَيُھےم 
ا أن الله “pee‏ رحیم ٠‏ (2) ۲ . فمن تاب إلينا فتاه ومن استرحّمّنا 
رحسمتاه ومن استقالنا oT‏ » ولا بوفی الله لذلاك إلا السعيد من عباده » 
وما of sf‏ بالسعید . 

ولقد al,‏ في منامي في هذه | الثيلة(3) وكأتي وقفت على باب حيصن قبل 
إنّه فيه » فدعوت به » فخرج في حال رثة خسيسة tm‏ ولف 
من وراه باب الحصن وقد فح بمب ء Saket‏ بمجامع أثوابه وهززثه ال ھر 
منكرة فاخرجته . فسمعت صراخ التساء من داخل الحصن وعویلهن" عليه وهن" 
يقلن : آخذه واللہ مولانا ! فقلت : نعم قد آغذته على رغمه ورغمکن" ! ay‏ 
ای الله يوفشه لشيء .مما يقال من الخیر . 

فما كان بعد ذلاث إلا" بمقدار ما وصل الخبر حتّی جاء عنه أنه هك فصار 

إلى غضب اللہ ولعنته . حتی إتي أظن” أن" موته كان في الايلة التي رأى المز 
(عم) ذلك فيها . 
كلام ي ذم" بني Tal‏ ذكر في مجلس : 

۱ ی ل مياد داس عن اي سیت 
وقيل له ما يقال فيهم أن" أباهم الواصل (4) آولا دعي ولیس" لعن سپ الیل 

(فقال) فإلى من پنستبون إذن ؟ إلى الكلاب أم إلى القردة أم إلى » الخنازير ؟ 
والّے اتهم لخیسر ممن انسبوا إليه جو موی وس سی 


وان" من انتسبسوا إلبه اأ سوأ حالا منهم . فدعوهم وما اد عسره > 
فكفاهم عارا وحريًا بانتسابهم إليه . 





)1( الشوری 4 25 . 

)2( المائدة » 34 . 

(3) سقط من ب : من عباده ... إلى ... الليلة . 
(4) أي » عبد الرحسان الداصل . 
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کلام في مجلس في فضل الصابرین () : 

127 ~ (قال) وسمعت الامام العز لدين الله (صع) یوما في مجلسه یقول وقد 
SS‏ ا حرب: کتمٴ من مذ كور بالتقد مة ومعروف بالرئاسة وموصوف بالشجاعة » 
)13 القت في ارب حلق ابطان رم لم یرد" )3( وم یعرف واستتر . ومن 
غبي العيان مجهول الحال والکان تبسدو ني بعض تلاك الواتف شجاعشه > 
وتظهتر فيها کفایته . وليس في کل" موقف ينبت التّجد (4) ولا في کل" حين 
یقف الشتجاع . 

فقال له بعض من حضر : لکن" بلاد المهدية وشبان الصابرية (5) من آولیاء 
أمير المؤمنين قل“ من شهد منهم بعد ذا مشهندا الا" عرف فيه مقاملہ وتبيئن فيه 
بسر ۵ . 

فقال (عم): إن" أولئك لا يقاسون بسائر الاس ؛ أولئك حضص" المحض ولباب 
التباب » إنّه ۸ يقف معنا يومئذ ويصبر الا" نحن وأبناؤنا ومن كان منّاء فالصابرون 
واللہ معنا حینٹذ هم الأبناء والإخوّة” والقترابة” واللحمة » متى رأيت OS Sa‏ 
as!‏ فلا ترى / إلا" أنه موكب من متواكب آل أبي طالب . 


يمول AN‏ (صلع) وهو يهل" وجهه سرورا بما يقوله . 
كلام في مجلس في وصية بعض الآولياء وقد خرجوا لجهاد : 


128 — (قال) وكنت كثيرا » ما أسمعه (صلع) يقول إذا حضر عنده شیوخ 
كتامة ووجوههم : تي bly‏ لو ندابت من أحدالکم ومن عسى لا يبه له منكم 





(1) أ : کلام ذكر في مجلس ي فضل القائم . ولا ذكر للقائم في کامل الفقرة . ۰ 
)2( البطان : اطزام الذي يلي بطن انجواد . و« التقت حلقتا البطان » من آمثال العرب التي تضرب للأمر 
إذا اشد . ١‏ 


)3( { ۳ ۶ یر ۰ 
)4( 1 : التجدة . والنجد : الشجاع الاضي فیما پسجز عنه غيره . 
)5( هذه الاضافة جديدة على التصوص الفاطمية - فیما Jd‏ - و لها و جهان : 
- الأول » وهو الارجح » نسبة استمد لها معنی الصبر من اسم صبرة الفاطمية عاصمتهم الثانية 
بعد الهدية » التي أسسها التصور إلى جانب القیرو ان وعرفت برالتصورية, . وپذاك یکون قد أشار 
إلى مواليهم من آهل المديئتين : الهدية وصبرة . ۱ 
- والثاني أنه ریما كان ذلك إشارة إلى فرقة من الجند تنسب إلى الخادم صابر الذي جلب جوهر 
السقل . (انظر البيان 221/1) . 
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من آند به لأمر ترون آنتم أنه لا یقوم به غی ر کم ولا یصلح لسواکم لكان من 
آند رہ إلى S&S‏ منهم عنك ما أريدهء ولقام: به حسب el‏ فيه . والّہ ما سعد له منکم 
من سعد وبان من بان الا" باختيارنا له وتنبيهنا یناه . 


Cali‏ هم" (صلع) بإخراج العساكر إلى سجلماسة لقصد اہن واسول (1) اللعین 
المتسمي بالامام أمير المؤمنين / ۰ والطريق” إليها من البعد والمشقّات والانقطاع 
والمخافات على ما pola‏ في صدور الاس آمره » ويتهيسون AS yl‏ لذاك 
واقتحاتہ؛ pal‏ (صلع) أن بنندب لذلاث من سایع إليه من شان كتامة طائعا . فلم 


تمض آیام" حتى أتاه متهم من العتدد فوق ما آراده » مسارعين إلى ذلاث فرحین" 
له » فأوسع لهم" العطاء” و أجزل لهم الحباء 

فلمّا أرادوا الخروج حضر الشيوخ وحضرت معهم مجلسته » فذكر مسارعة 
من سارع منهم إلى الخروج في ذاث الجیش ۰ وأنته كان فيما تقدام يتهوّل ذكر 
سلوك ما pate‏ إليه دون تعاطي الخروج إليه وذ کر pg bits‏ - قبل ذلاث — عم 


هو دون ذلاب . 


ثم قال (he)‏ : وهذا الذي كنت ذکرته لكم في / غر مجلس وسقام» 
تي لو ندبنت من عسلیلت أن أندابته منکم لوجدت فيه ما آریده . 


ثم أذن لمن سارع منهم إلى الخروج ۰ فدخلوا عليه فوجنًا فوجاء وغص" 
القصر ٠‏ بهم فأثنى علیهم خبرا وقال لهم قولا جمیلا طویلا » كان فيما حفظت 
منه أن قال لهم : 


بارك الله فيكم وأحسن صحابتکم والخلافة علیکم ! فقد صدفتتم فی 
یک gly‏ کم و سناد یر که سس پا . بكم بدا اله إظهار 
أمرنا وبكم يمه ویتصلحه(مبحله وقوالہءوقد علمت مسارعتکم إلى ٠١‏ ند يندم 
إليه ولجابتکم لا آرداتم" له » وأرجو أن تبلغوا من ذلك بحسب الاأمّل فيكم » 
ens‏ الله رعج) بذلاك در جانکم tas‏ به ذکر کم . ام لبون والإخوة” / 


)2( بپ ۽ ويصله 5 
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والاقربون ما بعد کم عندي آحد" ولا يبلغ مبلقکلم من قلبي بش وما 
ذاك إلا" لما لي في قلوبكم . 

ما نصر الله ولا من آولیانه LG‏ بمثل نصرتکم لنا . على ذلك مضى أولکم 
rite‏ > على ee‏ ونصرئنا وموالاننا OAC‏ وتنشآون » وبها غذ یسم 
وعلیها فطرتم . فأبشروا بما قسم الله " (عج) من الفضل لکم؛ نتم حزب الله 
انا ده dios‏ و و اة . واللهر ما آرت بهذا العٹ الذي بعشتكلم فيه شرا 
as teal‏ ولا دف مکروه أخافله ولا استكثارا من Bo‏ آصیبها : 

ما الکروه" فقد علم الخاص" والعام" والقريب والبعيد أن" غاية أماني من 
حولنا .من أهل الارض من التغلبین ممن دان / بملة pal.‏ > والمشركين . 
أن يسلمُوا متا ویتعافوا مر بأسنا وما آحد" منهم أمسى وأصبح الوم" بحمد الله 
یطمع في شيء مما عئدانا . 

Oh,‏ اکتساب حطام ایا نها (1) نحن" GS ٠‏ مسن أموالنا على هذا 
البعث مالا نری أتا نرتتجع مله وان مَکتَتسا الله فتاه تا وتصرنا . 
ولکتا UST‏ بذاك وجوهًا : منها ما افترضه اللہ (عج) We‏ من جهاد من خالف 
أمرنا وتسمی بأسلمائنا واداعی ما جعل الله (عج) لتا . ومنها أن اللہ (عج) قد امتحن 
عباده بالجهاد في سبیله معناء فنجن نند بهم إليه “pled‏ الجاهدین منهم والصابرین. 
وليرفع اللہ (عج) به درجانهم ویجزل مشوباتهم وينقل حالانسهم She‏ 
منکم اليوم / ممن یذ ني هذا الجيش تابن یمود متبوعا ء ومرژوسا يصير رئيسا! 
إتما Uae KF‏ وعند ربكم نیاتکم وآعمالکم وبها Sheet] Ola gs‏ 
بارئکم ae‏ التي آمر نہ مور کہ إلا بها . 
ما قدامت علیکم آحد" منکم ولا مسن غیرکنم إذ کل" واحد منکم عندي “pew‏ 
أن یکون القدام ‏ ولکن لا بصلح لتاس إلا" برئيس . وقد قدامت عليكم من 5 
علستسوه (2) 2 وأقمتنه فيكم مقام” نفسي وجعللہ معكم كأذ ني وعیتي 3 7 
ابریء منكم على نفسه بصيرة » وقد أمرت لک نم بأجزل عطاء أعطيته 


(1) في اللسختین : فهذا » ومثله كثير في الکتساب . 
)2( هطو القائد جو هر (انظر ألبيان all‏ ب 6 22/1( کر و مد « المعز على جعل الكتاميين دعوت 
a3 pl‏ دلیلد على و جود منافسة بين قواد البربر و القواد الم ad‏ 
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من لکم إلى آبعد" من مسافتكم » وقد علمتم أنه لم بط من قبلکنم / أحد" 
قبلي مثل ما آعطیتکم ¢ ولا استكثرت لكم فاك بل أستفله لائلکم . والذي 
لكم عند الله وعندي في الذي تستفبلونه أجل” وأکبر . فسیروا على برکات الله 
ویمنه وسعادنه وتصره وتأیید ه ! کونوا عند ما رجوتكم له من الغتناء والكفاية 2 
وصلاح الحال Sy‏ ! أحسشوا Byte‏ بعضکم لبعض وعشرة من تصحبونه 
من غی ركم 3 ly‏ لوا من نفد معکنم من عبيدي منازل” [خوانکم ‘ وأجمعوا 
و 1 لك فو و 5 سس یس و 7 
معهنم كلمتكم ؛ فهم لكم عضد ولحمة . وموالاني تجمعكم ally‏ فلا 
تجعتلوا بينكم وبينهم GS‏ » أحسن الله لكم' الصّحابة” وعليكم الخلانة" . 
فقبلوا الازض مرارا بين يديه وشکتروا ما كان منه وَوَعدوا من / أنفسهم 
الوفاء بما أمرّهم به » وغلب علیهم من السّرور بسا سمعوا منه ما ظهتر فيهسم 
وتبین على وجوههم . 
ثم" آمر بإدخال من نفتّذ ي ذلك الجیش من الحضرة من قبائل البربر ممن کانوا 
قد دلوا في الفتنة وأنابواء بعد القدرة علیهم إليه فقبلهم وعفا عنهم» كبني كملان(1) 
وغيرهم ؛ وقد سارعوا أيضا إلى الخروج . فلما صاروا بين يديه (صلع) قِبّلوا الأرض 
we oo‏ 4 ۰ 5 3 5 ۰ دی 7 
اوھ یہو Oe‏ 
وفيهم | : : اعسی الله أن" “fe‏ بيتك" وبین اتدذين عادیتم" ‘tes‏ 
cere‏ ) )2( . 
قال : نعم ! قد فعل الله ذااث بهم لما سبق لهم عنده من السعادة ففازوا بالولاية 
بعد / العداوة وبالهدی بعد الضلالة وبالتصرة بعد القطيعة BLU,‏ لنا والمحاربة » 
فقبلوا الأرض بين يديه واعترفوا بنعمته وشکروا فضله وعفوه . 
فقال : کم سایع منکم إلى الخروج في هذا العسكر المنصور ؟ 
قالوا : كلنا يا مولانا مسار ع له ء فمن ELS‏ فهو اسعید ! 
(1) قو هوآرة مقر dhe‏ آورا س »ساندو | أبا يزيد مخلد بن کیداد . اتل النصور منهم الكثير في 
By‏ لرژوس وہ اس للمنصور إسماعيل فأمنهم کی عیالهم بالقیر و ان » 
(انظر ابن 6 + آخبار ملوك بني عبید 19 ۾ 39631 وابن سزم : الجمهر 2 496 وابن خلدون : 


الجر 235/6) . 
)2( الممتحنة ¢ 7 
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قال : بارك الله فيكم ووففکم » وأنا BT‏ (1) إن شاء الله فیما بصلخکم . 
وأدخل العبيد فأوصاهم بمثل ما أوصى به الأولياء ٭ وآمرهم Ob‏ یکونوا لهم 
إخوة ومعهم ألغة . وودعوا وخرجوا . 


کلام في roll‏ ذکر فی مجلس : 

29 (قال) وحدالته (عم) یوما عن بعض من كانت له وجاهة وسيرة (2) 
ورئاسة ني العامة / أنه كان بجلس إلى GLE‏ بعض الأسواق غبي الحال لا يكاد 
شرق “Yj‏ عنده ow‏ ت wl,‏ عوتب في ذلاث وقیل له : أما وجدت لدیلك 
غير هذا ؟ 

فقال : لا والله » وان" فيه لخصلة” ما وجدتها عند آحده من الناس . 

فقيل له : وما ذلاث ؟ 

قال : يضيق ذرعي بالحديث وأحب أن أحداث به وأن لا بنشتر عسي » 


فاحدٴللہ به فكأتما paral‏ ني بثر . لا والله ما سمعت عنه أنه abel‏ علي 


حدیٹا قط . 


فقال المعز (صلع) : صدق والله »> وأحسن ي اختياره . وان" من وجد فيه مثل 
ذلك لأهل لكل" خير . 

ثم" ذكر رجلا من الأولياء كان له به وبالمنصور (صلع ) اتصال ء قال : فكان. 
المنصور (عم) ریما أخبرني بالحديث / يجري Oy‏ وبين هذا الرجل ويقول لي : 
سله عنه ۰ فأسأله » فیأخذ لي ني معاريض من القول بريد أن یقطم بها سؤالي » 
فإذا Poel‏ عليه وأخذئه بالجواب عنه وعرفته “ot‏ النصور باللہ (صلع) أخبرني به 
وأمرني أن Gobet‏ فيه » قال : مولانا أصدق” قولا ؛ ولعتي آنا آشیت هذا الذي 
قاله . فأذكر ذا للمنصور (صلع) فیستحسته له . 

و ترحم “all‏ رصلع) على الرجل وأثنى عليه نام حسنا . 


(1) أ : سقط : وأنا et‏ . 
30 سط : وسيسرة . 
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کلام في حلم العز (صلع) : 

0 - (قال) وركب ll‏ (صلع) یوما من el‏ الربيع إلى »كان وصف 
له أن" فيه زهرًا حسنا ونبتنًا عميما وني الطریق ا حامل إليه . مشل" ذلك > فلمًا 
خرج (صاع) من باب / التصورية de‏ اس ون حوالجھم ون میرم 

فما زال یقبل" بوجهه على الواحد بعد الواحد والجماعة بعد الجماعة منهم ويكلسهم 
ويجيبهم () حتی انتهى إلى المكان الذي وصف لهء وانصرف وهو على مشل ذلك 
ما تملى مما آراد التظر إليه ولا أعاره الطّرف الا" اختلاسا ولا أضجره ما كان 
من أمر التاس » وإتا حوله لنضجتر له لذلك » وان" المشاة بين يديه 
بدفعون اللساس یاسرھم بتخليسة سن يدفعوله » وإن كثيسرا منھم 
لبطیل مسابرته Ky‏ حاجته فيأمره من حوله بالانصراف ويغمسزه بعضهم 
إرادة التخفيف عليه ay oly‏ إلى ما خرج إليه / ۰ فینهاهنم عن ذلك ويأمر 
أن ید عوا من كمه إلى أن يقضي حاجته وبنصرف عن رأي نفسه . 

وهذا دأبه في أكثر خروجه صلوات الله عليه ء ولا عم" ولا سمعت أحد٣‏ 
وصف بمثل ذلك من الصبر وسعة الصدر . 


(1) أ : سقط : ويجيبهم . 


پسم الله الرحمان الرحیم 


رمز بالباطن ذکر في مسايرة : 

131 - قال القاضي التعمان بن محمد : سایرت الامام العزً لدين اللہ صلوات 
اللہ عليه » فد کر الجاحظ فذمه وذ کر مساويء انتحاله . 

فقلت gil:‏ ریت في بعض مصنفانه '(1) شیٹا كأنه كان / gue‏ ب.قبل 
أن أسمع هذا من مولانا (صلع) ‏ أنه قد اتصل (2) . 

قال : معاذ اللہ ! ه هو أخزى وأقبيح فحلة من ذلك . 

ثم" قال : وما الذي رأيته له مما توهّمت لد ذللك ؟ 


فقلت : قوله في قول الله (عج) AE:‏ الب Cs‏ : مالي لا" آری 
۵ ا ول (۔ 


الهدهد أم' كتان” من" الضائبین" ... إلى قوله :فانظر ماذا بترجعون )3 06 
“Ol,‏ الجاحظ قال في ذلاث : آفیکون سلیمان مع نبوته وکرا مته على الله تعالی وما سخر 


)1( انظسر الیسران 4 : 77 
)2( جو ہو ای سر یف و وہ و تپ بج 
المعتزل . 


)3( اسسل 20 — 28 
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له من الرّبح والطير والجن" بأرض الشام فلا یعرف مر ملكة سباً ولا اسمّها ولا 
ديتها على قرب مسافة ما بينهما حتى BL‏ بذلك الهدهد ؟ ! وأقل ملك من ملوك 
الأرض اليوم قد علم مثل ذلك من أحوال من / كان في أطرافها من الملوك (1) ؟ 

ثم كأتي رأيسه وارى عن ذاك فجاء ني ظاهر القول بحجة هي مثله في 
الحال » فقال : وهذا غير منکر نی قدرة اللہ (عج) : وقد أقام يوسف بمصر 
ما أقام ؛ ويعقوب آبوه بالشام لم يعرف خبره ولا أين هو . وأحد من يؤسر اليوم 


في آطراف الأرض ويكون في الحبوس والواق والضایق بصل خبره إلى أهله ویکانبهم 
بحاله . 


وکأتی رأيته جاء في الحجة بمثل ما ابتدأه في القول وترك ذلك موقوفا. وقد 
كنت قديما أعتبر ذلك من قوله فلا أراه لا" كما ظننت به . 


فما هو إلا" أن نسم" قولي حتّی ابتدأني (صلع) فقال : وما في أمر 
الهدهد وما ذكره | من جهل سلیسان (صلع) بأمر ملكة سبأ حتى أتاه 
به الهدهد ؛ ما يهول به الفاسق" ويطر وسهب فيه هذا الاسهاب ویطنب 
سن ها اا ey‏ ہیں خی مدن این 
والمرسّلین ۰ والملائكة القربین أمرًا من الأمسور الا" من بعد أن کانوا به جاهلیین ؟ 
والتفرّد بعلم ما كان ویکون ؛ هو الله رب الا مین . .فأمًا من دونه من المَخلوقین 
فلم يعر فوا ما كان ولا ما یکون الا" بإخبار الله (عج) إياهم بذلاث وإخبار بعضسهم 
Cee Law‏ شاهدوه وبلغهم وعلموه ء فکل" إنسان ہما غاب عنه جاهل حتی يؤد یه 
إايه من شاهنده وأخبره عله . 


وقد يجوز أن یکون أوّل” من / آدی إلى سليمان أمرَ ملكة سبأ لهدهد" . ومثل 
هذا من الأمور قد يعلدّمه من هو دون من یجهلله» كما بعلم أخبارٌ مما في شاسع البلدان 


)1( لقد عزا الجاحظ هذا القول لأصحابه فصدره بقواه : «ثم طعن في ملك سليمان وملكة سبا ناس من 
الدهرية وقالوا ...» (الحيوان 85/4( وتعقبهم بالرد (ائظر صفحة 86 وما بعدھا) . والنقل هنا 
بالمعنى و لیس من افظ الجاحظ. والعجب للقاضي النعمان كيف تغيب عنه دقة الجاحظ وهو يثير مسألة 
نهدهد » ولعله ني هذا أحد أحدين : اما أن يكرن قد طال الامد على قراءته الحيوان فنسي التفاصيل » 
أو أن النسخة التي طالعها كان بها سقط واختلال » ونستبعد عليه التعمد » برغم الخلاف بين المعتزاة 
و الشيعة الذي نجد له أصداء واضحة في بعض فصول هذا الکتاب + ولا سيما إبطال حجية العقل (انظر 
ص 423 ) و کذاك ني بعض کتسب الجساحظ « السياسية » مثل ك. العثمائية المعروف و كتاب « امامة 


معاو له 1 الذي ذ کر ه السمو دي (مر و - انذهب 2 3 ail Jub (253 ue‏ بو بل 43 ye auld‏ اميه pany‏ 
می عل و Ae‏ , 
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من دخلها من السافرین ولا “cl‏ ذاث من ۸ LRG‏ من أهل الحكمة الفاضلین. 

ae‏ 1 - و وا 

فعلى نحو هذا علم الهدهند أمر ما كان Joy‏ دون" سليمان وأخبره به» ولیس 

هذا من العلم الذي يجب به التفضیل » ولا یتسب به من Cade‏ دون من جهله 

إلى العلم والحكمة عند ذوي التمییز والعقول» Lily‏ هو علم مشاهدة وعيان . 
واتما العلم الذي يجب به اتفضیل" علم" العقول والأذهان والبراهین 

والبيان . ۱ ۱ 
ثم" ذکر (صلع) من باطن هذه الآية في قصة الهدهد/ وساً وسلیمان" Se‏ 


کلام في السؤال جری في مجلس : 


2 — (قال) وسمعته (صلع) يقول : كان المنصور قداس الله روحه وضاعف 
الصلاة عليه » ريما طارحتني شیثا سن مسائل الحكمة EL‏ (1) بسا Cages‏ لي من 
الجواب . وإته ألقسى علي مسائل قبل وفاته (صلع) تعذار علي الجواب فيها 
BI,‏ فما ہ هو إلا أن قبض (صلع) > تھی ي ما كان اعتاص علي من جوا 
دفعة بغير تدب ولا yy‏ . فعلمت أن" ذلك كما قیل : إن" اللہ fis (ge)‏ ما كان 
عند الاضي من الأئمة إلى التثالي منهم في آخر دقيقة تبقی من تفس الاضي (2) . 


کلام ني فضل المنصور والعز (صلع) : 
3 (قال) وسمعته (صلع) / يقول : انتهت إلى القائم بأمر اللہ (صلع) 
في آخر آبنامه وفاة" داع من دعاته ببعض جزائر (3) الشرق » وتنازع ney‏ رجلان 


(1) هكذا في السختین » ولعلها : فأجيبه . 

(2) انظر توضيم هذه العقيدة في ما يلي ص 267 . 

(3) قسم الاسماعيلية العام - مجال دعوتهم - مثل السنة الزمنية إلى اثني عشر قسما » سموا كل واحد منها 
» جزيرة 4 ولا یز ال تیحدید هذه الجزائر غير واضح لدی الدار سین لا ختلاف أسمائها و حدو دها ٠‏ وكد 
جعلوا على کل جزيرة و داعیا » هو « داعي دعاة الجزيرة » أو « حجة الجزيرة » پساعده ثلائون y‏ داعیا 
نقیبا » بر اجمهم ويستعين بهم ي کل ما یتعلق بجزیرته » ولكل و داع نقیب » أربعة وءشرون داعیا 
نصفهم ظاهر وذ 3 مستتر . (انظر محمد کامل حسین : طائفة الاسماعيلية 133 ؛ ودیوان امريد 
في الدين داعي الدعاة ٤‏ 55 ء والقاضي النعمان : افتتاح الدعوة 1 والمقدمة الفرنسية 39 » الحاشية 1 . 
وانظر كذلك : رسالة المبدأ والمعاد > ص 12 لابن الوليد » وإيقانوف : 

Ivanow : Studies in early persian Ismailism, p. 23. 
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من أهل دعوته» کلاهما زعم OT‏ أوصى إليه . قلم نمض القائم (عم) من آمرهما 
شيئا حتّی قبض قداس اللہ روحه . واشتغل النصور (عم) بما كان فيه من آمر الحرب 
إلى أن آخنمد الله (عج) به نار تلاث الفتنة (1) وأزال به المحنة . فکاتب الدعاة » 
فاحتاج إلى إثبات داع بتللک (2) الجزيرة وكان لكلا الرجلين LUM‏ اد عيا وصية الداعي 
Soll‏ رسول" بالحضرة أتى من عنده بكتاب يذكر أنه وصي ويسأل إطلاقه . 

فقال لي يوما : من تراه يصلح من هذين الرجلين لهذه / الجزيرة ؟ 

فقلت : الله وولیه أعلم . 

قال : قل علي ذلك . 

فقال : لا بد" من أن تقول » وقد قلت آنا في ذلك ولكتني آردت of‏ أعلم ما 
عندك فيه » هل يوافق ما قلللہ أم يخالفه . 

فقلت : يمنظرني أمير المؤمنين (عم) . 

فقال : آننظرتاث . 

فانصر فت فجولت فكري وأدرت نظّري فوقم اختباري على أحدهماء فکتبت 
اسمّه ني رقعة وجثت بها إليه فوضعتها بين يديه » فقال : ما هذه ؟ 

نقلت : اسم الرجل الذي وقع اختياري عليه . فترکها » مکانها وأخرج رقعة 
مدرجنة" فقال : وف هذه اسم من وقع اختياري أنا عليه منهما . وفتحهما فذا 
اختياره واختیاري قد / وقعا على رجل واحد . فسررت بذلك وحمدت الله . 

ثم جثته بعد ذلك فقال : آسرله موافقتك إِبّاي في أمر الرّجل ؟ 

قلت : وکیف لا پسرني موافقة مولاي ؟ 

قال : فأزيدك سسرورا ! 

قلت : إن تفضل أمير الؤمنین (عم) . 

فأخرج إلي رقعة فيها توقیع القائم عليه السّلام بخطه باختیار ذلك الرجل . 


(1) يعني فتنة آبي يزيد . 
)2( .1 : داعي الجزیسرۃ , 
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وقال : قلبت کتبه فمرّت بي على غير تعسّد . 
cals‏ الرقاع الثلاث الت کنب 0 والتي كتب المنصور والتي كتبت أنا 
کاتھا CAS‏ من نسخة واحدة بقابل بعضها بعضا . وکان فيها eo:‏ وصية 
& 2 
فلان فلان” وفلان” > فنظرت إلى كتاب کل" واحد منهما فرأيت “ol‏ فلانا أحق 
بذلاث لوجه كذا ووجه كذا / ۰ ۸ يزد ما في رقعة منها على Gl‏ 


(قال) فأدناني التصور بالله إلى نفسه واعتنقني وضمني إلى صدره dy‏ صفحة 
عنقي وألصق خده إليها مدة طويلة وهو يبكي حتی بك[ست] دموعه أطواقي 
OR,‏ لبكائه . ولا والله ما علمت ما كان معنى ذلك ابکاء حتّی قبض (صلع) 
فعلمت (1) حينئذ أن" ذلاث كان وداعا منه لي ء وأتہ رأى ‏ لما رآه ‏ آن" في 
ذلك أجله قد قرب لما رآه انتقل إليٗ من التأيد . 

ولیس هذا الذي قاله العسز (صلع) بخلاف ما قاله من انتقال ما 
عند الماضي » وإنما ينتقل إلى الباقي في آنصر دقيقة تبقسى من نفس الاضي » إنما 
ذاث فی إكمال الأمسر واستحقاق الإمامة / ووجوب الطاعة › OY‏ ذ 
ایکون و ائتیشن » باقیتشن . 

py ul Cl,‏ والبراهين” والقوة والتأیید" فانها توجد في الحجج في , حياة الأئمّة 
كما ذکر Na)‏ حال إلى برقت کان Lis‏ قرب Jot‏ الامام 
تقوت أسباب le‏ وظھرت علاماته. ولذلاث ما كان من بكاء المنصور زدع) :لما 
نظر إلى المعز (صلع) قد Cail y‏ ووافق القائم (عم) علم أن ذلاث من قوة الدلائل » 
“ol,‏ أجله قد قرب . 

وعلى مثل هذا تجري أمور أكثر العام » لا ينتقل الشنيء إلى الشيء دفعة 
واحدة ولا يكون ذلاث إلا على التدرر بج والنمو شيئا بعد شيء كنمو الخلق ودخول 
اسر یو وی و ا ا و 


ر م س حسم 


ویتبین بحالته وینسخ ما قبله . 


ومن ذلاث ما روي عن جعفر بن محمد (صلع) أنّه قال : علي (صع) عالم هذه 
الأمة ونحن نتوارث علسه ؛ وايس يهلاك متا هاا حتی Sp)‏ مین 
أهله من يعم مفل" علمه (صع) . 


تو سا كاد يب لكف هم 
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وني مثل بکاء النصور (صلع) OS‏ رأى اتصال الماد ة “pdb‏ صلوات اللہ cade‏ 
قال بعض الحكماء: من سره ينوه ساء ته نفسه (1) » يعنون أن/ه/ بکمال الولد 
وزیادنه یکون نقص الوالد وانحطاطه . وني ذلك يقول بعض الشعراء ( رجز) : 

إذا الرجال" ولندات آولاد ها واضطر بست من sCacl PS‏ ها 

وجملت علاتها تاد ها فهي زرو قد دنا e's‏ )2( 
فإذا كان هذا في ظاهسر خلق الأبدان وما پداخلها من الزیادة / 
» والتقصان » فكيف به ني باطن علم الأديان ؟ ! 


کلام ی مسايرة في استقلال أمر الدنیا : 


4 - (قال) وسمعته (صلع) يقول : إن الله سبحانه يعطي Wall‏ من يشاء 
من أوليائه وعباده المؤمنين وأعدائه الكافرين ويمنعها من يشاء منهم . ولا يعطي الآخرة 
إلا" أولياءه المؤمنين من عباده» وزنا لتاثر عن جدنا محمد رسول اللہ (صلع) أنّه قال : 
ذا آسري بي إلى السماء لقيت ملكا نازلا وملکا طالعا وممي جبرائیل » فسألتهما 
عمًا آرسلا إليه » فقال آحدهما : آرسلت إلى فلان الکافر_الجبار وقد اشتهی 
سمکا فلم یوج" له ني الوقت فاستخرجت ذلك له ليکل له ني الدانيا له ول" 
يكون / له في الآخرة من نصیب . وقال PY‏ بعشت إلى عابد من العباد وقد 
طخ قدرا من عشب الأرض Ys‏ وقد واصل الصوم Ot‏ لينفطر علیها » 
کنتها (3) له SH‏ ییکسل اللہ (عج) له ما آراد" من YU‏ فیکون" له منها حظ » 
لیکسل الله (عج) له حظه من الاخسرة . 

ثم قال العز (صلع) : وقد أعطى اللہ (عج) سلیمان بن داود و کثیرا من 
أوليائه الصالیسن من عباده من الد نیسا كثيسرا وأعطسى کذلاث الفراعنة" 
والجبابرع" > وحرم کےا من آنبياشه وعباده الصالحين إياها » وفعّل ذلك 
)1( هذا عن انال ا کا ضرار بن عمرو الضبي لا سک لميداني » 333/2) . 


)2( نسبهما الجاحظ في الخيران 6 : 506 لأعرابي » وفیه : «وجملت أسقامها ... » ٤‏ (وانظر : آبو هلال 
المسكري : الأمثال 246/2) . وذ کر الطبري (التار يخ 5 : 335) أن عامل معاوية على المدية کان إذا 


أراد أن يرد بريدا إلى معاوية أمر مناديه Gold‏ : من له حاجة يكتب إلى ا مير المؤمنين ؛ فكتب زر بن 
سین أو أيمن بن خریم كتايا لطيفا ورمى يه في الكتب وفيه الأبيات قلا ردت مه و 
هذا الكتاب قال : نمی إلي نفسي . 


)3( اکنا الاناء ء | كفاء : قلبه ليسب ما فيه 5 
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كبر من الكنباو وتا هی ملا ری اہ E‏ فيه و فسطه 


بين بریته » لم / يظلمر السحسن فیما زوی عنه من Wl‏ ونقص منها “Sade‏ 
ca‏ متها لواب الاعضرة الذي هو عير له بل cel‏ » في ذلك 
رأنعم عليه وم يحرم المسيء" شوو ته رم اوه اه و انا IP ee‏ 
اليه . فکلاهما بنعمته في انیا مخصوص مرعي وني الآخرة ماب متجزي » وله 
یئات ENS N E E‏ 
والجاني E‏ الله التاس شیفا ا ثناؤه : “SS‏ 
الاش “Ope fared‏ (1) 4 . 

فحديث الملکین معروف مشهور (2) » ولکن" الفائدة ني بيان المع (صلع) 
oll‏ وإقامة عدل اللہ (عج) وحكمته فيه . وما أحصي کم مر بي هذا الحديث 
فما آفادتي شيئا / حتی سمعت بیان الم (صلع) وشرحته إياه هذا . 


وني كتاب الله (عج) ما يشداه ویژینده وبموضحه وو کد . [فم]مًا قال جل" 
ن کان بر الحیتاق" Cl‏ وزینتهیا توف | reel ‘tel‏ 


۔ ەل 


فبهًا وهم فیها لا بیخسون . آولا کل" الذ ین تنس" هم في 
الاخرة لا التار وحتبط ما صتعوا فسيها وباطل" ما كتانوا مملون" (3) ) . 


وقال : من کان“ پر ید حرّث الاخرة تز د" له في at‏ وسن" 
کان“ کر سرت الا لت تفه هی اهراک فى الآخرة من 
نتصیب (4) ) . 


ےه ہو ل5 و۵ 


وقال (عج) : ١‏ 2 رض الذ رين کت وا على Be!‏ أذ هبتكم 
طیبانکم" ۱ في اکم الد نیت واستمتعشم؛ بها (5) ۷ . 


وقوله : ۱ من کان پر ید ' العَاجلة عَجاتا له فیها ما نشاء لمن | 


تقد شم جملنا al‏ جهنم بصلاها مد موم فل حورا 1 ner‏ اراد" 


)1( يونس ۰ 44 . 

(2) خدیث اللکین : ۸ نجده في الکتب الستة . وذكره عباس اقبي في سفينة البحار » ج 2 ص 548 , 
)3( هود ؛ 15 - 16 , 

)4( الشسوری 6 20 . 

)5( الأحقاف 2 20 . 
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۳ eo St dew مر هكس س ہر هاس ےہ دہ = ۳۹ ام‎ Pa) oe اس‎ me <i 
» الاخحرة وسعی لھا سعیپاوھو مؤمسن فذاولعك كان سعیهم مشکورا‎ 
ھا ےو مو ہے ان و ده ی ره کر و ی و کی‎ We ف‎ 
كلا تمد ھؤلاء وهولاء من عطاء رباث + وما کان عطاء رباك‎ 


ine 2‏ 1 اننظی ees cs‏ عفن على ae‏ وللآتحدة” اک 


en‏ و ب ار سے هھ 


درجات واکبر تنضیا (1) ۷ . 

و کل" هذا یزیند" قول العزٌ (صلع) “ot‏ ذلاث عدل" من عدل اللہ (عج) بين 
له وی نید ری في عباده وعطاء ونعمَة" منه » كما قال (عج) في کتابه . 

وقد جاء عن رسول الله أنه قال : إن" الله (عج) بعطي الدنيا من يحب 
ويبلغض” ء ولايعطي الآخرةة إلا" من يحب (2) . 

وعن علي (صع) أنه قال Wl:‏ عرض حاضر يأكل منها ابر والفاجر / 
والاخرة وعد" صادق" لا ینالها إلا" المطيع الشاكر . ومطایب الدنبا ما زوي 
منها عن المؤمن لا یتکیه كما يكي ذلك الکافر . 

فما أحصي ما أفادني حدیث المع (صع) هذا ء من السلوان والصبر عن 
فائت أعراض Gall‏ وما يتعرّض فيها من SS‏ والتکدیر والشندة واعتياص 
الأمور » إذا 3 a3‏ عند (3) ذلاث ونزّلت الأمر فيه نتريلته هو (صلع) . وكان 
حي من الفائدة بحمد اللہ في ذلاث حظًا عظيما » نسأل الله هام" الشکر والفوائد 
من كل آمر . 
حديث في مجلس فيه رمز من التأويل : 

135 — (قال) و سمعت الإمام ال لدین الله (صع) أمير المؤمنين یوما 5 
بعض مجالسه یقول : ذکر جدنا آبو / جعضر محمد بن علي (صلع) )4( یوما لبعض 
صحابه “yan‏ ما حصه الله (عج) به من العلم )5( 


(1) الاسراء ¢ 18 - 21 . 

(2) حدیث : ان الله يعطي الدنيا ... جاء في الجامم الصغیر (ج 1 ص 359( حدیث في هذا العنی : إن الله 
سس ار أن يعملي الا ة عل کی الدنيا . وجساہ في الكاني الكليني 
(ج 2 ص 215-214 ۰ رقم 4-1) بلفظ أقرب إلى رواية المجااس . 1 0 

(3) في أ : إذا ذكرنا عند ذلك ... 

)4( محمد الباقر : انظر ص 77 . 

)5( انظر الرأي في أن الذي و يجب قبوله وتعلمه و نقله من العم هو ما جاء عن الآثمة من آل حمد» في دعائم 
الاسلام 84/1 . 
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وذكر ذلاث المع (صلع) cate‏ قال : فرأى (عم) ممن حد له بذللك 
تا رس pee‏ أنكرثه » فقال : إن 
تنک روا سا قلت فما مو ؛ شىء افتعلصه : و لكات سک aC re‏ 
عن آبائي وفضل” خصني به ربسي ي oth‏ علمني وآبائي من قيلي علم" کتابه الذي 
يقول فيه: « ما فرطنا ف ي اللکتابِ من شيء (1) » وقال فيه : « تبیانا 
لکل شيم @4 3ھ من الأشياة إلا وهو ی کات al‏ (عج) وحن 
eas‏ 

۱ قال الفز رصلع) : آلیس قد قال رسول الله (صلع) في القرآن : فيه نبا من 

قبلکم وخبر مسن بعد کم ؟ 
قلت : نعم ! 
قال : فأين / تجدون في الكتاب حبر من بعد کم © 
قلت : من عند كم (صلع) نجده . 
قال : من عندنا والله تجدونه » وکل" ما تطلبون ؛ ما سلمتم لأمرنا ونسکتم 
وهذا الحديث الذي ذ کرہ ام مع معروف مشهور : پروی عن الحارٹ 

الاعور (3) قال : دخلت السجد فأصبت pu‏ قل وقعوا و في الأحاديث 4 فأتیت 

. (صلع) فأخبرته بذاك‎ Le 
قال ہیں‎ 
! قلت العم‎ 
207 تال : آما إني سمعت رسول اللہ (صلع) يقول‎ 
!(قال) قلت : فما المخرج منها يا رسول اللہ ؟‎ " 

)1( الأئمام ء 38 . 

)2( الاتحسل » 89 . 

)3( حديث الحارث بن عبد الله : ذ کره الترمذي (ج 11 ص 30) بهذا اللفظ نقر يبا » وزاد : لا تعر فه الا 
ہوم ما ل ہے ل . وذكره ه الدارمي (ج 1 ص 435( و السيوطي 
في الجامع الصغير (ج 1 ص 448( 

والمارث a‏ اغارف پن هيا Bl‏ اور الهمداني الكوق. من كبار علماء التابعين » کان فقيهسا 


فرضیاء دوى عن الامام غل gal‏ سعود وزيد يرابت شهد صفين مع علي . وكانت وفائه سنة ۵65 . 
ابسن حجر : تهذيب 145/2 الذهبي : ميز أن الاعتدال » 302/1( © 
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قال : کتاب الله (عج) :فيه نبأ من قبلکم وخبر من بعد کم وحکم ما پینکم . 
هو الفصل لیس بالهزل ء من ترکه / من جبتار قصمه الله » ومن ابتغی الهدی ي 
غيره dhl‏ اللہ . هو حبل الله المتين” »وهو ذکره الحکیم .وهو الصراط المستقيم . هو 
ا اما ولا یسب اش :ولا تفع مه ادا را 
يخلق le‏ لی رد ولا تكرار . » ولا تتقضي عجائيله . هو الذي | تبث الجن إذ سمعتئه 
أن قالوا : Bye‏ ستمعلتا coy Cae Oi‏ من قال به صداق ومن عمل به 
آجر »> ومن حکم به عندال » ومن دعا إليه هدي “bl cal‏ المستقيم” » 
ومن اعتصم + به غنم . خذها يا عور ! 
وما آدري کم مر بي هلا Cont‏ ولا کم TS‏ و کته » فلا والله ما آفکترت 
في قوله : وفیه خر من بعد کم حتی فتح لي ذلاف “ll‏ (صلع) / . 
وهذا حدیث قد رواه “Dale‏ أصحاب الحديث فينبغي لهم أن یطل‌وا ني القرآنٍ . 
عجر من Jb‏ من بندهم.. فن م يجدوه فلسالرا عنه امت کیا ار الله (عج) 
بقوله : y‏ فاسألوا “pal‏ ال کنر إن ۵ کم ل تعلمرك ھت 
وقول العزً (صلع) : ان" عندنا علم" ما يطلب » کقول جده علي 
(عم) :سلوني قبل أن تفقد وني » فوالذي فلق” TAI‏ وبرأ TL‏ لا تسألوذ[:]ي 
عن علم ما کان lag‏ یکون" وعن علم ما لا تعلمون إلا أخبر تكلم به » علیہ 
اللي الصّادق” عن الروح الأمين عن رب العالمين . وكقول جده جعفر بن محمد 
(صلع) : إن العلم الذي نزل به دم (عم) لم یرتم واته یتوارث وهو | فینا 
نتوارثه (3) . 


کلام في مجلس ني LAN‏ على طلب العلم : 
136 — (قال) وجلست بين يدي “abl‏ (صلع) یوما مع جماعة من آولیائه فسکت 
ل اوم جو سی ل ۱ 
أحتصرنا کلم" (4) ؟ ! ألا LG‏ عما تتضعون" به ؟ سلُونا عن أمر دينكم ولا 
)1( الجن » 1 . 
)2( الحجل 4 43 . 


(3) في توارث العل بين الأئمة » انظر ص 136 . 
)4( | آحصرتکم . و حصره : أخجله و آفحمه فلم يقدر على الكلام . 
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تهیبوا أن تسألوا . “Op‏ عندنا لكل ما تریدون جوابًا کافیا Caley‏ شافیا “ol‏ 
أصحاب رسول اللہ (صلع) کانوا ربّما بتهیتبون أن يسألوه:و کان الاعراب يردون 
عليه ولا پرجعون عن SUE‏ عن کل ما عرض لهم . و کان أصحاب ٠‏ رسول 
الله (ghey‏ پتمتوان أن ياني منهم من hy‏ بحضرتهسم لیسمعوا الجواب / . 

فقلت : ألا أكون أنا أحد أولئلك الأعراب يا أمير الومنین ؟ 

فتبسم وقال : نعم افکن إن شئت ! 

فقلت : قد بللغنا أن" بعضهم سال رسول اللہ (صلع) فقال : يا رسول الله ء 
gales‏ عملا بدخلتي الجنة فالا آقول : علمنا ذلك يا أمير الژمنین Nala‏ 
لا غناء بنا عن علمه - وان جهلتا سؤالته — وما برضيكك ويرضي الله عتا 
لنحظی به وبعلمه . 

فقال (صلع) : نعم . أخلصوا قلوبکم ونيئانكم : واعملوا ہما افترض الله 
لا عليكم بمبلغ طاقتکم . 

ينظ آحد کم ما بحبه لنفسه . هل يحب لها أن تكون على خير وهدى ؟ 

لينظر أحدكم ما يحبه من ولده » هل يريد منه لا" أن يكون عفيفًا / ble‏ 
برا Cs‏ ورعا Lille‏ ؟ 

لینظر آحد کم ما پریده من vote‏ هل يريد منه الا" أن یکون أمينا مطیعا 
مجتهدا ۲ 

فهذا مرادي فيكم وبه تبلغون رضی اللہ ورضانا عنکم . 

فنظرت فیما قال (صلع) من هذا القول فوجدته جامعا لوجوه الخیر كلها ؛ 
ورأیت أنه قل" من يقوم به . 

فقلت : يا مولانا » ون قصّرت بنا أعمالنا؟فإتا نرجو بلوغ رضاك بعفوك 
ونعمتك وإحسانك وفضلاك وتغمّدك . وتا إن أتيناك فاستغضر تًا کک 1 
[نرجو] أن نکون" كما قال الله (عج) :دول ET‏ إذ' موا آنفسهنم جاژول" 


سس سے wane‏ گل ڑ 


قاسلتلف روا الله ral,‏ لهنم الرسُولٴ لتوجد وا الله توابا رحيمًا (1) » 


)1( السام 64 . 


2۳ 


وأنت/ خلّف رسول اللہ (صلع) فینا He ping‏ لاستغفارنا ‏ من ذنوبنا وتقصیرنا 


رظلمنا لأنفسنا . 

فقال : ذلك يكون مع ما دنا من قصحيح التیات» Wy‏ فقد أخبترك الله (عج) 
عن قوم سألوا رسول الله (ghey‏ أن يتر لهم عن غير نيه فلم يعفر لهم » 
فقال : اقول ذلك السخلفون" مسن > مراب : شنت نوالا 
وَأملُونا فاستتفر لنا يقلولون EL‏ ما لیس في قلوبهم . 
الآبة رم » . 


قلت : قد یعلّم" الطبيب من حال العلیل ما لا پعلمه العلیل" من نفسه ء ومولانا 
— بدائنا ودوائنا . 


اس “al‏ العلیل إذا قبل عن الطبیب ما بأمره من أخذ الغذاء والدواء 
ال ل . فاتم إن یلم متا سعدتم وتتجتؤقم وصرتم 
إلى الرّاحة الطويلة والبقاء الدائم > وإن خالفتمونا أهلكتم أنفسكم بخلافنا . 
فقال بعض من حضر : فضل مولانا ورحمته يسعنا وما فزجو غير ذلك . 
فقال : : إن" الله رعج) بقول: : «ورحمتي وسعتا کل شي 2 7 اکا 


ےج او i‏ سے ااه Swe‏ 


للذ ین" ٠ . » )2( ga!‏ فمن اتقی منکم فلیرج رحمته 


وني مضل ذلك : 

(قال) وانقبض (صع) عن الأولياء بعض الانقباض ؛ وجبری ذكر ذلك 
فاستر حمشه واسترفقلشه واسته‌طفشه ؛ فقال (عم) : والله ماهم بأرغب مني 
في صلاحهم وبلوغهم نهاية آمالهم »واكتي لم أجد منهم من ذلك ما آردئه ولو وجدته 
فیهم لوجدوا عندي حير الدانیا / والاخرة . ولقد أقبلت فما أقبتلوا ودعوت فما 
أجابوا . فما كنت أنت صانعنًا بولد ك لو GEL‏ الکتب فت ركه fal,‏ على 

قلت : جج ي تقویمه وئعلیمه ولا أدعنه لاختباره . 


)1( الفصمح ء 11 . 


)2( الأصراف « 156 . 
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فقال : إلى متى ؟ وهل لذاك من غاية ؟ هیهات ! ما لن EV‏ على 
الموعظة dw‏ الوعظ من نهاية . 


کلام في مجلس في غحمنط السعمة : 


137 — 00 (صلع) وقد آني برأس يعلى بن حسّد بن Oe‏ 
ورأس cat‏ فوضعا بين يديه » فقال e‏ فيه : «آفمن حسق 
عليه کلم امد اب CGT‏ تقد من في التار )2(« ؟ a‏ 
ما قد ۳۹1 ‘ ا الله (عج) الذي أعطاناه /؛ وملکناه وخحولتاه 
وأعزتاه » و کان tal‏ فيه العفو والصفح عما ily‏ عنه من غمط التعمة وکفر 
الاحسان ما ظهر بالطاعة » فأبى الله (عج) لنا من أن Tai‏ على الکسروه والظيلم ء 
فأبدى عليه ما أبطنته وأظهر ما آسره وعجل منه انتقامه وسلبته نعمته کعادته عندنا 
فیمن کان كأمثاله . ۱ 


کلام في فضل الطاعة جری في مجلس : 

8 — (قال) وسمعته (صلع) یوما وقد دخل إليه جماعة من الأولياء والعبيد 
ورجال المملكة» فأو صاهم بوصايا كان فیما حفظتته منها أن قال لهم: السعید والله 
منکم من امتثل أمرنا وقبل عتا . واللّه ما هو الا" أن یأخذ ell‏ نفسه ويروضها 
قلیلا على طاعتنا والعمل ہما يمرضيناء / فما ايسر ما یناه من ذلك حتتى ينال حير 
نیا والآخرة . إن" الله (عج) قد وصل BET‏ سللطاننا وظهور أمرنا نام الاخرق 
فمن أحسّن منکنم فيها اتصلّتٌ له سعادة الدانيا بسعادة الآخرة واجتمع له 
خیرهتما » ومن غلبت عليه شهوة عاجل انیا حتی بخالف آمرنا ویعتاض" منه 
حُطاما قليلا خسير انیا والآخرةة . ذلك هو الخسران لت ؛ حبُکم وصيئّة عتا 
ما تشاهد ونه متا ٥ء‏ فاقتندوا بنا واقتفوا أثرنا . acl,‏ یس 
وانباع آمر نا علیکم الا بإحساننا في آمور الد نیا إليكم» لكان من الواجب الوفاء لن 


00 أمير تاهرت وافکان وطئجة . کان معمسکا بدعوة بني أمية » و تتلسه القائد جوهر سنة ۸347 (انظسر 
أبن خلدون : العبر 46/4 6 وابن الخطيب : أعمال الاءلام 164/3 ¢ وابن عذاري : البيان 222/2 
والناصري : الاستقصاء 198/1) . 


)2( ازمر 6 19 , 
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منکم وأن تکافشونا بإحسائنا (لیکم . فكيف وقد جمع الله لکم بنا حير الد"نی 
والآخرۃ ؟ / والله ان" الرجل" التمسات" بشيء من المروءة والأدب لیکو له الصّديق' 
والصّاحب يأمره بالأمر فلا بری مخالفة آمره » و LIK‏ الحاجة فد لافنا مجهو ده » 
فکیف من یتشد al‏ ویعر ف فرض طاعتتنا ! 


حديث ي الامامة جری في مجلس : 


139 — (قال) وسمعته (صلع) ذكر داعيا من دعاته بالشرق (oh‏ عليه خيرا » 
«قال : لما اخترناه للموضع الذي هو به قال بعض من راد الطّعن” عليه : إنّه لیس 
بالبازع في العلم . فقلت : ذلك الذي أوجب اختياره led‏ هو ومن كان قد عرفه 
قبل“ أن یصل فضلنا إليه إذ هو وصل » كيف يكون تأثيسره فيه » وما یری من 
ماد تنا عنده وما / يظهر من الور فيه عند اتصال أمرنا به» فيكون في ذلك العجز 
الباهرٌ للا . 


(قال) فكذلاك كان بحمد الله . 


ثم" قال (عم) : وماذا عسى أن يداعي مداع شيئا من العلم الا" ما قد أششره عن 
آبائنا وأسلافنا بوسائط بینه وبینهم من أوليائنا (1) وعبيدنا . آبتهم حدشا وأصدقهسم 
لهجة من يعبر عن العنی الذي يحتمل التأويل والزبادة والتقص عند التتحصیل(ه)» 
فذلك أفضل أم من نسده بالهداية والفوائد والحكمة ؟ 


وأبعد الشاس والته من العلسم وأقربهسم من الجهل من تعاطی علسا 
م ٠‏ یثبلتہ عنا واداعی حکمة" لم يأخذها مناء وما أكثر ما هلك من خالفنا لا بامجاهم 
بأنفسهم / وأتنتهم أن يسألونا كما أمرهم الله (عج) في القرآن البیمن إذ قال : 
« فاستألوا آهشل" الد كر ان كنم" لا" Op‏ (3) ۰ ء فلم يفعلوا واتتبعوا 
آهواء هم واستعملوا آراء‌هم فأضلوا کثیرا وضلّوا عن سواء السبیل . 


(1) ب + سقط : وآسلاشا ... أوليائتنا , 
)2( ب : لل التمحیص ۳ 
)3( التحل > 
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كلام في مجلس في ذكر أهل البغي والفساد : 

0 - (قال) وسمعته (صلع) يقول یوما وقد ذكر أهل البغى الذين نجموا 
في ینام القائم » وقتلهم النصور صلى الله عليهما وأحرقهم بعد 
القسل »> بالنسار . 

فقال المع (صلع) عند ذلك لجماعة بين يديه : ما تقولون فيهم وني حالهم ني 
ga‏ ا esa‏ ات اھر 

قالوا 8 وما عسی أن تقول في ذلك وهو فعل امامیی ¢ 

قال: فما يقول الثاس فيه ؟ أترون أن / القائم (صلع) قبل فيهم ما قالوه فقتل 
من قتتل وعاقب من عاقب : ثم" رأى المنصور (صلع) “ol‏ ذلك باطل وظلم : فقتلهم 
بهمء وني ظاهر ذاث إنکار فعل القائم (عم) وتغيير أمره ؟ 

قالوا : قول التاس ي ذلاث يختلف بقدر اختلاف أهوائهم . 

فقال : أما إتّي والله لقد قلت ي ذاث قولا بحضرة المنصور (صلع) وقد جری 
عنده ذكر ذلا وبحضرته جماعة » فجعلوا يشكرون له فعلّے فيهم ویصفون ما 
كان منهم ومن ابتلي بأسبابهم حتی لم يبق لهم إلا" أن يجردوا القول بظلم القائم 
(صلع) . وان كان في فحوى قولهم ما أوجب ذلك في اعتقادهم لما » أبدوه من 
قولهم . 

فضاق لذلك صدري وقلت فيه / للقوم قولاغلیظا بینت لهم فيه خطأ ما كان 
منهم » فابتهج لذلك المنصور (صلع) وقربني الیه وضمتي إلى صدره وفسل بين عبني 
وقال : وفيت للقائم (صلع) لا كان يخصلت به من المحبة ويؤثرك به من الشرب 

فقات : إن رأى آمیر الژمنین أن يكشف لهؤلاء القول في ذاث وین لهسم 
حشقة معناه ليعلموا ذلك » فعله . 

فأطرق Oh‏ وتفّس الصعداء ثم" قال : والله ما كانت الجناية يومئذ من أولئنك 
القوم السُوہ الا" عليه ولا كان السمتحن غيره . لا كانوا يوردونه عليه وبرفصون 
اله عمسا لا ن عة ت رکسه ولا اقتتات, ولا الافضاء عنه دون الوقرف 
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على حقيقة / أمره وصدقه من كذ به. والله ما عاقب أحدا بقنول أحد من هؤلاء 
وان رفعوا ما رفعوه» ولاعاقب من عاقب لا" بقول قوم كانت لهم ولاية واختصاص”) 
وكان del‏ بهم قسل ذلك ويعطي ويثيب وينجتزي من بعد أن راجعهم في ذلك 
وحذ رهم إِثْمه وتأكد عليهم ني ذلك وناشدهم الله له إذا كان ما رفعه هؤلاء على 
سبیل شبهة . وما لم يكن لن ارتضاه قطع القول فيه -- وهوأكثر سا رفعه هولاء س 
آبقاه وأوقفه إلى أن ينظر فيه. وما عاقب إلا" القلیل" بعد استفراغ الجهود ف الكشف 
والبيان » وأبقى ما أبقاه إلى أن أفضى. أمر ذلك إلي فاتضح عندي ما اتضح »وصح 
ما صح؛ ووجب لدي | ما ٠‏ فعلته . نأمضيت ذلك الفعل فاطلقت بعضا ببراءتهم ؛ 
و بعضا 1 وایت سر الامر فيها عليهم » وبعضا بالعفو عنهم حسب ما أوجبه 
ET 0‏ ولسو e‏ في ايام القائ ئسم (ele)‏ إلى ذلاث ث العصر مم 
des‏ ذلك الفعل . 

ثم قال العز (صلع) : فالقائم والتصور صلوات الله عليهما في ذلاك کنفس 
واحدة وأمرهما فيه متتصل غير منقطع ؛ كما آن" الإمام الواحد يرتضي حال الرجّلِ 
من رجاله فيستعمله ویولیه ویقربه ويخصله ويدنيه» ثم" ین له بعد ذلك ما يوجب 
عزله” و ola‏ ه فیب‌عد ه ویقصیه ويتعلزله > وریما استحق عنده “foal‏ فیقتلله » 
وربّما تمادی رضاه عنه وم ین / له ما پلوجب مشخطه علیہ “POE‏ حياته؛ ويتبين” 
ذلك للإمام الذي SE‏ من بعده فيفعل ذلك فيه » و کلاهتما على هدى من الله وصواب 
وتوفيسق وإرثساد . 

فعلى مثل هذا جرى أمر هؤلاء » لاعلى أن القائم بأمر الله (صلع) فعل فعلا 
آنکره التصور فغيكره . ولکته تبین له ما As WHO‏ ا See‏ 
إلى أن يتبيئن له ما تبیئنَ للمنصور . (عم) فأمضاه على ما لو CES‏ لم لم یعلد 
فعلّه . وقد قال الله (عج) Cotto:‏ الذرين” سوا إن ات 2 یتب 
مرا آن" تصیبرا قوسا يجهالّة فتتصبحُوا على با تنلات" 
ناد مین" (2) » ول تجب عقوبة القوم ae‏ ولا عقوبة من رفعوا فيه دون 
البيان الذي آمر / الله (عج) به . 


رک ان 
US:‏ لو . 
EET (2)‏ 
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ثم قال العز (صلع) : ا مثل هذا على العباد التسلیم "لاو لياء الله 

السام یم کار لیم ؛ إذ کل" فعلهم حكمة وصواب فیما 
عرفه العباد أو جهلوه 2255 أو کرهوه > “OY‏ أنبالهم بار dil‏ سبحاقه وتا 
كما أن a‏ تارك أسمه po‏ وت وسح ويسقم ویفتي ویفقر ی و 
ويرفع ويضع . وذلك کته منه (qe)‏ که ات مال ضرا WY‏ شال 
te ca cs‏ (1)» كما قال وهو أصدق القائلين . 

و کذلك ما يجريه على آيدي أوليائه هو أمر من أمر اللہ )2( وحكمة من حکمته 
وعدل على عباده . 

ولیس تتغایر أفعال آولیاء الله ولا تختلف وان / اختلف ظاهرها ي العيان . 
لان“ لکل" حكم منها وقتا وزمانا لا يصح الا" عليه ولا يستقيم إلا" به . ؛ ذلك كله 
صواب وحکمة » وان رآه الاس تغایرا واختلافا . 


23 Lt زم‎ 


(2) أ : من اسر 


مرن الشالث عش 


بسم الله الرحمان الرحیم 


کلام ذکر ني مجلس في اختلاف ظاهر طباع LSM‏ (صلع) : 


141 - قال القاضي النعمان بن محمد: سمعت الامام Tall‏ لدين الله صلوات 
الله عليه يذ کر اختلاف آحوال CY‏ فیما يراه الاس في الضبط والكفاية والقيام 
بأمور الأمّة»فقال : إن الله (عج) ٠‏ قد فرق من ذلك بين أحوال البیتین فقال وهو 
أصدق القائلين لنبيته محمد سیند المرسلين صلی لله عليه وعلى ١: [AT‏ فاصیر كما 
صر ولو العتزم من" feel‏ (2) » فأخبره ET‏ من رسله اولي السزم (3) ؛ 
وقال :« Gage “Ey‏ إلى آدام من ' تبلل فشي ولم" تدا 3 ع مارم »۰ 
وذكر قصة يونس (عم) وأنه ضاق دا ينا ہل من الرسالة وذهب مغاضبا . 
وأنبياء الله على ذلك في درجة النبوة والمنزلة من الله (عج) . 


tea)‏ : قبل البسملة » كتبت هذه العپارة : الجزء الثالث عشر من الأجزاء المولفة من کتاب المجالس 
و OE)‏ لسيدنا قاضي القضاة النعمان بن محية , 


)2( الاحقاف ۰ 35 . 

)3( آ : فأخبره من رسلےه أو لسو tp‏ > 
DY‏ فآخبہسرء آن من رسلسه أولو العسز م . 

. 115 ¢ ab (4) 


وكذلاث DIY‏ صلوات اللہ غلیهم منهم ذوعزم وحبزم » ومنهم أولو رأفة 
ورحمة ؛ ومنهم ذو جلد وصبر » ومنهم من لا بحتمل شدة الأمر . وکل واحد 
منهم بصلح لزمانه ويحسن لمكانه لن“ اللہ (عج) هو الذي اختارهم وأقامهم وجعل 
کل سام منهم “Cnr‏ على أهل عصره وقائما فیهم بأمره . 

ثم" ذكر (صلع) ما امتحن / اللہ (عج) به القائم (عم) من فساد أهل زمانه وما 
كان من آمر الفتنة في أيّامه ؛ وصبره على ذااث واحتمالسه (عم) ما حمله 
واستضلاعه به (صلع) ورحمته (1) . 


کلام ذکر في مجلس في قرب والبعد : 


2 - رقال) وسمعته رصلع) یقول : کم من قريب مني براه lll‏ آخص 
اناس بي وهو آبعدهم متي > وشاسم عنّي بعيد هو أقرب dl‏ من حبل الورید . 
فمن أراد أن يعلم من قرب متي ممن بعد فلينظر إلى أحواله وأعماله . فوانقہ لا 
يقرب مني الا" من LO‏ أعمالله (2) الصناة" ولو كان في آطراف الأرض » ولا 
يبعد مني إلا من باعدته قبائح أعماله ولو كان تحت سريري هذا . القریب وال | 
متي في الد نيا من جمعه معي رضوان اللہ في الأخسرةء والبعيد من باعده عتي 
سخط الله في الآخرة . فمن شاء أن یختر به ما يرى من قربه وهو على حلا[فه » ف]سما 
يرضاه الله (qe)‏ منه (3) . 


5 
30 


كلام ذكر في مجلس في فساد أحوال أكثر الناس (4): 


3 - (قال) وذكر (صلع) فساد أكثر التاس وما يحاوله من ذلك ؛ فقال : 
إن نحن bale‏ عن زلا نهم وسيثاتهم لم يحتشموا وظتوا آتهم على صواب فی أفعالھم؛ 
وان نحن آبنداینتاها لهم ول نعاقبهم عليها كان ذلك ذريعة” لهم إليها . والله 
المستعان على ما نحاوله من أمورهم . 


)1( في اللسختین : ورحمته كما أثيتنا » ولا صلة لها بالسیاق ؛ و لملها بقية sles‏ معطوفة على (صلع) ۲ 
)2( ب : فمن اراد أن من قرب مني إلا من قربتسه اعمالسه ... 

)3( أ : فمن شاء أن ینصر بمن شاء أن يفتر به ... والقراءة بعد ظنية , 

)4( ب : احسوال النساس . 
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کلام جری في مجلس في ذم بني أمية 

4 - (قال) وسمعته (صلع) / یوما بقول : بلغني “oT‏ هؤلاء اللعناء بني أمية 
نلعنوننا على منابرهم بالأندلس . وقدیما ما فعل ذلك التعناء آباژهم وکانوا ينون 
Ce‏ (صلع) على متابرهم فما زاده الله (عج) بذلا عنده وعند الخلق الا" رفعة” ولا 


زادهم إلا عارا ونقيصة . إنّما راز الفسقة” بذلاث » مد 0 لعناء رسول 
ذلك علينا ولأبدوه في رسول الله 0 

ولن یصدو لعشهم GU‏ أمرَيلن : إمّا أن ينسبونا إلى سنا من رسول 
الله (صلع) عند لعنهسم إيّانا : فكفاهم بذلات Ly‏ عند الله وعند عباده » . 
OL,‏ / أن SLU py‏ غير آنسابنا فيصرف الله ذلاث Che‏ كما قال رسول اللہ (che)‏ 
فيما كان أسلانهم پتناولونه به قبل أن بی کو الله (عج) منهم : : فکانوا تم ند 
CO‏ ویسبونه . فقال : أما ترون ما صرف الله عنّي من شر هؤلاء ؟ يسبتون 
مذمما ولست به (1) ؟ ۱ 

ثم" قال : وزتما gall‏ ني AM‏ الطّرد . فهم طرداء رسول اللہ (صلع) لا يدفعون 
ذلك ولا ينكروته»هم ولا من انتصر لهم . فهم أهل اللعنة من اللہ ومن رسوله . 

ثم" قال : والله إن" في أنسابهم لقالا“ واتساعا للطّعن ومجالا» ولکنهم لو نیوا 
إلى القردة والخنازير لكانوا أفضّل ممن نسبوا یه : عبد اللاك بن مروان a‏ ابن 
reall‏ الطريد ابن الطريديئن»/ لعن رسول الله (صلع) جد ه الحکم وأباه مروان اللعين 
في صلبه ونفاه عن حرمه»فلم يزل ومروان منفییئن Ble‏ رسول اله (ghey‏ وحياة 
القائميئن من بعده إلى أن ردهما عثمان . وكان ذاك من أعظم ما نقم الاس عليه 
واستحلوا قتله من أجله . ونفى رسول اللہ (صلع) جده OY‏ معاوية بن مغيرة بن 
آبي العاص بن أميئة فتخلت فأمر Ge‏ صلوات الله عليه فضرب عنقه : فهه 
أصولهم التي اد عوها وأنسابهم التي. انتسبوا إليها فكفاهم عارا وخزیا ونقيصة بها › 
وار و دی و 


)1( نعدیث : : يبون مسما : ورد عند البخاري ى ٭ ص 225 وابن حنبل 2 / 244 رتم 7327 على هذه 
' الصورة : الا تعجبون كيف pat‏ علي شتم قریش ؟ يشتمون Linde‏ » ويلعلون مذمياء وأنا محمد ! 
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قول في قبول الوعظة : 


5 — (قال) ٭ وذکرت للإمام العز / لدين اللہ (صلع) یوما ما یتفاوض 
التاس فيه ممتا dy Hh‏ عنه ويسمعون منه من الواعظ والحکتم في خطبه ومواقفه 
ومخاطبائه ومواعظه وما دون من ذاك وکتب . فقال : ما يروون بحمد الله من ذلك 
عتا ویسمعون مشا الا" ما برضاه الله (عج) ویتقبله إن شاء الله . وما نرید ہما نقوله 
لهم ونثبته فیهم » و[ما] نبتفي به الا" وجه الله » ونحب به صلاحهم وسعادنهم في 
دنياهم وآ خر تهسم . فان قبلوا عتا ما یسمعونه متا فقد فازوا بذلك » وإن 
پعرضوا عنه فما علینا إلا" التصيحة لهم والبلاغ إليهم . وهم بحمد الله في 
عصر نا أمثل” منهم في غيره لما من" اللہ به عليهم من إقبالنا علینهم" (1) : ونسأل اللہ 
توفيقهم لما يرضيه | ویرضینا عنهم . 


وني منل ذلك : 

6 (قال) وسمعته قبل ذلاث يقول (عم) : سمعت المنصور باللہ (صلع) 
بقول : قد كنت أحب أن لو أ؛ ٹر الاس Ce‏ ما نقول ووعوه وکتبوه » فان" ذلك 
مما كان یفعهم ومن BL‏ من بعدهم . 

قال : وذكر رجلا من ذوي الفهم بعلوم الد نیا وآ دابها وأخبارها قد صحب 
sy‏ والفانم cer)‏ مدة أینسام سلطانهما دی عم وكان خصيصا بهما 
Cy J‏ منهنمًا . ٹم کرت ستّه وخرق وتقسل وضعف في الام امنور 
(صلع) . فأهدى ۳ کتبا جمعها وألفها ني الأخبار عن سیر بني أمية وبني العباس 
رأخبارهم وما جاء عنهم من روايات المخالفين لنا والصادین عتا وعن أمرنا | . 
ما قرب أكثر (2) ll‏ حیاقہ pee Daley‏ هلم یوفق إلى جمع شيء مما سمعه 
ن حکمة جرت على ألسنتهم : أو علم علمه عنهم ؛ فیخلّد ویلؤٹر عنه ويكتب 
ریس مله مكان هذا الذي جمعه ورأى أنه أتلحفنا به . 


E EE eel i 0 


, حیائےه‎ Peele) 
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وهذا مما ذكره “jell‏ (صلع) »ني الحدیث الذي قبل‌هذا : أن" الناس في عصره 
بحمد اللہ أمثل منهم في غیره (1) إذ هم بأثرون ویرغبون ویکتبون . 


کلام في الوعظة جسری في مجلس (2) : 
7 — (قال) وسمعته (صلع) یوما ذکر قولا لبعض ال خالفین فتال : لولا 


Yeo‏ لقول Ge‏ لا كان ينبغي أن یحتح على مثل هؤلاء الا" بکذا وکنا 
- وذکر قولا لبعض الخالفین أيضا ‏ (قال) “OY‏ هؤلاء لا یکادون یفقهرن قول 
أهل “GLI‏ وإِنّما / يقرب من عقولهم ما شا کلها من قول المسبطلين مثلهم . 

قد كان )3( بعض الحكماء التقدمین عرض له مثل هذا من قوم لم برهم يفقهون 
الا" ما قارب عقولهم فخاطبسهم من حیسث يعقلون ہما لیس هو من وجه الصواب 
عنده . فحتمل عنه ذلك وأضيف إليه إلى أن صار يعتذر منه إلى من “Sats ae‏ 
الوجه" فيه لمن بعلم . فما الحيلة فيمن لا يفهم قول ال حقّ » وان خوطب بغيره عاد 
ذلك وبالا على من يخاطبه به ؟ إن" مؤلاء «زلا" كالأنعام » كما قال الله (qe)‏ 


o Ft شاه‎ 


دبتل' هنم" Cat‏ سبيلا رم » . 


کلام في الروح جری في مجلس : 


8 — (قال) وسألته (عم) عن الحديث الذي يروى عن رسول الله (ghey‏ | 
أنه وقف على الب (5) يوم بدر وقد رمي فيه من قشل من قادات 
الشرکین يومئذ » فقال : يا عتية بن ریعة (6) يا شيبة بن ربيعة (6) يا فلان » 
)1( ماس روصت e‏ 

)3( ب : ولکن قد كان . 
)4( الفرقسان » 44 , 
(5) القليب ج قلب وأقلبة » البئر قلب ترابها » وحديث القليب يروى في سيرة ابن ہشام (ج 1 ص638 - 

640( بهذا الفظ تقريبا مع أبيات سسان بعد وقعة بدر » ومنها (وافر) : 

م تجدوا كلامي كان حقا ء وآمر deh al‏ بالقلوب ؟ 
(6) عتبة وشيبة » ابنا ربيعة » من بني أمية بن عبد شمسء قتلا يوم بدر » الأول قتله عبيدة بن الحارث » 

ء التاني قتله حمزة بن عبد الطلب bil)‏ المعارف لابن قتيبة » 156 وعليقات ابن سعد » 16/2 -:17) . 
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یا فلان » - فذکرهم بأسمائهم ‏ هل وجدٹم ما وعد ریکم حقا ؟ فاني 
وجدت ما وعد ربني حقا. 


فقيل له : یا رسول" اه (ghey‏ » نکاتم Ce‏ خاوية ۲ 
فقال : ما آنتم" بأسمع منهم » ولو OST‏ لهم ني الجواب لأجابوا . 


فقلت : إن فریقا من العامة احتجوا بهذا الحديث في بقاء الأرواح وأنها تکون 
بعد خروجها من الأبدان قائمة" تشاب وتعافب ال أن يبعسث الله الخلق” فتعود" 
و و مر م 


إلى الأبدان كما كانت . واحتجوا dak‏ الله (عج) : « النار “Bye pay‏ 
ee‏ وعییا روم تقوم امت آدخل وا ال فرعون" 


ذلك . 

وقال آخرون : مخاطبة رسول الله (صلع) لأهل القتليب وقوله للذين 
سألوه عن ذلاث : ما آنتم پأسیع متهم › > شيء" خصله الله ہہ ٤‏ هؤلاء خاصة 
فأسمعتهسم a J‏ بعد الموت كما سوسع قول عیسبی مر من آحیاه . فاا الارواح 
فزتها تفنى (2) بخروجها من الأبدان كما تفنى الأبدان» ثم" یعیدھا الله (عج) في التشأة 
الآخرة كما قال . 


واحتجوا بقوله : cal l1‏ بمسسعر من 3 0 ولغير 
و :کل من عدر قاد (4) وق كل شنا “Uta‏ 
الا" ‘Lexy‏ )5( « وقو سه rete wo “Is‏ ثقة اموت )6( ) . 


نال اهر ر cals‏ كلام cae‏ رن شرج gh‏ وال 
یؤصّل له / وفروع نتفر منه في ابتدائه وانتهائه وانتقاله » سوف تسمعونه إن شاء اللّه . 


)1( غافر ۰ 46 . 
 )2(‏ ولا تفنی . 
)3( فاطر © 22 , 
)4( الرحمان ۰ 26 . 
)5( القصص : 8 


)6( آل عمران ¢ 185 . 
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رس سرن یی زس ایت 
فاشه لم "a pet‏ بے خطاب آولشاث الونی » فإنّهم .قد عابّشُوا 
ما صاروا الیه  OLS,‏ قوله : هل وجداشم ما وعد ربكم حا 


س 6 سر o‏ 


استشهاما تی ph‏ من بے آنه لا سے ؟ 
وإتما نحا بذلك الخطاب نحو من كان معه پوشد ممن 


كان على رأيهم سن المنافقیسن ء تعريفنًا لهم ہما فعّلّے الله (عج) بأصحابهم وما 


كلام في الأعقاب ذكر في مجلس : 

9 — (قال) وسمعته (صلع) يقول : إن led‏ أوحى الله (عج) إلى بعض 
أنبيائه أنه يخلف الولى من أوايائه في / سبعة أعقاب من أعقابه بخير » ويعاقب “ISH‏ 
کذلك في أعقابه . 

وهذا پشنبه قول رسول اللہ (صلع) : إن" الله (عج) ليحفظ المؤمن في ولد 
سبعين خر يفا (1) . 

فقلت Grell‏ (صلع) عند ما ذكر من الخلف والعقوبة في الأعقاب : يا 
مولانا » أيكون هذا القول مجملا يراد به من اقتفى من الأعقاب آثار آبائهم وسار 

فقال (عم) ا ری اھ رس سپ de‏ ل 
وان" الحنظل لو سق 7 العسل ما أثمر إلا" مرا وما رآه لتاس في أسلاف أهل 
الفضل من نقص فاتما رأوه نقصا لقص آفهامهم . 

فلم أدر ما آراد پذاث مع قول / الله عم : «والذ ین "منوا وَاتبعتئهل' 


ادس ةر في o‏ 


ذریتهم یمان آلحقتا بهم wes‏ (2)) . 


(1) حديث : إن الله ليحفظ الژمن ثي واده ... ۸ نجده في الصحاح والسانید التي بين أيديا . 
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وقوله as‏ اتا و جد تا OT‏ علی Ot‏ وشا علی 
آثارممٴ مقندون  )1(‏ . 

وقوله : «وما “ols‏ استففار rel‏ لأبيه ر عن" موعدة 
aes‏ زیاه فلما تین له أنه عد 

وقو له :خر ج poll‏ من المت grins‏ الميت من الحي» © . 
حتی أخحل (صلع ) ي ذم قوم آباڑھم ئة أطهار” 4 "A 4 “Let‏ )4( 3 وجعل 
يصف سوء حال الأبناء . فتبيتن لي وجه ما تقدام من قوله» وأئه من قول الله (عج) 
لوح ني ابنه : “iy‏ ليلس من" آملات ره عسل Ae‏ صالیح, (۵؛ . 

وكات في الجلس من لم یتسم معه الخطاب / . 


عدو الله ا 0 . 


كلام 5573 في الظالین 

0 سب (قال) وسمعته (صلع) fs‏ قوما رفعوا إليه شيشا کرهه فلعنهم ودعا 
عليهم » وقال : هم كانوا سیب هذه اللعنة عليهم بسا ذکرونا به من أنفسهم . 

وهذا كالذي يؤثر أن الله (عج) أوحى إلى بعض أنبيائه لا سخط على بني 
إسرائيل : قل لبني إسرائيل لا يذكروني فإتي أوجبلت على نفسي أن أذکثر من 
ذكرني » فان ذکرتهم فإتما أذكرهم Ey‏ » فلا يتعرضوا لها مني 

نعوذ باللہ من غضبه وغضب أوليائه عليهم أفضل السلام . 


کلام 3 ذم الاحتيال عل أولياء الله : 


1 - (قال) وسمعته (Re)‏ يقول LS‏ كان قد أحرق من الکتب في آبنام 
المنصور (عم)  /‏ وفیما أحرق منها ما فيه آموال عظيمة من أشرية اشتراها النتّاس من 








)1( الز خرف » 22 - 23 . 

)2( التوبة ۰ 114 . 

)3( الر و م ¢ 19 . 

)4( ب ؛ أئمسة آخنیسنا ز وآبرار 8 
4٤ .« (5)‏ 


291 


ايء والخزائن » ووثائق آموال » وغیر ذلك : والله ما دعا النصور (صع) 
إلى ما فعله من ذلك وزینه عنده إلا" من راد بذلك البغلي والأذى لغيره ؛ 
فتوستل إلى ذلك بتلاف (1) مال أولياء الله . فلا جرم أنه جوزي في ذلك بما رآیتموه 
- وذكيره ‏ » ولو حلفت أن النصور بالشه (صلع) ما فعسل 
ذلك لصدقت وبررت . وما كان في ذلك من رضی الناس»وهل ٭ 
يدرك لشاس من رضى ؟ 

ولقد قالوا يومئذ : ما لنا في حرق الکتب ؟ تفرق علينا الأموال التي eee‏ 
متا . ولو فرقت علیهم للا آرضتهم . 

ولقد / سمعت رجلا يومئذ وکان عليه فیما أحرق ابتیاعات )2( ابتاعها وصارت 
all‏ من الخزائن بنحو من ثلاثة NT‏ دینار [ یقول ] : والله ما علي نی ذلك لأحد 
RNs Eas‏ 

ثم" قال العز (صع) : فما ذهب على هذا الا" پسیرا حتی ذهب ضیاعا » فلا 
جزی الله حيرا من عرض بذلك وآعان على ذهابه ! 

وهذا يشبه قول جده محمد رسول الله (صلع) حيث قال : آنها کم عن قبل 
وقال وعن إضاعة الال (3) . 
قول في بركة ما يأتي عن أولياء اللہ تعالى : 

0 — (قال) وأخرج إلينا ونحن جماعة من الأولياء رسول الإمام العز لدين 
الله (صلع) طبقا فيه تضاح جليل » فقال : هذا تفّاح جاءنا من الشرق من البلد / الذي 
خرج منه الهدي )4( والقائم صلوات الله عليهماءومن الضياع التي كانت به لهما . 
ودفع إلى کل" واحد متا شيئا منه » وقال: تبر کوا به OB‏ نرجو إن شاء الله أن تجنوه 
من شتجره معنا بأيديكم وقد أنجز الله لنا وعده وأهلك عدونا بفضله . 
oe eo‏ 2 ×× 

و لعل « توسل » شرفة أيضا عن توصل . 

)2( في «أ» و «ب» : و ابتاعات » » platy‏ الشيء » اشتر اه . 
ور 


(4) يعني به «سلمية » في آرض حمص بالشام (انظر : أبن الأثير : الکاسل 8 : 13 ؛ ياقوت 3 » 
أبو الفنداء : تقويم البلدان 264( 1 
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فشکرنا له ودعونا الله (عج) ہما UT‏ عليه » وأخذت ما دفع إلي من ذلك 
الاح » وقال لي في لوقت بعض آصنحابنا : أتأكله أم ماذا نصتع به ؟ 

قلت : هذا یکون عندنا نتشفتى به ونتبرل كما قال مولانا (صلع) . 

فلمًا مستیشت من يومي ذاك جلست في الیل وقد مضى منه صدر » أنظر في بعض 
مره ام ادن لدان بأسرهم/ ؛وأنا على ذلك ؛إذ عرض لوجم في الجانب الأيسر 
كأتما هو وخز السكاكين » وتزايد علي حتتى خفت الهلاك فلم أستطع أن آدعو 
اُحدا من cal‏ فقلت في نفسي : ما انتداری بشيء cal‏ من هذا a‏ الذي صار 
اي عن ولي الله وقال فيه ما قال . وکان بين يدي » وتناولت منه أقل” من وزن 
fo?‏ فيما آقدره» فو الله ما هو الا أن وصل إلى جوني حتی سکن ذلك ث الوجع 
الشديد” sl‏ دفعة ” Wits‏ كانت شوک" زعت . فحمدت اللہ وعلمت أن" الله 
(عج) لا يخيب ظن" من تقرب إليه واستّد فعّه واستشفاه بأوليائه . 


وذکرت ني نفسي حدیث جعفر بن محمد بن علي / لا دحل مع أبيه محمد بن 
علي (عم) على محمد بن خالد (1) أمير المدينة . قال: فشكا محمد بن خالد إلى أبي 
pe‏ رو جد كر له ا رر اد (ea)‏ سس وت 
وأنّه وصفه بمثل هذا ofa.‏ " رجلا من أهل الدينة اعترض عليه فقال: قد سمعتا 


سم سد وس 


رھ تر تو شی و قال اس سر de ee‏ 
(صع) : تما ينفع الله بهذا ومثله “pal‏ اليقين والتصديق لرسول اللہ (صلع) » فأما 
من كان من النافتین ٭ وغیر الصدقین برسول اللہ (صلع)»وأحذ ما بلغه عنه على 
غير تصدیق » لم ینفعه الله به . 


ودخلت إلى العز رصلع) من غد فل کرت له ذلاث وما دفع / اللہ به من الوجم 
عني فزادني به من البصيرة في اعتقادي وأمري . فقال all‏ (صع) : احمد اللهءفهذه 
نعمة منه" خصّك اللہ بها وهداك إلى البصيرة وحسن الاعتفاد فيها. وما توستل 


00 خی خی رہ تس ap saat‏ از یس mS‏ سب اھ 
خليفة بن خياط : التاريخ 2 : 672 ۰ 681( . 
(2) بضم این ی » فى ارد فی السوداه » (قارسي) - اللسان كن ۵ ز = (رانظر این سنا : القانتون 
ale ۰‏ + علکم ا الحبة السوداء ... ورد عند اترمني : کناب الطب رقم 3447 إلى 
بپخاري ج 7 صن 160 . 
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ey 8‏ متوسئل إا عن له خیر وسيلة لد متا توسّل با فيه من آمر دنه 
ودنیاه إذا صحّت at‏ وصدقت طو يته . واللّه لو آتانا یج ماد" رارصا 
Voll‏ يشون الله“ بداء وقد أحسَنُوا ظتھم وصدقت في ذاك نیانهم 
وم ects‏ ني ذاك " شلك" fda‏ إن" الله جل" وعلام بجعل بينه وین خلفه من 
اکر ملائكة” إتما جعل أسبابتهمم | al]‏ ووسائلهم عنده بشرا أمشالهم ؛ فقال (1) 
وهو أصدق / القائلين Se‏ جعلتاه ملكا لجعشتاه رجلا 


ese oO te 


. «(2) علیهم ما بلیسون‎ ELI, 

م " قال (عم) : إن" كثيرا من الناس OSL‏ لأدواء تمرض لهم » فاذا 
Gu,‏ نفس” أحد هم بالراقي وأيقن أن COs)‏ تنفع من ذلك الداء الذي أصابه 
il il‏ النيعة عل GN‏ من أجل ذلك این BB‏ یقیزر يكون المراد" 
به وجه ” اللہ عز وجل" ويبتغى الشتفاء به من عنده من جهة_ أولیائہ ؟ 

لم" قال (صلع) : لد عرض لي منذ وقت . وجع في جوني وکنت قد آبرت 
O pena =‏ ر ينفع من ذاك قرم امت في اختيار العشافير وتجويد عمله ٭ 
ہما لم أعلم أن" أحدا GPE‏ مثله » فدعوت به لأتداول منه » فجبيء به ومعه / 
ae‏ مما كان المهدي (صع) أمر بعمله » فليا رأيته تعاظمت أن أختار الذي عملته 
e‏ : الم 

قد أکرمتني Sih‏ وجعلته سابقا إلى وو او و 
»اي Cpl‏ من معط ما کمن det el‏ روہ 
من الد اء . فوالته ما هو إلا أن تناولته حتی زال" عتي ما كنت أجد . 


کلام في الدعاء والحمد ذكر في مجلس : 

153 - (قال) وسمعته (صع) يقول : سأل رجل مرج محمد (هم) > 
نال : یا ابن رسول الله (صلع) علي دعا رخ 

فقال (عم) : آکثر من حمد / اللہ وادعلہ يما شت 

فقال : وما امد من الدعاء با ابن رسسول الله ؟ 


(0) أ :«فقال» ساقطة. 
)2( الأتعسام )أ و , 
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فقال : ان" جميع من على الأرض من المسلمين يدعون لله (عج) آناء ليلهم. 
ونهارهم أن يستجيب للحامدين ء فما ظتلث بمن شفع له عنده في کل" وقت جمیم 
المسلمین ؟ 


قال : أليس هم يقولون في كل ركعة يركعونها عندما يرفعون رؤوسهم 
منها : سميع الله لمن حمده ؟ فعليك بحمد اللہ یستع دعاءك . 


قال المع (صع) : AT‏ ی و 
في فصل من کتاب كتبته إلى بعض من Ol‏ على بعض الجیوش : اعلم أن من 
على الأرض في مشرقها / ومغربها وقریبها وبعیدها ٭ من جمیع السلمین» من عدو 
وولي» ومُؤالف ومخالف»یدعون الله (عج) للك ولأصحابك على منابرهم في کل" 
يوم جمعة وعیدء وني الساعات التي اختارها اللہ (عج) لدعائهم لینتقبله منهم . فهم 
في ذلك يقولون “pel:‏ انصر جیوش" المسلمين وسراياهم ومرابطيهم أھل_ 
برهم وبتر هم في مشارق الارض ومغاربها وحيث كانوا » نصرا عزيزاء وافتح 
لهم فتحًا يسيرا » واجمّل" لهم من لدأنك سلطانا نصیرا . فأنتم والله السلمون 
الذين نلحقتهسم” الدعوة ویترجی فیهم من الله الإجابة» وان Sle‏ بدعوته في النيئة 
من دضا بات سكم ان خی رکم: فا ت افر لکم / ولأمثالكم من 
آرلیائنا رالجاهدین معنا وعن عن آسرنا وأمر من آمرناه منهمم حیث کانوا وین" 
سا 

ثم" قال (صلع) : و كذلك من دعا علينا منهم وعلى أحد من أوليائنا أو لعن » 
فذاث الدعاء واللّعن راجعان عليه وواقعان به وبمن تولاه SY‏ لابد" أن يذ كينا 
إذا ذكترنا أو من يذكره من أوليائنا عند ele‏ عليه ؛ بالظّلم والفسق أو ما هو 
أهله ۰ فأنا من على ذلك الدعاء وأسأل الله أن يجيبته في الظالین والفاسقين 
والعتدین . ی فیما پرونه لانفسهم بحمد الله إن قل ورفسع »فهو ۳۹ 
ولأوليائنا قبل دیفم . ودعاژهم علینا» علیهم" یمود" ویرجع / وهذا من 
فضل الله (عج) علينا وإحسانه إلينا وما آعده الله" من الخزي_في الدنیا والاخرة 
لأعدائنا . 


کلام ظاہسرہ + حكمة وفیه رمز من التأويسل : 

4 - (قال) وجلست یوما بين يديه (صلع) فأمر باغتراس حديقة قیس" 
أنه یدخنل" فيها من عدد الغروس ألف شجرة ء وهي مربعة . فقال : هذه لا 
يستوي آعداد" سطورها من کل" جانب . Ga‏ فرأينا ذلك لا يستوي كما 
ذكر (صلع) الا" بزيادة في عدد الغرس أو نقصان منه : فإن جعلت أعداده اثنين 
وثلائین في اثنين وثلاثين زاد فكان Wt‏ وأربعة” cy tes‏ فزاد أربعة وعشرين . 
وان جعسل على إحدى وثلاثين في إحدى وثلاثین / نقص وكان عدده تسعماثة yy‏ 
وستين ۰ فنقص تسعة وثلائین . 

فقال (صلع) : أفما في هذا غير هذا ؟ 

قلنا : لا علم لنا بذلك وهذا آکثر ما يوجد فيه . 

قال : ولسم لم یوجد فيه غيره ؟ 

Wi‏ : لته حساب معلوم" لا يجري لا" على مقاديره ولا تمكن فسمته على 
الضرب بلا کر إلا على هذا . 

فقال عليه السلام » ونظر الي : ما تقول أنت ؟ 

قلت : ما عندي يا مو لاي غير هذا (1) . والحساب علم لا اختلاف فيه بين 
منتحليه » إذا قالوا : ثلاثة" في شلاشة لم تكن إلا نسعة" . أو الوا : عشّرة" في عشرة 
م تكن إلا" ماد" ؛ وكذلك CHES‏ ضرب ذلك OY‏ عدد بنيي على واحدر إلى 
تسعة من الاحاد » ومن عشرة إل مائة من المشترات 6 ومن مائة إل really‏ 
الس gall‏ ون Peal‏ إلى ألف / ۰ شم" إلى مسا لا نهاية له من آعداد لوف 
الألوف ء لا اختلاف ني هذا أعلّسه بين أهل الحساب . 

وهتم" إذا ٠‏ قسّموا عددا على عدد فلم يصح» ضربوا ما انسر منه في مثله حتى 
يصح ء ثم" قسموه أجزاء فزادوا في العدد ونقصوا منه بحسب ما جرى ذكره . 
كما آنا لو أردنا أن نقستم عشترة على تربيع مستقيم وعدد صحيح لم ینقسم ذلك 
حتى ينقص من العشرة واحد" فيكون ثلاثة في ثلائة تسعة » أو يزيد عليها ستلة فيكون 
أربعة في أربعة Taw‏ عشر لا ينقسم هذا إلا كذا . 


)4( 1 : سقط من : فقال عليه السلام ؛ إلى : غير هذا , 
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فقال (صلع) : قد علمتا آن هذا لا ينقسم الا كذا ولکن لذلاث علة 

هي الفائدة فيه . 
أمير المؤمنين أولى بالهداية والمن” / بالفائدة . 

فقال : هذا من الدلاشل على توحيد اللہ تعالى كبرياؤه » oily‏ واحد 
لا من عدد » “OY‏ هذا العدد يلحقه sols‏ والتقصان والتبعيض والإضافة GY‏ 
مصطلتح عليه .وذلك يتنافى عن الله سبحانه الذي لیس كمثله شيء ولا 
بشبهده شيء مما نقع عليه العیسون أو تحويه الأوهام والظنسون" . 

فبینا فكري یجول إذ كنت مفكثرا فيما ذكره من الحساب وفكري یجول 
LSI‏ يغوص ني الثری إذ فتح لي (صلع) ما فتحه» CW LING‏ خواطري بملكوت 
السّماء » فقلت : يا مولاي » لم يكن هذا مما فکّرت فيه فيجري وهمي إليه . 

قال : فإن كنت ممن يتمسّك بنا ففي مثل هذا فافتكر وإياه فاعتبر » فان في / 
کل شيء SB‏ فيه و تعتبره دليلا على وحدانية الله (عج) وربوبيته . 

ثم" قال (صلع) لبعض من أمره بذلك الغرس : فزد على الالف أربعة" وعشرین » 
حتی يستوي عدده من الجهات الأربع . 


ثم" قال : کم یکون في ذاث من أسبوع إذا CO‏ هذه الفروس" سبهة" 


Fl 


فحسبناه فأصبناه مائة” وستة وأربعين أسبوعا فییقی بعد هذه الأسابيع اثنان . 
يسم (صلع) وقال : عدد" حسن ومعنى جبّد والحمد لله 

ففهمت ما رمز بذلك إلى وليه وعلمت أن أوليساء الله كيف تحد وا وأینما 
تصرفوا Led]‏ يسرحون في بحور العلم ویقطعون لجج الحكمة » وأكثر الشاس عن 
ذلاث في عمى وغفلة كما قال الله رعج) : / دوكاأين"' من ابَة في السساوّات 
والأرض Coes‏ من" اکت" 
باه ال وهم ' مش کنون" (ا) ). 


)1( يوس 4 106-105 , 
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کلام في الاغذ عن أولياء الله صلوات الله عليهم : 

5 (قال) : وطالعته (عم) في جمع مثل هذا مما fl‏ عنه وسمعته منه 
وأخذته عن رمزه ورأيته من فعله » إذ رأيت أن" فاك لا ينبغي لي تقبيداه في الكتب 
وتخليداه للأعقاب الا" بعد إذنه . وعزضت عليه شيئا منه فارتضاه وقال : من Sal‏ 
دی ھت ےو ہت فيه » وشکتر نا انعم" به “li‏ 

لله ہما پاخذ ه منه . ومن أعرض عن ذلك ول يتلقله بالقبول » ول يعرف الفائدة, 
yal oF‏ ناه همه AWS . cates‏ من بت" 
ذلك بعد“ اليوم أو تقل لین . والله إته سا بتر عن الآبباء شيء” من الحكمة 
والعلم لمن تدبره حق" تد بره الا" دونه (۵ » وما جمع الئاس" 7 

فقال بعض من حضر الجلس : إن رأى مولانا (صلع) ہ أن Osh‏ لنا فيه 
فنکتبته" ؟ 

فقال : اذا كمل منه ما نرتضیه أذتا فيه لمن نرتضي حالّے » وینفعه 
الله به إن شاء الله (3) . 

تم قال (عم) “Ol:‏ كثيرا من ttl‏ یسر هلا ومثله على آذانهم صفحا لا 
یعرفوته ولا یدرون مقسدارہ » و کثیر منهم يسمع الفائدة فلا یلاها بالقبول ولا 
يأخذها بالشکر »فمن كانت هذه حاله كان حقيقا بالحرمان وجدیرا أن ییقی 
لو یہ ہو ہی 

ثم ذكر رجلا فقال : رآیته إذا CAT‏ عليه بشيء نرجو به حسن” مور وموك 
Sie Neat ciel‏ سر تخس مر auld‏ الاك سر 
كالبهيسة لا يعرف ما أقول له eG‏ عا لفك Sasa)‏ 
dol‏ عنده” بب ما سمعه فیدعوني استحہٌاب انسام الصنيعة إلى 
Oly‏ ذاكءفإذا يته له واوضحتته + قال : نعم قد عرفت هذا قبل هذا الوقت وهو 
مذهبي وقولي . ولا واللہ ما عرفته ذلاك الوقت ولا قبله » أفمثل هذا SF‏ الحكمة 
أو بَسعّف بفائدة ؟ لا والله » ولا كرامة ! 
وهذا كقول بعض الحکساء : : لاتمتعوا الحكمة / أهاتها فتظلموهمء ولا 


و و و 


تعطوها غير أهلها فتظلمئوهاءولا OG‏ الجوهر إلى الکلاب ! 


(1) ب : سقط من : ول وغل بالقبسول ... إلى ... كان ذلك 
)2( في السختین : والله أنه لشيء phe‏ . 0 . وقراہتنا ظئيسة . 
)3( ذكر لتسان في مقدمة المجالس و سيرة ll‏ » من تأليفه (انظر مقدمة الكتاب ص 47 تنبیه 1) , 


اجره الرابم ne‏ 


پسم الله الرحمان الرحیم 


کلام جری في مجلس في ذکر هذا الکتاب : 

قال القاضي النعمان بن محمد : 

رس رت رر ان اجتها دا 
في تحري نقصل ما نقلثه مسا aT‏ فيه عن الامام (ضلع) بنفس بفس ألفاظه» 
فقد اعترفت اتی لا أطيسق” ذاك بالحقيقة وأعجرٌ عنه إذ كانت ألفاظ 
أولياء الله Loy‏ كألفاظ جد"هم رسول الله رصلم) في الجزالة والفخامة والبيان » 
يعجز أن / يحكيتها البشر ء كما آعجزهم أن بحکوا القرآن . إذ كان 
القول عنهم في ا حجّة والبرهان كالقول عن الله (عج) ء إذ آمر بطاءتهم 
وقرتتها بطاعته » والأحذ عنهسم كما أمر بالاخد عنه . وذکبرت اعتذار 
بعض الصّحابة في ذلك في إصابة حقيقة لفظ رسول الله (صلع) وقوله : حسبسي 
أن saat‏ ایکنم معناه" فإنتي (1) أکشر ما عوّلت على ذلك . 

غير آشي صنعت ني ذلك صنيعا لم أعلم “OF‏ ان بر الو ادي 

لبه : وهو أتي جعلت كلما ألسرت شيشا عن الإمام (عم) کیٹ وأريته 
oll]‏ وعرضتله عليه بعد أن قدامت في ذلك Will‏ عنده » فکلما رأى أني غیترت 


0 ۲ : فانه , 
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المعنى عنه قومني على العنی ورداني / إليه ؛ فأصلحته عنه وصفح لي (صلع) 
عما لم آستطعه من حكاية لفظه بحقيقته» فصار ما أثبتلہ نی هذا الکتاب كأنه هر 
dha‏ وان لم يكن هو بحقيقته لما آجازه على gall‏ وسفط عنه تهمة التحرین 
والاحالة » وان سقطّت منه فضيلة الفصاحة والجزالة» ومعجز الألفاظ في المقالة 
ولكنّه gle‏ بذاك من أصدق الحديث وأصح التقل . وزالت عنه به التتهمة” ووجب 
له به الفضل . 

فرفعت یوما إليه (صلع) منه جزءا ۽ فقرأه حتى أتى على آخرهء وأوقفني 
على أشياء منه فأصلحتها على ما أمر به أدام الله علوٌ أمره» وصرفه إلي » فجعلت 
أعتذر في التتقصير وإسقاط الكثير » وأني إتما أثبت / ae‏ (صلع) بعض ما بعطیه 
“aad‏ . والذي أسقتطه التسیان" » ما عليه من الغفلة طبع الإنسان» ST‏ من ذلك . 
فقال : وان كان ذلك يا نعمان؛ فان" الله بجزيك ce‏ ولا يؤاخذاك بنسيانك. 
وواللہ ما جمع عن آبائنا قبللك أحد” مثل" هذا من جمعلك وإنّه لكتاب قلّما يكون مثله 
من الكتب وان فيه “Bld‏ «لمن كان له yu‏ . يقول ذلاك (صلع) ds‏ المجلس 
جماعة ممن قد ہت ها es‏ سس وس رو سا ہہ . ولما 
و boas enc‏ في الکتاب» “fee‏ بعضهم يسأله انتساخه 
وبعضهم يسألني ذلك » وأظهروا فيه رغبة عظيمة . 

. فقال (عم) : یعتطاه من پستحقلہ إن شاء الله/ . ونظر YL‏ وتسم کالسٰخیر 
عن غفلة أكثر النّاس عن الفوائد ومرور ا حکمة عليهم صفتحا ؛ لأتهم لو 
أرادوا أن يجمعوا من ذلك ما جعت وواققوا لذك لامکتتهنم" » ولكان ذلا مما 
سای ga‏ وه ۵ شیک abe ie‏ کر ۱ مت محضروثه 
وأغیب عنه » لا آنا من الشغل بسبيله . 

وقوله (صلع) : يجزيك الله dle‏ ولا یژاخذ لك بسیانلك کقول جده 
رسول الله (صلم) : إنّما الأعمال بالات وزتما لكل" امریء ما نوی (2) » وقوله (ص) : 





)1( تضمین جزئي للآية « إن في ذلك لذكرى لمن کان له قاب أو ألقى السمع و هو شهید » )3 376( . 
.)2( سرام في ee. ۳ cal, 00 ala‏ ; 158 بسند جعفر بن محمد ( (ue‏ عن tal‏ 6 0 


عن ک5 (س) أن رسرل (صلعم) قال : « نما الاعمال بالنیات Lif,‏ لكل امری» ما وی » وسقط 
ألنس لفظ د کل » . انظر نظره LU‏ بفهر س الحديث صفحة 423 من الا م۱" : 


پوت اخدیث Lat‏ عند البخاري (ج 1 ص 21( وابن ماجة (س 1413 رقم 4227( واللسالي 
(ح7 ص 13( ء و كذلك ني الكاني للكليني (ج 2 ص 84 رقم 1) . 7 
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تجاوز الله لأمتي خطأها ونسياتهنا وما آکرهّت عليه (1) . يعني بالخطل مالم 


Lob‏ مسرور الحكمة على آذان ٠‏ أكثسر الناس صفحًا فمن قول 
لله (عج): ٠:‏ ومتهم / من" یتسم الیك ی ذا جوا مين" علد 
TUG‏ ین" أوتوا العم :ما3 قال CUT‏ (2) ؟ ؛ فقد كان على مثل هذه الال 
وو رسول cae.‏ کلامشه ثم" ae‏ حدر 
ومنه قوله جل وتعال : صم بکم. عمي تلم" ۷ Opera‏ )3 
قال ذلك لقوم یصروخ 00 


أعاذنا الله وا کم برحمته من ذلك وهدى جميع الومنین إلى ما يرضيه ووفّقنا 


للعمل به بفضله , 


كلام جرى في مجلس في ذكر Be‏ والداعاة : 


157 — (قال) وسمعته (صع) یوما وقد دخل إليه بعض الأولياء ممن كان قد / 
‘ol‏ له قبل ذلك ني الداعوة فسألتهم عن أشياء منها فلم يجد' عندهم شيشا مما 
سألهم عنه » فقال : ولله ما أشك في الہ لا شي عندکم من هذا ولا عند من 
دعاکم. وما كان أكثر ما يعاملون الناسَ به ! به الا" بتعظيم الامر عندهم وتهويله 
عليهم والغلظة على من من سألهم عن شيء منه » وتعنيفهم على سؤالهم عنه ‘ast, ٠‏ 
ما يقولونه لمن (4) يلافظونه :لم نبلم بعد إلى حد" مسن يسأل عن هذاء وليس هذا 


)1( رواه القاضى العمان في دعائم الاسلام (1 : 280) بغير إسناد ومع تغییر في بعض لفظه « راع الله عن 
آم ما وا ون eas‏ , واعرجه مسا في صحیحه )2 : 146( عن معمر عن فتاده ) 
قال : أن ال ي على اللہ عليه وسل قال : ان الله عز وجل تجاوز لهذه الامةٌ عن نسیانها وما حدئت 
به أنه . هذا وقد چاه في ۾ ب ع : عن خطاياها . 

, وذكره أبن ماجة (ص 659 رقم 2043( والنسائي (ج 6 ص 157) . 

)2( محمدهء 16 . 

)3( البقرة » 18 . 

)4( ي ب : لن لا.. 
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حداك » ونحو هذا مه من اله ل مما Tao‏ فون ما یس ل as‏ , ولا 
عمو نهم يعر 
aly‏ ما بعر فون ws‏ ذلك . 


ثم قال لمن خاطبه : كيف قال فلان لفلان )1( منهم ؟ یعنی ما قاله بعض / 
الاو yaad eld‏ السعماة 


قال : نعم » تكلم یوما وهو في مجاسه فرآه معرضا عن کلامه » فقال له : 
أراك تعرض إعراض » من 5 ری ب . فقال : أنا لاعرف بهذا 
esas‏ وان . إن يكن عندك غير هذا فهاته تصغ إليلك إذا لم نکن 


2570 
قال (3) : سكت . 


فلم يقل المع (صلع) ني هذا شيئا . وهذا ون كان الد اعي قد عنّف الرجل فيه 
وم پترقق فيه كما ينبغي الرفق به:وما عمل ہما قاله الصّادق جعفر بن محمد وصلع) : 
تواضعوا ان تعلمونته العلم »ولا تكونوا علماء جبارین فيذهب باطلكم بحقکم (). 
فإته لم يكن ينبغي للرجل أن یقول له ما قاله / لان" قوله ذللك إزراء” 
على الحكمة واستقلال” لھا ؛ فليس تكرار الحكمة مسا یضع منهاء ولا ينبغي له 
الاعراض عنهاءوقد جعل اللہ (عج) لمن أصغى إلى oe‏ كتابه وتدبره.ثوابا على 
ذاث» جل ذکره . ولیس في كل وقت تعلق الحكمة” بالقلوب وينتفع بها من 
سمعها . وربما مرت على الآذان مرارا كثيرة فلم ينتفيع_ السامع بهاء ثم سمعها 
بعد ذلك فانتفم . ولو طولب قائل ذلك بتأدية ما استتود ع وقضاء واجبات ما 
سمع ای ور اہ و کت 
ولا قام بواجب ما بلغه من الحدود» حتى إنه لو طرح عنه في ذلك الباطن" كله 
وأخذ بإقامة ما / عتراته وآمر به من إقامة ظاهره »لقعد عن كثير منه وقصّرَ وتخلّف 


)1( لملان ساقطة من أ . 
(2) القول للخليفة الممز . 

)3( ب :قال لے . 

)4( انطر دعائم الاسلام 1 : 80 , 
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وانحصر . فکیف يتريد من BUS‏ من باء واعترف )1( بالخيانة»ولكن لجنهنل 
أكثر التاس بقندر هذا الأمر رما كثيرا منه » ولتخلشهم عن الواجب فيه 
اقتصر بهم على ما آعطوا منه . 

وسكت “all‏ (صلع) عند ذلك ولا أظته تفکتر إلا". في مثل هذا القول . ثم" 
قال: ولعل” سامم ما قلناہ في تقصير الدعاة المتقد”مين یتوم آن" هذا ططن* على 
الأئمّة الفاضلين صلوات الله عليهم أجمعين لاختيارهم إياهم و إقامۃ 5 
وهم یعلمون مثل هذا منهم ےت لا والله ما Ge‏ 
ابعر . ما قابلوا والله من قابلوه إلا بقدر / استحقاقهم »وما قصدوا(2)من قصدوه 
إلا بما یصللح لهم . وان" جدٴنا جعفر بن محمد (صلع) كان يقول :من حسن السوال 
کان جدیرا بالنوال . والللّه لو أحسنوا CI‏ لبذ لت لهم الرّغبة» وان" لدینا من 
خرائن علسم اللہ وفوائد حکمته ما ینحمّل منه کل امریء بمقدار طاقنه ويُعطاه 
بحسب استحقاقه ء ولا یبتخس إلا" من بخس نفسه . 

وما ينبغى لنا أن نعطی أحدا من أمانة الله عندنا ما لا پستحقلّہ . والله ما نفعل 
ذلك لأبنائنا وما نعطي من نرتضیه منهم الا" قدر ie‏ فيه لا نتریده قللامة fib‏ عليه. 
قال الله تعالى وهو أصدق القائلین : « ون" مین" شيء إلا عثدتا ختزائنه وما 
نله را" بقتدار | مدوم (3)).على أن آحب الأشياء إلينا وجود من يلقن 
ee‏ . آلیس لهذا قال جدأنا علي (صع) ۰ وتنفّس الصعداء وضرب بيده إلى 
صدره ؛ فقال : أما إن ههنا Cab‏ جمنًا ما وجدت له CR‏ بل وجدت لقثا 
غير مأمون ومأمونًا غير لقن (4) . 


وفي مسل ذلك : 
(dis) — 158‏ وسمعته رصع ) يقول لبعض الأولياء : ما Oy pad‏ البوم في 
شيء 5“فعون به ؟ ما تقرآون شیا ؟ ما نسمعون شیثا ؟ فسکتوا . 


)1( بت کن باء بالخيائلة . 

(2) ب :ما قالوا واله ... ولماقصدوا.., 

, 21 ¢ pou | (3) 

)4( النص من كلام مشهور للامام علي خاطب به كميل بن زياد آلنخعي » an]‏ الشيعة الذين قتلهم الحجاج » 
و كان عامله لعي عى» هيت . انظر ه كاملا مع فروق في all‏ ‘ في لهج البلاغة ۸ 339 ph)‏ آبو النضل 
ابر اهیم . التاهرة 1963 ) . 
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وکنت قبل ذلك قد سمعت بعضهم بحرّض بعضًا في الاجتماع لقراءة کتاب 
« دعائم الاسلام (1) » الذي » سطه العز لدين الله (صلع) لهم (2) وجعله ي مجلس 
من مجالس قصره وأباح لهم متی أحبوا استماعه وقراء ته /وانتساحته واتعلم )3( 
منه CELL,‏ فيه . وقال منهم من حرض (4) على ذالث:وینحکنم" » آما تخافون ان" 
قتصراتم" في هذا أن يكون حجنة من اللہ وسن ولیہ علیکم إن بختب ر کم فيه ء وقد 
otf‏ لکم دهرا طوبلاء فيختب رکم فيه أو في بعض أبوابه فلا یجد کم حفظتم شیٹا 
منه» ولا انتفعتم به » فيقال لكم :إذا كنتم لم تقوموا بما أعطيناكم من ظاهر دينكم. 
الذي تعبند کم اللہ بالقیام به » فكيف ينبغي لنا أن نعطیکم من باطنه ؟ 


فقلت : يا مولانا » والله لعهدي اليوم بإخواننا يتراجعون ي مثل هذا » وذاك 
لما انقطع عتهم سماعنه 4 واعتذر بالعلة من" آمر rolp‏ يقرأ عليهم وما 3 خلفتهم 
الا" على الاجتماع ad]‏ / . فإن تمادى على الاعتذار لهم وتخلّف عنهم رفعوا ذلك 
إليلك وسألوا فضل رأيلك فيه . 

قال : پا نعمان ء من يقول هذا ؟ 

قلت له : قال فلان » وفلان » وسميت له الرجال الذين تفاوضوا فيه . 


CALS‏ هم" على هذا يثزري بعضهم على بعض » ويقول القائل منهم : فلان يريد 
أن یکون قاضيا ء وفلان يريد أن يكون داعيا » ويقول الآخر لبعض من يصحبه : 
قم بنا ويحك لکذا وکذا ء لا هم" به آشضل وآعنی ؛ ودعنا من هذا الفتضول ۱ 


فقال بعضهم مسن حضر : کان والله آمیر المؤمنين شاهد القوم ! 


)1( هو کتاب د piles‏ الاسلام ود کر | dot‏ وا رام و القضایا و الاحکام عند dal‏ لیس رسول aol‏ “ 
أفضل السلام » كتبه القاضي أبو حنيفة النعمان بن حمد » ويعد عمدة الفقه الاسماعيلي إلى اليوم . وقد 
قال الجدوع إن القاضي العمان صنفه بأمر من الخليفة العز وأصل له آصوله وفرع له فروعه . وكان 
يعرض عليه آپوابه فیتثبت منها ويستدرك ویشیر بما يرى إصلاحه حتى أتم الكتاب . انظر الجدوع : 
فهرسة الکتب والرسائل » 18 وبا بمدها (و انظر مقدمتنا ص 16 ) . و انظر کذلك ما قالته الد کتورة 
وداد القاضي من أن GLE‏ الدعائم « له صيفة سنية مالكية واضحة » (ملتقی القاضي النعمان الأول 
YYLL‏ » 15-12 أغسلس 1975 » ص 143) . 

(2) سقطت « لهم » من أ . والعبارة هامة لآنها تؤيد ما ذهبنا إليه من أن البسط لا يعدو العرض والتمکین » 
و ندفع القول بان Al‏ هو الذي أواحى إلى التعمان بمادة الكتاب 5 


(3) ب : والتعلیسم منه. 


)4( ب :من حصسر . 
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قلت : بامولانا » فسن أجل مسن لا برغب / يحرم 
الراغب ٠‏ ؛ وف ذات المعرض يخيب الطاب ؟ أنت صلی الله عليك أعلم 
بصسلاح جميعهم . 

قال : إن لم أعلم ذلك فما آنا بإمامهم . والله إني لأعلمه » وما و 
من صلاح جمیعهم . والله یصلحهم" وبوفقهل" إلى مرادي فيهم إلى أن cat‏ 
بعضهم فوق بعض درجاتٍ > وأعطي کل" ذي حق" منهم حقه داعت غیت 
وضع لفسّہ . فمن نزع بنفسه من درجة إل ما فوقتها وبلّغه ly‏ عمله رفعته إليها . 
فهنم بهذا يتنافسون ویرغبُون ء وأیلم فيهم ما مه منهم إن شاء الله . 

قلت : يبلغ اللہ مولانا أمله » Shay‏ جمیع أوليائه إلى ما بحبه . 

قال : ما شاء الله »> ولا حول ولا قوة إلا باللہ (1) . 


کلام جری في مجلس في أم القضاء ولواجب فيه : 


159 - (قال) وقال لي / (صلع) کرس رو مو سد ارول واه 
“ol‏ بعض الأولياء يستثقلون أمرّك ويقولون : فلان أرضشق” بنا ‏ لبعض القضاة ل . 
(قال) قلت له (2) : الذي يستفقل من آمر التعمان هو الذي معني أن أتولى القضاء 
بين الئاس . إن القضاء (3) ميزان عدل الله في أرضه وقسطه بين عباده » فمن عدل 
به عن جهته وأحاله عن سبيله فقد پاء بغضبِ من الله ولعنة أولیالہ . فأمر الفضاءر 
عظیم ae»‏ ثقيل . والله ما نقتم الثاس على أمير المؤمنين على (صلع) إلا أنه 
تقد ء " لهم فحملتهنم على منهاج الحق" فيه ء فلذاث قلدناہ من تاه وتعافینا 

منه .تما آراد من آراد من نعمان (4) إذا أناه في | Ea pace‏ مع ضعیف أن يشوس 
له إلى جانبه في مجلسه » ویقوم" خصمه بعید | منه “فيك اون بی al‏ کال اد 
منه . وفیه pe‏ لمن فعله , لأننا قد عهدنا إليه وال غيره ممن قلداه القضاء 


)1( سقط من أ : قلت : يبلغ الله ... إلى : الا با . 
ee ce (2)‏ 
س اا ا مج ٤‏ سس 3a‏ 
4 د القاضی التعمان اسمه لسان ا 1 الدب و التو از انظر ایضا ص 72 مه 
Pe See‏ مز ۾ منکرا » عل معنی الدب و التواضع . انظر آیضا ص 72 من 
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والحكومة أن يساوي بين القوي واضعیف ‏ ویعدل بين الشريف ee‏ تي قوله 
وفعله ولفظه ولحظه وتقريبه وإبعاده ومجلسه؛ كما جاء الأمر عن آبائنا صلوات الله 
علیهم :من تقلّد القضاء به (1) فمن ابتغی RES‏ أن دک اننا 
ہما أحبته له . وی هذا دون غيره-غاية الخزي لمن فعله و ححصم من فعل به 
هذا نظرا إلى ظاهر جور من فعله عليه » وردعا له عن حجنه / وهنا و في ag‏ 

فمثل هذا ARE,‏ من متم عليه من اسب آمر نا وامتثال عهدنا ey‏ من we‏ 


سم سی 


نقصًا عند اللہ وعندنا » ومن قام به » مشوبة من اللہ وحَظوة " لدینا . 

فما عوّلت لما سمعت ذلاك منه الا" على تقبيل الأرض » ونظرت إلى ما سی 
أن" كنت أحتج به وأقولّه . فقد قال (صلع) فوق ما كنت ALG‏ وأجده . ثم" طال 
تفكتري و كثر تمجتبي وزادت بصيرتي وقویّت بواهره وما تقدام من اعتقادي 
أن الله مده عندي من علمه بأمر م أرفعه له كراهية” أن آطر ي به نفسي لدیه . 
وقد علمت “ol‏ کثیرا من التاس يكرامنيي عليه لا Pol‏ قضاة السوء امن | 
الأثرة والذمام (2) لذوي السلطان ومن يرتجى نفعه من العوام” > والرشوة وغير 
ال ل رج 3ت انار مھ ہت 
فيه » وحملوا من عودوه ذلاث على GLI‏ عليه . ولکنَ الله ذا الطّول والإنعام والالاء 
والاحسان » قد منح ولیہ من التوفیق والبصيرة وما od‏ به من الالاء الجسام والتئوفیق 
والسعونة وأينّده به من الارشاد والهداية » ما کشف له عن كثير من سراثر الصّدور 
وخفیات الأمور . وأطلعه على حینل الحتالین واستدارات الستدیرین وغوائل 
المغتالين »فلن يعود البغي عنده / إلا على من بخی وغدر زرل“ ‘Ge‏ الک 
abel “yy “sagen‏ )3( « وبرأس من مكر . 

فأضحى وأسی بحمد اللہ الق" وأهله به في The‏ ورفعة ومنعة » والباطل: 
وحزبه في خسزي وضّعة . وهممت بذكر ما دعا قائل" ذلك ومن رفعه إليه سن 
قطعي عنه ما Saige‏ غيري من GSU‏ به واهتضام الحقوق على يديه » “oly‏ ذلك 








)1( العبارة غامضة و لعل بها نقصا : من تقلد التضاء [ فليعمل ] به . ول نجد هذا الأمر في ما نقله الثعمان 
عن ر آداب القضاة » ي الاعائم ج 2 ۰ 527 وما پلیها . 

(2) الذمام : کل حرمة تلزمك إذا ضیعتھا الذمة . وهي بمعنی : الضمان والحرمة وا لحق . انظر اللسان 
« دمم 4 ۰ 

)3( فاطر > 43 . 
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عنده ذلب لا یری أنه بفتر من اجترمه له . فعلمت لذاك أنه (صلم) أعلم” بذلك 
متي . ورأيت آن" تسلیم ذللك ومثله لله ولولینه آوفق" » “OY‏ الله پقول : ومن « بغي 
عليه لیتصرت الل" (1)) وقد ذکرت في هذا الکتاب عن الامام (عم) في 5 
البغي غير حديث / . 


كلام جرى في شيء من الحو فيه رمسز : 

0 - (قال) وسمعته (صلع) یوما يقول لبعض من حضر مجلسته" من 
النحويين ممن برع في علم الشحو : ما تقولون ني الحروف المجتمعة الموصولة الى 
ot 5 4 5‏ سا ۰ 0 5 3 
تجمعها وتصلها الألفاظ ء يستوي الخط بها ني الشسيء وغيره ہما يراه الثاظر 
إليها إذا رأى صورة تلك ا حروف » فتكون عنده بمعنى واحدءحتی يدخلتها الإعراب 
FOS‏ بالتتقييد والشکل فتختلف معانیها ويصير کل" حرف منها يدل" على ضد" 
ما “do‏ عليه نظيره في الصورة Case oy‏ هن alist‏ )2(¢ ومعناه غير معناه»ولم كان 
ذلك ؟ وما معناه ووجهه ؟ وهل فيه معنی يجب استخراجه وتعرف الحكمة فيه ؟ / 

فلم يدر السژول عن ذلك » نفس السّوال فضلا عن الجواب عنه » وتحيئرَ 
فيه 5 و استفهمه رصلع) وسأله أن يوضح له معناه . 

فقال . ذلك مثل : ۸ لم لم . أليس قد استوت صورة هذه AINE‏ الأحرف ؟ 


قال : نعم . 

قال : كذللك : قتل قتل قتل . وكذللك : حمل حمل حمل . وأشباه ذلك أي 
كثير يطول ذكره . 

قال : نعم . 

قال : فاذا رنعت )3( لام » كان معنى الأمر » كقولك : له المعلٹ 
یا فتى . 
)1( الج » 66 ... وسياق الآية : « ومن عاقب بمثل ما عوقب ay‏ ثم بغي علية » . 


)2( قراءة تقريبيسة , 
)3( كان ينبغي أن يقول : ضمت . 
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وإذا تحت صارت حرف جزم » كقولك : لم أفعّل' . 
وإذا کسرتها صارت في معنی الاستخبار کقواث : لم فعلت کذا و کذا ۲ 
و کانت کل واحدة حلاف الأخرى . 
وكذللك قشل إذا ضمّت القاف و کسرت التاء وفتحت اللآم قلت : قشل 
زيد يا فتی . / 
وإذا نتحت حروفها قلت : قتل زید" خالد" پا فتی . 
وإذا فتحت القاف وأسكنت التاء قلت : قتعل ذريع یا فتى . فکانت کل" 
و احدة مخالفة معنى الآخری . 
وكذللك الحاء من حمل » إذا رفعت الحاء و کسرت الى قلت 
3 - 
see‏ 
وإذا فتحت حروفها قلت : حمل الرجل" . 
وإذا کسرت الحاء وأسکنت الیم قلت : حمل الدابة يا فتی . فاختلفت 
كذلك » فلم" كان هذا ؟ 
فلم بحر الرجل فيه جوابا أكثر من أن قال : هكذا تارق التاس . 
فقال (عم) :و کم لله رعج) من AT‏ وحكمة lad‏ تعارفه الناس “Jai‏ عل تو حيده 
lays wd‏ وأعرضوا عنها ! 


م 


/ في السساوات‎ aT قول الله (عج) : دوکتاین مسن‎ 7 Ge 
. » )1( مر ضون"‎ Cyne ry والأرّض _ تمروت علیٹھا‎ 
: : ) وی (متقارب‎ oe فى فا ان‎ oC وقول‎ 


ARK, ow 


وفي ككل" اشير ad‏ اه ٭ على أنه واحد )2( 


(1) پوسف + 105 . 
)2( البیت لأبي العتاهية ٤‏ من قطعة مطلمها : 
(ديوانه » نشره د. شكري فيصل ص 104( . 
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رؤیا رآها المعر )1( : 


161 - (قال) وقال لي all‏ (صلع) یوما : رأيت رؤيا عجبت لها : رأیت 
كأنتي دخلت السجد الجامع الأزهر )2( من باب القصورة الذي أدخل منه لصلاة 
الجمعة, فلا صرت في القصورة ذکرت أني حرجت ولم أتوضأ للصلاة» فدعوت بماء 
ایت بطتشت وابریق» فتوضأت ثم نظرت في القصورة إلى pole‏ - ذکرھما - 
من رجال Talal‏ وهما ممن یمیل إلى الحبة ويتقرب من الذهب . فلما توضأت 
قام tel‏ هما بتوبه لینشف به ر جلي فمنعته » وقلت له : / ما الذي eed‏ أنت مع 
هذا » وأنت في غابة Aha LSI‏ وهذا ني غابة السکون والغفلة - وكذلك 
الرجلان في حالهما - ؟ 


(قال) فقال لي التحرله منهما : الذي في أنا من الحركة والتباهة ينوب عم 
في هذا من الغفلة والسکون . قلت : فأنا AULT‏ عن شيء تعترف فيه بالغفلة . فسألته 
عن مسألة فتحیر فيها ولم يحر جوابا » وطلب مني أن أجيبه بالصواب » فقلت له : 
امض إلى نعمان — يعنيني (ghey‏ (3) - جك عنهاء قال :نعم . ثم" دخلت من باب 
القصورة فنظرت فلم أر الدّاس كما أعرفهم يحتفل المسجد ويغص' بهم ؛ ول أر 
إلا" نفترا قليلا. فنظرت إليهم فرأيت أولياءءنا . ثم" قصدت المنبتر/ فنظرت فلم 
آرني تتّدت الستیف" فدعوت به . (قال) فقمت إلي — يعنيني (صلع) - فقلت : 
يا مولانا » هذا السّيف الذي أخطب به ء وهو سیفك (صلع) » فان أردته فها هو. 


(1) ي ! : رآها المنسور 5 

(2) لا تخلو كلمة و الأزهر ء هنا من لبس + فهل يعني آزهر القاهرة ؟ نستبعد هذا الافتراض لأسباب » 
منها : - أن جامع الأزهر لم يعرف بهذا الاسم في المدة القصيرة التي قضاها المز بالقاهرة قبل وفانه 
سنة 976/365 Lily‏ كان يعرف بر مصل القاهرة ۾ أو و cule‏ الماهر ۶ » (انظر الفر يزي : اتعاظ » 
190( . 

- أن المؤرخين للمعز بمصر » ومنهم القريزي ؛ م يذكروا صلاة جمعة ULL‏ العز في ذلك المسجد 
آو الصل ¢ رانا ذکروا صلوات الأعباد به و بالجامع لمتیق - جا عمر و - أو جامع أبن طولون . 
ولا یخفی من سياق خبر الرژیا أن pall‏ الف السلاة بهذا الجامع الذکور في النص والف مقصورته 
ومثييرة . 7 

of -‏ النعمان یذ کر قط في غضون کتابه هذا »۽ مصر ولا القاهرة » ولا حتى ة جوهر » 
إلا هل سبیل النية من المعز و الاستعداد اغزوها . و لو كان واصل تحریر هذه و الذ کرات » بعد انتقاله 
إليها مع الخليفة » لذكر عنها شیٹا » كثيرا أو قلیلا . 

هذا » و لقد"حاو لا ضبط تاريخ الفراغ من ك. المجااس وا مسایرات (انظر مقدمتنا ص 20) فر جحنا 
لہ | ply‏ من ست 360 مل inl‏ مقدير Gare le‏ أن عبارة و الأزهر ۾ هنا ا نما هي cok‏ بسيط 
لجامع التصورية : وعل هذا الأساس سبي جامع جوهر بالقاهرة و آزهر » في عهد الخلفساہ اللاحفین . 

)3( ب : سقطت ؛ پعنيشي . 
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(قال) : فتناولته منك وصعدت المتبر فخطبت خطبة" ذكرت فیها علسا . وتأوبلا 
كيرا Sia‏ فقلت بو ردنا" با مرلانا oes‏ أولياؤنا بقولون کلام فردت ۲ 
و رت ان أقطع الخطبة استترد'نموني حتی أنيت على كلام كثير . فترلت 
وأنا أقول ني نفسي : وما حاجتي إلى سیف نعمان ؟ وكأتي قد علمت BT‏ رأيت 
ذلك في النام . وقلت في نفسي : ما تأویل تقليدي لسیفه ؟ والله ما أنا بمحتاج إلى 
شيء عنده / من العلم ظاهرا ولا باطناء فما هذا ؟ أقول ذلك في نفسي . فاستقبلني 
شيخ لا آعر فه فقال لي : آندري ما معنی آخذل سيف نعمان ؟ 

قلت : ماهو ؟ 

قال : هو عنمره یکون للك . (قال) فسکنت إلى ذللك وناولتاك السف . 


وتأول ذلك (صلع) على آن" القليل الذين حضروا معه في السجد هم القليل »من 
الكثير الذين يحضرون معهء الذين Sle‏ ويعرفون فضله . وأن” الرجلین اللذين 
كانا كذلك في المقصورة ولم یحوهما المسجد ؛ كذلك هما في القرب من الولاية. 

وتأولت آنا بخطبته التي خطب بها واستزادتتا إيّاهءفضلله الذي نرجوه من 
العلم عنده والزيادة منه W‏ / بقدر ما كان بدا منه لما استزداناه. وإن” ذلك إن 
شاء اللہ aly‏ بنا إلى غاية ما نأمله ونرجوه منه بفضل الله ونعمته . 


كلام ئي درك العلسم ذكر في مجلس (1) : 

162 — (قال) وسمعته (صلع) يقول : إنما تخلف من تخلّف من الشاس 
عن درك العلوم التي يطلبونها أن" أحدهم إذا نظر في باب من العلم الذي يطلبه 
لم يستكمله » وإذا أكمله نظرا أو قراءة أو سماعا لم یتدبتره » وأخذ في غيره ول 
بتقته ولا حتفظه ولا UG,‏ على حقيقته وما يقتضيه مما يأني بعده ؛ وكذلك 
ينتقل من باب إلى باب »ومن كتاب إلى كتاب » ومن علم بعد علم . فلا يزال كذلك 
في عمى وحيرة / ولا يكاد يظفر مما يطلبه بكثير فائدة إلا" مثل ما مر عليه صفحا. 
ولو كان أحدهم إذا نظر في العلم یقصد إليه ويتعدّق” به ویبرید حفظه (ف)نظر نی 
ول باب منه نظرا شافينًا وأنعتم” في ذللك إنعاما كافيا حتى یتفن" حفظه » وبحیط 


Spee @‏ الاقتمبار على ما پستطاع لفظه من العلم . 
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علما به وبجمیع آسپابه فلا يبقى عليه شيء منه »لفح له ذلك من ذلك العلم ما بعده 
نو ہے سر eile‏ اللي اسان . كذلك لا ينظر نی باب 
منه الا" بعد حفظ الباب الذي “eat‏ والعمل فيه على ما CE‏ فالتاس ني ذلك 
يقصرون بأنفسهم ویتخلفون باستعجالهم ب وكذاك لو اقتصر آحدهم عل علم من 
العم قدا وب ا وات al‏ اب رود نفسه تمیل" لخر لبر فيه 
ولکتهم يريدون أن Lens‏ في العلوم ویسارعوا إلى غاياتها ویحبون. آن یحتووا 
عليها . وم frre‏ اللہ ذلك إلا" لمن اختصه بالفضيلة وأبانه بالعلم والحكمة من أوليائه 
الذين هم أحوج خحلقه إليه وأفترهم إلى ما عنده (1) . فمن تعاطی في ذلك أن يبلغ 
مبلغهم أو يدرك شأوّهم قعد به التتقصير dy‏ تساعد و" المقادير , 
كلام في الخير والشر ذكر في مجلس 2) : 

3 - (قال) وذكر يوما صلوات الله عليه الخیز والشر وال" واباطلٌ > 
فقال : ما یقول هولاء — يعني العوام” ‏ ني ذلك ؟ 

قلت : الذي یقولونه قد علمه أمير / الژمنین . 

قال : قل علي ذلك » ما آمثل فولهم عندك فيه ؟ » 

قلت : قالوا في قول الله (عج) reel “Oa‏ (3) » فذكروا أن 
انتجد" في اللّغة : الطریق" في ارتفاع . فقالوا: آراد (عج) أنه هدی التاس طریق" 
الخير وطریق" الشرّ عرّفهم LOL]‏ . فمن اهتدی ۰ كما قال (عج) » فلنفسه؛ ومن 
ضل" فعلیها (4) . وقد قامت حجة اللہ على العباد بما بصرهم من ذاك . 

فقال : و کیف يجوز of‏ يهديتهم إلى الشر ؟ لو هداهم إليه فاهتدوا بهنداه 
لكانوا مطيعين إن فعلوه . 

قلت : تما معنى قولهم : هداهم' إليه ؛ أي عرفهم ols]‏ ليجتنبوه» و کذاث 

رم آن يك “eye‏ « اهند نا الصراط foe conn)‏ )005 »أي طريق الق" | . 
ا 


(2) ب بت كلام ab‏ رمل من اویل ذكر: في :مجلس 
)3( البلد 4 10 . 


)4( صواب الآية : فمن اهتدی فانفسه ومن ضل فإنما یضل يها (الزمر » 41) . 
)5( الفاتحة » 6 . 


314 


فقال : هذا مسا قلناه . إن" الهداية تما تکون إلى للق" . 

قلت : هم يقولون : : الصراط في BOM‏ لطتریق"» ومنه قوله (عج) “olga:‏ 
هذا صراطي we?‏ تا yy ‘pa‏ 727 بنعوا سل" فتفرق” بكم عبن" 
و leer‏ 


: لو كان Wb “Gli‏ والباطل طریقا GGL‏ في الحال» ولکان لکل" 
واحدِ os‏ : ولو ثبت آن" للباطل “shel‏ لقارع" Gh‏ ولکن نما الأصل 
الحو“ وحده » والباطل مجتث لا “eel‏ سس يها OE‏ 
pal‏ مقلا “Cob Cs‏ كشجرة طيبة اصلها ثابت رفترعها في‌السمام 
تو re‏ مز Poe oo‏ دو ویضرب الله Came‏ للثاس, 
میم te‏ ول كتلس حبیتم تر ختبيفة tee Ch‏ 
مسن فوق el‏ اس قترار . يقبت الله مین را بال 
اللآابت في ا . الداتیا وقي الآحرة تا لته" “oe SC‏ 


anal 


رش “all ٠‏ سا “Leh‏ ۶ (2) 4 . 
ثم" قال (عم) : أفلا تری أنه قال (عج) «وآن" هذا صراطي مستفیما 
فاتبعوه » Frat‏ أن هذا الصرّاط الذري آمرتا باتباعه واحد ”ء كما أن" 
الحق واحد » ذو مل . ثم قال : ee I pa “Yoo‏ ی بكلم' عن" 
ےت ( أي لا a Lard‏ ؛ وشعوبه وفروعنه وطرقنه كثيرة" وليس له “pel‏ 
برجع إليه ولا شيء یمول عليه . وال" کالطریق القاصد ء من اقتفى منهاجه 
لا / يميل ولا بعد ل عنه » كان abel‏ الوضع الذي خرج عنه » وأدى من لم یتجتبنه 
إلى الکان الذي قصد إليه » ومن تنكتبه أوقعه إلى الکان الجهول _ ۰ واقتفی کل" 
آثر خفي ومسلاث غبي ؛ ول یصل إلى حيث توجته »وتاه في المهاللك والهاوي واعتسف 
الفیافی . فحيثما أخذ عن يمينه أو شماله أو أمامه أو حيث توجتّه على غير طریق» فهو 
على غير أصل » ولا ينتهي إلى حيث أراد » ولا يزال ما دام کذللث یدعی ضالا" 
لما أضل الطریق . وكذلك من سلاك سبيل الباطل واقتفی منهاج Ca‏ واتما 








)1( الأنعام »> 153 . 
)2( إبرامیسم » 24 - 27 
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سمّي ذلك منهاجا وطریقا وسبيلا ومسلکا ونحو ذلك على الجاز لا على الحقيقة لأته / 
لیس بطریق في الحقيقة » ولو كان Gab‏ لأشبه الق" ولکان ذا أصل » وإثما 
هو كما We‏ لمن سلاك فيه کالجهول في الأرض الذي لاطريق فيه » وسمي طريقا 
على الجاز “OY‏ الضال عن الطريق تطرّق به فاتخذه طریقا لنفسه ؛ لاي طرق له 
وأثر )1( ممن اهتدى إلى الموضع المقصود قبله . وهذا مشال الحق والباطل . 


164 - ثم" قال (صلع) : وهذا تمئیل مثله المنصور االلہ نضر اللہ وجهه des‏ 
الله عليه CEN,‏ . في كتساب الاماسة الذي قد كان بسطه . 


ي ذكر من يكثر معايب alll‏ ء والعيب فيه : 


5 (قال) وسمعته (صلع) يقول : إذا سمعتم أحدا يكثر معايب الناس 
ويرميهم / بعيب يكثر ذكره » فاعلموا أن" ذلك العيب فيه . فإتا نأثر عن جدنا علي 
(صع) al‏ سمع امرأة تسب آخری وترميها بالفاحشة » والأخرى لا تقول 
ذلك لها . فقال : أخلق' ہما تقوله أنه فیها oly‏ التي رمتهتا بذلك yy‏ 
منه . فسثل عن حالهما LL‏ كما قال صلی الہ عليه وعلى الأئسّة من 
ذریته الصادقيسن Q)‏ . 


)1( التسختين : وأثره من اهتدی . والقسراءة ظنية . ۳ 
sx (2‏ هذا الحدء بعبارة : تم الجز ء الراب عشر : وهو نصف الكتاب > وا مد لله رب ين 4 
a 9‏ ل ل ae‏ 9 الأبرار الصادئیسن )3 اللسغين) . 


الجزء انامس tel‏ 


بسم الله الرحمان الرحیم 


في صناعة القلم الذي اخترعه الامام العز (صلع) )1( : 
6 — قال القاضي النعمان بن محمد رضي الله عنه / : ذكر الإمام العز لدين 
اللہ عليه السلام القلم" ؛ فوصف فضله ورمز فيه بباطن العلم ثم" قال : نريد أن 


ارس س د 


نعمل قلما يكنب به بلا استمداد من دواة » یکون مداده من داخله : فمتی شاء . 
الانسان کتب به “WIG‏ وکتب بذلك ما شاء » ومتی شاء ترکه » فارتفع المداد » وکان 
القلم ناشفا منه »> یجعله الکاتب في کمه أو حيث شاء فلا يؤثر فيه ولا برشح شيء 


)1( نجد يي بداية الیکر و فیل من نسحة و ب م نصا بالانجليزية مطبوعا يحمل عنوان : وقلم خزان من القرك 
ويقع النص ني صفحتي 28 و29 من مجلة أو كعاب . وهو دراسة موجزة عن هذا النوع من الأقلام 
لني بان حبر ها في قصبتها . فبعد أن ذ کر حاو لات القدماء إجمالا دون تدقيق - وقد رفعها إلى القرن 
ll‏ عفر - تعرض إل اختراع Lewis‏ .8 .3 سنة 1819 الذي صنع لقلمه خزانًا من الطاط ؛ ثم 
إلى تسین هذا المخترع بتجهیزه بريشة من الذهب , 
ومنها انتقل إلى تحلیل هذا النص الذي بين آیدینا ؛ فعرف بكتاب القاضي اللعمان پایجاز » وصرح 
بان اختراع القل الخزان قد سبق بكثير اختراع لويس ال کور » وقال :وقعت هذه البادرة من المع في 
نصر في الٹرن الماشر . والملاحظ أن نصنا هذا لا يذكر مصر قط ؛ وإنما افترض ذلك صاحب القال 
متبدا على الفترة المصرية من خلافة المعز وهي قصيرة جدا بالنسبة إلى الفترة الإفريقية . 1 
ولا تخفی أهمية هذا النص . الناحية الحضرية » إذ لا شك أن قل المز هذا سبق بثمائية قرون اد 
قلم حزان عي ف في أوروبا سو aes iw F. B. Foelsh‏ ثم قلم di J. Scheffer‏ 1819 
(انظر دائرة ا معارف الايطالية » فصل Penna‏ ج 26 من 680( . 
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من الداد عنه : ولا یکون ذلك الا" عندما يبتغى منه ويراد الكتابة به فيكون آلة عجيبة 
م نعلم LAL OT‏ إليها ودليلا على حكمة بالغة لمن تأملها وعرف وجه العنی فيها . 

فقلت : ويكون هذايامولانا. عليك السلام ؟ ۱ / 

قال : يكون إن شااء الله . 

فما مر بعد ذلك إلا" أنام قلائل حتی جاء الصانع الذي وصف له الصنعة" به ؛ 
معمولا من ذهب فأودعه المداد" وكتب به فکتب : وزاد شيئا من المداد على مقدار 
اللداجة . فأمر one.‏ اتروع نت سرب سر سر اله ويل 
إلى کل" ناحية فلا يبدو منه شيء من الداد. فإذا آخذه الکاتب وكتب به كتب أحسن 
کتاب ما شاء أن يكتب به . ثم" کک 


فرأيت صنعة" عجيبة لم أكن آظن" أنتي أرى متلها وتبيئن لي فيه مثّل حسن ني 
أنه لا یسسح بسا عنده الا" عند طلب ذلك منه » وفیما يعود بالتفع مما 
جعل سببا / له : ولا يجود لغير میشغ ولا یخرج ما فيه إلا" لمن يجب إخراج 
ذلك له لمن يحب ؛ ولا يخرج منه ما يضر فيلطخ ید ید من بنسکه أو ثوبه أو ما 
لصق به » فهو نفع ولا ضرر > وجواد لمن سأل؛وممساك عفن لم يسأل» ومستغن, 
ہما فيه عن غيره أن یستمد" منه . 


وهذا نحو بعض ما قال بعض العامة في القلم الله ول شيء خلقہ الله ع وجل > 
فقال له : اكتب فكتب (ا) . 


)1( نستغرب أن يسند القاضي النعيان ما جاء N‏ الاسماعيلية هم أصحاب هذه المقالة 
كما تدل عليه نصرص منهم کثیر ة فهم يطلقوت اسم على العقل الأول الذي هو الوجود الاول . 
J,‏ السجساني رن سے (i ned‏ کاب اہ واا والظلمات ie‏ وش ي اکا شی 
dally‏ : «وبحق آیضا شبه العقل بالقل لأن صور الحروف والأسماء والكلمات و العل 
ما ایی له مع عضي اخروت ماک سام ول ماقم مره اه رل شاک با 
بل سین لناظر of‏ اعد ادف St‏ تفت إن هي من أجل مر الكاني لا من احل Bl‏ في ذاله . 
کذاك جمیم الأثياء ني الابق لم تتفاوت في جوهر دته » . ویری مفکرو الاساعیلیة أن الاية Oy‏ والقل » 
تطلن على العقل والنفس ء فالنون كناية عل النفسءوالقل عل العقل dt‏ يقول حاتم بن راهم 
الحامدی في مجالسه صن 160 أ مخطوط : وان والقلر Co Cop ae:‏ ین 
ذکب الم ما تال الرب في رق أصفي من ایاقوت hy‏ يياضا ‏ من الفضة ثم طوى ذلك فجعله في ركن 
العر ش Pay‏ أول ه خلقه انهم (مجالس 124 (I‏ . و یقول السجستاني ي کتاب الافتخار ص 43 
ee‏ « آما pall‏ و اللوح فانهما یضافات ال الأصلين gl)‏ العقل و النفس) ویستعملان في إفادة 
مرا لیب ) . 
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وفيما يرمز أولياء الله ويعملونه ويأمرون به ويتكلمون فيه حكمة بالغة لمن 
تأملها وهدي إليها . والله يهدي من يشاء من عباده المؤمنين إلى صراطه المستقيم . 


کلام جری. ی مارح کنامة : 


17 - (قال) وسمعته صلوات الله عليه / یقول وقد دخل إليه رجال من کتامۃ 
igh‏ من التواحي لشهود العيد » فدخلوا إليه وسلموا عليه ووقفوا بين يديه » فسألهم 
عن آحوالهم ه ومن خلفوه منهم فأحفى السّؤال بهم . فشكروا ذلك من افتقاده 
وسؤال. » وذكروا جميل أحوالهم و هلو ء و احیهم واستقامة الأمور فبلهم 2 
وشكروا عمال بلدانهم . 

فابتهج لذلاث صلوات الله عليه وسره وتھلّل وجهه وتبسم » ثم نظر الي فقال : 
مولاء آولیاژنا وخالصتنا » هؤلاء حزبننا وزمررتننا » هولاء أتباعنا وعنمد شنا » هؤلاء 
خاصتنا وأهل Way‏ » هولاء الذاين یکونون في الجنة معنا كما کانوا معنا في الدانيا . 
ما آسرني بهم وأبهجني برژيتهم | وأحسن ني عيني منظرهم ! إنّي لاری جماعتهم 
وكأتهم عندي صورة واحدة ء قد تساووّا في الجمال والهيئة والبهجة » حتی إذا 
خالطوا الٹّاس عن غير هم : فالواحد منهم متی رأیته بين الجماعة من غيرهم کان 
عندي كالعلم الي و کالسراج الملضيء . آما اي لأقول ني نفسي كثيرا BL‏ 
رأيت ذلك منهم : ان ذللث لفط عبتي لهم » فلذلك آراهم کذاث . 

فقباوا الارض بين يديه » وقالوا : يقول مولانا ما يقوله بفضله علینا . فأم 
دحن ي موالاتنا Ley ol]‏ له فلأنفسنا سعینا » ورضی ربنا بذاك آردنا» 'وما ذلك 
متا SIL‏ ولا بشیء نکر ه أنفسنا عليه » ولا نری عليه مشقلة / ولا كلفة فيه . 
وما ذللك فینا دون بنينا وخد متا وعبیدنا . والله ما يحلف أطفالنا وعبید نا وخدمنا 
الا" بحق مولانا وفضله » ولا على ألسنتهم ولا هجیتری (1) لهم غيره » ولایعرفون 
لهسم مسولسى سواه » وما نشا متا ومنهم من نشا إلا" على ذلك 
وعليه يموت + إن شاء الله . 


)1( سقطت من أ . والهجیری هي الدآب و الشان والعادة . 


واللہ لقد حاز العدو آینام الفتنة (1) من حازوا من التساء والأطفال » ولقد 
كانت وصایاهم وکتبهم تأنينا يأمروننا بالصبر مع ولي الله وأن لا نعطي لمكانهم )2( 
الديّة لأعداء الله . فصیتروا على السسراء والضسراء والستبي والأسر حتى 
أظهترنا الله تعالى Oy‏ واستنقذناهم قسسرا بحول اللہ وقوته . 

فقال صلوات الله عليه : لن يضيع الله سبحانه / لكم ذلك ولا ينساه . والله لو 
اطلعتم على ما لكم عند الله بذلك لقرّت آعیتکم وطابت أنفسكم . ورن" اللہ سبحانہ 
تعبّد الخلق بضروب من المحن ء فما تعبّد کم إلا" لأفضلها وما استعملکم إلا" في 
خيرها وأشرفها : موالاة أوليائه والجهاد ني سبيله والذبٌ عن صرح دينه . فأبشروا 
من الله بالقسم الأوفى والحظ الأسنى . 


: ٹل ذلك.‎ Sy 

(قال) وسمعته (صع) يقول لبعض الأولياء من كتامة : والله ما يختالجني 
لك" في اعتقاد صغي ركم و کبیرکم وح ركم وعبدكم وذکرکم وأنشاكم ولايتن 
واجتماع قلوبكم على محبتنا . على ذلك نشأ صغيركم وعليه کبتر كبيركم . 

قال أحدهم : واللہ لو قد / سمع مولانا (عم) ما يلفظ به نساؤنا وعبيدنا وصبيائنا 
من القول بولايته والمحبة له ونشر فضله » لعلم أتهم على ما ذكره فيهم . 

فقال (عم) : ول لا یکونون کذالث ! وقد قسم الله (عج) لهم Cor‏ )3( الحظ 
الأوفر في المحبة لهم والاشفاق عليهم والودة لصفیرهم وکبیرهم » وما لم يكن 
لهم لا من ان ML‏ ع ما وهب الله لهم في أيتامنا من العز والآمن والسعة 
ae‏ لے الکلمة ما لو آدرکه من مضی من أسلافهم ٹم أمرناهم أن يلجوا 

فقال Sagem‏ لنقول ذاك ونتمتی لمن(4) مات من WET‏ و إخواننا أن 
لو مد" في أعمارهم حصّی يكونوا بلغوا هذه الأيّام ورأوا هذه العم وشلهم / 








(1) يعني فتنة gl‏ يزيد . 

)2( سپ ee‏ م = موضمهم . ويمكن قراءتها : لفكاكهم . 
cee‏ إلى ... هنا ... ساق ة من ail‏ 

(4) ب مر ۰ سال امت ار 
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هذا الفضل » لقد كان مما يزيد في بصائرهم وتعظم به نعم الله 
عليهم . على آتا لا نری بمن بقي منهم تقصيرا في الولاية والطاعة . 

قال :لا والحمد للهءما بهم في ذللث تفصیر (1) . وزتهم ني القبات لعلى أفضل 
خال ممن مضی من سلفهم . ولکتهم ربّما أرادوا رضانا بالشّيء فأخطأوه » 
وربّما تعلقوا بمن دوننا لیجعلوا ذلك وسيلة إلينا . لا واللہ ما جعلنا لأحد عليهم في 
ذلك من سبیسل . 

ثم قال : ومن مثل هذا دحل ما دحل على ٠ن‏ مضی من أسلافهم : رأيت بخط 
القائم بأمسر الله صلوات الله عليه حکایہة عن قسول بعض من 
كان مسن الشیسوخ الأولين ؛ لحقھسم ما لحقتهم من الك في أيتام 
المهسدي / بالله (2) (عم) » وقد عاتبه الهدي في ذلك فقال له : والله با مولانا » 
ما نافقنا عليك ولا غير نا ولا بدلنا . والله لقد نافقنا وغیرنا Wy‏ من حيث 
لم نعلسم' ذللك ول نقصد إليسه : ولكن شه علينا فيه ؛ فوقعدا في ذلك من حيث 
لم نعلم . فان يعف مولانا Le‏ فبفضله؛ وإن يعاقب ہما شاء من العقوبة فنحن أهلها . 
فقال الهدي بالله (عم) : بل يعفو اللہ عنکم يا أبا فلان . وذلك لما علمه من حسن 
نيشه وطویته وصدق لهجته . 


كلام فيه اخبار » عن » تقدمة معر فة الفتنة )3( : 
8 — (قال) وکان القائم بأمر الله (عم) قد أزمع الانتقال من المهدية 


بعد وفاة الهدي (ge)‏ وأراد استنباط / مدينة غير ها » وأرسل فقيس له مواضع كثيرة 
كلها آراد البناء فيها . 

قال “all‏ رصلع) : فكأنه كان یری ما حل بعد ذلك من الفتنة . فنظرت في 
غير موضع من المواضع التي قاسها ليبني فيها فوجدت اللعین مخادا قد آناخ فيها 
بسا کسره » ونسزل في السواضم التي قاسها بعینه (4) . ثم طلبت ذلك با حقیقة 


(1) ب : سقط من : تقصيرا ... إل : تقصيسر ... 


2( يشير بهذا إلى الذين اتسوا d‏ آمر الهدي 3 ult oly‏ وبدأوا سر ays Oy‏ ,, 27 بقيادة داعیه sl‏ 
عبد ans‏ الصماد وأخيه أبي المباس . فأمر الهدي بهما تمعد 3 رقادة یوم ا انع ذي احم سد 
8ھ ء واستمر التقتيل و اللاحقة لبقية الاتبساع . (انظر النعسان : افتصام | : ط. بيروت 06 
وما بمدها . واہن cole‏ 11 , والبيان الفرب 1 : 164 . وانظر كذلك de pe‏ من الجالس) . 


)3( من « ب » . وفي ly‏ ۱ کلام فيه آخبار في معرفة . 
)4( ب : بعينيه . ولمل الصواب : مھا 
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وأخرجت القیاسات فلم أر موضعا قاس فيه ليبنيه من حدود إفريقية(1) الا" وقد نزل 
التعين مخلد فيه » وأعده مناخا : وسمّی لنا مسن ذلك (2) : مرجشة (3) » 
والششرف () الطل" على مدينسة سوسة . وبقلوط )5( wads‏ الإتجاج (6) > 
وموضع مناخحه بقسرب الهديتة كان قد قيس للقائم (عم) على أن بني 
فيه / لاستشرافه على البحر والنازل وصحة هوائه » كم موضع المنصورية )7( 
والجزيرة (8) » الموضع الذي انهزم منه اللعيين مخلد » فلم يكسن له بعد ENS‏ 


)1( إفريقية : يتفاوت امتداد هذا المدلول الجغر اني قديما عند الرحالين و آصحاب المعاجم . فيقول ياقوت : 
« ... بلاد و اسعة قبالة جزيرة صقلية » وينتهسي آخرها قبالة جزيرة الاندلس » . 
و پقول البكري : «... من برقة إلى طنجة » وعرضها من البحر إلى الرمال 3 أول بلاد السودان » 
فأضاف إليها لیہیا ا حالیة إلى حدود مصر . 
وقال غيرهما : « ... من طرابلس من جهة برقة والاسكندرية إلى بجاية ...» . وانظر لزید من 
التوضيح فصل ر إفريقية » بدائرة المعارف الاسلامية والفصل لمحمد الطالبي . 
(2) يعد هذا النص أول بیان من نوعه عن المحاولات التي تلت تأسيس الهدية في البحث عن موقم آخر حصين 
یعتصم الفاطميون به من الأخطار المحدقة بهم » وببدو أن الاسداث استمجلت الخليفة القائم عن تحقيق 
ذلك » وانشغل بمشاکل اللورة عليه حتى توي » فحقق النصور بعد ذلك هذا الانتقال عن المهدية » 
بتأسيس صبرة المنصوریة والاستقرار فيها سئة 337ھ . 
كبيرة من عمل رستاق تبسا » . و كان للفاطمیین بها ذ کریات روحية قديمة إذ بها آقام و توفي الداعي 
أبو سفیان الذي أرسله الامام جعفر الصادی سنة 145ھ , وقال عنها القاضي النعمان : « انها دار شيعة ». 
(انظر افتتاح الدعوة 27 ط. بيروت والادريسي :صفة الغرب 118 , والميري : الرو ض المعطار 540). 
)4( لعله فكر في استعمال القصبة الأغلبية التي يقوم بها منار خلث الفتى بسوسة وهي قائمة في الركن الجنو بي 
vil‏ بي ۵ على أن لدو سم 3 الزيادة فيها مم امتداد الهضبه إلى موقم مر کز ayy‏ سو سه الوم 5 وهذا هو 
الشرف الطل عل المدية . 
dal (5)‏ اختفی اسم « بقلو ط » الیو م ¢ ولکن یو جد انتساب له 3 اسم فر ید « البشالطة » بقر ب المهدية 3 
و لسنا متأ کدین من صصة العلاقة بين هذین الاسمین > ولا من آلوقم . 
)6( لا ذکر لهذا القصر بين قصرر افريقية في کتب الرحالة و الجفر افیین القدامی » و كذلك في الثبت الذي 
سجلہ الادر يسي « لر اسي البحر وقراطله وما عليه من القصور 0 (صغة pall‏ ب ¢ 123 وما بعدها) i‏ 
وما دام القاضي النعمان قد قرب موضعه إلى الهدية وقال انه « مطل على البحر والذازل » فمن الممكن 
أن يكون هذا الاسم قد تحرف عن «قصر الديماس » الو جود على ساحل قرية البقالطة » وهو موقم 
و استعمل a‏ ااعصر الاسلامی المر ابطة والاحتماء 5 و دعتیر هذا اصن أو القصر vy‏ جر پر 5 الأحاسى 
التي تقم أمامه مفتاح دفاع عن المهدبة» كما ةا كد ذلك في حملة لجار الثاني 11 رب سنة ۵517 , 
(انظر التجاني : الرحله 335 و 334 Idris : La Berbérie orientale sous les Zirides I,‏ 


Ch. Tissot : Géographie comparée de la province romaine d'Afrique, : وكذلك‎ 
II, p. 172, 754). 


)7( هي التصورية التي أسسها إلى جادب القیروان الجنوبي الشرقي الخليفة الفاطمي التالث : التصور اساعیل 
اتر فراغه من حرب ابی دزيد مخلد بن كيداد . وختاطاها مدورة كهيئة بنداد لأغراض الافاع ٠‏ وقد 
ذكر أبن حوقل المعاصر اتأسيسها ان المنصور « اخعط أحسن بلد فی أسرع امد » . وانتقل إليه و استوطنه 
وأقام ډه يوم ال۔لاثاء ald‏ بقيت من شوال سنة 337ھ » , واشتهرت باسم و صبرة » و « صبرة المنصورية » . 
(انظر أبن حوقل : صفة الارض 73 . والمقدسي : احسن التقاسم 226 , وابن حماد : أخبار ملوك 
بني عبید 23 . والبكري : 25) . 

)8( لا ندر» اذا كان هذا الاسم سي جزدرة ابن شريك (الوطن انقبل) » آم جزيرة الأحاسي ہراس الدیماس 
اد بها موقع phe‏ لادار 3 حصار المهدية ۶ 
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مناخ بافريقية . فکأشما مناخاته بين يدي القائم بأمر اللہ (عج) آراد أن يبنيها ويسبقه 
.ركرك اللاي را امام Lg‏ اه كان ری ما میم له مر 

من الحصار والضیق والمحنة وما بحل بمن فيها من الفتنة . ون كانت العاقبة بحمد 
لت ال gt‏ تھی ا ply‏ ول ھی وصل الله ذلك وأدامه 


و سی نامه 5 
= 


رژبا رآها الهز (صلع) ٭ : 


169 — (قال) و سمعته (صلع) يقول: لما آردت ely‏ القصر العروف/ بقصر البحر 
واحتفار البحر فيه » وقفت في الموضع الذي آردت إحداث ذلك فيه وقسته . وکنت 
على أن آمر بالابتداء ئي ذلك إلى مثل مداة شهر » ثم" نمت من الیل » » فكانتي رأيت 
أي وقفت حيث كنت » والعبيد عن بعد متي » إذ نظرت إلى رجل مقبل إلي ؛ 
فجعلت آتمجب من دخوله إلى مثل ذلك الموضع الذي دخل إلي ا فيه. بلا إذن . ثم 
جعلت SIS‏ حلمت عنه وترکته حتی قرب مني ارا ررس اس 
الو جه معتدلِ القامة خفیف العارضين ء عليه ثياب نظيفة وطیلسان رقیق » فسلم 
علي وأومأ إلى لى أن Le‏ يدي » فرفتعتنها عنه فقبّل عضدي» وقال :ما وقفك ههنا؟ 

فتبسّمت / وقلت : بينما نحن نريد أن نسألاث ٠١‏ أدخلتك إلينا بلا إذن مثا لك 
في Ural‏ أو صرت أنت تسألنا عن وقوفنا ني موضعنا ؟ 

فقال : أفتأمن على نفساث من مثلي لو أراد بلك سوءا ههنا ؟ 

قلت : أفما تری مسن حولك من عبيدنا ؟ 

قال gels:‏ وہ 1 

فنظرت فلم أر أحدا . فاستربته في نفسي » فقال لي : إتما test‏ أسألك tae‏ 
تريد أن تصنع ههنا . 

قلت : ومن أنت © 

قال : تريد أن تصرف رت من آنا ؟ 

قلت : أحسب ذلك . 

قال : آنا بطليموس . 

قلت : أي بطلیمسوس أنت 


00۷ 7 ate 
,, ما آنت تريد آنت تصرف‎ : 
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قال : بطلیسوس (1) العروف الذکور . 
ز نعسم, 

: صاحب كتاب الجسطي ؟ 

: لعسم . 

: قما كان dhe‏ / ومذهبلث ؟ 


ل ؛ التوحيد. 


: فماذا صرت إليه ؟ 
: إلى حير والحمد لله . 
: » ولماذا سألتني عن وقوفي ههنا ؟ 
قال : أردت أن أعرف ذلاث . 
قلت : أردت أن أبتنى ههنا قصرا وأحتفر في وسطه بحرا أجري فيه ماء ويكون 
في وسط الماء قصر (2) 1 
قال : حسن جميل . ولكن ابتدىء في ذلك يوم الثلاثاء . 
یت 


وی ھا یں اللي وا نموم وس کات تکرب das,‏ وان ال من "عشي 
بتفسیسر ه وتعر ييه يحيى بن خالد أبن بر مك سنة 190ه , م توالت ade‏ الشروح والتحاریر 
ae‏ ماد وی رے وھ یں مت 
او لقفطي : eal el‏ جوم a aa‏ این عم gill‏ مت 287 وا سو 
)2( سمی ز يادة ا اثالث عر ۳ ol‏ الدولة الأغلبية قصره الكبير برقادة ١‏ قصر البسر ۾ 3 و کان oN‏ 
المعام الأثرية التي أعجب لها المخليفة الأول عبد الله الهدي (انظر : الروض ا لمعطار > 487( . 
وهو قصر يشرف على بر كة مستطيلة لا تز ال آثارها باقية إلى اليوم (انظر : 
Solignac : Recherches sur les installations hydrauliques de Kairouan, 247)‏ 


نا جع پا ع نا 


©: 


جا تا 


و قصر pw‏ الذي يشير إايه المعز في هذا pal‏ و یثول فيه oe Et‏ . بوسطه بحر أجري فيه اما ویکون 
في وسط oll!‏ قصر » » تر دد صداه يي قصيدة للشاعر علي الايادي التونسي في مدحه للمعز !3 بقول : 
« لح بقصر ذي فصور كأنما ترى البحر ني أرجائه وهو متأق 


(انطر OLS p>‏ الجامعة التونسية 1973 ص 104) . 

وقد انطست آثار صبرة / المنصورية فا تطفر اطفرپات بكشف یمکن تطبیقه على أوصاف هذا 
الم 

۳ البركة المستديرة کت ضمن آثار صبرة و التي Solignac el‏ (نفس الر جع i ue‏ 

لماش رس »هک أن تفلي lls lay call de‏ ی اسر Peal a UML‏ 
ا جس ہس رت 
0 سرا × 65 1۳ لك مو ہرس ہی مقياسي الطول والعسرض . 
(وانطر المجالس ص 552( : ۱ 
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قال : هذا الانسي ۱ 


قلت : سبحان الّه!ما يتهيئأ لي أن أقيس الوضم إلى مثل هذه Tull‏ فضلا عن أن 
sof‏ ما أردته فيه . 

قال : ابدأ فيه يوم الثلاثاء - على کل" حال - ہما أمكن من العمل ؛ فإنّه يوم 
صالسح . 

ثم" انتبهت فقلت : OE‏ قول أهل الجوم ني الاختیار / ني هذا اليوم الذي 
قاله » ول يكن في نفسي أن آختسار لذلك ولا ألتفت إلى قولهسم فيه ؛ ولكتي 
أردت أن أعرف معنى الرژبا. فنظرت فلم أر یوما - على ماقالوا 
سس کک ےت ie‏ وقفت 
Brenner soiree‏ نے افيه ہلقی 
إليه » فاقتحے الباب وكاد أن يخرج إلي . ونظرت إلى العبیسد فلم أرهم > 
كما كنت رأيت ذلك في المنسام . فبادر السّائس فأطبق على السّيع »> 
وسلمني الله (عمج) . 


فعلمت “of‏ ذلك الذي رأيته في النام كان / [نذارا . 


کلام في قصة يوم الغديسر : 


0 — (قال) وسألته (عم) عن الرواية في يوم الغدير وما قاله رسول اللہ (صلع) 
ذللك اليوم لعلي (عم) « وما قام به من ay‏ بقوله : من كنت مولاه فعلي مولاه : 
وقلت : جاءت الرواية أن" ذلك كان في منصرفه (عم) من حجة الوداع لما صار 
عند غدير خم وذلك لثماني » عشرة خلت من ذي الحجة (1) وأن الله (عج) أنزل 





(1) من : ... اما صار ... إلى ... ذي الحجه : ساقطة من و١»‏ , والتكملة من وب ». 
بين مكة والمدينة » نزل به الرسول (ص) عند عودتہ من حجة الوداع وقال فيه هذه 
ty‏ رط م 
الفرائض ؛ و هي الولاية . (انظر : ياقوت : بلدان » واخميري : الروض العطار 156 ؛ والمسعودي : 
التئبيه والافر Sy‏ ¢ 250 ¢ ودعائم الاسلام » 2 : 14 و 
وقد صارت ذكرى هذا اليوم عيدا عند الفاطمیین من مقدم المعز إلى مصر سنة 362 (انظر : اتعاظ 
الحنفاء 1 : 142) . 
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عليه حينئد لما قام بولاية علي (عم) وأجاب !اسلمون ما عقدہ له : « الم أكمللت 
لے نکم رات کے سی رتیت انام 
ein 0 Lye‏ 

فقال : نعم » كذلك كان الامر 

قلت : وقد جاء عن أبي جعفر محمد بن علي (صع) أنه قبل اء إن بعض اليهود 
سمع قول الله تعالى « الوم اکت نکم د یتک a‏ وت eons‏ | 
ورضیت لم الاسلام" د cally‏ فقال اھکد : لو نزل مثل هذا علينا لاتخذنا 
هذا الوم عیسلا . 


قال أبو جعفر : لقد نزل ذلك في يوم عيدين : نزل في يوم Bre‏ . ووقع 
يوم جمعة (2) . 

قلت : ويوم عرفة يوم تسعة من ذي الحجة ۰ فكأن” ذلك على الحديث ‏ 
نزل قبل يوم الغدير بتسعة أينام . 

فتبسم (صع) وقال : فما قلت أنت في ذلك ؟ 

قلت : ما ذهب وهمي في ذلك أن" قول رسول الله (صلم) : خلفت فيكم 
ما إن تمسکتتم به بعدي لن تضلّوا : كتاب الله وعترتي al‏ بيتي - قال هذا يوم 
عرفة ‏ آنزل" فوجبت به الولاية » و فسترها بعد ذلك یوم الغدير (3) . 

فقال : لا ۰ ولكن كان في يوم عرفة كما قال أبو | جعفر (عم) . وذكر 
تأويل عر فة فتبیین لي الامر » وصح الحديثءان (4) . 


)1( المائدة » 3 , 

)2( وهو قول عبر op‏ الخطاب Lal‏ و ابن عباس . انظر تفسبر الطبري في طبعة دار المعار ف بالقاهرة ح 9 
ص 524 عدد 11095 و 11097 . و لکنهما يشير ا إلى حديث الفدیر هذا » الذي اعتبره آنباع علي تصا 
على و لایته . ومعلوم أن جمهور السنة ينكرون هذا الثم ن , و كذلك المتز لة : انظر ما کتبه اج حاحظ 
ا کتاب العثمائیڈ us‏ 176 من طبعة عبد السلام هار ون 3 

)3( الکلام هنا مخنل الٹر شر كن أو eal.‏ ن المعنى i‏ ودهمنا نحن أن اللعمان كان طن ان و العترة الم خبة 
۳ ل دوم عرفة » وا حدیث fa ie‏ بدا al‏ « مؤسسا ميدأ ا! لولاية bs‏ رو بعل التعمان الصلة ted‏ 
ند !كمال الدين وإثمام النعمة وحديث القدیر ‏ و هو آمر ٠‏ ا یثقاہ مسر و ris, 1 “wl‏ محمد حسہن 
الطباطباۂ ي في آفسسر الميزان » مجلد 5 ue‏ 6 إذ يقول : ,«وهذا پوید ... أن الاية نز لت بوم 
eeu‏ ۾ و هو البوم الامن عشر من ذي ال سثذ عشر لهجرة ي avs yl‏ علي عليه السلام « (الطبعة 
alii‏ 4 يروت 1974( 5 وانطر فصل » غد یر خم 1 3g‏ دائرة ا معارف الاسلدمبة 5 

)4( قد احتفظ النعمان بهذا التأويل لنفسه ولخاصة الأولياء »> و یفصح عن سثبقة التضار ب بين 7 gh‏ 
أكانت الو = يوم عرفة ز ام بعد الفر اغ من مناسك احج » في طريق العودة إلى دار الهجرة 
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: شق" عن قلبي له غطاء. كان عليه . فقبّلت الأرض بين يديه » وقلت‎ LONG 
. پا مولانا » هذا الذي نزل من السماء لا ما سکن في الأرض‎ 


کلام ني الربيع جری في مجلس : 


1 - (قال) وذكر الرییع یوما في مجلس all‏ (صلع) وما يكون فيه من 
الخضر والزھر والتبت وتفتح الشجر . إلى أن جرى ذکر التزهة فيه وما پخرج به 
أهل الخلاعة والبطالة إليسه ‏ إذا ه اعتسم" (1) لبشه وزها نسواره واخضر عشبه 
وتفتحت أشجاره ‏ من آلوان الأطعمة وخبائٹ الأشربة في نزههم إليه » وما يعكفون 
به من لهوهم عليه . 

فقال العز (صلع) : سبحان الله! ما كان أولاهم / إذا نظروا إلى عظيم قدرته 
فيما أخرجه من نبات الأرض ونوار ها وافتتاح أشجارها بعد أن أعاد منه ما كان 
قبل ذلك مخضرا عميماء Lig‏ وصار عصفا هشيما (2) » ثم أنبته الله تعالى بالقدرة ء 
وأعاده بعد أن يبس وذوی إلى التضرة » وزيئنه ببدائع ازهر » و کساه بعد الجفاف 
ألوان الخضر فأحياه بعد المات > واأیقظه بعد السبات ء وأخرجه من تراب وماء ( 
aS‏ رما وجل لجان وول 3 ری وقر زا 3 

سر اقول عدن wll‏ فة ey‏ اه وشوه . خلقتت قدرته عظم )3( 
الأشجار من الحبوب والبلور الصغار . وما ألفه بتدبیر حکمته من غصانها وأوراقها : 
واستخرجنه من نوارها و ثمارها > وتفاوت ألوانها واعتلاف / أجناسها وطعومها › 
کو الله رنع) : : «یستتی بماء واحد وتفضل gle yaks‏ بتعلضر 

في الا کل )4( « . وأخبر “ol‏ 5 ذلك من الآآيات والدلاثل والیینات با یت 
کت )5( من عباده الفكرة والتظر والعبرة ؛ والاستدلال بسا آظهره 
من عجائب قدرته ومعجزات خلقه على وحدانیته وحكمته . 

فذلك الذي أمر اللہ (عج) به - بذلك وغيره مما خلقه — لقوله :و إن” في EUS‏ 
wy‏ و “Og Sas fru‏ ۰8 » ولم يقسل : إن فيه التذاذا المتنزھیز 
واستمتاع للآكلين » على النظسر إليه 9۷۵ 

pee! wel (1) 9‏ رتسم :. تكلل به كالتاج . 
(3) في النسختين :جلت | 
(4) الرعد »؛ 4, 


)5 سقطت و تر , وتأخرت ی ب بعد عېاده , 
)6 الرمد 6 3 , 
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ثم قال (عم) : وليت شعري ء ما يبعث النظر إلى النوار والخضر من TU‏ شرب 
السکر ؟ بل / ما ني شربه من BL‏ وهو بحیل حسن" الصّورة إلى القبح والعورة(1) 
من امتلاء الوجه واحمراره » واستحالة البصر وازوراره » واعوجاج GIN‏ 
وسیتلان الرّبق إلى ما يحدثه من زوال العقل والحلم وذهاب العرفة والفھم » حتى 
إن" نسانا لولم يعلم De‏ السکر فرأى سکرانا لم يكن شلك فيه أنه مجنون . بل ریما 
كان بعض المجانين بفهتم ما يقول ویعقل » والسكران لا يدري ولا يعقل . 

ثم" قال (عم) : ولقد أحسن الذي وصفه فقال : إن" السكر يذهب العقل » 
وقل" شيء ذهب فعاد كاملا . (قال) ولو لم يكن المسكر رما لكان فيما يوجبه نظر 
العاقل لنفسه أن لا بتناول" شيئا ينقص / عقله . وان" القلیل" منه ad‏ من عقل من 
يتناوله مقدارَ ذلاث الذي وصل" منه ad]‏ » وكلّما زاد ء زاد ذاك حتّی يذهب العقل" 
کلّه . ولیس على ما يقوله من حل" قلیله وحرم ما أسكر منه (2) . وما أسكر الآحر منه 
الا" مع ما تقدآم له ذللك. ومن هذا قول" كثير» یوضحه ويشهد العقل الصحیح بصحته. 


في مثالب بني العہاس الملاعين : 

2 - (قال) وتصفح يوما أخبار بني العباس في بعض الكتب » فمر 
على يديه كتاب فيه اعجار لعل سن من بني العبساس وسيسر هسم مسا ألفة 
وجمعه Uae‏ رجالهم مسن قصد إلى ذکسر فضائلهم وتخلیسد أخبارهم 
ومآثرهم . فجعل مولانا Gall‏ (عم) يقرأ أخبارهم واحدا بعد / ٠‏ واحد . فأكثر 
ما يجري فيها ذكر شربهم للخمور ولهوهم بالعازف وصلاتهم الغنین واللهاة 
والمحتكرين (3) وقولهم الأشعار في الغلمان ؛ ومجونهم مع الفجتار وغدرهم 
وخترهم )4( وفتكهم وقتل بعضهم بعضا » واتتخاذهم أمر DAY‏ دولا . 


(1) في وپ م الوعرة . ولي (أع الرعورة. 
(2) کان المعز يقصد هنا آبا حنيفة وأصحابه » في موقفهم المعروف من النبيذ . وم نجد » وا لق يقال » 
و لعله يعني بالذات محمد بن الحسن الشيباني الذي قال : ما أسكر کیره فأحب إلي ترك شربه » ولا 
أحر مه 5 (انظر مختصر الطحاوي بتحقيق أبي الوفاء الأفغاني 34 القاهرة 0 « ص 278( . وصار 
تحليل النبیڈ شمارا يلصقه المفرضون باطنفية » حسبما يظهر في أبيات الز مخشري المعروفة : 
إذا سألوا عن مذهبي م cal‏ به aT,‏ » کتمانه لي أ 
نان حنفیا قلت قا'وا بانني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم 
(الكشاف 310/4) . 
عن المجنكر ين » وهم عازفو آلجنك » وان كنا غير واثقين من و جود هذه الالة ني القرن الرابع زمن 
Clo!‏ . 


)4( الختر و cal‏ الف_در 
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قال العز رعم) : هذه محاسن القوم » فکیف بمساوئهم ؟ وهذا قول مسن 
قصد بقوله مدحهم وفخرهم > فکیف بمن قصد ذمهم ومعايبهم ؟ 

فقلت : الحمد لله الذي ۸ Eley‏ من آتباعهم وني آزمانهم فنکون مثلهم 
ومعهم » ونحشر في زمرتهم . 


قال : نعم » الحمد لله على ما من به علیکم بنا وقسم لکسم من ولایتنا ولطت 
لكم من الكون معنا / . 


کلام جرى في مجلس في إجراء نهر عين أيّوب إلى المنصورية : 


173 - (قال) واعتزم (1) العز لدين الله (صلع) على إجراء نهر عيسن 
ol‏ 2) إلى المنصورية » وقد كان القائم (عم) ابتدأ العمل فيه على أن يجريّه إلى 


(1) في السختین : ولا .. 

)2( ان مضمون هذا النص جدید كل الجدة على الوثائق والدراسات التاريخية والآثرية . فهو ینید أن القائم 
الخليفة الفاطمي الثاني ابتدا العمل لاجراء عين نهر أيوب إلى القيروان » و كان مقر الدولة dea gt‏ 
بالهدية » لکن فتنة أبي يزيد عطات الأمر , وفكر الخليفة الثالث المنصور إسماعيل في مواصلة جهود 
والده » ولکن مستشاريه هولوا عليه » وهو تخویف ۸ bey‏ به المز » إذ استانت العمل يوم الأحد 
غرة المحرم سنة 348ه » مبتدئا من حیث انتهى القائم . 

. وهله الحقائق الموثوقة تدعو لاعادة النظر في كل ما قيل عن قثوات الماء الموجهة إلى القيروان‎ ٠ 
وردت في أرجوزة لان‎ call فالتصوص لا تفیدنا 2 توضيحي عن هذا الموضوع» مثل الإشارة العابرة‎ 
: الدين بن الخطيب (رقم الحلل في نظم الدول 31 - تونس 1316ھ) يتحدث فیها عن الخليفة العز الذي‎ 
. » جلب الماء على اللنایا‎ ... « 

وقد أخذت الدراسات الآثرية وجهة مشتلفة عما يفيده نص القاضي النعمان » ففي التقرير الذي 
که Lieutenant Lachévre‏ تعنبر قناة مياه جبل الشريشيرة ضمن المنجزاث الرو مائية . انظر : 
Paul Gauckler : Enquéte sur les installations hydrauliques romaines en -‏ 
Tunisie IV, p. 277. Tunis 1900.‏ 
ويذ کر 358800315 .© أن الأغالية هم الذين نقلوا الماء إلى القیرو ان على قناة #مولىة على دعائم , حيث 
تنطلق الیاه من حوض التجمیم الداثري داخل القناة المقبية ¢ وتجشاز و ادي الوتی على Lyle‏ عقودھا 
نصت دائرية » لا ترال آربعة Qu‏ قائمة إلى الیوم . 
و استخدم الفاطبیون لتزوید صبرة / المنصورية بالاء المؤسسات التي آقامها الأغالبة قبلهم كحنايا 
الشريشيرة التي كان علبهم أن یصلحوا بعض آجزائها وأن یکملوا مد القنوات ني الوجهة التي یریدو نها 
وكسان 93 ,36 Margals, L’architecture musulmane d'Occident pp.‏ .€ بهذا يرفق 
بين aly‏ وما آنتهی إليه Les installations hydrauliques de Kairouan «wy 3 Solignac‏ 
لقناة جبل الشر يشيرة ومنابءها ومسالكها و عصور بنائها » حيث تصل القناة الرومانية إلى « هنشیس 
غراره » ومن هناك يبدأ الجری الأغلبي ؛ الذي 1 يغير الفاطميون/شيئا من مشططه وخطة سيره الا عند 
أقترابه من القيروان إذ أضيف إليه بعد ترميمه مجرى آخر أوسع وأكثر استیماپا لحجم الاء المار به . 
LY,‏ 80118186 بعض الفروق التي اتخذها معیارا للتمييز بين عملي الأغالبة والفاطميين » وذلك 
أن مواد البناء التي استخدمت في إقامة هذا الأثر لربط أخجاره وتغشية سطوحه تشتمل على رماد الخشب 
و الخزف المدقوق 111681 » ولکن نسبتها في القسم الفاطسي أكثر ارتفاصا . (انظر المصدر السابق > 
126 وما بعدها 5 
أن نس لان لا يدع شكا في وضوح دلالته . و يستمد توثيقه علدنا من شخصية كاتيه وعلافتسه 
بالخليفة المز . ونستبعد أن ينسب هذا الخليفة لنفسه ولأسلافه ما ينجزوه من كبير الأعسال . 
وإذا We‏ نظرتنا بالنسبة إلى قتاة الشريشيرة وا نایا الحاملة لها إلى أعمال الفاطميين وفق هذا 
النص فسيظل هناك سؤال مهم يتطلب الاجابة» هو : من أين كان EW‏ پستقون ويملأون يركهم 
الواسمة بالقيروان ورقادة ؟ ' 
كما سيظل اسم و أيوب » الذي نسبت إليه العين » نقطة تساؤل عله وعن منز لته . 
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مدینة pall‏ وان » شم" جاءت الفتن2 فقطيعت ذلك » وهم التصور بذلك فول" 
ade‏ آمره . 


ثم اعتزم العسز (عم) على إجرائه . وبدأ بالعسل فيه JF‏ يوم من الحرم 
سنة ثمان وأربعين وثلاث مائة وذلاث يوم الأحد . وقيس ما بين المكان الذي 
بلغ به القائم إلى المنصورية فوجد طوله ثلاثة وسبعين ألف ذراع . فأمر Ob‏ يجري 
قناة تبنى بالجير (1) تأخذ في أسناد (2) / جبال وتمر على أودية وأوطئة بحتاج فيها 
إلى آزاج (3) يجري الاء من فوقها . ۱ 

و استهال ذلك بعض من حضر . فقال المع (عم) :قد هول مثل" هذا اتتهویل» 
- على القائم (عم)» وقیل له : والله لو جُعات في ساقية من زجاج ما جرت . وقیل 
المنصور (عم) : یحتاج أن ينفق فوق مائة ألف دینار» ثم الله علم هل يصح جریها 
أو لا . وکان ذلك سبب ترکها . ولا والله لا أتركها ولو أنفقت فیها أضعاف ما 
قیل . واللہ لو علمت Of‏ الزاجتاجين يستطيعون لنا بيتا (4) من الزجاج لأمرت بعملها 
ولاجریتها فيها » ليعلم من يهول ذلك أته لا يتهنولني ولا أستعلظمله . وإتما 
hy‏ ما تهيئأ لمن تقدام / من ملوك الأرض من مثل هذه الاعمال بالعزم عليها وا حزم 
فيها . 


ثم" ذكر ماء جبل زغوان الذي كان يجري في قناة (5) قرطاجتة فقال : أما 
واللہ لو كان لنا هناك ما نستقي به لأصلحت تلك القناة ولاجریته فيها . وان كان 


(1) كذافي وب » . وی ۵أ تبلی بالجهر والجير . 
(2) جمع سند جر کة : ما قابلك من الجیل وعلا من السفح . 
)3( المقود التي تحمل القناة » والفرد ازج . 
)4( کذا في السختين » و لعلها : يستطيعون بناه‌ها . 
)5( انظر عن جبل زغوان : البكري 45 والادريسي 119 اذ يذكر و أنه أكثر الجبال ماء » . وتعتبر هذه 
القئاة المحمولة على و قناطر » أو ۾ سنایا ۾ من عمل الامير اطور Hadrien‏ (انظر عنها 
F. Rakob, le sanctuaire des eaux 4 Zaghouan, Africa 111-1۷7 p. 133. Tunis, 1972,‏ 
وقد تعطل عملها في ایام الفتح الاسلامي لافريقية » وأصلحها الستنصر بالل الحفصي اصلاحا 
بعض_الحنايا بها مما یل تونس ليوصل الاء إليها اذ كانت معطلة قبله » فأقام ني عملها مجتهدا بأقصى 
ما يمكنه أعواما عديدة وم يمكته رد ذلك على ما كان عليه ولا ما يقرب منه » بل اقتنع بتسديده كيفما 
أمكن مع قلته و تفاهته بالاضافة إلى غيره » (الرحلة » 41) وقد استأثر بمائها و قصر السلطان و جنانه 
الا رشحا يسيرا سرب إلى ساقية جامع الزيتونة يرتشف منها في أنابيب من رصاص » (ص 40) . 
ويظهر من كلام المعز أنه فكر في إصلاح قناة زغوان . وأيضا ني جلب ماء زغوان إلى المنصورية » 
فل يقعده إلا خشية قطم الماء على سكان توئس وقرطاجنة . 1 
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الناس یتعاظسون ULL‏ ویرون of‏ آحدا لا بقدر على ذلك » فلیت شعري كيف 
جاز ذلك عنسدهلم لسن تقدام ولا يجوز لمن تأر ! ؟ اللّهم للا أن 
يصح في عقولهم الفاسدة أنتهم كانوا في القوٴة وعظم الأجسام ني حلاف ما عليه 
اليوم الأنام . وكلما زعموا أن" المرأة كانت تأني باعظم صخرة » يرونها تحملها على 
رأسها ومغزّلها في يدها . فإن كان بمثل هذا / من السحال gat‏ هذا عندهم»فنعم. 

ثم قال : والله لقد صرت إلى ناحية تونس وما لي نظر (ا) الا" إلى ذلك الماء 
وكيف ينتهي جریہ إلى المنصورية » فلقد رأيته ممكنا . واتي لارجو ‏ إذا أعاننا 
اللہ على هذه القناة وأوصلها » أن أجربه بعونه وتأبیسدہ وئوفیقه . وما يتعاظم من 
مرام مثل هذه الأعمال إلا" أن يكون ٠‏ الأجل يقطع دونها ء فيأني ؛ بعد من رام 
ذلك وابتدأه » مسن أهل العجز من يقعد عنه فينسب مبتدیء ذلك (2) إلى 
تعاطي ما لا يقوم به ety‏ ہما لا Cee‏ له (3) » فيتشتقصه بذلك ء والتقص . 
أولى بمّن قال ذلك فيه ونسبه إليه . 


لت : يطيل الله بقاء أمير اللؤمنیسن ويسد في عمره | ويفسح في 
أيامه حمر يبلغته آملّه ويبقي من آشارہ الصالحة في الأرض ما يجمعنه إلى أخباره 
الرّضيئّة . فما رأيت شيا تعاظمه من" قبله وأعجزهم مرامه إلا" هیاه الله (عج) له 
ونصره عليه . ولقد. كان هذان العمودان بمدينة سوسة (4) من أعظم آثار الأولين » 
وكان النظر إليهما عبرة . ول پر الاس أنهما أمكنا من أقامهما الا" لقربهما 
من البحر » وأتهما فيه آتاهم OT‏ بھمسا وأعجسز كلمن تندم من 
ملوك إفريقيئّة في الجاهليسة والإسلام تحریکنهسا من مكانهما ؛ فضلا عن نقلهما 
ذراعسا فما فوقه عنه. 


)1( : وما نظسرت 5 

)2( سقط من ب : وابتدأه ... مبندیء ذلك , 

)3( سقط من أ : وهم ... له 

)4( هذه أول إشارة عن مصدر هلين العمودين الكبيرين اللذين نقلا إلى المنصورية واستخدما ضمن بش 
قصورها . وبعد خراب الوقع وتحوله إلى جر لاستمداد مواد الیناء القديمة » عمدوا إلى فشر هذین 
السودین ونقلوا منهما gel‏ اء کبیر 5 ». وظل بعضها هناك Ji}‏ الیوم 5 ويسبيها العامة « عرصات pal‏ » 
وهي ذات قطر مقداره 1450 متر . وقد آفادت الأسبار ۔الأثریة حولها أن الکان الذي تقع فيه حالیا 
قد دحرجت إليه قصد نقلها ولیس لها أي علاقة معمارية بالوقم . انظر عنها : 
(Ch. Tissot, géographie comnarée de la nrr™nra romaine 41۸4۶۴۰۱۸۰۱١ ۲. TI, 8‏ 

Paris 1888) 
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ولقد ذکرهما آمیر الؤمنین » وکتا نری أن" ذلك لا يمكن بحيلة ونحب أن 
لو لم پتعر٘ض لهما MU‏ یمجزاه/ فیکون" ذلك بعض التقص . ثم رأينا CS‏ اعترم 
على lls‏ أن يحشد الاس إليهما سن البلسدان ویجلیوا من الافاق . فما أفرد 
لذلك إلا طائفة” من عبیسدہ الماليك ؛ ومسا أشرك معهم أحدا غيرهم . فأتوا 
بهما في آوشك مدة وأيسر مؤونة بتیسیر اللہ وتأبيده (عج) لولیه . 

فقال : نع الحمد لله على ذلك وعلى جميع نعمه . ولقد ترکت ما ذكرت 
من جمع الجموع إليهما فرأيت آن القليل في ذلك أفضل وأزكى » لأن” الكثير یتکل 
بعذ[هم] على بعض وتختلف أيديهم ولا یکاد الأمر والتهي - ممّن يقوم على أمر 
ذلك ویتولاه - يتّصل بجميعهم ؛ وذلك مع القليل أفضل ٠‏ وأبلغ . 

فما رأيت ولا سمعت بأعلم منه (عم)/ بکل" فن" یأخذ فيه من جميع ما يتصرف 
الناس فيه . 


کلام جرى یوما ني مجلس في ذكر الكيمياء : 

174 — (قال) وذ کر الكيمياء یوما فقال : سمعت المنصور بالله (عم) ذكرها 
وقال: قد اجتهد على إبطالها بعض من أنكرها باشتقاق اسمها من الکتمان » لأتهم 
قالوا : کمی يكمي الانسان الشهادةة CS‏ إذا كتمهاء وتكمى الرجل بسلاحه › 
إذا تفطی به واستتر به ؛ ونک‌متهم" الفتنة والشرء إذا غشیتنهنم . ومنه سمي 
الکتسي ء وهو الشجاع ء إذا تكمى بسلاحه وتغطى به . 

(قال) ثم قال pal‏ عليه السلام: هي مكتومة عند من جهلتها معلومة عند 
من عرفها . وذلك كما يكون ما کشم واستتر مجهولا عند من ستر وکتم 
عنه » معلوما عند / من ظهر له واطلع عليه . 

وكان ذكر العزٌ صلوات الله عليه لذلك بعقب شيء ذكره من علم الباطن » 
فعلمت أنه LSI‏ جاء صلوات الله عليه بذللك شاهدا ودلیلا ورمزا فيه . 


كلام في آمر العمّال جرى في مجلس : 

5 - (قال): وذكر له (عم) أمر العسّال والتولين وآن" كثيرا منهم يظلمون 
ويتجاوزون إلى الناس ويتعدون ما حده لهم أمير المؤمنين فقال: Ul‏ والله ما أغفلت 
أمرهم ولا أغضيت عنهء ولا أغضي ولا أتغافل Cee Y‏ يكون لي ني ذات نفسي . 
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OM,‏ ما كان لعباد الله'ممنًا قلدنيه جل" ذکره » فلا أدع منه الا" ما لا حيلة لي 
فیه» ولا استطاعة لي cage‏ وما أعلم أن" الله تعالى يعذرني فيه / ولا GY cae Shy‏ 
(عج) لایکلّف نفسا إلا" وسعها. والله ما وجدت إلا" ما فعلته . أو آترك (ا) حق" 
الله الذي أقام به ود" حلقه وجهادء tne‏ وصلاح آمور بريتهء الذي لو ترك لكاد 
البوار والد مار في تركه ! وان أكثر ما أمكنني واستطعته» أن اخترت لذاك آمثل" 
من وجدته یقوم به ويصلمح له . ولو دعوت من آراه أفضل منه في دينه لما قام ولا 
المكروه . 


وإذا أنا ندبت أو آندب لذلك آمثل من رأيته» أمرته بالعدل وحسن السيرة 
وأحذ الق" بلا زيادة عليه ولا نقص منه وعیدت فيد | فالث gl)‏ کت له "هابا 
بيده یکون حجة له وعلیه . فإذا صار إلى عملة استقبله من کان يكره العامل" 
والتاظر قبله » يحب أن بخصه وأن یکون بطانة” له . وأکثر روج العسّال 
والتولین إنما یکون قبل وقت ت أخذ الواجب )2( . فلا يزال مشکورا عند jal‏ عمله 
مالم یتنساول شيشا من الواجب منهم . فإذا LAT‏ ني ذلك بدأ الضول فيه › 
فشكاه قوم » وجاء آخرون يشكرونه . وكنا على غير يقين ہما يقولون . ويأني 
هو من الاحتجاج ہما يبن أكثره . وربّما كان من يشكوه (3) يزيد في القول عليه 
أو يأتي بشيء لم يكن منه . فإذا اتتضح ذلك قنَوِينَتْ حجنته وكلامه فلا نكاد نقف 
من ذلك على صحيح من / سقيم . وبأتي قوم ۰ فیزکنونه ويشكروله » Og poly‏ 
يقعون فيه ويذمئونهء فلا يكاد مره یتضح » ولا ما قيل فيه يفسد ولا يصح ء حتی 
بأتي على ذلك ما حرج إليه » وينقص ما تولاه . ولو ذهبنا أن نكف يده ني أوّل ما 
قيل فيه dy‏ نقف على صحيح أمره لذهبت ا حقوق والواجبات» وتعطلت الجبایات» 
وانکسرت الأموال ٠١‏ وكان ذلك سبب ما قدمنا ذکره من فساد الأحوال . وہ 
ذلك YG‏ نجد من نثق به فنستظهر بقوله في کل بلد وموضم »ولا نجد أيضا من 
نرضاه پتولی ذلك كما ذكرناه؛ وتضطرنا الحال إلى ما نصیر إليه مسا قدمنا ذکره. 





ee’ 5 (1)‏ و اب : أو ترك . 
)2( يعني بالواجب ما يجب استیفازه شرعا من الضرائب . (انظر : الأعمال ص 405 والواجبات ص 6407 
ieee‏ اليم الکتاب) . 


(3) ي | : یشکره . 
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فليس یعلم ما نقاسیه من/ذلك إلا" الله (عج) الذي نرجو أن یقوم لا العذر فيه عنده. 
وبمثل هذا احتح علینا الاج‌ال البربري مخلد بن کیداد لما قام حصبا )1( 
علینا بز عمه. فلمًا توستط آمره انخرق الأمر ني يده فأهلك الحرث والتسل وأخرب 
البلاد وأهلك العباد . 

قال بعض من حضر الجلس :هو كما ذکر أمير الؤمنين . والخبر الشهور 
“OT‏ رجلا أتى إليه فقال له : عندي نصيحة یسمعها الشّیخ ويراها السلمون . 

قال : وما هي ؟ 

فأحرج مخلاة معه فیها رقاع كثيرة . 

فقال : ما هذه؟ 

قال : هذه الرقاع التي تری» ودینت کل" ما فيها عن نفسي وحدي من تقسيط 
oes‏ وغير ذلك من الغارم / . وجعل يقرؤها عليه واحدة" واحدة وهو يصغي 
اليه وینبه من حوله على ذلاك. وأمر باحضار وجوه من كان معه من أهل البلدان 
من رجاله لذلك » يريد به الشتناعة فاحتفل عننده خلسق" عظيم . 
حتى أتى اارجل على جمیسم تلك الرقاع . فقال : انظروا ! هذا رجل 
واحد حل به مثل هذا فاعرفوا ما قمتم فيه وثوابه . 

فقال له الرجل : وأخبرك يا شيخ المسلمين بأعظم من هذا ! فأصغى إليه ومن 
حوله . 

فقال : ما هو ؟ 

قال CAS cif:‏ هذا الذي سمعت ٠‏ في هذه السنين التي قد ريت وسمعت 
تاريخها ي هذه الرقاع وأنا فی منزلي وداري ومعي dal‏ وولدي ؛ وعندي / من 


(1) لقد علل أبو يزيد ثورته عل الفاطميين بآنهم أثقلوا الئاس بالضرائب ااشطة » فوجب عليه أن يقوم 
محتسا نله مداقما عن مصا | ين . ویظهر موقفه هذا بوضوح من خلال النص العلویل الذي أورده 
التر يزي (المقفى 195 ب > وفیه هذا احوار بين النصور وأسيره آبي يزيد : 

« ما الذي اعتددت على أمير المؤبنين - يعني الفائم بأمر الله - حين خحرجت عليه ؟ فقال : كان 

« أبو القاسم كريما حوله قوم سوء أحدثوا هذه القبالات التي فيها الجور على المسلمين فقمت لذلك 

« مفكرا أريد اصلاح أمور الناس , قال : فهل علمت أن ذلك من رأي امیر المؤمئين وأمره ؟ 

و قال : لا آعز . قال : فهلا رفست ذلك إليه وأطلعته عليه » فان غير التکر كان الذي آردت » 

« وان هو لم يفعل اتخذت ذلك حجة عليه . کت . قال : كأذك إنما قمت محتسيا ؟ قال نعم "» 
وانظر ص 429 حيث يبرا القائم من تصرفات بعض الأولياء مما أثار غضب الرعایا . 
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العبيد كذا » ومن البقر کذا » ومن الغنم والذخائر كذاء والطعام والزیت والزیب 
کذا وکذا — وعداد أشياء كثيرة ‏ ال of‏ دحل إلينا أصحابك فانتهبوا جمیع 
ذلك حتّی ل بیسق لي منسه قلیسل ولا كير . وخربوا منزلي وفرقوا أهلي وولدي 
وقرابتي » فلم أجد أحدا أسكن معه فارتحلت بأهلي بعد أن أحذ عبيدي > فلقيني 
بعضهم فانتزعوا مني أهلي(1)وبنائي وافترقوهم . فجئت إلى عسكرك دور فيه » فوقعت 
على بعضہم؛ فكاد من كان عنده يقتلي . وما نجوت اليكك بنفسي إلا عن جهد . 

فأسقط في يد الشیخ السّوء وتنكتر 'أصحابه على ذاك الرّجل وهموا به وكادوا 
أن يقتلوه/. فما خلّصه منهم إلا" بحيلة وأرسله مستترا مع قوم حتی أوصلوه مدينة 
الق وان . وذهب جميع ما ذكره له . 

وهذا قليل في كثير مما نال غيره . وما عرف اناس فضل ما كانوا فيه إلا 
عندما وقعت تلك الفتنة بهم وحل" ما حل" من هذا بأكثرهم.وأكثر نتاس لا بعرفون 
ولا یدرون قدرٌ نعم السلطان عليهم » ويتعاظمون الیسیر Cos‏ یکتفهم ولايرضيهم إلا 
Sit‏ له بالجملة لهم حتى تحل" الثائبة بهم 'فيعلمون عند ذلك فضل ما کانوا فيه . 

وإنتي لگذکر یوما أنتي كنت بالمهديئة ني زمن الهدي.(عم)» فسمعت قوما 
بن أهل البوادي قد باعوا غلّة ومتاعا لهم فدخلوا بطلبون ثمنه/وقد تض" في أيديهم 
مال كثير منهم فجعلوا يحسبونه ویذکرو"» ما لزمهم في الأداء (2) عليه » فعظمو| 
ذلك » وأنا أسمعهم من حيث لم يعلموا > وحولهم حل من العبيد قياما وقعودا ذاهبون 
وراجعون . فلما انقطع کلامھم؛ قلت لهم : ويحكم » أما تخافون على هذا :الال 
بين أيديكم من هؤلاء الذين حولكم ؟ فضحكوا من قولي وقالوا : نحن في حرم 
أمير المؤمنين ومدينته نخاف هؤلاء وغيرهم ؟! 

فقلت : فان خرجتم ء أما تخافون منهم وأمثالهم من وراء الدينة ؟' 

فقالوا : لا . وأنكروا قولي . 

قلت : ولا في طريقكم إلى منازلكم ؟ 


قالوا : ما نخاف من أحد . 


(1) سقط من ب : بعد أن اعد ... مني آهلي . 
)2( بي ا وب : الأذى . 


قلت / : ولا ني مناز لکم؟ فجعلوا يتعجتبون من كلامي كأتهم رأوني غریبا 
ولا علم حال البلسد . 

قلت : أفما تعلمون ol‏ هژلاء وأمثالهم آتوی منکم آبدانا وأنكى وأشجع 
واکٹر lode‏ ۴ 

قالوا : نعم . 

[ قلت ] : وأنتم أغنى وأيسر وأکثر نعسا وأملا ؟ 

قالوا : بل . 

قلت : فما الذي يمنعهم من توب علیکم وأکل آموالکم وانتهاك حرینکم ؟ 

قالوا : یمنعهم من ذلك خوف السّلطان . 

قلت : وبساذا قدر عليهم السلطسان ؟ أليس بالر‌جال. الذيسن 
يرزقهسم وجري عليهم ؟ 

قالوا: نعم. 

قلت : وبذلك دفع الم عنكم وعن غيركم وأمنتم على أنفسكم وأموالكم 
وأهلكم ؟ ۱ 


قالوا : نعم . 
قلت : فلم تتعاظمون أن يأخذ” منكم لذااث سبرا / من كثير وقليلا من 
جنيل ؟ 


فجعلوا يعترفون بالنّعمة وقالوا:جزاك الله حيرا ! لقد صدقت فيما قلت لنا 
وسھللت DV‏ عنينا وعرفتنا من العواقب ما قد كان غاب Ke‏ . و جعلوا يتفاوضون ٭ 
في ذلك ویذ كرون قدر النعمة عليهم فيه . 

وأكثر التاس همج لا بحاس بون آنفسهنم ولا ينزّلون الأمور عندهم » 
فیریدون من ولاة أمرهم أن يدفعوا عنهم ويجاهدوا علوّهم ویکنوا أيدي المتطاولين 
عليهم عنهم » وينفقلُون في ذلك ويرزقون من يقوونه بلا مؤنة عليهم ولا واجب 
يقيمونه لهم » ولا فرض مما افترضه الله Gy op,‏ البهم . كأن” الذي ينفقونه على 
مصا لهم يقطعونه/من الجبال أو يغرفونه من البحار أو يقيمونه بملائكة لا يأكلون 
ولا بشربون ولا يسألونهم شيئا على ما يعملون. فهم في ذلك کمن حکی الله SIF‏ 
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قولهم لوسی بن عسران : «اذاهتب ئت OL‏ فایلا انا مهنا 
5 و 5 
قاعد ون (1)). 


کلام فیما بستحبٌ الفاضل من البقاء في الدأنيسا (2) : 
6 - (قال) : وسمعته صلوات الله عليه يقول : سمعت النصور (صع) 
يقول : إتما پستحبٌ الفاضل البقاء في الدانيا لیظهر الله عر وجل منه ما هو کامن 


من الخير والفضل فیعظم ثوابه ویجل" في الدار الآأحرة قدره . ولا OB‏ الذي 
له عند الله في الدار الآخرة ait‏ مما له في الدانيا / . 


)1( المائدة > 24 . : 
)2( كذا في «ا» . ري «ب » , حكاية المعز عن التصور علیهما السلام فیما يستحب من البقاء . 
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مدينة القیروان » شم" جاءت الفتدة فقطست ذلك » وهم المنصور بذلك فهشوال" 
عليه آمره . 


ثم اعتزم eal‏ (عم) على إجرائه . وبدأ بالعمل فيه ST‏ يوم من الحرم 
سنة ثمان وأربعين وثلاث مائة وذلاث يوم الأحد . وقيس ما بين المكان الذي 
بلغ به القائم إلى النصوريَة فوجد طوله BM‏ وسبعین ألف ذراع . فأمر Ob‏ يجري 
قناة تبنى بالجیر (1) تأخذ ہی stud‏ (2) / جبال وتمر على أودية th gly‏ يحتاج فيها 
إلى آزاج (3) يجري الاء من فوتها . 

واستهال ذللك بعض" من حضر . فقال المع (عم) :قد هول مثل هذا التهویل» 
' على القائم (عم)» وقیل له : والله لو جعت في ساقية من زجاج ما جرت . وقیبل 
للمنصور (عم) : بحتاج أن Gad‏ فوق مائة آلف دینار» ثم الله أعلم هل يصح جریها 
أو لا . وکان ذلك سبب ترکها . ولا واللہ لا آترکها ولو آنفقت فيها آضعاف ما 
قیل . واللہ لو علمت أن Gerla fh‏ يستطيعون لنا بيتا )4( من الزجاج لأمرت بعملها 
ولأجريتها فيها › ليعلم من يهول ذلك أنه لا يتهنولني ولا أستعظمه . واتما 
Og‏ ما hg‏ تقدام / من ملوك الأرض من مثل هذه الأعمال: بالعزم عليها والحزم 
فيها . 


ثم" ذكر ماء جبل زغوان الذي كان يجري في قناة (5) قرطاجنة فقال : أما 
ail,‏ لو كان لنا هناك ما نستقي به لأصلحت تلك القناة ولأجريته فيها . وان كان 


)1( كذا في وب . وي daly‏ بالجهر والجير . 

)2( جمم سند حر كة : ما قابك من الجبل وعلا من السفح . 

)3( المقود التي تحمل القناة » والفرد ازج . 

)4( کذا في النسختین » و لعلها : پستطیمون بناءها . 

)5( انظر عن جبل زغوان : البكري 45 والادريسي 119 اذ يذ کر « أنه أكثر الجبال ماء » . وتعتبر هذه 
القناة المحمولة على « قناطر » أو « حنایا » من عملى الامبر اطور Hadrien‏ (انظر عنها 
Zaghouan, Africa 111-17 p. 133. Tunis, 1972,‏ ذ Rakob, le sanctuaire des eaux‏ .7 

قد تعطل عملها في أيام الفتح الاسلامسي لافريقية » وأصلحها الستنصر بال الفصي اصلاحا 
يكن ايساسا ا0 وقد زست ار حالة المدری ale‏ افو لی وا ام ال اس 
بعض اخنایا د مما يلي تونس ليوصل الماء إليها اذ كانت معطلة قبله » فأقام ني عملها مجتهدا بأقصى 
ما ay‏ أعواما عديدة وم 2 نه رد ذلك على ما كان عليه ولا ما يقرب منه » بل افتنم بتسديده كيفما 
أمكن مع قلته و تفاهته بالاضافة إلى غيره » (الرحلة » 41( وقد استأثر بمائها و قصر السلطان و جنانه 
الا رشحا پسیرا سرب إلى ساقية جامع الزيتونة يرتشف منها في أنابيب من رصاص » (ص 40) . 
ويظهر من كلام العز أنه فکر في إصلاح قناة زغوان , وأيضا في جلب ماء زغوان إلى المنصورية » 

فر يقعده إلا خشية قطع الماء على سكان تونس وقرطاجنة . 1 
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الناس یتعاظسون Wal‏ ویرون “ol‏ أحدا لا بقدر على ذلك ؛ فلیت شعري كيف 
جاز ذلك عندهم لسن تقدام ولا يجوز لمن تأخثر ! ؟ التہم إلا" أن 
بسح في عتولهم الفاسدة أنّهم كانوا في القوّة وعظم الأجسام ني خلاف ما عليه 
اليوم الأنام . وكلما زعموا أن" الرأة كانت gh‏ بأعظم صخرة » يرونها تحملها على 
رأسها ومغرّلبها في يدها . فان كان بمثل هذا / من السحال تَصَوبَ هذا عندهم ‏ فنعم. 

ثم قال : والله لقد صرت إلى ناحية تونس وما لي نظر (ا) الا" إلى ذللك الماء 
وكيف ينتهي جریہ إلى المنصورية » فلقد رأيته ممكنا . وإني لأرجو ؛ إذا أعائنا 
الله على هذه القناة وأوصلها ۰ أن Get‏ بعونه وتأبيسده وتوفیقه . وما يتعاظم من 
مرام مثل هذه الأعمال إلا" أن يكون . الأجل يقطع دونها » فيأني » بعد من رام 
ذلك وابتدأه » مسن أهل العجز من يقعد عنه فینسب مبتدیء" ذلك (2) إلى 
تعاطي ما لا يقوم به es‏ بما لا Tye‏ له (3) » فيتشتقصه بذلك » والتقص 
أولى بسن قال ذلك فيه ونسبه له . 

ات : يطيل الله بقاء یر المؤمئيين ويسد في عمسره | ويفسح في 
al‏ حتلی لته مه وييفي من آشارہ الصالحة ني الأرض ما يجمه إلى أخباره 
الرّضيّة . فما ریت شیٹا تعاظمه من" قبلّه وأعجزهم مرامه إلا" هيه الله (عج) له 
ونصره عليه . ولقد. كان Olle‏ العمودان بمدينة سوسة )4( من أعفام SUT‏ الأولين » 
وکان التتظر إليهما عبرة . ول پر الثّاس آنهما آمکنا من آقامهما الا" لقربهما 
من البحر ء وأتهمسا فيه أناهم OT‏ بهسا وأعجسز كلمن تقدام من 
ملوك إفريقيئة في الجاهليّة والاسلام تحریکنهسا من مكانهما » فضلا عن نقلهما 
ذراعا فما فوقه عنه . 





lay: | (1)‏ نظسر ت 9 

(2) سقط من ب : وابتداہ ... مہندیء ذلك . 

(3) سقط من أ : وهم ... له . 

)4( هذه أول إشارة عن مصدر هذين العمودين الكبير ین الاذين نقلا إل المنصورية واست‌خدما ضمن بض 
قسورها daly,‏ خر اپ الموقم وتحوله إلى مج لاستمداد مواد stl‏ القديمة »6 عمدوا إل فشر هذين 
السودین ونقلوا منهما أجزاء كبيرة 6 وظل بعضها هناك إلى اليوم , ويسميها العامة « عرصات الدم ي 
وهي ذات قطر مقداره 1650 متر . وقد أفادت الأسبار -الأثرية حولها أن المكان الذي تفع فيه حالیا 
قد دحرجت إليه قصد نقلها وليس لها أي علاقة معمارية بالموقع . انظر عنها : 

(Ch, Tissot, géographie comngrée de la ح-ہ--٠ہہد‎ romaine A'Afriate T, IT, 608 
Paris 1888) 
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ولقد ذکرهما أمير الزمنین ؛ وکتا نرى أن" ذلك لا یمکن بحيلة ونحب أن 
لو لم يتعرّض لهما لثلا” بُعجزاہ/ فیکون ذلك بعض التقص . ثم رأينا لما اعترم 
على ذلك أن يحشد الاس إليهما من البلدان ویجلبوا من الافاق . فما آفرد 
لذلك إلا" طائفة من عبيده المماليلك » وما أشرك معهم أحدا غيرهم . فأتوا 
بهما في أوشك مد ة وأيسر موونة بتیسیر الله وتأییده (عج) لولیه . 

فقال : نعم » الحمد لله على ذلك وعلی جميع نعمه . ولقد ترکت ما ذکرت 
من جمع الجموع إليهما فرأيت “ol‏ القليل ني ذلك أفضل وآزکی » OY‏ الکثیر یتکل 
بعفژھم] على بعض وتختلف أيديهم ولا یکاد الأمر والتهي - ممن یقوم على أمر 
ذلك ویتولاه - بتصل بجميعهم » وذلك مع القلیل أفضل ٠‏ وأبلغ . 

فما رأيت ولا سمعت بأعلم منه (عم)/ بکل فن" يأخذ فيه من جمیع ما يتصرف 
الناس فيه . 
كلام جرى يوما في مجلس في ذكر الكيمياء : 

4 - (قال) وذكر الكيمياء یوما فقال : سمعت النصور بالله (عم) ذکرها 
وقال: قد اجتهد على إبطالها بعض من أنكرها باشتقاق اسمها من الكتمان » لأنهم 
قالوا : كمى يكمي الانسان الشهادةة CLS”‏ إذا YLT‏ وتکمی الرجل بسلاحه » 
إذا تغطى به واستتر به » APES‏ الفتنة والشرء إذا EAE‏ . ومنه سمي 
الكَسي ء وهو الشجاع » إذا نکسی بسلاحه وتغطى به . 

(فال) ثم قال المنصور عليه السلام: هي مكتومة عند من جهلنها معلومة عند 
من عترفها . وذلك كما يكون ما كلتم واستتر مجهولا عند من سر وکنتم 
عنه » معلوما عند / من ظهر له واطلع عليه . 

وكان ذكر “all‏ صلوات الله عليه لذلك بعقب شيء ذكره من علم الباطن » 
فعلمت أنّه انما ole‏ صلوات اللہ عليه بذللك شاهدا ودليلا ورمزا فيه . 


كلام في أمر العمّال جرى في مجلس : 


5 — (قال): وذكر له (عم) أمر العمّال والتولین وأن” كثيرا منهم يظلمون 
ويتجاوزون إلى الناس ويتعد”ون ما حداه” لهم أمير الؤمنین فقال : أما والله ما أغفلت 
أمرهم ولا أغضيت عنه؛ ولا أغضي ولا أتغافل Cre NY‏ يكون لي في ذات نفسي . 
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Of,‏ ما کان لعباد الله ممّا قدانیه جل ذکره » فلا أدع منه إلا" ما لا حيلة لي 
فيه» ولا استطاعة لي cade‏ وما أعلم “of‏ الله تعالى uly‏ فيه / ولا يسألني عنه لأته 
(عج) لا يكلف نفسا إلا" وسعها. والله ما وجدت إلا" ما فعلته . أو آثرك (1) حق" 
الله الذي أقام به رد" خلقه وجهاده عدوه وصلاح آمور بريته»اللي لو ترك لكان 
البوار boldly‏ تركه ! وان sto‏ ما أمكنني واستطعته» أن اخترت لذاك أمثل” 
من وجدته یقوم به ویصلح له . ولو دعوت من أراه أفضل منه في دینه لما قام ولا 
استطاع له وم يكن يجيب إليه . فضاعت الحقوق » وکان ذلك سبب ما ذکرته من 
الکروه . 


وإذا uf‏ ندبت أو أندب لذلك ed‏ من رأيته» آمرته بالعدل وحسن السيرة 
وأخذ الق" بلا زيادة عليه ولا نقص منه . وعهدت ني / ذلك إليه وكتبت له كتايا 
بيده يكون حجّة له وعليه . فإذا صار إلى عمله استقبله من كان یکره العامل 
والتاظر قبلله » يحب أن يخصه وأن يكون “Gly‏ له . وأكثر خروج العسال 
والتولّین نما يكون قبل وقت أخذ الواجب (2) . فلا يزال مشكورا عند Jal‏ عمله 
ار ہہ ور مم تم 
بی مرو . وکتا على غير يقين ہما يقولون . ويا 
هو من الإحتجاج بما ین أكثره . وریما كان من بشکوه موس خی 
j‏ و پأتي بش بشي ءلم یکن منه . فإذا اتضح ذلك 5 25 حجته وكلامه فلا نكاد نقف 
من ذلك على صحیح من / سفیم . وبأني قوم » فیزکنونه ویشکرونه » وآخرون 
يقعون فيه ویذمّونه» فلا یکاد آمره ينضح » ولا ما قيل فيه يفسد ولا يصح + حتی 
Gh‏ على ذلك ما حرج إليه » وینقص ما تولاه . ولو ذهبنا أن نكف يده ني أول ما 
قیل فيه dy‏ نقف على صحیح آمره لذهبت رت 
وانکسرت الأموال ٭ء وکان ذلك سیب ما قدامنا ذکره من فساد الأحوال . و 
ذلك إنا لا نجد من : BE RD ee‏ 
وق و و سو ھت ششس ہش 
7 في أو ب : أو ترك . 


)2( د بش بالواجت ما یچب استیفاز. ae‏ من الضرائب . (انظر : الأعمال ص 405 و الواجبات ص 6407 


)3( في أ : دہ 
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فليس يعلم ما نقاسیه من /ذلاث إلا" الله (عج) الذي نرجو أن يقوم لنا العذر فيه عنده. 
وہمٹل هذا احتح علینا الدجال البربري مخلد بن کیداد لما قام محتسبا (1) 
علینا برعمه. Lb‏ توستط آمره انخرق الأمر ني يده فأهلك الحرث والتسل وأخرب 
البلاد وأهللك العبساد . 

قال بعض من حضر المجلس :هو كما ذكر أمير المؤمنين . والخبر الشهور 
آن" رجلا أتى إليه فقال له : عندي نصيحة يسمعها الشّیخ ويراها السلمون . 

قال : وما هي ؟ 

فأخرج مخلاة معه فيها رقاع كثيرة . 

فقال : ما هذه؟ 

قال : هذه الرقاع التي تری؛ CYS‏ کل" ما فيها عن نفسي وحدي من تقسیط 
ons‏ وغير ذلك من الغارم / . وجعل يقرؤها عليه واحدة" واحدة وهو يصفي 
ad]‏ وینبه من حوله على ذلك. وأمر بإحضار وجوه من كان معه من أهل البلدان 
سن رجاله لذلك » يريد به الششاعمة فاحتضل عنسدٴہ خلسق" عظيم . 
حتى آتی الرجسل على جمیسم تلك الرقاع . فقال : انظروا ! هذا رجل 
واحد حل به مثل هذا فاعرفوا ما قمتم فيه وثوابه . 

فقال له الرجل : وأخبرك يا شيخ المسلمين بأعظم من هذا ! فأصغى إليه ومن 
حوله . 

فقال : ما هو؟ 

قال :ِني ودایت هذا الذي سمعت » في هذه السنین التي قد Cah‏ وسمعتة 
تاریخها في هذه الرّفاع وأنا في منزلي وداري ومعي أهلي وولدي » وعندي | من 


)1( لقد علل أبو يزيد ثورئه عل الفاطميين بانهم أثقلوا الناس بالضرائب ااشطة » فوجب عليه أن یقوم 
محتسبا لله مداقعا عن مصا المسلمين . ويظهر موقفه هذا بوضوح من خلال النص الطویسل الذي أو رده 
المقريزي (القفی 195 ب ) » وفيه هذا الحوار بين المنصور وأسيره أبي يزيد ؛ 

0 ما الذي اعتددت على أمير المؤمئين - يعني القائم بأمر الله - حین حرجت عليه ؟ فقال : كان 

« آبو القاسم کریما حوله قوم سوہ آحدئوا هذه القبالات التي فيها الجور على المسلمين فقمت لذلك 

و مفکرا آرید اصلاح أمور الناس . قال : فهل cule‏ أن ذلك من رأي أمير المؤمنين وأمره ؟ 

و قال : لا آعل , قال : فهلا رفمت ذلك إليه واطلعته عليه » فان غير المنكر كان الذي آردت » 

0 ون هو لم يفعل أتخذت ذلك حجة عليه . فسكت . قال : كاذك إنما قمت محتسبا ؟ قال نعم "» 
و انظر ص 429 حيث يبرا القائم من تصرفات بعض الأولياء مما أثار غضب الرعايا . 
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العبيد کذا » ومن البقر کذا ء ومن الغنم والذ خاثر كذاء والطعام والزیت والزبیب 
کذا وکذا - وعدد آشباء كثيرة ‏ إلى of‏ دخل Lil]‏ أصحابلك انتهبوا جمیع 
ذلك حتى لم پبسق لسي منے قلیسل ولا كير . وخرّبوا منزلي وفرّقوا أهلي وولدي 
وقرابتي » فلم أجد أحدا آسکن معه فارتحلت بأهلي بعد أن أحذ عبيدي » فلقيتي 
بعضہم فانترعوا مني أهلي(1)وبناني وافترقوهم . فجئت إلى عسكرك آدور فيه فوقعت 
على بعضهم» فكاد من كان عنده يقتلي . وما نجوت إليك بنفسي الا" عن جهد . 

فأسقط في يد الشّیخ السنوء وتتکتر أصحابه على ذاث الرجل وهموا به وكادوا 
أن يقتلوه/. فما خلّصه منهم إلا" بحيلة وأرسله مستترا مع قوم حتی أوصلوه مدینة 
القي وان . وذهب جميع ما ذكره له . 

وهذا قليل ني كثير مما نال غيره . وما عرف الناس فضل ما كانوا فيه إلا" 
عندما وقعت تلك الفتنة بهم وحل" ما حل من هذا بأكثرهم.وأكثر الاس لا بعرفون 
ولا يدرون قدرَ نعم السّلطان عليهم » ويتعاظمون اليسير مما IS‏ ولايرضيهم إلا 
التترله بالجملة لهم حتی نحل التاثبة بهم فیعلمون عند ذلاث فضل ما كانوا فيه . 

وإتي لأذكر یوما أنتي كنت gly‏ ني زمن الهدي.(عم):۰ فسمعت "قوما 
بن أهل البوادي قد باعوا غلّة ومتاعا لهم فدخلوا يطلبون ثمنہ/وقد نتض في أيديهم 
مال كثير منهم فجعلوا يحسبونه ويذكرو“ء ما لزمهم ني الأداء (2) عليه » فعظموا 
ذلك » وأنا أسمعهم من حيث لم يعلموا » وحولهم خلی من العبید قياما وقعودا ذاهبون 
وراجعون . فلا انقطع کلامهم» قلت لهم : ویحکم » أما تخافون على هذا :الال 
بين أيديكم من هؤلاء الذين حولكم ؟ فضحكوا من قولي وقالوا : نحن في حرم 
أمير المؤمنين ومدينته نخاف هؤلاء وغيرهم ؟! 

فقلت : فإن خرجتم > أما تخافون منهم وأمثالهم من وراء الدينة ؟' 

فقالوا : لا . وأنكروا قولي . 

قلت : ولا في طريقكم إلى منازلكم ؟ 

قالوا : ما نخاف من أحد . 


)1( سقط من ب : بعد أن أخذ ... مني آهل . 
)2( في wal‏ : الأذى . 


قلت / : ولا في مناز لکم؟ فجعلُوا يتعجتبون من كلامي کأتهم رأوني غريبا 
ولا علم حال البلسد . 

قلت : أفما تعلمون آن" هؤلاء وأمثالهم أقرى منکم آبدانا وأنکی وأشجع 
“ast,‏ عددا ؟ 

قالوا : نعم . 

[ قلت ] : وأنتم آغنی وآیسر وأكثر نسا وأهلا ؟ 

قالوا : بل . 

قلت : فما الذي يمنعهم من CI‏ علیکم وأکل آموالکم وانتهاك حرینکم ؟ 

قالوا : يمنعهم من ذلك خوف السلطان . 

قلت : وبماذا قدر علیهسم السّلطان ؟ أليس بالر‌جال الذیسن 
يرزقهم وجري عليهم ؟ 

قالسوا : عم . 

قلت : و بدللث دفع “pall‏ عنكم وعن غي ركم وأمنتم على أنفسكم وأموالکم 
وأهلكم ؟ ۱ 


قالوا : نعم . 
قلت : فلم تتعاظسون أن يأخذ” منکم لذالك سبرا / من كثير وقلیلا من 
جيل ؟ 


فجعلوا بعترفون بالتعمة وقالوا:جزاك الله حيرا ! لقد صدقت فيما قلت لنا 
وسهدلت الأمر علينا وعرفتنا من العواقب ما قد كان غاب عنا . وجعلوا یتفاوضون ٠‏ 
في ذلك وي كرون قدر التعمة عليهم فيه . 

وأكثسر التاس همج لا یحاسبسون eel‏ ولا پنزلسون الأمور عندهم ؛ 
فیریدون من ولاة آمرهم أن يدفعوا عنهم ویجاهدوا عدوهم ویکّوا آيدي التطاولین 
عليهم عنهم » وينفقون في ذلك ویرزقون من یقوونه بلا مؤنة علیهم ولا واجب 
پقیمونه لهم ء ولا فرض مما افترضه الله بژدوته إليهم . كأن” الذي ينفقونه على 
مصالحهم يقطعونه/من الجبال أو يغرفونه من البحار أو يقيمونه بملائكة لا يأكلون 
ولا بشربون ولا يسألونهم شيئا على ما يعملون. فهم في ذلك کمن حكى الله تعالى 
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ول کرس رت ی Ses ey Col ce aslo el‏ زنب 
1 سی بن : : 1 
قاعدون (1)). 


كلام فيما يستحب الفاضل من البقاء في الدأنيا (2) : 
6 — (قال) : وسمعته صلوات الله عليه يقول : سمعت المنصور (صع) 
يقول : إنّما يستحب الفاضل البقاء في الدٴنیا ليظهر اللہ Se‏ وجل منه مسا هو كامن 


من الخير والفضل فيعظم ثوابه ویجل" ني الدار الآخحرة قدره My.‏ فان" الذي 
عند الله في الدار الآحرة أفضل مما له في الد یا / . 
له في الدار الآخرة أفضل مما له في الدنیا / 


)1( المائدة » 24 . ۰ ۱ ۱ 
)2( کذا ي aly‏ . وف «ب » ; حکایة العز عن المنصور علیهما السلام یما يستحب من البقاه . 


اسر اتا دس rae‏ 


بسم الله الرحمان الرحیم 


کلام جری في رغبة التاس في العلم الألور عن الائمة : 

7 - قال القاضي النعمان بن حمد: کر عند الامام المع لدين اللہ صلوات اللہ 
عليه رغبة” الناس في العلم لور عنه وض aT‏ الطاهرين فیما آقامه (صع) من باطن 
علم الدين لأوليائه؛ ورغبتهم واغتباطهم به . » فقال: لقد رأيت رؤيا بمقب وفاة 
النصور (عم) . وعندما أظهرت al‏ هذه الدعوة »ذكرنتها في ذلك لوقت لمن حضرني : 
رأيت المنصور بالله وهو ILS‏ عمّا صنعته من ذلك » وقمت به . وقد كنت أعرف 
ضنه به وشسحله عليه + فجعلت / أذكر ذلك له کاللرد, املہ وأقول له (yell‏ 
أجد بدا من إقامة حلجلة الله على من استرعاني باه ولآ > ولحو هذا 

من القول . 

فقال : قد أصبت ووفقت » فکیف رابت Ul]‏ الناس على ذلك ورغبسهم 
فيه؟ 

قلت : ما رأيت من ذلك ما el‏ فعقد بيده ثمانية” : فقال : إلى 
ثمان ترى ذلك فيهم . 

فقلت : ثماني لیال, أم ثمانية أشهر ؛ أم ثماني سنین ؟ 
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فقال : إلى ثماني سنين وال اني عشر یکون ویکوٹ . ول بذکر صلوات 


الله عليه ما قال في ذلك . ونرجوآن يكون ذلك خبرا نتنتظره ونبلغنه إن شاء الله. 
ول سأله عن ذلك إذ LS‏ » خوفًا من أن / یکون" ذللك لا يقع بالموافقة عنده . 


سؤال all‏ (صلع) لبعض شیوخ البربر : 


178 درو سہ ہیی سر و رہ ا 
فقال : هم يا مير الژمنین معتر فون بعفوك عنهم وصفحلث يعلد القدرة » عن 
۳ ۱-0 . وهم Oy SU‏ لسیرتك فیهم واحسانك إليهم . 

فقال : ما Cold‏ ما فعلتاه" فيهم ال" إبلاغا ي حجة الله وحجتتنا عليهم » فمن 
شکر ذلك واعترف به منهم فقد استدام النعمة" واستجلب الزيادة » ومن کنر 
الاحسان" I by‏ فقد استجلب HRD ٠‏ واستحق العلقوبة” . 


كلام في مجلس في طلب العلم وا حکمة : 


eS‏ ہر ے سرت لب 


ie ape. و‎ ind 
مثٹل هذا : كيف تكون مسرة أحدكم بررعه إذا رآه في غاية الصلاح والقوة‎ 
والإقبال والتمام ؟‎ 

فقالوا : مسرة عظيمة . 


لت : oa‏ زوع ولي اق تسه بلا شك أن برانا كناك » وتلوت عم 
ی هب رسول الله _ والذرين” مله » إلى قوله : ۱ ... وله 

في اد با مھت pes‏ ظا / فازره BiG‏ فناستوی على 
برع ل تم پہے' SEW‏ وم . 


, 29 ٠ الفتح‎ (۱) 
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قلت : أفلا ترون “of‏ الله (عج) شبه المؤمنين بالزرع وذکر أنه يعجب زرامه 
إذا هو استغلظ واستوى على سوقه ؟ فحقیق" علينا أن تكون بح بعجب 
أولياء الله . ۱ 


فقال (صع): :وكيف لا بعجبنا أن تكونوا كما SUA‏ عن اللہ (عج) وقد 
CAL ante‏ نی استصلاحكم وتقويمكم ودعائكم (1) إليه وقبتولکم عنه ؟ وهل بعجب 
من استعسل في عمل أن يأني به على حلاف محبوب من استعمله ممن يرجتو 
وابه عليه ؟ Ally‏ ما سره إلا أن نصح ما بتونی @ عمله وحستهويني 
به على أفضل حال مار من استعمللہ فيه لیوقبته أجره عليه / ويشكثر له 


قيامه به . 


وان “Lait ya‏ ذلك ه وفسد على يديه أوم يقم ہما أقيم له من صلاح»آو ل 
يصلّح بعد أن پل" مجهوده فيه ثم” آئی خره فصلح على a‏ واستقام له الأمر 
فيه وأتى به على حب ما له ستعملله » فكيف یکون حال من كأن قبل ذلك 
وقد عجر عنه )3 ۳ يصح على يديه ؟ 


فكذلك نحن : إن الله (عج) بتعیل متّا الواحد" بعد الواحد ثم" یری 
ما عملنا . وقد قال رسول الله (صلع) : إتي مکاثر بكم الأمم يوم 7 القيامة (3) os pal.‏ 
أنه لا بسا of‏ یکثر تاعا وأولياؤنا ومن یل عتا وباسی با سل 
مرا بل al‏ إت لت بنك یا سرور تم بخلافه . وما دعا نوح / على 
قومه لا" وقد عيل صبره وضاق" صدره بتکنیهم لباه واش غمه ہما سمعه 
منهم ورآه ويئس” منهم » وأخبره الله (عج) عنهم أنه لن AR‏ منهم ال" من قد 
آمن من قبل" » فعند ذلك دعا علیهم بالبوار والدمار . 


Fa aes (1)‏ سم 

)2( أ : تسد 

)3( حدیث : إني مکائسر ب الامم , ذكره الثسلائي (ج 6 ص 66( وابن حنبسل (ج 3 ص 158( عل 
هذا النحو + تزوجوا الولود الودود إني مكاثر الأنبياء يوم القیامة . وجاء ء على صينة أخسرى ي 
مسند ابن حنبسل (ج 3 ص 354) : اک الیوم عل ديثي » واني مکاثر oS‏ فلا شرا ساي 
القهقرى > و كذلك في الجامع الصغير (ج 1 ص 431( . وذكره ٭ ابن ماجة (ج 1 ص 599( على ida‏ 
اللو : انكحوا فاني مكاثر بكم . هذا »> وسيعيده اانعمان فیما یل من الکتاب (ص 561). 
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کلام في الدعوة إلى PI‏ ذکر في مجلس (1) : 


180 — (قال) وسمعت الإمام العز لدين الله (صع) يقول : ان" الق" تفیل 
لا" a‏ . هذا (2) نحن نريد” سی اعسات وندعوهم 
إلى ما برضي الله عنم » فقتل" من لا یشتدٴ ذلك ویتقل عليه » SL GY‏ ندعو 
منتحلا انتحل ضلالة" رآها عند نفسه هسدى » فنربد" أن لحيل يته عم 
كان اعتقد ونصرف ر رأيّه عما كان انتحل بعلد / أن له کبر عليه » 
CSE‏ غيره فيه وقبسل عنه ء ما جاء به منه . 


وآخر قد استحلى الباطل واستمراه واستخضّہ الشيطان” له واستهواه فغلبّتت 
شهوته عليه وعظتمت رغبته فيه نريد أن نصرفه عنه ونمتعه مئه ونخرج منه ما 
هو في يديه ونحرمه عليه ونحول ty‏ وبين شهوته ولذ له . 
“ely‏ ف ا كسب عن: اي واستخفٗ بالإثم “st oes‏ أموال اللاس 
ل ساس 
ی حقلها وارتکاب bet‏ بغير حيلها » تقيض عن ذلك بده وفتنرع طعمتته 
و مد CMe‏ 


| وآخر في لهو وشرب وسماع Ses‏ وطرب ومجانةر وخلاعة (3) وانتهاك حرمة» 
نرید منه الوقار والسكينةة » لته العیت ولخا" ٠‏ وندعوه / إلى الم والصلاة 
والورع ‏ والتحرج والصّدق والأمانة والعفاف » ومذاق" ذلك کله مسر عند ما 
استحلاه من الباطل وتطاعمه . 1 


فمن ذا من هؤلاء لایتقنل آمرنا عليه » أم من ذا منهم ندعوه إلى ما نريداه 
من ذللك فيسارع إليه Tb‏ نفسه به » الا من كان اللہ (عج) قد أراد سعادته وتوفيقه ؟ 
ولو FES‏ کنا کل امری» في الدین وما بتحله وصوبئنا له فيه قوله وأريناه آتا 
ستحسن* مذهبه ونقول" به معه » ونعرض Des‏ الباطل والفسق ونجامعهم 
عليه ptt‏ ببنهم وبين ما أحبوا مته وندع من تعددى وتعدابه ولالع(ا) رض 


(1) ب : کلام جرى في استثقال أكثر الناس للحق وسکونهم إلى الباطل . 
2( هذا عو ue‏ و ها ) وهذا التعبیر متكرر في الکتاب . 
)3( سقط من ب : وسماع وعبث وطرب و مجانة و خلاعة , 
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فيه stk‏ أحب الناس إليهم » ولما تقل" شيء" من آمرنا علیهم . fury‏ | ها 
رأى التخلبون أتهم ساسوا أمرّهم . ۱ 


ثم " قال (صع) : وقد آجابتا إلى ذللك » الوم" > وسلم » لينا بحمدر الله 
أكثر الناس عارفين Gh‏ الله عليهم ء فيه . ْ 


(ف)أفكرت فيما قاله (صع) فوجدت سيرة من شاهدناه وبلغنا عنه من بني al‏ 
وبني لمباس وأنبايهم وعمّالهم على أكثر ما وصفه (صع) ؛ إذ' من أجل ذلك 
“Ret‏ الفستاد" ي الديسن والوهن على الاسلام والمسلميسن ؛ لأتهم كانوا 
برونأن” من الحسزم عنسد ball‏ منهسم والسرأي والشدبیسر ألا" يعر ف الناس 
مذهبته ء وأن يري أهل” كل موب امن eel‏ 
القضاء کذلاث من كل أهل مذهب » يعزلونٍ مشق هنؤلاء ويولون مسن 

لاء لیروهم آتهم راضون" بمذاهبهم كلها > وعاملون بها بأسرها » 
Opole fe‏ بين أجنادهم ومن dacs‏ ولة للحرب من رجالهم وین ظلسه 
رعایاهم وتناول ما تناولوه من آموالهسم › وتصدوا عليه من per‏ 
في كثيسر من أحوالهسم لیشرضوهم بذلك ويستعطفلوهم . فأمّا أهل الفسق 
والباطسل فیخالطونهیم pL‏ کلیرا مه مع کثبر بھر ولا انك روت" 
علیهم لا كان من رأيهم وشأنهم و کانوا عليه لپ لا راو "oats‏ ترا sade‏ 


. (عج) أعلم ہما یصلح عليه خلقنه ویستقیم" عليه عباده‎ ally 
رین یی ای سنوی تی من أهلها‎ tale ہر نے‎ 
. لاستعملو‌ها وحسّلوا من استر عاهتم" له إيّاه من عباده كنا أمر الله (عج)ء عليها‎ 
الرأي ويضربون الثل بقسول القسائل من أوائلهم : خسوا بين الناس‎ bse بل نما‎ 
بينكم وبين دنياكم . فهذه سياسة من طلب الدنیا. باطتراح‎ ٠ وأدیانھم ُخلُوا‎ 
. الاخرة‎ 
ne أن‎ as tw apd Pad ا‎ ee 5 
الأئمّة” الذين تعبند هنم الله بالقيام بحقه» فأسوتهم برسول الله صلی الله عليه‎ Ob 
mice وعلى آله . وإنّما نتأستی به» وبقول العز صلوات الله عليه وأولیاء الله الذين‎ 
chess لوده وتوف في , آرضه» والله بحستن" عونهم‎ Maly آمر و تلهم‎ 
. | عباد ه وبلاده اهم‎ 
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توقیع فی الأمر بالصبر على الآذى : 

1 — (قال) ولا أرحلني المنصور باللہ (صع) عن مدينة إطرابلس” إلى الحضرة 
الر 3 وافق” وصولي إليها BE‏ يوم Toe‏ فخلع علي يوم وصولي وقلّدني » 
وأمرئي بالسير من يومي إلى السجد الجامع بالفیروان (1) وإقامة صلاة الجمعة فيه 
والخطبة إذ لم يكن يومئذ بالتصورية جامع » وأمر بجماعة من امه بوابي القصر 
الاعظم بالسشني بين يدي بالسلاح إلى أن ات فانصرفت . 


om yd‏ اس 


ثم " خرج توقیعنه من غد إلى ديوان الرسائل Ob‏ يكتتب لي عنهد" بالقضاء مان 
المنصوربئّة والمهدية والقيروان وسائر مدن إفريقية وأعمالها » فذ كر / ذلك واننشر 
في الناس ۰ وعلسموا امتثالي pile‏ كنت بإطر ابلس ٠‏ أمرّه (صع) فيما عهده إلي 
في عهد القضاء عليها » من إقامة احق على الشريف والمشروف ء والعدل ؛ بين القوي 
والضعيف . 


فانتهی الي عن جماعة ممن تعود BAY‏ ومن عودهم إياها للذ مام والطعمة» 
وعن المخالفين لي في المذهب ممن تطاعم الرئاسة” »أن ذلك ساءهم وخفضهم واشمازتٍ 
منه قلوبنهم ¢ فقام فيه من اعتاد SS‏ أنفة' وحمية ومن « عودها dae oe‏ 
على نفسه وثقية ) ومن خالف الذهب ديانة وعصبية (2)»فأسروا د بي النجوی 
و اجتمعوا علي لاجتماع الأهواء من خاص" ees‏ > وقريب وبعيد » رو 
تجبا (3) في ese AL‏ علي » وسد دوا بالکز سهامهم إلي » » لغیر ذاتب 
متي إليهم ولا جنایۃِ مشي آوجبت ذاث منهم » فشنصوا علي من الأشانییع 
ونسبوا إلي من المكر ما الله يسألهم عنه ويشييني إن شاء الله بفضله » عليه » 
وتهيأ لهم بذاك ‘uae‏ ما آملوه بحسب ما أوجبته الزمان Logs‏ في الإمكان مما 
لم يكن علي منه بحمد الله وفضلٍ وليه ضير ولا نقص . 

ولما صرت إلى ما أصارني إليه النصور وقمت Lat‏ وجب علي القیسام به منه » 
وسمعوا ثناء gta‏ شا وهی الما رر اوه اف الإنساف ترا 
یشیمون فیهم )4( الاشانیع ویدسون من بینها فيهم / أني اسب الکروه إليهم 
() ای جامع مس 
(2) هذه أول إشارة إلى السراع انذهبي و العقائدي بين السنة و الشيعة في افر يقية . 


(3) نجيا : سرا وتواطۇا . 
in adore ©‏ 
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وأسعى بهم و أحرك ما 3 حتفهم > Lay‏ علموا pa Ss etl‏ » و لسیوه dl‏ 
lab ae‏ صدورهم علي ويذهبوا بشكرهم لي مع أصناف من الیل والأذى والمكر 
لا يفتسرون عنها ولا يمون منها - يطول" ذکرها — ووجوه من الأذى كثيسرة 


سی خر سے ٥‏ 
که 
5 


لبتت عندي وصحت لي . 


فضاق صدري بها وحملني ذلك بعد صبر طويل على رها إلى AU‏ لدين 
لله (صع) فضمنت جملا منها رقعة” ودفمتها إليه . 

فوقع إلي بخطه في ظهرها : يا نعمان » والله لولا معرفتي بك WEAN‏ 
عند وقوثي ٠‏ على رقعتك هذه إلى الجهل » إذ كنت قد علمت ما مر على مواليك من 
أذى من نصب لهم / وعاداهم ورد" أمرّ الله (عج) و کذاب رسوله فيهم ء من 
السحن العظيمة . لکن" أنفسنا قد تمرنت على حمل المكروه » وظهورنا قد قوبّت 
على النهوض بأثقاله . وأنت بحمد الله » فلم يتك ما the“ foo‏ منه نقص" في 
دینك ولا ذل" في دنياك » وقد ضقت من هذا الذي وصفته وبلغ منلك COT,‏ علمت 
نك الجاني على نفسلك ما منه ضجرت )1( إذ قد تبن اك مخالفة” السفل_ 
الرعتاع لأولياء الله ورفضهم لأحكام الله ونصبتهم وطعننهم على أتباع الحق” وأهله » 
وأردت أن لا یکون" منهم ما قد كان إليلك . فكنت ثد عننا وتتیعهم وتتعافى مما قد 
بل واي pes ell‏ 

وإذا كنت اتبعتنا على / بصيرة ومعرفة فاصبر على ما لا بد مله 
فقد قال مولاك علي (صع) : رضى الناس VLE‏ درك ؛ وحسبك عمك 
بطاعة اللہ وعملتهم بمعاصيه . وأنت أعلم بنفسك منهم بك . فان كان بینك وبين 
اللہ شيء OES‏ » فمنه فاحلر ! وان لم يكن » فهذا للك زيادة في الأجر . ولقد كان 
الواجب عليك أن تسأل الله الريادة لك مسن هذا اد ء AS‏ 
لا تىزداد' بشربتا رفسّة إلا زدت من كثرة elt‏ وكيد 
الكائد . op‏ كنت سألست اله رفسم ذلك عدك في حیسن ضیسق صاءرك 
فاستقل الآن ! فقسد كسان بعض الجكماء إذا دعا الله 
لنفسسه قال : رب اجعلنسي حسسودا ولا تجعلني مرحوما اثق / 


)1( ب : .زجسرت . 
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باللہ » رلك وبنا » فوالله لا يناللك مع الثقسة باللہ وعسز الدولة مکروه 
تحذ ره في دين ولا دنیا ! هذه الألسنة" الحداد هي متاجر التساء والسفل والأوغاد » 
تذهب بالإعسراض Lee‏ وتزول الاطراح لها 1 وترید وتعظم ما علم السفل 
نفاقها » فلا تصغ | إلى سماعها ولا" GB‏ بالا بها ! فوالله ما سبيلهم عندي إلا" 
كسبيلهم عند المنصور (صع)ٍ > فلقد سمعتله يقول ویژکند ذاك ویحلف عليه 
- وذکر کلاما - :ولا "هنم" الله ما تولوّه وجزاهم بما اعتقدوه ! ومع هذا فللسللاث 
سياسة" يساس بها ء ولنا حدود" لن نتعد"ها . واه نظهر آمره على رغم الراغمین 
ولو کره الشرکون ! والله / يؤتي فضله من يشاء » واللہ سميع علیم . 

فلمًا فرأت توقیعه هذا سلوت Cee‏ كان ضاق به صدري (1) . وکأتّما كنت ي 
غفلة ee‏ ذكره (صع) . وأنا أروي قبل ذلاث عن الصادق جعفر بن محمد (صع) 
أنه قال : إن المكسروه أسرع ال شیمتتا وأوليائنا من الماء إلى مقره › 
ومسن الطيسر إلى وکسرہ . فسن تولأنا فلیستفد" له من الصیسر جليايا . 

وقولّه لبعض أوليائه» وقد كان شكا إليه ما ناله من الناس مثل الذي شکوتنه » 
فقال له : أوّما تحسّد الله على ذلك ؟ ان الثیطان لما يئس من أوليائنا أن یصرفهم 
عن ولايتنا التي بها تال ما عند الله » أغرى التّاسَ بهم / وحرّضهم على أذاهم » 
فلذاث ما پلقون" منهم 
وقوله لاحر 8 o‏ 

فقال : و کیف ذلك يا ابسن رسول الله ؟ والله ما أتعرّضهم وإنتي لاصبر 
على ٠‏ مكروههم وأعرض عنهم . 

فقال : إن ذلك ليس هو الذي ged pr‏ منك ولا الذي بقطتم شرهم 
وأذاهم عنك . 

era cs‏ أذاهم » جعلت فداك ؟ 

قال : الذي پر ضیهم the‏ ويفبطهم فيك وبحبباث إليهم bbs‏ منهم 
el,‏ لدپهم ویقر باث عندهم » أن تولا هم وتقول" بقو لهم وتعاد يسنا وثبرأ منا 


هم . 


)1( ب : سقط : فلما قرأت ... صدري . 
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قال : أعوذ بالله يا ابن رسول الله ! / والله لو قرضوئي بالقاریض ورموي في 
الثار » ما فعلت ذلك ولصبتّرت على على ذلك من مكروههم . 


قا قال : والذي شكوته منهم آهوّن من ذلك ؛ فاصبر عليه » فان" الله بجزي 
الصابرين 

قال : أصبر والله با ابن رسول اللہ (صلع) وأصبر 

فكاتي واللہ لم اکن سست شل هذا » ولقد رويشه کبشه وما 
ذکرنیه VY‏ قول “all‏ (صلع) الذي طابقه وشاكله و (1) خسرج 
pe‏ چیه وهو ہے لے کبا: قال الله تعالى : اذرة ةذ بعضهتا من" 
عض والله oo‏ سمیم علیم (2) ١‏ . وما زال مثل ما كنت شکوته إليه » يتريد 
سی ورد فل » فإذا ضاق لذلك / صدري بعض" الضيق ذكرت aly‏ هذا 
فتعزیت به» وما زلت آروض" تفي على ذلك حتّی صار ذلك لا يحزنها ولا يغسها 
ولا در فیها » وحتی صار من عسی أن كان يببتلفني ذلك لا يبلغني شیثا منه 
لا رآه من عراضي عنه وقلّة اكترائي به » فصرتٌ إلى الراحة بحمد الله وفضل وليه 
(ee)‏ لا بصرني باه وعللمني ۰ وهداني إليه a‏ إليه بعد ذلك شیثا من ذلك 
قل" ولا كثر » مما صغر ولا مما كبر » ولا آرفعه ه أبدا واته لیتکرر علي في أكثر 
OY‏ » ما أقلعوا عنه ولا ملّوا منه . 


توقيع بعضل وامتنان من العز (صع) ؛ 

(Sy 2‏ و کان اعتمادي ايام المنصور بالله (صع) / فیما أحاوله (3) عنده 
وأرفعه إليه » وأطالعه فيه » على المعز لدين الله (صع) . فما أردته من ذلك بدأته به 
ورفعته إليه وسألته حسن رأيه فيه : فما أمرني أن أفعله من ذلك ء فعلته 7 
كرهه لي » تر کته . فكان لي في ذلك رفند" عظيم وفرح كبير ؛ ولم أكن أعمل على 
رأيه إلا" ظهرت لي برک والسعادة فيه » ولم يهشي عن شيء فتر کته ۰ إلا rd‏ 
لي بعد ذلاث عیبه . 


9١‏ ۲ , و ان ماما . ب : وكافي ما . Wy‏ النعمان يبتهج بمطابقة ما سمعه اليوم من العز لما كان ثقله 

0 عله ملابقة تامه » و نع ae Sy es‏ نقا ل کلام الاسام we‏ ولفظا (انظر المقاسة ص 47 
رمن 301 من الکتاب). 

. 34 » Ole آل‎ (2) 
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فلما قبض النصور بالله صلوات الله ade‏ وبرکاته ورحمته + احجت (لی 
مطالعة “yall‏ (صع) ومعاملته ہما كتف آعامل التصور وأطالعه به » فعد مت مسن 
دونه ما کتت 4d dey‏ دون المنصور (عم) ۰ CES‏ وقتا طويلا / أتهيئب ذلك 
وأخاف التقحّم فيه . فلمّا طال ذلك علي كتبت إليه رقعة رأيت أن أقدام فيها عذرا 
عنده فيما عسى أن أرفعه إليه وأخاطبه فيه » كان فيها : 


قد علم أمير المؤمنين (صع) اعتماد عبده » فيما كان يرفعه إلى النصور قداس 
الله روحه » على فضل رأيه ومطالعته به قبل رفعه » وعملّہ فيه بعد ذلك على أمره 
ونهیه ون ذلك مما وجد )1( غب عاقبته ودامت السلامة وت الخال له به + 
ولم يجد عند أمير المؤمنين OY!‏ دون مولاه مولى یعتمد في مثل ذلك عليه فیما بخاطبه 
به ويرفعه إليه . وقد روي فيما روي عن مولاه علي ابر المؤمنين (صع) في فصل » 
من فصول / کلام ذكر فيه الواجپ على DA‏ للأئمة De‏ » فقال فيه : وإذا كان العلماء 
في زمان إمام Ge‏ وأهله فاسقون » وجب على العلماء عرض ' أنفسهم على إمامهم » 


وتعریفه من الكفاية والأحوال وی ها نيهم وتسلیم آنفسهم )2( إليه rd‏ 
إلى الأشكال والحدود التي یجدها یلع وفع مم لا پریده . 


فالذي يجب على عبد أمير المؤمنين من هذا کشفه لمولاه من حال نفسه » 
اعتقاد" ولايته والاخلاص" له فیها » وذلك أصل مالا يزكو عمل إلا به › 
والصدق فيما يقوله له وعليه .لا يسأله الله عن كذ ب إن شاء الله لا يتعمّده 
ولا يقصده (3) ؛ والتسليسم” لمولاه واستفراغ المجهود فيما يتحرى به رضاه . 


/ له ۰ فان وقع من قوله أو فعله شيء”‎ Sal المؤمنين أعلم بعیده وما بر اه‎ gal 
بخلاف موافقة مولاه فمن حيث رأى أن بقع ذلك بموافقته وهواه »> وقد قال جده‎ 
رسول الله (صلع) : قد تجاوز الله لأمتي عن خطشها ونسيانها وما أکرهّت‎ 

3 ا 3 ه 505 َ‫ 7 Bo‏ 4 3 
عليه )4( . وامیر المؤمنين (صع) مسحيي سنة جد ه ومقتفي آثره ومنجز وعد ه JAY‏ 


60 ب ب : وجب . 

(2) من : على آمامهم ... إلى ... وتسليم أنفسهم : ساقطة من أ . 
)3( ب را مال 35 إن نا اق كلب سر می 
)4( آجاوز اللہ لامتي ... انظر ص 303 تنبيه 1 . 
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عصره ومتّبع آمره » فان آمر عبده ol ah‏ آموره عليه على جميل الظن في الصفح به 
وبلوغ الأمل من التجاوز منه » فغل من ذلك ما هو آهله . 

فوقع الي في ظهر الرقعة بخطه : صائك الله يا نعسان” ء وقفت على کل" الذي 
وصفته في رقعتك هذه واستدالت من لفظك على شيء قد تبینن لي منك وم أتحقاقله 
الا" عند وقوني على / رقعتك هذه . والذي تبن لي منك (1) » فنفتارله عمّا كنت 
عليه من الانبساط ٠‏ والاستراحة إلينا فيما عساہ یمرض لك ویقع إليلك . فرأيت 
منك انقباضا أوحشتني إذ لم يكن له سبب ولا ee Tle‏ » بل الأمل فيك حلاف 
ما يسمو إليه أمللك من التشریف والتنويه باسمك ورفسع منزلتاث إذ لسم اکن 
أطلع إلا" على خير وأحوال يجب أن يكون عليها کل ولي لنا مثلك . 
وكان الأول بلك Bg‏ في السمي الحمود لیکون حالك حالا يبك به لول ید 
عليها اأمسدو ۰ وفّفك اللہ وسد دلك . 

والذي وصفته من حالك مع من صلی الله عليه (2) Cally‏ به » فحالك 
لم تخت علینا بل كتا / أصلها وفرعتها وإن كان الشخص الجسماني القد"س قد 
غيب عن أبصارنا وثقسل إلى سعة رحمة اللہ ء Of‏ السادة الروحانيّة متصلهة" 
غير متقتطعة ¢ والحمد لله رب العالین » فمولاك مضی وإمامك ts‏ ؛ فاحمد اللہ 
واشکره وسلم تزه واكت إل es‏ رماي انها 
تعذل عليه إن شاء اللہ رنم) » والسلام عليلك 

فما lel‏ أتي سررت منذ كنت » سروري يومئذ » لما قرأت هذا التوقیع 
وأسقطت عن نفسى وحشة التعقئب وأزحت عنها مؤنة التحفّظ واعتمدت فيما أعامله 
به وأرفعه إليه وأخاطبه فيه على حسن Tl‏ وسلامة الطويئة / وترك الصتم في کل" 
الأمور . فما زلت أتعرّف على ذلك منه صلوات الله عليه فضلا عندي یتجد د ونعمة 
تتصل وأسباب خير تتأ كد » أتحمل شكرها عند الأقرار بالعجز عنه ably‏ وصفتها 
لدى ٠‏ الاعتراف بالتقصير فيه . 


(1) من : ... ول أتحققه إلى .. .. ساقطة من ب , 
(2) أي : المنصور . 


اجزء السسّايع عشی 


بسم الله الرحمان الرحیم 


توقیع بمئل ذلك : 

د1 — قال القاضي النعمان بن محمد : امرني الإمام SA‏ لدين الله صلوات 
الله عليه بالجواب عن مسائل وردت علي. من بعض النواحي بعد أن طالعته ني ذلك 
ورفعته al]‏ . فكتبت الجواب عنها ورفعته إليه / لیتصفحه فيكون ما ارتضاه منه 
منسوبا إليه ومسرويًا عنه . كما صحّحت كذلك ما كنت EY‏ عن آبائه (1) عليهم 
السلام و علیه + لحقشه م: ات ال استأذنت في أن يكون 
۱ م وعليه وعلى من لن امتهم ارات لله عليهم » و ذنته (صح) في أن 2 
ذلك مرويا عنه ‏ في رقعة ذکرت ذلك فيها ورفعتها إليه . 

فوقع بخطه إلي في ظهرها : يا نعمان ؛ آنشذ" هذا الجواب فقد أحسنتة 
فيه » أحسن" اللہ إليك وأعانك على ما حذت به نفسك من ابتغاء رضى اللہ ربك 
ورضانا عنك وختم لك بالسعادة في دينك ودنياك » فقد COT‏ بالجواب على ما 

وذكر كلاما في الرواية عنه وقال بعده : إنا نأٹر عن آبائنا البسرزة الطاهرين 
قولهم / : ما قرب الله الخير من قوم قط إلا" هدوا فيه . 


)1( ب : سقط : كما صححت .., آہائے . 
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فما علست pil‏ اغتبطت بشيء كضبطتي بدعائه (عم) هذا الذي وقعه 
آعشت عليه وجاء‌ني فيه ما تم أكن آحتسبه ولا آرجوه ؛ فأعلم أن ذلك لفضل 
دعصوتےه (صع) . 


Ob‏ إحسان اللہ (عج) زلي بعد أن دعا به لي فقد dal‏ متصلا علي متواترا عندي ؛ 
له امد لا شريك له » ولوليته الشکر على ما من به وسأله لي منه . 


LA,‏ الخاتمة بالسعادة ء٠‏ في الدين والدنيا فزتي على ثقة ويقين متها لبركة دعاء 
ولي الله لي بها » ولما عرفني الله (عج) به عاجل" إجابته / في غيرها . 


ومما A‏ عن رسول لله (ghey‏ فيما ذكره من الدعاء المستجاب دعوة" الإمام 
العدل : نسأل “al‏ 3 ا ا لت 0۸00 وولد داخر J‏ 


وبمئله : 


4 - وذکر لي (سع) فولا بغاني به باغ, لدیه » مسن وقف على سوء حاله > 
ذکنر متطول علي بذلك ملعم ازج تكديت لاك ور 
شائله ا افیہسا فضكه sly‏ مسا 
قاله القائل لسه . 


رہ یی چس ا غيسرها ال ee‏ 

على الكراسة التي بعت بها إلينا تعتذر فيها مسّا قالے CAN‏ امیس : 
سے شزاس ee‏ مسن حیث أت 
أن ننظر إليك منه وبحيث وضع نفسك من ولايتنا وعبتنا واعتناق أمرنا ناك 
يا نعمان رضی ربّك واستغفار مواليك وقبرلهم لسعيلك » و کفی الدذل” والر كيك 
حاله عند الله وعندنا وعند الأمئة . وتالته لو علمت أتاك تلقي لکلامه 
بالا أو تشفتل للك مه صدرا ء ما أوقفتاك عليه » فأللق عن نفسك الفكرة في 
st‏ من آمره » وأثزله من الاحتفار في نفسك وعينك منزلته في أنفسينا وأعيمننا ۰ 
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وثق بما لك عندنا في صدورناء‌واعلم" آتا “AT‏ (1) من آيات الله يستعملنا كيف 
يشاء ولو ل يكن /'الله che‏ راضيًا ما وفتق لك عندنا السعادة” . فحسباث هذاء والسلام. 

فو اللہ ما دريت ٭ ولا أدري كين أصف هذه النعمة ون كانت نظائرها 
عندي له (صع) کثيرة" . ولو كان هذا الفضل والجميل من القول عندي لبعض 
الاخوان ۰ aN‏ موه ولأعجزني شكره » فکیف به من ولي الله وابن 
نبیلہ » ومن جعل الله أمرَ ما یُرجی من خیر الدين )2 والدنبا بيده ؟ ولولا أن يطول 
افصل والباب وينقط-م Cee‏ رتب عليه ترتيب هذا الکتاب (3) » ویصیر في الطول 
إلى ما لا بدازی كيف نهایته ء لفصّلت لفظ العزٌ (صع) فيه » وأعطيت کل" 
لفظة قسطها من البيان والتنبيه على ما فیها / من الشرف والفضل والجزالة لمن عسى 
ol‏ بشن فلت يعيب عند و ون كان لور الس لا es‏ ع Sea‏ وت 
القمر لا يستتر عن اننظار . ولو قصدت ذلك Cd‏ من هذا الدوقيع كشي 
كثيرة واجتمعت » مما يتفرع منه » آبواب عديدة » ون كنت أعلم' أن" ذلك 
لا پتهي غوره ولا تدرك نهایته . ويهدي الله لعلم ذلك من اختاره واحبٌ 
هدايته » ويفعني إن شاء الله إثباته وتخلیده > وینفع به من قرأه بعا.ي 
وانتسخه » إذ کر ثواب الله وواسع ما تاه 


وبمئله : 


5 - (فال) وسألني بعض" القضاة والیکام ith,‏ بسط كتاب مختصر 
من قول أهل البیت (صع) / لهم يقرب معناه ویسهئل حفظه وتخف CEs Re,‏ . فابتدات 
شيئا منه ؛ وقدارت أن الکتاب إذا كمل قام (4) على من يريد انتساخه بدینار 
فما دونه ء وسمیته « کتاب الدینار » وذکرت ذلك في بسط ‏ افتتداحسه 
ورفعت ما ابتداته مضه إلى “pall‏ (صع) وطالعتسه فیسه وسألشه قراءته عليه 


)1( للاسماعيلية تأویل لكلمة « آية » كما یو لون « الکتاب » د و الناطق » (الرسرل) » فیقول جعفر بن 
منصور اليمن في تفسیر قوله تعالى :ه منه آیات ممكمات هن آ الکتاب » dT)‏ عمران ٤‏ 7) :و ... ان 
الکتاب » مما پسبی به الناطق » والایات » مما یسمی الأثمة » (ف)يعني و بالکتاب أنه آقامه مقا 
اناق » ومنه آیات مکمات + يعني من ذرضه ... أئسة » (کتاب الكت س 132) . هذا رقشا 
قراءة داية» الوارد: بنسخة أ عل قراءة « آلة من الالات لله » التي جا 

)2( اپب : الآخرة : 

)3( انظر ما کتبناه عن تجزئة الکتاب في القدمة ص 38 . 

)4( قام پدیتار : قوم ثمنه بدینسار . 


مت في نسخة ب . 
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وسماعته منه لیکون مأثورا عنه . وکتبت مع ما رفعته منه إليه رقعة" ذکرت 
فیها ذلاث امه . 
is‏ الي صلوات الله عليه بخطّه ني ظهرها : 
باسم الله الرحمان الرحیم» صانك الله يا نعمان » وقفئت على الکتاب وتصفحتہ 
فرأيت ما أعجبني فيه من صحّة الرواية وجودة الاختصار . ولکن فيه کلمات 
تعتاص" على كثير / من أوليائنا معرفشها فاشرحنها ہما يقرب من آفهاسهم ء فيستوي 
في معسر فته والإحاطة بعلم ألفاظة الشریف والشروف » فان يجيء 
Lab‏ قريب الأخذ . وسمّه « كتاب الاختصار لصحيح الآثار عن الائمة 
الأطهار (1)» ء “OB‏ ذلاث أشبته” به من «کتاب الدینار» "OY‏ فيه من علم أولياء 
اللہ ما يحسق” على BIS‏ الخلق طله بأرواحهم فضلا عن أموالهم . وهذا الاسم 
یف من قدره عند ذوي التعم رر رت هم یسلون له ول ما هو أجل مشه ببذل 
اليسير من حطام دنياهم » ویرون" آن" الذي جمعوا وقتم‌شوا (2) من toe‏ )3( 
هو الغنيمة التي علیها المدار إذ كان الفساد “على عقولهم / أغلب طباع الم عليهم » 
“YI‏ ئ۷ 
نم وقع بعد ذلك بإئبات أشياء تصلح فيما رفعته منه » وحذف أشياء مما 
کیٹ راگ فيه » ذكرها وعتسم علها . وقرأله بد فلمك تسام 
ale «‏ وات 6 فيه کل ما صحتحه وارتضاه وأسقطت مما كنت کتبت فيه ما آمر 
باسقاطه منه وأخذتله لفظا منه . وآذن لي أن" أرويه - لن أخذه عي — عنة › 
عمسن ذکره فيه من آبائه اطاهرین (صع) بعد أن CT‏ (4)ذلك عنهم. فعظمت فائدتي 
فيه وجلّت نعمته علي بهءول OST‏ تعرّضت برفعي ذلك إليه [إلى] غير ذلك لیصیح 
لي ما كنت آثر نه عن آبائه وجمعته من كلتب الرواة / عنهم وسمعته قبل ذلك منهم . 
وفتق لي فيه (صع) وأمداني من بحر علمه بسا صار به هذا الکتاب مشتصلا 
على علسم جمییع الحسلال والحرام » والقضابا والأحكام . وصح لي ذلك 





(i)‏ ذ کره إيشانوف برقم 65 وعنوان : مختصر الاثار » أو *: اختصار الاثار 
)2( قش » على وزن ضرب ونصر »> جمع فتات الشيء من هنا وهناك . 

)3( السحت بضم السین ٤‏ ما خبث من الكسب . 

(4) آثرنا الاسناد ال ا معسز على الاسنساد إلى اللعمان التکل . 
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عنه فيما أعمل به من الفرائض الفروضة علي وأفتي به مسن سألني > 
وأقضي به ني أحكاسي بحمد الله ونعمته وفضل وليه . وأا أؤمّل إن" مد" في عمري 
[أن] أعرض” کل" شيء اند بد ال pg‏ صحيحا منه (1) . والله بلغتي 
ذلك ومن“ علي به بحوله وقوته . فقد روي عن بعضِ را تر 


ابن محمد (صع) أنّه قال له : با مولاي » آحب أن آعرض ديني عليكك . Slay‏ : 
ذلك من الفرض الواجب . فشهند / الشهادتين وأقر بالأئمّة واحدا بعد وا يسصيهم 
حتى بلغ البه . 


فقال له : اعلّم' آن" من دان الله (عج) بهذا » فقد دانته بالدین الذي لا 
8 بل غيره ولا يرضى من أحد سواه 3 واستحسن ذلك منه وصولہ من قوله » 
سی سج اهي pe‏ آصول . دینه وفروعها على وليه » فقد آنم" نعمته 
أن )2( وفّقه إلى Jel‏ ها عن إمامه وتصحیحها على وليه . 

والحمد لله على ما فتح لي فيه من ذلك . ونسألله البلوغ إلى ما AGT‏ مما بقي 
منه وقبولا لذلك وتوفيقا إلى ما يترضيه منه . 

ي gue‏ العمال : 

186 - (قال) وذكرت عند الإمام “pll‏ لدين اللہ صلوات الله عليه Cay‏ ما 
عليه الناس” من الإقبال على / طاعته والتسليم لأمره والرغبة فيما عنده Con‏ فضله 
اله به من العلم والحكمة ء “Cary‏ قائما به لعباده Cola‏ إليه به . 

فقال : الحمد لله الذي هيأ لنا ذلك Sey‏ لنا فيه بلا معين من الخلق لنا عليه » 
بل أكثر من نرجوه Wd‏ وإصلاح قلوب العباد لنا » معین" في ذلك علينا : إن 
كان شيء مما يكرهونه مما بتتعدی فيه عليهم من نقيمه لهم ء قال لهم : 
هذا pal‏ (3) مولانا وله Leb‏ منكم ما (4) نأخذه . وقد أعاذنا اللہ عن أن 
نامر أحدا بالتعد ي على عباده . فما يكفيهم تعد يهم حشى ينسبوه إلينا . 


)1( ب :أؤمل ... عرض کل شيء ... وأضذ صحيحاته , 
aes (2)‏ 

)3( أ.: هذا من ظا 

)4( تأخذ منک ما .. Vee tbe‏ 
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وان كان متا فضل وعطف على أحد ؛ امتداح به لسن يصل” إلیسه من 
تجریه له على / يديه واستعده عسدة لنفسه . فسيتانهم منسوبة إلينا وحسناتنا 
مضافة إليهم » ولکن" الله بعلم CIES‏ )1( لخلقه وأمرنا في عباده » فيتجزينا إن شاء 
الله بذلاك ویشیبنا عليه . 

رمسز بالحكمة : 

7 — (قال) ورأيته یوما جالسا » وبين يديه فوارة” ماء تفور وهو ينظر 
إليها وكانت طريقة الفؤارة عالية” » فنظسرَ إليها ملیتا وقسال : سبحان 
من دل بکل شيء خلققه على عظيم حکمته . ونظر إلي فقال : 
أترى هذا الماء ؟ 

قلت : : نعم يا مولاي . 


قال : أما علمت أن" له صلا Qe‏ في الموضع الذي Sh‏ منه (2) ؟ 

قلت : نعم (3) با مولاي . 

قال : أولیس الماء شبحا كثيفا شأنه الرسوب والانصباب إلى ما سفل ؟ / 

قلت : نسم . 

قال : ولکن" مثل هذا إذا خرج محصورا كما ترى ارتفع وسما إلى الأصل 
الذي خرج منه » ون كان من طبعه الانحطاط . 

قلت : أجل . 

قال : وكذلك الأنفس العالية تطللب مراقسي أصولها » وهي آجدر بذلك من 
هذا الاء الذي طبعه الرسوب . فبمثل هذا فلیعتبر أهل الألباب ولا ينظروا إلى ما 
في الدنيا كنظر البهائم . 
في وجوب إقامة الظاهر والباطن : 

8 (قال) ورفع إليه بعض” من یقف بين سديسه ang‏ * فقرأها .م 


نظر إلي فقال لي : هذه رقعة فلان » ذكر لنا يوم رکبنا » الحديث الذي يروى 


)1( قراءة تقر يبية 5 
pill ھ20٣‎ ٥ (2)‏ و ان , 
)3( ب 
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عن Ue‏ أبي جعفر محمد بن علي" (صع) أنه نظر /۱۱. الکعبة البيت ا رام فقال : 
إن" النظر إليها عبسادة . 

فقلت (1) : أجل . 

قال : إن" الله (عج) لم يجعل الدلیل على الفاضل والمتشل له الا الفاضل” ‏ يكون 
ما كان ء من حيوان أو نبات أو جمادِ . لذنك فضل الله تعض البقاع على بعض . 
وقد علمتا “ot‏ هذا الیث مبني من حجارة. الأرض وطينها » فالذي نصب 
ملا له شرّفه اللہ وعظّمه ه وجعلّه كما قال جل" ذكره : تاب تاس (۵؛ 
وافترض عليهم ححَجہُ والطواف به . ومن لم بعتظم_ الدلیل" على الشيء Eats‏ 
ص۰ یتمه رم . 

رد ےی ہے م می يات ١‏ 
فلعسن الله من تهساون به / واطرحته وأزرى به ! لا والله ما افترض” الله فر ضما 
ولا ‘Wit ‘pe‏ ومتتل ذلك تعظیمه" اجب في ظاهره ably‏ . فظاهر 19 
حلال" معظم* > وظاهر ا حرا م مذسوم » وکذاك الا وک ل' فر إنضة وتا 
دلّت على شيء أو كانت له مشلا فهي (4) كذلك تجري مجراه وتتصل به . 


رؤيا رآها العسز (صلع) : 

(SU) — 9‏ وذ کر عنده يوما عبد الرحمان الأموي التغلب بالأندلس فقال : 
لعله اللهء فلقد ذ کرت مل ليال ر بيني وبين نفسي» فأطلت الفکرة" فيه إلى أن همست 
أن آخول" مضجعي ٠‏ فقضیت ما ينبغي أن أقضيته من حق” لله علي وسألته (ge)‏ 
ورغبت إليه أن ريني حالّه ومصیره وما / هو عليه عنده » في منامي . . ثم" نمت 
فكأتي في مجلس بشرف على باب الفتوح (5) إذ نظرت إلى نجيب (6) قد دخل 


(1) ب :فقال . 

)2( البقرة ¢ 125 , 

(3) نجد في کتاب الكشف لجعفر بن منصور اليمن (ص 97) ما يمكن أن يو هذا all‏ لکمة : 
فهي ممثول الحجة » وهي کالسفينة با ge‏ إل فرح + وحواہ بائبة إل آدم + ایس ور 


او من الخفيات الکتونة والعلوم الصونة » . 

)4( سقط من ب : و کل فريضة ... فهسي . 

(5) ب : مشسرف . وياب الفتوح + أحد أبواب المنصورية الأربعة وهو إل القرب . (اظر اين حدد 
أخبيار - ۱ 

)6( النجيب : 7 2 
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منه قد ملا فروجه ونفخ الريح جلااله (1) 6 وعلیه رجل بحشه حتى وقف باب 
القصر » فاستأذن علي » yh‏ بإدحاله وكأته خیّل الي ot‏ بشي أتاني بشارة 
فادخحل علي » فلما fe‏ بین يدي سلّم علي وقال : هذا الرجل ء قد جنا به . 

قلت : من هذا الرجل ؟ 

قال : الذي سألت الله أن يريك اه . 

قلت : عبد الرحمان الأموي ؟ 

قال : نعم . 

قلت : فأين هو؟ 

قال : هذا هو ورائي > وإتما جئت أستأذناك في المجيء » به زلبك . 

قلت : جكني به . 

فجاءني برجل ملقوف / في إزار وعلى رأسه الطرطور . فقلت للرجل : ما 
هذا الذي على رأسه ؟ ذا زیه ؟ 

قال لي : هذا زري الشهوة . ونظرت إليه بين يدي في مقام Up‏ ۰ 
الرجل : اكشف عنه الازار إن' شت . فكشفتله » » فنظرت إلى يده مغلو لة إلى عشقه 
ال الزجل : یدرم" على م آو تفع ؟ ادر على ار والقم هنا 
- وأوماً بيده إلى السماء - ثم" قال لي ز لا تظهره عند العامة والغوغاء فقد‌بقي 
شيء من Tu‏ وجمع لي أصابعه (2) وحرله يده "PIR,‏ ذلك . ثم" استيقظت فخررت 
لله ساجدا لما أراني من ذلاث . 


وصيسة موجزة : 


0 — (قال) وسمعته (صع) وقد استعمل عاملا على / بعض الأعمال فأمر 
بإدخاله إليه يوم خروجه إلى ذلاث العمل لبوصیه . فكان مما عهده إليه أن قال له: 
اعلم OT‏ توخيئنا فيك خیسرا وظنتاه بلك » فلا تلض لنفسك بدون ما 
ظننا بلك ! سر راشدا ! 


وما زاده على ذلك » وقد جم له کل وصية وموعظة في Sle‏ اللفظثين . 
fae ce:‏ 


)1( الجل بالضم و الفتخ ج جال : ثوب تلبسه الدابة لتصان به . 
(2) ب : وجمع إلي . إذا جمع أصابعه كلها » آشار إلى عشر سنین ء فتکون هذه الرؤيا وقعت سنه 340 
صر مات سنة 350 - ولکن المعر ثولى الخلافة سئة 341 . فلمل الطائف حر يدا واحدة كما في 
الس . و الحكاية بعد تدل عل انقغال ان aly‏ خصمه الأمري . 
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کلام في إصرار الظالیسن على الباطل : 

1 - (قال) وسمعته (صع) یوما يقول : ably:‏ لا يخفى حقنا عن 
الناس » ولو أنصضوا من أنفسهم واطرحوا أهواءتهم ونظروا بعيون الإنصاف منهم 
ما استَشَرَ ذلك عنهم » وما پستتر ذلك سن جاهلهم الا" جهله ولا بتخلّف ace‏ 
عالم" إلا" Ges‏ على رئاسة . ولقد / فاوضت فلانا - وذکر رجلا من علماء 
العامة عند"هم وأکابر هم - وبسطته (1) في القول وما زلت به إلى أن أقر بحقتناء 
واعترف به اعتراف من لم آشك أن" اعترافته اعتراف حفيقة لا اعتراف 
مداراق وتقية » وانقطع ووقف في يدي (2) » فقلت له : ما يمنعك بعد هذا من 
الرجوع GT De‏ عليه إلى ما أقررت به ؟ فلم یسح جوابا . 

فقلت له : إن شتت عرفتاك لم لا a‏ ذلك . 

فقال مستريحا من تعذر الجواب عليه إلى قولي : ما هو يا أمير المؤمنين ؟. 

قلت : أنت رجل ETS‏ في العامة وذ کرت بالعلم فيهم یس كت 
بذاكغ حال" عندهم ؛ فإذا آنت ارتیم وصرت ٤‏ إليلنا / ند واه ils‏ 
وو ۳ جاهناث »وم "SS‏ عند " آولیائنا في حال من برع في علم دحل 
فيه لقترب عهدك به » وصرت دون من سك إلينا منهم » فلا أنت ضرت إلى 
ما أن“ الوم" فيه عند أ- .حاينا »ولا أذت بقيت عليه عند أصحابك . 

فقال : لا حول ولا قوة إلا" بالله ! أعوذ باللہ من ألسنة بني هاشم ! 

ونين لي منه أنه قد علم أن" الذي قلت هو سره فاستخندی (3) وجل يلوذ" 
في كلامه » فأعرضت عنه وترکته » نعوذ باللہ من الخذلان والشقوة . 

ولقد مات هذا الرجل بعد هذا القول عن قرب عهد به بعد صحبة طويلة للأئمة 
صلوات الله عليهم | وفضلٍ جزيل کان a‏ منهم ء وما تمتع ہما اعتاضه برئاسته 
من نعمة الله وفضله وكرامته وما دعاہ إليه ولیہ وتأكدث نے حجة الله عليه إل“ 
القليل” . وماکان ما كان من ولي الله م٠‏ ٭ذا القول إليهءإلا" تأكيدا سحجة الله عليه. 


)1( بسطه : سره وطانے . 
(2) هكذا في النسختين » و لعل العنی : وقم في قبضتي وتحت طائله . 
(3) استخذی : استرخی واضطرب . 
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في وجوب الجهاد : 
192 — (قال) وأتاه یوما صلوات الله عليه عن صاحب بعث بعّث به وآمره 
SS‏ فحاصره حتی [ذا ضیق عليه بذال له 
لدين الله (صع) لذلك غضبا شديدا وقال : لقن فعل هذا لأفعله” 
به ولافعلن به - لشيء من المكروه ذکره - ثم" قال: ونحن تعيذ باللہ من ما 
فيه / خیرا ورجونا منه قیاما حًا أن يخيتب اللہ ظا فيه» بل نرجو أن بوفقته 
الله لا آملنا فيه ورجوتاه منه وألا يدع صن آحد من أوليائنا نعمة" أنعمها 
عليه بنا . 


” قال OL:‏ لم تخر Fade‏ وتتعب فكرنا وتنفق* أموالنا انطلب 
بذلا ا Lele‏ > ولا أردانًا بذلك متجسرا بها ء وإتما أردنا 
بذلك (1) إقامةة حق" الله ني أرضه وأن يعد سبحاته فیھسا حق؟ 
عبادته ویشدان بطاعته كما أمر لأوليائه . فأسّا الال » فعندنا بحمد 
هی ار LN mar‏ من وجهه وحقلّه وحاشه ما لا حاجة" 
ور یں تا یی ھت 
جمعہ والزيادة منه » وما ele‏ / إليه ؟ إنّما ا حاجة والفائدة لنا إقامة” ما Steal‏ من 
الله (عج) ونصینا له من الذ ب عن دينه وجهاد أعدائه والدعاء إليه واستنقاذ مس 
جعلنا سببا لاستنقاذه ونجاة من آقامنا لنجاته» ا سعادته ؛ واصطلام 
من آواد اصطلامه على آیدینا لشقوته . فلذلك نسعی وندأب وإيّاه نقصد وفيهه نرغب. 
فنسأل الله العون" على ما برضیه متا ولتسدید" واتأیید في ذلك لنا . 


خحطاب خاطب به العز (صع) رسول طاغية الروم : 


193 — (قال) وقدم إليه (صع ) بطر یق" من بطارقة الروم وأشرافهم رسولا" 
عن طاغسیتنسهم صاحب القسطنطينية ہما آوجبه على نفسه من مرم الجزية عن / 


)1( ستل دق اقترا ریب "لان 
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ote, 


آرض BAG‏ )1 كما يبعث بذلك لکل" سنة » وجاء منه بهدایا BAS‏ من Ad‏ 
ال هب والفضة المر صعة پالجوهر وداج وحرير وبرّذون (2) وغیر ذلك من نفیس, 
ما عندهم 6 وبكتاب من منرسله یخضم فيه إليه ویرغب ویسأل وبطلب الکف عن 
حربہ ويسأل الموادعلةة . وبعث بعدد كثير من آساری أهل الشرق وما لم يكن قط 
قبل ذلك طاغية الروم بعسث تلهم إلى ملك من ملوك الغررب ولا إلى 
أحد ممن مضى من DAY‏ قبل المع (صع) ولا" (کهان طاغية الروم F254‏ 
خراجا ولاجزية” عن أحد من أهل ملته إلى غيره (ص) . فقبّل ذلك الررسول" 
Ail‏ مرارا بين يمدي / امسر (ص) ومشّل قائما بين يديه» فادی إليه رسالةة 
م سله ودنع إليه کتابه واستأذته في إدعال هدیته « وذاك بعد أن وصل" ميال" 
الجسزية إلى عامل صقلية على الرسم القد مر الجاري (3) . 

فأذن له أمير الؤمنین (صع) في إدخالها وأسعفه pce‏ وكان أکفر ما sal‏ 
ل سول عن طاغية روم مور ناه ہی ہب سر ای ما آجراه من» 
الخراج والجزية على أهل قوب ؛ obs‏ برسل رسولا من LS‏ لیر بذلك 
ویفعتل" فيه ما يجسب على مثله aad‏ بزعمه وميلة . 


فاجاب العزٌ (صع) رسوله عن ذلك بان" الدین" والشريغة” یمتعان من" الذي 
سأله من uy‏ ره ده اللہ (عج) تما بعث محمدا رسوله (صلع) وأقام 
الأئمّة من ولد ه من بعده (4) یدعنون إلى د ینہ ویجاهدون من خالفه حتی 
بدخعلوا فيه أو يعلطوا الجزیة عن يد ر وهم صاغيرون داخلون في حكم إمام 
أهل _ الاسلام وذ متسه . فان" الوادعة LS}‏ تجوز لمدة معلومة عل ما 
يراه إمام المسلميين صلاحا لهم ولد بن » ولو كانت مؤبدة " بل 
الجهاد الفرروضن على العباد > وانقطعت دعوة” الإؤسلام وخولف حکم" الكتابٍ : 


وعرفه أنه مما ينبغي fl‏ من كان في محل" ملکے الذي آرسلنه 
“yt‏ ينيب عنه مثل هذا من شریمۃِ سن خاطبسه ویکانبه yt,‏ 
سال ما لا توجبه * الشريعة لمن سألّه . 


)1( قلورية : مقاطعة في جنوب إيطاليا مطلة على جزيرة سقلية (انظر ص 167 وص 240) . 

(2) هكذا فی النسختین . وم نجد للكلمة بديلا أنسب المقام. 

() بیدر أن الإتفائ بين ال والإمر اطود ينص عل أن الجزية تدع سنویا إل عمال صقلية کین و 
يسبق للعسان أن حدثنا عن تفاصيل الاتفا 

)4( من بمده : ساقطة من ب . 
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اعتر ف العلج بذلك على مُرسله / وسأل الزيادة” في مدة Bagh‏ عنه له . 

فقال العزٴ (ص) : جواب هذا في کتابنا القدام معك قبل الوم إليه (1) : 
الله ما دام على ما “CLF‏ عليه و اجب" على نفسه لم نبد آه بحرب حتی “EB‏ 
إليه عهده » أو بعد أن تتقضي مدة الوادعة tay‏ وبیته » لا نخنر ولا نغدر 
كما تخفرون آنتم وتفد رون . 

| وعداد عليه أشياء من ذلاث فعّلُوها ٠»‏ فاعتذر منها عن ملکه “oly‏ ذلك لم 
یکن » من فعله Sty‏ آنکتره وطالب من فعله . 

فقال له السز (صع)؛ فإذا كان الأمر على ما تصفه من ن ملكاك أنه يغاب ۱ 
على أمره ويعجز عمّن خالفه وغلب عليه من أهل مللتهءفأي فاندتر في موادعته 
إذا کان عاجرا [oy place‏ 

ولکن هل لك وله" في أن أعقد له ما بتفق معي على عتقلدره. 2 » على 
من یری الله في غير مملكتي ممن" يقابلله من جهة المشرق كابن حنسمد ان" 
وغیر ه (3) . فان Lye‏ عم اعضداه علیلهسم فلا عقلد يني ويي Ob.‏ 
من ونه مملكتي وحسدود" طاعتي “ple “SB‏ وعلملت آتهم أقدر على 
أهل دينه ومملکته وبلد ه لو آرادوا الخفتر والفدار كاين حمسدان" (4)» فهل 
بلخه أو بلشلت ان“ MT‏ منهم تعدی لي :فيما جعللہ له. مرا وخالفَ Cab‏ منه؟ 


فجعل العلج يعترف بذلك وبالفضل لولي اللہ (ص) ویسأل ويرغتب إليه . 
فأعرض Al‏ (ص) عن جوابه عن ذلك وجعل يسأله عن كيف ا ال بينهم وبين 
أهل طرسوس / (5) وابن حمدان في حروبهم ومعاملتهم إيّاهم » في حديث 


)1( فهذه وفادة ثانية إذن من المبعوث نفسه (انظر رسالة الدشراوي ا مرقونة ص 313 ورسالة Schlumberger‏ 
عن نقفرر فقاس ص 468) . 

ع ا سس 
de‏ رز يلذ لمآ Cast ges‏ او و پرو ا دہ هد 
الاقتراح + اث قبل ٤‏ يضمن اس لل pe DE)‏ ل spear‏ 

)4( العجب أن يسمي المز جهاد سيف الدو لة للبيز نطيين غدرا ! 

aly (5)‏ : طرطوس ۰ و كذلك في « ب » مع شطب على الطاء الثانية . وطر‌طوس میناه سوري جنوب بانیاس . 
وطرسوس تفر اسلامي يقع جتوب تر کیا الحالية » ودارت فيه حروب ين الي نين رسيت ول 
را اس سس »> في عهد سيف الدولة الحمداني (انظر الكامل لابن الأثير ج 7 ص 13 » 

هو / یذ کر طرطوس) . 
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آطاله . وکان ذلك العلج پنجیبه Lee‏ يسأله من ذلك عنه (1) . فنظر بعض" من في 
tiene‏ 0 سس ود a4‏ یی فيه . 


ر ای الله (عج) بالأمر ا ون شال E‏ 
إلیسه 


فقال pall‏ (ص) : زن" أحدا من الناس لا پرمسل رسولا إلى أحد إلا لحاجة 
له ليه ولأمر يجب » له عليه . ونحن بحمد اللہ » فلا نلم أن" لنا إلى صاحبلك 
من حاجة ولا له علينا آمر واجب . فلماذا ترسل" إليه ؟ pall‏ إلا أن یکون" مر من/ 
أمور الدين ينبغي لنا مراسلته ومفاوضته فیه وهو من المباح في دينه » ولکن نظن“ 
أنه یکبر عليه » فإن نحن آرسڈنا فيه إليهء فعلمت أنه بجینا فيه» سهمل علینا أن 
a‏ ال Nga‏ کب اسان وتات ئن . فلوكان )2( ذلك لله (عج) ولدينه لم نفْعّل 
ذلك له » ولاينبغي لنا أن نفعله» إلا بعد أن “iow‏ عندنا أنه يجيب إليه » GY‏ لا 
ری ا تال أمرا » وإن كان لوجه 7 الله (عج) » فنخيب (3) فيه . ولآن” ذاث » لو 
كان ء لكان سوء” عاقبته عليه . ونحن لا ثلزمك الجواب في ذلك عنه ۰ والقطع 
فيه عليه » إذ ذلك متا لا يرماك ولا ينبغي لك ء ولکتا سنأمر بذ کر ما نريد 
ذكره لك وتتصرف وتقف / على ذلك منه “al GY‏ كبير (4) . فإذا علمت منه 
بالحقيقة أله يجيب إليهء عرفتنا ذلك عنه فیسهنل علينا أن نتُرسل” إليه . ولو كان 
ذلك فيما حوّته الدنيا بحذافیرها او اشتملت عليه بأقطارها ؛ لما سهنل علینا أن 
نرسل فيه رسولا من قبلنا . ولکنه لما كان لوجه اللہ (عج) وابتغاء ثوابه 
Pg‏ علینا ووجتب لدينا . 


فاستعظم العلج القول في ذلك als‏ على أمير المؤمنين en‏ والشكر حتى خرج 
في قوله ذلك إلى الكفر والتشبيه_ الذي يعتقد ه. فرد "ذلك Le (go) “Al‏ وتواضع لله 
(عج) كما يجب أن پتواضم له » وعرفه ذلك لیعلم ته لم برضه" بد 


)1( عنه في | وب » و کائها زائدة . 

(2) في النسختیسن : فلو لا أن . والتر كيب صعب . 

(3) آ : فنجيبه فيه . ب : فتجبه فيه . والعبارة غامضة » وقراءتنا تخمیسن . 
)4( لأنه أمر كبير » ساقطة من ا . 
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قوله وإن کان عند نفسه إنّما قصد به / تعظیمه ورأی أن" ذلك Caw‏ يجوز عنده . 
ثم آمره (صلع) بالانصر اف إلى الکان الذي آنز له فيه » فانصرف . 


ثم عطف على من كان في الجلس کالہ اطّلع على ما كان في قلوبهم فقال : 
لعل" بعضکم أنكر ما CLT‏ سواه عنه عن آمرهم مع أهل الشرق ؟ ولم رد بذلك 
منه الحديث والمذاكرة » ولكتي علمت أنه رسول" قد لقن ما يقول وأوقف 
عليه » وعلی ما يجيب فيه مما قد لعل" من أرسله علم أنه سیسأل" عنه . 
ti‏ ناه من مكان تعلمٴ آثه لم بنشتدم له فيه » ولم يعم" مرسله 
hey aif‏ عنہءحتی Vet‏ من قله ما تقوم به حنجشتا عليه من وجه كذا 
fly a‏ را کے تا مجاه حرف پھٹیا م ندر أن" 
في ذلك ee‏ ذکزه (ص) » فإذا فيه حجج وكيدة لم تظهر إلى حد ممن 
حضر إلا" عند ذكره Lally]‏ وبيانه لها . 

فقبّلوا الأرض بين يديه وأظهروا السرور ہما وهب الله من التأبيد له وأمداه 
من العلم والحكمة به . وكان ذلك عنه (ص) بعد أن سألهم ما رأوه في مخاطبته ol]‏ 
فيما خاطبه » وما توهّموه ني مراذه ني ذلك ؛ فلم يكن عند أحد منهم علم" من 
ذلك . ثم" سألهم هل فيما سمعوه من Lone‏ يرون أتها تقوم عليه أو على مرسله؟ 
فما علم" أحد” منهم ذلك . فبعد ذلك قال مااقاله لهم مما ذكرته عنه ص (1) . 


خطاب خاطب بے العسزً/ صلوات الله عليه رسول (2) بعض 
الدعاة ot‏ 


4 — (قال) وقدم على أمير المؤمنين “all‏ لدين اللہ (صلع) رسول بعض 
الدعاة بالشرق بمال حملله ذلك الداعي ol)‏ من أعمال الو منين . فأدخله pil‏ (ص) 
wl,‏ عن آحوال ذلاث الداعي والمؤمنين قبله 3 فأخبره من ذلك ہما نعمد الله 
عليه من استقامة الأحوال وانتظام الدين وألفة المؤمنين . ثم "ماله هيا pals‏ 
في طريقه فأخبره بتعظیسم مسن مر عليه من أمراء بلدان الشرق Alay cola]‏ زبه) 
وإكرامهم له » لعلمهم ہما جاء به إلى أمير المؤمنين (ص) من قِسّل صاحيه إذ 


(1) نشر فر حات الدشراوي هذه الفقرة في حوليات الجامعة التونسية » عدد 2 » لسنة" 1965 ص 28 - 31 . 
)2( سقطت « رسول » من ب . 
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اکثر أجنادهم وأصحاب آسورهم من دعوته » ومنهم كثير ممن (1) دعاه غیره" ع 
وهم / بأسرهم یدینون بولاية ولي الله » .و يعتقدون إمامته . 

کان > 7 ۲ 3 1 ۰ ۱ 3 

7 تا عن بعضهم » وهو في أجسل موضع مر له ) 

بصص ما کسر هه الرسول منه مع ماوصفه من مسوء حاله » وذلاث» فيما ذکره : 
at‏ ارسل في طلبه فأدخله إليه وسأله عسًا قد gp‏ فاخبره . فقال : آما زني لو 
شعت “ash‏ ذاك لأخذته OY‏ أو أكثره من عند أصحابي ورجالي . 

فقلت : آیها الأمير » أو تقول غير هذا ؟! 

فقال : ومسا هسو ؟ 

قلت : تقول : إن" الذي في يد ياف call‏ منهم )2( وعنهسم » لقيامهم 
معاث وعضد هسم SO‏ . 

قال : أجل » إتے لكما قلت . 

(قال) قلت : وأنت أبقاك الله فما يمتعلك مسا فعلوه وقد Lat‏ عليك لولي 
اللہ dy‏ تقدآمه / من TIN‏ مرارا ؟ (قال) Lh pb‏ وفّت في ذلك . وكان جوابه 
أن قال : کل مسن تویء[نما يطلب الدنيا . ونحن نطلبها ه ما دامت الدة" والدولة 
AGM,‏ لنا » فإذا انقضت ke‏ ذلاك على الكره . 

(قال) قلت : وقد علمت أن" أصحابتك على ما هنم عليه ؟ 

نضحث وقال : واللہ ما من رجل من أصحابي أعلى عندي درجة" ولا 
اکٹر منزلة" ولا أعرض” Cis‏ (3) من هذا وأومأ إلى رجل هو وزيره وصاحب 
أمره - ثم" قال: ولقد سايرني مذ أینام في بعض ما خرجت متئرّها إليه فتذا AUS‏ 
صاحیکم - يعني أمير المؤمنين (صلع) - فقلت : ما آظته یمنعلہ من الهجوم على 
الشرق إلا" أنه ليس معته من الرجال والعند"ة / ما بری أنه يقوى به على ذلك » 
فضحك من قولي وقال لي : وماء يريد من الرجال والعدة»وكل” من ترى حولك 
وحول غیر له رجاله وأولیازه ؟ فوالله ما داراني في أمره ولا ساترني وإنّه ليصل 


(1) ب :مما.. 


)2( ب : وآلت منهم . 
)3( 1 : ولا آعرف دینا » مع إصلاح lia‏ إلى دینا پتفییر الاعجسام . 


یں 
۳ 
۳3 


إليه من بين صلة لي عليه جارية وغلات من معتروفي لديه في کل عام أزيد” من ثلاثماثة 
2-2 


قال ہت ears ciate ela‏ تحت 
کیا یح ہف ۷" 


قلت : آلست تعلم أيّها الأمير أن" aun‏ اللہ قرنہ 
بالمشرق فذ کرهما معا ؟ 


قال : / نعم 

[قلت] : فهل تعلم في الغرب ملكا غیره ؟ 
قال : لا . 

قلت : و کم بالشرق من ملاث ؟ 

قال : كثير. 


قلت : أو ليس له آکثر ما یملکنون ذلك به من رجالهم » یتقربزن إليه 
بأموالهم وینصرونه » إن" أحب ؛ بأنفسهم ؟ 

قال : لسم . 

قلت : فأي ملاث من ملوك الدنیا » له مثل" ما له مم متا خصّه اللہ (عج) به من 
فضيلة الإسامة ؟ 

قال : فمن هذا العجب فيما قلناه ! فما عندك فيه ؟ 


(قال) قلت le:‏ عندي ي ذاك إلا" القبول عنه والتسلیم" لأمره وترك الاعتراض 
عليه » والعلم باليقيين آن" کل" ما كان منه»صواب وحكمة » ولستا نرى أن 


Ae!‏ بالقول » وإنّما نحن Sod‏ نفل ہما آرسلنا فيه إليه وننصرف فيم 
as‏ فنا | به . 

(قال) فنکتر ملينًا ثم" دعا بدابنتي » فما ركبت إلا بين يديه وأكرمني 
ولكن اغتسست لما وآیت من تخلّفه عن الواجب لولي اللہ عليه وقوله ما قاله 
من أنه صاحب Lis‏ ء وما وقفت منه عليه ويقال فيه من سوء الحال . 
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قال pall‏ لدين الله (ص) CEST:‏ تحب أن تراه على صحّة من ولایتنا 
وکمال, في أمرنا ؟ 

قال : أي والله » لقد كنت أحب ذلك . 

قال : إن" ذلاك لو كان وهو على ما هو عليه من المظاهرة بالقيام بأمر أعداء 
اللہ » لكان aah‏ عليك dey‏ أصحابك الومنین ولكانت,التعمة” يرجى بقاؤها 
عليه والسلامة” يطمع دوامها له » فتطول مداته ally‏ واغتمامك وأصحابلك . 
ولکن" من قاطع / الله مثل” هذه القاطعة ولم يكن له من أوليائه (1) be‏ ولا 
ثصیب » كان الهلاك بحول الله وقوته منه قریبّا . فقد كان يقال : کفاك در كنا 
من عدوك أن تراه عاملا” بمعاصي الله . وقد سعى بمولالك جعضر بن محمد (ص) 
اعض السعاة إلى بضض التغلّبین من بني العبناس ونسب إليه آنه يريد الخروج 
عليه » فأحضره لذاك وسأله Ce‏ قال الساعي به » فأنکره » Coty‏ الساعي 
على ذاك من قوله فيه بن يداي من سعى به . فقال له جعفر بن 
محمد (ص) : أفتحلف على ذلك ؟ 

قال : نعم » أحلف عليه » وذهب ٭ ليحلف اللہ . 

فقال : لا ء ولكن قل : قد ببرئت من حول الله وقوته إلى حول نفسي وقوتها . 

فقال ذلاث / » فمات في المكان . 

فأسقط في يدي ذلا الذي سعى إليه »وأعظم أمر أبي عبد الله (ص) وقال له: 
كيلف علسمت أنه aly‏ بمثل هذه العقوبة إذ استحلفته ہما استحلفتّه به ؟ 

فقال : علمت آنه كاذب في قولہ وأ الله (عج) إذا حلف حالف باسمه فوْحّدہ 
وعظمه في حلفته أبقى الله" عليه » لتوحيده وتعظيمه إيَاه ء وم یمجل بالعقوبة 
عليه » فلم ot‏ لذلاف و استحلفته بالبراءة منه لتلا يكون بينه وبين الله 
ما پنرجی له به السلامة من جرأته عليه » فکان ذاك » وعجل الله (تع) الانتقام 
Som‏ 

وکذلاث هذا الذي ذ کرته : لو اعتصم بأدنى pA‏ من آمورنا وکان على شي؛ 
سو أرق اله . ولکن aa‏ 0 
قرب اتقام اللہ (عج) وسرعة" وقوع البلاء له 


(1) أوليائه : ساقطة من 1 . 
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ثم" ذكر له هذا الرسؤل غير هذا الرجل ممن اجتاز به من آمراء البلدان و[ كرامه 
ه واه أرسل ای OH)‏ مشاه من نا ا ليم أنه يريد نه أن ba‏ 
بده أو یمه وأتے لا يفعتل” ذلاث له واعتذن إليه في التخلف عنه ورمز لا منعه 
من المجيء إليه » فقبل" ظاهر عذره ول CHI,‏ من ذا ما يكرّهه وترکته »نازلا 
عند من قصد إليه من أولياء أمير المؤمنين » فأمر بحفظه وأصحتبته من أجازه من 
حد” عمّله وأخرجه ظاهرا ہما مت لأمير المؤمنين (صلع) | ۰ . 
فقال له ll‏ لدين اللہ (ص) : هذا ممن نظر لنفسه » وأحرى به أن تدوم النعمة 
ما دام على ذاك GT.‏ بلغلك ما عمله صاحبه pil‏ عندما ورد عليه كتاب We‏ 
رسول الله (wale)‏ 0 بدعوه إلى ae‏ ومن at‏ أنف من ENS‏ واستكبر ومزق کتاب 
رسول الله (صلع) فمزّق الله (عج) ملکته وسلبه یاه فلم تقشم لهم قائمة ؟ وأن” 
ملا الروم لما تاه كتاب رسول اللہ (صلم) قبله وأجابه عنه » فلم بنزل" به ما 
تزل بغيره . وهذا مما قدامت اث ذکره عمن تعلق بشيء من الق" وأصغى إليه 
أنه ينتفع بذاك » “oly‏ من قاطع الله وأولياءه آوشك أن ينتقم اللہ منه . 


والحمد لله مزیند عر وله / foley‏ الهيبة والرعب في قلوب عباد ه (2) . 


(1) ص في ب . وهذه أول مرة تكتب التصلية بهذه الصورة » أي بإضافة م السسلام . 


als lel‏ رعش 


پسم الله الرحمان الرحیم 


حديث جری في مجلس في الرد" على بعض التکلمین : 


195 — قال gaia‏ النعمان بن محمد : جلست بين يدي eal‏ العز لبن 
الله (ص) يوما فذكرت له كلاما لبعض المعترلة في قول الله (مج) : «فأما الذين” 


في قلوبهم" زغ فیتبعون" ما تشابه منه ابتغاه الفتتة ء وابتضاء" 
4h 5‏ » الآية رن واضطراب قول . المعترلي' في ذلك وسوء توجیهه له . 


فقال (ص) :من اتباع هذا القائل وأمثاله Ae‏ 
الله الذين أمرهم / تبارك اسمه برد" ما اشتبه عليهسم إليهسم وبسژالهم عم 
لا بملسونه من أمر دينهم > ٠‏ فلم يفعّلوا ما أمرهم الله (عج) » به وسألوا من لم 
rit‏ بنؤالهم : فتخوثوا وته و کوا(2) وضلوا وهلکوا . ولو سألوا الراسخینَ في 
العلم الذین ارم الله سژالهم وأخبرهم أن" عنداهم تأویل الکتاب » 1 
ہو ری مدای او نا 0 وان يستطيلا 


(1) آل عسران ».7 , 
)2( الهسوك : الحسرة والشردد . 
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وعیده لمن وعده بالثواب ووعده من تواعده بالعقاب» فاضلوا كما قال الله (تع): 


١‏ واضلوا كثيرًا عن" سواء السّبيل _ / (1) » و کأنهم لم يسمعوا قول الله وهو 
أصدق القائلين: « فاسالوا fou fal‏ ان" OPES Vs‏ © » 6 ولا 
قوله لرسوله CIPS ٠:‏ إليللك الد كر لتبين التاس ما تزل" إليلهم' 2 . 
فلا هم عن الرسول أحذأوا بیان" ولا إلى أهل الذكر ردوا ما اشتبته علیهم من آي 
القرآن » بل أمضّوا ذاث على آرائهم وتأولوه بأهوائهم . ولو جاز ذاك لأحد لجاز 
لرسول الله (ص) . فقد أخبر الله (عج) في كتابه وأمره بإخبارهم بنفي ذاك عن 
نفسه فقال :«قنل إن" نسم الا ما پوحی all‏ من" ربي (3)» ءوقال (عج) مخبرا عن 
رسول الله (صلع) : «والنجنم إذا هوى متا Kale “fe‏ وما غَوی» ال 
pal thy‏ (4) » . فأجازوا من القول / لأنفسهم ما يجوز (5) عندهم لنبیهم» 
وما شهد کتاب الله بخلافہ لهمء جر el‏ ربهم واستخفافا بدينهم وذ کرالل (عج) 
المنافقین في کتابه وأمر بجهادهم نبينّه . فلوسٹل هؤلاء عن الافقین» من هلم فسمؤهم 
بدعواهم عليهم » ونسب أولئك اسم" النفاق إليهم وأوجبوا أتهم هنم النافتون بأعيانهم » 
ما كانت تكون حجتتبهم عليهم إن لم يرجعوا إلى بيان الرسول وسؤال أهل الذكر 
ےہ ھ زم ولا" فلا pte) Cee‏ على بعض وكلّهم مداع 
بلا بیان . 

ف كرت عند قول العز (ص) هدا ء قول جده الصادق جعفر بن محمد (صلع) 
وقد سأله بعض مواليه / عن الاختلاف في الفتیا لم كان بين الشاس ؟ فقال (عم) 
لسائل : هل بلتغلث آنهم اختلفوا على عهد رسول الله ؟ 

فقال : لا و الّه»جعلني اللہ فداك » ما بلغني ولا سمعت آنهم اختلفوا على عهد 


فقال له جعفر : ولم لم يختلفوا حیند ‏ 


)1( الال ¢ 78 . 

. 4ب‎ = 43 ۰ feel (2) 

)3( الأحقاف ؛ 9 ء وقد التبست الآية عند المؤلت (آو الناسخ) بالآية 203 من سورة الأعراف . 

)4( النجم 5-1 . و القصود بالذات الایتان 3 و4 : وما ينطق عن الهوی » إن هو الا وحي یوحی . 
)5( ب :ها لا يجوز . 
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فقال :لا هم کانوا يسألون رسول الله (ص) Lee‏ جهلوه ویعت‌مهم ما لم يعلموه . 

قال : صدقت ٤‏ وکذلك والله » لو أقاموا من أقام لهم من بعده Cates‏ وسألوه (1)» 
ما اختلفوا . ولکتهم نصبوا بعده من (2) ۸ يأمر اللہ ولا رسوله بتصبه » فسألوه 
معا اوہ کہا eS‏ إليه- فيما اختلفوا فيه ء فقصتر عن كثير من ذلك وم يعلمه 
وجعل يسأل الناس عنه فاختلفنوا عليه في الجواب فيه » وتطاعموا لذاك الرئاسة / 
فمضوٴا على رد الجواب لا یدرون [أ] أصابوا آم أخطأوا أوجه الصواب » ومضى على 
ذاث کذلاث الثاني والثالث (3) . واختلفوا في أحكام الدين ‏ فاقندی بهم في ذاك من جاء 
بعدهم من التابعين ومن حق بهم من اللاحقين » فكان سبب الاخسلاف مع طلب 
القوم الرئاسة” لأنفسهم وصرف وجوه الناس إليهم ء وقد قال رسول اللہ (ص) .: 
من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء" وليصرف به وجوه الئاس 
إلبه » ويقول أنا رئیسکم » فليتبوأ مقعمّده من النسار ! إن" الرئاسة لا تصلح إلا" 
لأهلها (4) . فقال علي (عم) : لو ردٴوا A‏ لقصيت بين أهل القرآن / بالقرآن › 
وبين أهل النوراة بالتوراة » وبين أهل الإنجيل بالإنجيمل . وإني pled‏ ما بيسن 
اللوحَیٰن؟. وكان يضرب بيده إلى صدره ويقول : إن ههنا لعلا جما ما أصبلت 
له TL‏ . وقال جعفر بن محمد (ص) وقد سثل عن قول اللہ (مج) : « فاسألوا 
“otal‏ الد کر إن كلتم" لا تعتمون » فقال : نحن أهل الذكرء ولو ردوا 
“Ul pal‏ إليئا » لما اختلف منهم" اثنان . وروی مثل ذلاك عن أبيه أبي جعفر محمد بن 
علي (صلع) » ومثل هذا وما يؤيده علمهم (صلع) قد جاء من غير طريق . 

وذكرت فيما وصف من أمر المُنافقين قول الصحابة : ما كنا نرف النافقين 
على عهد رسول اللہ (صلع) الا" يبغضهم OF / Ce‏ رسول الله (صلع) قال : لا يحبنلك 
إلا" مزمن" ولا يمبغضلك إلا منافق (5) . فلولا بيان الرسول ودلالته لما عرف الناس 
النافقین كما قال المعز لدين الله (عم) . 


)1( يعني lf‏ بن أبي طالب وهو yrs‏ الرسول 

(2) يمسي Ul‏ بكر . 

)3( عسر ثم عثمان . 

)4( حدیث : من طلب العل ايباهي به العلمساء ... ذكره ابن ماجة (ص 93 رقم 253 و 254) وأسيوطي 
ي الجامع الصفیر (ج 3 ص 210) . وورد في الكاي الكليني (ج ١‏ ص 47 رقم 6) . ۱ 

(5) لا يحبك الا مؤمن ... ذکره الترمذي (ج 13 ص 168) . و جاء في لهج البلاغة (س 372 رقم 42) . 
بهذ' الفظ : يا علي لا يبغضك مؤمن » ولا يحبك منافق . 
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وني مثل ذلك : 
6 - وذکرت له ني هذا الجلس قول بعض من تسمی ی القامة 
ي الد على بعض السجیرة وقد عارض في قول الله (عج) ۵ا لد تا الصراط 
yaw com‏ ص راط این" ألمت “tele‏ ٤ء‏ فتال : إذا کان الله قد هدی 
wal pie‏ أن سأنُوا الهدى ؟ فإذا كان قد نسم" علیهم GAS‏ فکیف 
پستجقون الجزاء ؟ فتال هذا التسمي بالعدل : الذي أمر الله رعج) «عباده الزمین 
أن يسألوه من / الهدى آلطاف منه وزيادات یخص بها من یشاء . وقد هداهتم قبل 
ذلك » كما قال الله (عج) : روالد ین" اهتد وا زاداهم" هندی وآتاهم" 
تنواهم" ([) ) . وأسّا إنعامه عليهم › ؛ فلو أن" رجلا وصل رجلا بصلة فاشتری منها 
منزلا وفراشا وطعاما ولباسا لنفسه ولاهله » فلما صاروا إلى US‏ قالوا : لقد أنعم 
علینا فلان بنعمة عظيمة » كان ذلك جائزا في القول إذا كان أصل النعمة منه » وان 
نان ولينهم هو الذي فعل ذلك بهم فهو والله أحق” بها(2) . 
فقال العز (ye)‏ : ما أسوأ هذا من توجیه 4 ٠‏ وأقبتحته من .نشبيه.! والله dW‏ 
عن أن یشب" بخلقه أو تقاس" dual‏ بأفعال عباد ه | . ولو لت هذه Bcc‏ 
Yt‏ هذا الشبته بنعم الله (عج) حق" oh‏ فعليم ما لعلله " يدها من التقص 
Cy‏ والس ني حین اشترائها وما بلحقلها من الافات والعاهات » وتکون 
له سببا من الماصي الموبقاتٍ والجوائح_ في الدنيا والعقوبات وسوء الحساب في 
الآخرة » والصیر إلى ار الله الحامية» لعادت COR‏ وم دكن نعما . ونم الله 
على عباده لجل من أن تحصی »أو يعد ما فیها من الفوائد والخیر ات فتستقصی ! 
ولو تدبثر هذا القائل” قولّه للم آن" النعمة التي أنعم الله بها على عباده الذين اصطفادم 
وأمر عباده جمیعا بسؤاله هداية صر اطه(3)»هي نعمة الدين(4) التي / لا" توازیها نعمة 
ولا تشبهنها مثّةءإذ بها كمال الدين والدنیا وهي نعمة الانحرة والأولى »وهي نعمة الله 
على خلقه إذ كانت النعمة باتباع صراطهم تال" » وبمعرفتهم" ٠‏ والاقتداء بهم 


)1( مد ¢ 17 . 


)@ ری Weel aly ep‏ 
ب : ... بهم aly‏ أسق بهذا . 
(3) ب : صراطهم . 


(4) أ : نعسة i)‏ 
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تدرك” . ولجهل هذا القائل بنعمة الله هذه Cogs‏ بحطام الدنیا وقاسها إليه . وجهله 
بها بوجب عداوته إِيّاها » فقد قيل : إن" من جهسل شیثا عاداه . 


فذ کرت عند قول all‏ لدين اللہ (عم) هذا القول(1)» سؤال السائل جده جعفر 
ابن محمد (ص) عن قول اللہ (عج) «شم" ان LE‏ عن التعیم (2) 6» 
فتال صلوات الله عليه : ما بقول هؤلاء فيها ؟ يعني العامة . 

فقال : أنت أعلم بقولهم جعات فداك . 

قال له : على ذلك / » ما عندك من قولهم | ر 

قال : يقولون : التعيم pe‏ الشربة الباردة” في ايوم الحار , 

فقال :والله(3) لین سألوا عن هذا لیطولن" سژالهم . . بل نحن والله النعيم” الذي 
آنعم به به علیهم » وعتا یسألون فيما عرفوه سن حقنا و وافترض" عليهم من طاعتنا . 


فذ کرت هذا الحديث للمعز (صلع) “ot,‏ العامة ترو يه » فقال : هو صحیح 
وهو كما قال الصادق جعفر بن محمد جانا (ص) )4( . والسوال الذي أمروا أن يسألوه 
هو سؤال الجزاء على معرفة أوليائه أيضا > فذلاك هو الجزاء الأوفى والحظ الأسنى . 


وني مدل ذلك : 
ally - 197‏ (صع) في هذا المجلس عن قول الله Cee)‏ : «آلم » ذللك” الكتاب 

۳ ریب فيه / مُدی للستنین" )168 وذکرت له قول ree‏ 
السجبرة ة من العامة في قولهم : إذا كان LS “UT al‏ هر هندای للمتقين » فسا على 
غير هم من الحنجةر إذا لم يكن هدى لهم ؟ فقال هذا Gill‏ : القرآن هدى للمتقين 
وغير المتقين» ولم بقل ال (عج) إته ليس هدی لغير التلقین(8)» وقال : ونظير 
هنذا في فول الله (qs)‏ : 2-200 تشر من انبم ال کنر (7) ) »© 
وقد جعله الله نذيرً للعالمين . 


)1( ب :هذا القائل . 

(2) التكائر › 8 . 

(3) ب : سقط :.والله . 

)4( ب :سقط : جلنا . 
)5( البقرة » 1. 

)6( ب : سقط : لغير المتقين . 
)7( يس 4 11 . 


فقال العز لدين اللہ (ص): من ههمناء تاه القوم” فضلوا وهك‌کوا . وسكت ساعة» 
وصوب رآسه ۰ ثم" نظرنی المجلس يمينا وشمالا فلم پر أحدا يكره الکلام بحضرتہ . 
قال : إن" الكلام رتم (1) يبنى على أصوله ..ثم ابتدأ / بتفسير «آلم ذلك الکتاب 
لا ریب فيه » وشرح ذلك من الباطن ہما يعجر القائلين” ویبه السامعين » ثم" 
ذکر المتقين” بصفاتهم ومن هم »وذكر الذين” يؤمنون بالغيب ویقیمون" الصلاة" والذين 
فقون مما رزقهم ومن هسم ءوشرح ذلك شیئا شیا شرحا شفى به القلوب وأزال 
لشنك' وأذهب اطيرة . ثم" قال : والذين لا يؤمنون فهم كسا وصفهم الله (عج) : 
«في آذانهم وقر وهو علینهم" عتمى (2) »۰ فمن بصّرہ اللہ الهدى رقواه عليه 
و آمره ونهاه فاهتدی بهداه وقبل ae‏ آمره و انتهی بنهبه وحافظ على حدوده 6 
زاده الله (عج) من الهدى كما قال وآ تاه التقوى » ومن لم بقبل على الهدی وعصی / 
الله فیسا مره به وارتکب ما هي عنه » ففي أذ نینه وقر » وهو كما قال الله 
)0( » عليه عمى . 

ثم قال : وهذا الهدی للمتقین هو من لطائف الله ومنته و احسانه التي 
ذكرها هذا القائل أولا في أم” الکتاب (3) » ونسي ذلك فخالفه في هذا الباب . 

فذ کرت عند قول العز (عم) قول جداه علي أمير المؤمنين (عم) وقد سأله سائل 
عن الإيمان والإسلام » ما کل" واحد Loge‏ ؟ فقال : الإسلام” الإقرارٌ » والإيمان 
الاقرار والمعرفة > فمن عرفه الله نفسه ونبیه وإمامه فأقر بذاك ؛ فهو مؤمسن” . 

قال له السائل : فالعرفة من العبد والإقرارٌ منه ؟ 

قال : المعرفة” من اللہ حجة ومثّة ونعمةء والاقرار من" من الله یمن" به على | من 
يشاء من » عباده » والمعرفة آیضا صنع الله في القلب ء والاقرار فعل القلب . 
وکل" ذاك مسن من الله ورحمة” . فسن لم يجعلله الله جارفا فلا Lae‏ عليه > 
وعلیه أن يقف Cee‏ لا يعم » ولا يُعذبله الله على جهله ویثیه على عمله بالطاعة > 
و یعذ به على عمله بالعصية ء ولا یکون شيء من ذلك الا" بمن الله وفضله وقضائه 


thie: ١ (1)‏ : إنسا 
)2( فصلت ۰ 44 . 
)3( الفاتحة . وقد مر السزال عن « اھدنا bi pall‏ الستقیم » ... ص 380 . 
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وقداره وعلمه و کتابه بغير جر » لاهم لو کانوا مجبورین لکانوا معذورین 
وغير محجوجین (1). ومن جهل فعلیه أن یرد" إلينا ما آشکل عليه لان“ الله تبارك 
وتعالى يقول : « فاستألوا أهلل الذ کنر إن کنشتم لا تون © 2 . 
قال له السائل:فما أد'تى ما OS‏ به العبد / مؤمناء وأدنى ما يكون” به كافرا 
وأدنى ما يكون به ضالا" ؟ 
قال : أدنى ما يكون به مؤمناء أن ay‏ الله نفسته فیقر له بالالاهينة» وبعرفہ 


5 


بيه فير له Sell‏ ويعرفه حجته في أرضه وشاهده على خلقه فيعتق د إمامته. 

قال له السائل : وإن جهل غير ذلك (3) ؟ 

قال : نعم ولكن إذا أمر فليلطع وإذا هي EG‏ 

وأدنى ما يكون به مشركا أن یتدیتن بشيء مما تھی اللہ عنهء فیزعم أن الله 
أمر بذلك ويعبد من أمر به » وهو (4) غير الله . 

وأدنى ما يكون به ضالا" أن لا “thew‏ الله في أرضه وشاهده على خلقه 
pls‏ (5) به . 


وفي منسل ذلك : 
8 — (قال) وذكرت له (صلع) قولهم في قول اللہ (عج) : وتم الله 


على قتلوبهم / وعلی سمعهم وعلی أبْصّارهم' غشاوة"» “oly‏ الختم 

ههنا الاخبار عنهم آتهم لا یؤمنون  )‏ لا على أنّه حال بینهم وبين الایمان . 
فقال : ما هذا الهروب إلى هذا اد . من القول ؟ أليسس قد آخبر أتھم 

کنتروا قبل Woe‏ » فقال : « إن الذين” کتتروا سراء علیهسم" 


)4( 1 : مجهودین . ب : شمودین . 

)2( النحل ¢ 43 . 

)3( العتی : حتى وان جهل ... ؟ 

(4) ب : سقملت : هو , 

)5( ب ple:‏ به : 

)6( ب : سقط : آنهم لا يؤمئون . والآية من البقرة » و كذلك التي تليها بعد حين (7-6) . 
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ote , من اد“‎ ee eas ae 


اتذرتهم م لم te‏ رهم ل١‏ ۇموك « و(ڈما كان کفرهم بعد 
الان‌ذار والدعاء (1) إلى الابمان fea‏ | منه وکفروا ؟ فاستغطاژه هذا أن 
بحول بينهم بعد هذا وبين الایسان » هل يدفع أنه بسیتهم » والوت حائل 
بينهم وبين الإيمان إذا كانوا قد أصرُوا على الكفر » فلا يكون ني ذلك لهم حجنة" 
عليه » بل له all‏ البالغة . 

ٹم قال (صلع) : أبس قد قال الله (عج) : Wp:‏ بل ران / على قلوبهم" 
م ما كانوا یکسبون" 9 وقال : «وعلی آبصارهم" غشَاوة” ) ؟ وکلاهما 
ستر ولکن" الغشاوة Cast‏ وأدق” ء والرين ن آخلظ» فجعل ذلاثعلى القلب لان ابص 
به يسبصر وق ری ابص کثیرا ما یراہ فلا بت إلا ہس سم قلبه إأيه» 
قال الله (عج) ٠:‏ وتراسم ' “ely “oy fet‏ وهم لا يسلصرون وی وقال : 
CSL‏ لا تعمی ea‏ ولکن 5 تعمی القلوب الي فبي hall‏ ور (4)). 
وذكر مدّل القلوب ومدّل الأبصار من الباطن ra‏ العنی في ذلاث ay‏ ودل به 
على ظاهر القول فيه . 


مجلس في أمسر أمضاه (صلع) : 

9 — (قال) و كان رجل معروف CSV‏ للناس والسعاية بالباطل بهسم ووسمهم 
بالمثالب / والعایب قد آغرق في ذاك وأکثر فيه » وفشا شره وأذاه » واتصل ذلاك 
“ll‏ (ص) وتقرر عنده مرة بعد مسرة وکل" ذاك يغضي عنه وبتثبت عبت في آمره 
إلى أن واجهه بذاك ورفعه إليه وتبیی" oa‏ ارو ها ای اس age‏ 
فأمر به فعرقب عقوبة” مثله . 

ثم" أجرى ذكره بعد ذاك (ص) فقال : انا لنغضي ونصبر ونعفو ونتغافل ونسدر 
ما امک من الصبر والعفو والستتر ونتتظير (5) بذاك ونتثہت فيه لقلا يكون منا مر 
فا اتب بین“ لنا بعد حلاف ما أوجبته » فنندام عليه . ونحن نقدر على أن نعاقبه بالقتل 
فما دونه » فإن تین لنا بعد و "من قتلتاه » لم نستطع / أن تحت » لأن 
ذلاك شيء ء Laci]‏ تفرد الله جل" ان هه وحده . فلذلاك نؤثر led “BUY‏ پرفع إلينا > 


)1( الدمساء في معتی الدموة » وهو كثير في الکتساب . 
)2( المطففوت ۰ 14 . 

)3( الاعراف ©« 198 . 

)4( الحج ¢ 46 . 

(5) وب : نستظهر . 
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Ry فيما تقرّر لديناء فإذا تبن ما لا شك" فيه ووضح عندنا ما لاخفاء” به‎ Chal, 
علينا تتفیذ" احق دنه في من (1) کان» بعد أن نأمن إن شاء الله ادم على ذلك؛‎ 
ولا يأنينا ما یوجسب خلاف ما فعلناه نلم عليه ونخاف تباعته . وما نتأسی‎ 
وحالقتا الذي خولنا وأعطاتا ومكنّها ونضلدا » فاته‎ OS, tl في ذاك إلا"‎ 
ویبدون‎ » Dylans عر وجل يهل للمذئبين ويبسّط الظالین وهو العالم ہما‎ 
بتوقعنه / الخلوقون‎ Ca یکتم ون » وهو قادر على الانتقام منهم ٤و غير متوقع [منه]‎ 
لمن عصاه ویمهل من تعدی أمرَہ إلى أن‎ le’ من الظام فيما بينهم » وهمو مع ذاث‎ 
الإلاه‎ fad ہما هو (عج) مجازیه . فإذا كان هذا‎ jy بحق" الق" عليه‎ 
القادر » والسرب العليم ؛ فكيف بالخلوق الضعيف الدني وهو دون الدون ؟‎ 
. واستعبر (ص)‎ 

فقبلت أنا ومن حضر ؛ الأرض بين بديه وقلنا: الحمد" لله الذي من" علينا بفضل 
وليه وستره وتبتنه في أمره وجعلنا من أهل زمانه » وعصر “lye‏ علينا العمة به . 


2 العسز (ص)‎ Lal, Loy, 
2) (فال) : وذکر (ص) أحمد بن بكر التغلتب بإحدی مدينشي فاس‎ — 0 


- 


وما کان منه قدیما من ذلك إلى أن أمكن" اللہ (غج) القائم" بأمر اللہ (ص) منه وأنني 





)1( ب : فیا 2 
)2( أحمد بن بكر بن سهل الجذامي » أمير فاس للناصر الأمري »اسر مرة أولى سنة 322 في مستهل مدة القائم 
الفاطمي + آسره میسور الفتی وبعث به إلى [فريقية , و كان آمیرا على عدوة الفرویین من مدینه فاس > 
حسب ما يقوله ابن حيان في المقتبس (الجزء الخامس الخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط » ص 246-245 ) 
وهو الذي يروي خبسره مع میسور في رسالة بمث بها موسی بن آبي العافية ‘ وهو sn‏ القسائم 
بدعوته » إلى عبد الرحمان التاصر : ٠‏ 
و ... وأماما أراده سيدي أمير الژمنین - أبقاه اللہ انهاءه إليه مما نحن فيه مع المشارقة» أهلكهم 
و اله » فان اللعين أبا القاسم طاغونهم (القائم) بعث إلينا غلامه ميسور الخمي وعفريته ابن أبي 
7 شحمة الكتامي 2 وغيرهما من قوادہ في كثف من شیاطینه داعيا لمن حولنا من القبائل إلى الدخول 
و طاعته . وأعطوهم فحلوا في البلاد » و بثوا دعاتهم » فتوقف الناس عنهم » ولاف البرابرة منهم 
بأوعارهم ومعائلهم » فلما ينسوا منهم کانبوا آهل مدينة (فاس) ولطفوا بهم ودعوهم إل الدخول 
» في طاعتهم و أعطوهم المهود المغلظة و الایمان المزكدة على تأمينهم وتقديمهم . فاغتر بهم أميراهم : 
و محمد بن تعلبة صاحب مديتة الأندلسیین » وأحيد بن بكر صاحب مديئة القرو ین 3 وقدما علیهم 
و ہے وجوه من رجا . لما ماروا ين gh‏ المي ڪر ي فاعم راج جسم ين كان 
« معهم من دواب وأسلحة . فلما رای أهل فاس ما فعله من ذلك POP‏ و |p‏ من ۰ 
و فتكب عنهم وصار إلينا ... » . : 
وبقي آحمد بن بكر آسیرا إلى سنة 341 > فسرحه العز إلى ا مغرب > فعاد إلى ولاء الأمويين حتی 
آسره جوهر بح کی ES‏ وو سے سجلماسة في 
۾ قفص آشر . و یقول ell‏ عقصاء ج 189/1 و 199) | ہس را 
eer igs ila‏ بحن يقول : کرت كابن حیان في اللص السابق » 
والبكري (الفرب 6 124 و 128) . ویدعوه ابن آبی زرع (الأنيس li‏ ب/56 605( احمد بن آبي بكر . 
وي الجالس يأني على الوجهین فآثرنا رو اية ابن حيان البكري . 


386 


wa + 


به أسير يرا إليه Sal‏ باعتقاله فاعتقل باقي مدٴة القائم (ص) » ثم" من عليه النصور | (عم) 
وأطلق سبيله فعاد إلى تغلّبه وفسقه » وخلع طاعة الأئمة من ate‏ ودعا إلى الفسقة 
بني أمینة وأظھر opal‏ على منبره على الأئمة (1) لعته اللہ وأخزاه؛وخرجت 
عساكر الع (ص) إلى الصقع الذي هو به فأجاب کل" من فيه وأناب إلى الطاعات» 
سواه(2)» فإنّه wok‏ وتمادى على غيّه وأحاطت العساکر TIS‏ وجنود الله وولیه به. 

قال pall‏ (ص) یوما وقد ذكره وهو ني هذه الحال : لقد رأيت البارحة عدو 
اللہ وكاتي أنيت به فأمرت بقتله » فجعل pee pit‏ فقلت : والله ليو 
وجدتك تحت أستار الكعبة SEIU‏ وتاك ! فجعل يراجعئني کالحتسج علي 
في قولي / هذا ويقول: وما يوجب فتلي نحت أستار الكعبة ؟ فقلت : أقل” ما يوجب » 
مراجعتلك يناي هذه » فأسمع قائلا يقول من BLE‏ ول أره + أحسنت والله » أصبت 
أصاب اللہ بلك الراشد" ! والله مراجعللہ یال توجب قتللہ لعنه” اللہ !. فألتفست فإذا 
الذي يقول ذلك النصور باللہ (ص) . 


سا هذا ايوم Ree eae‏ یت فيدر وين تپ س یس 
فيه فاس عليه » وأقدره على اللعين ابن بكر و اخخله أ أسيرا إلا آقل من عشترة أينام . 


کلام في ذكسر الحكمسة i‏ 


1 — (قال) وا فتح المع لدين الله (ص) للمؤمنين باب رحمته وأقبسل عليهم 
بوجه فضله ونعمته » آخرج إلي کتبا من علم الباطن وأمرئي أن أقرأها علیھیمء 
في کل بوم جمعة في مجلس ر في / قصره العمور بطول بقائه . فکشر ازدحام الناس 
وغص بهم المكان وخرج أحتفالهم عن “Lm‏ السماع وملأوا الجلس الذي آمر 
باجتماعهم فيه » وطائفة” من رحبة القصر » وصاروا إلى حيث لا بنتهي الصوت 
إلى آخر هم . وقيل له في ذلك (ص) ووصف له أن" فبهم ممن قد شملتنهالدعوة آهل- 
تخلّف ومن لا يكاد أن يفهم القوله » "ole‏ مثل هؤلاء . لو مینزوا وجُعل لهم مجلس 
Lad‏ عليهم فيه ما يتحتملون ويفهمون ء لكان أنفعٌ لهم . 





)1( ب : سقط : عن ake‏ .., الائمسة , 
)2( سواه - إلا مو 7 
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فهم” بذلا (صلع)»فعظم الأمر على أجل هذه الطبقة ورأوا أنه إنّما قصّر بهم من 
ار ری . وجرى ذكر dB‏ بین يديه وأنا حاضر وقد دعا بالحجام / 
Lely‏ من شمرہ (1) فدخل » وقمت وتتحی من كان بین يديه فدعاني ووقف 
الحجام على رأسه » فقال لي : لقد مر بي البارحة" فی أمر , هؤلاء ما مع من إبعاد هم 
من كتاب اللہ » وذلك ما SS‏ 0 (عج) في سورة هود » فانظر ما هناللك . 


فلم Cage‏ »لما كان عليه ء لي أن أستفهمه عن ذلك ولا كيف مر به ذلك : أ 
قراعة قرأها آم في GS‏ رآها ؟ غير اني قلت : آنظره يا مولاي . 


ga‏ في سورة هود فوجدت في قصة لوح قوله : رولت 


cue‏ 4 مر رس و 


رسكنا تُوحتّا إلى إقومه إني لكثم' تیر مین" أن" لوعف yy‏ الله 
إٹی آختاف عاب يوام آلیم فقال” الا“ الین کفروا | من 


قومه : ما تراك ل بش Ele‏ وما لراك ابلك إلا" کک 
تاد ي AH‏ وتا تری ذكثم' BAe‏ من فصل را بل" تكم ٠‏ كتاذ بین" 
9 يا قوم كه إن " کلشت علی ہکرس کی نات تين 


و تع جک جح قب 


O 7‏ نه سالا" إن" أجري إلا على الله سا آتا بطار د 
الّذ ین" آمنوا تسم ملقو نهیم وتكني آرا کم" ار تمهترن وت 


سم own on‏ سے اص سر It‏ 


قوم من يتلصرني من اللہ | إن" رثوم SGT‏ تل كرون ؟ ولا قول 
‘Sd‏ عندي خحزائن ٭ الله ولا pel‏ الت No‏ اوه il‏ مك" Ny‏ 
اس ہووت ei‏ الت | حرا ء الله 


. 4 ۵(٦ في آتفسهم اي إذا تمن الظال مسر‎ eh 


فعلمت [من] هذه الایات (yal f pacity‏ وأمر آدام الله علو آمره - بإسباغ, 
ر حمته على كافة لین pe‏ منها جما من عطائه وجزیلا من لعمائه ) 
وان كان ذلك لا بستق الا" في قراره ولا chal View‏ ولا بأخذ کل" آسریء 1 


)1( الحجام هنا پالعتی YI‏ صطلاحي 3 إفريقية : اخلاق . 
)2( هود 4 31-25 . 
)3( في النسختين : فعلمت أن هذه الایات آراد (صلع) .. 


388 


Chand‏ بحسب ما فيه من القوٴة وما بتصل به من ا ادٴة » كما “Ot‏ ضوء النهار قد 
بتصل بالأبصار y‏ اما یقبل منه pica‏ بصر بقدر صحته وقوته»والذي لا صحة ولا 
قوة فيه منها لا bon‏ ره ce‏ مسن EUS‏ ا ما ان “hal‏ لو وضعت تحت 
سماء ممطرة لم يستقر الاء الا" فا کان منها جوف cf‏ وما كان مسطحا ومکیویا 
على رأسه أو ملقّی على جانبه لم يدحتل" فيه شيء من ذاك الاء » وما استوى على 
اعتداله منها وكان ذا جوف آخذ من الماء بقدر سعته واحتماله وصغره وكبره. 
و کذاث هذا ال قد قیل ان" پعض gibt lal‏ لبعض اللزمتنین قولا من الباطن 
وبحضرته بعض غلمانه؛فظن" بعض من حضره آنه م بره Cad‏ عليه وأشار له إليه» 
فقال : قد Sad goal‏ م أنتم تفهتسون ما أقول | » وقد أخبر الله رہ بمثل ذلاث عن 
و و (ley‏ مو : ينهم من بیع 
لك حتی إذا خرجوا من" عثد ك قالوا yy TU‏ أوشوا نتم ic.‏ 
قال / آنفا ؟ (1) » فأخبر الله (عج) weil‏ شهدوا وستمعوا ما سمح آولو العلم 
فلم يعرفوه ولم يعر فوا ما OG‏ رسول الله (صلع)»فأخبر عن رسول الله (صلع) ألله 
قد جتمع مثل ری فیما اسمعھلم مع ذوي العلم . وقد شاهدنا مثل هذا ورأيتا 
کثیرا من قوم یسمتعون ولا یعلمون ما سمعوه ولا تعلق شيء" منه بقلوبهم » وقوم 
ca ae‏ رد یھی راقوابت وارلا اله pel‏ بما يفعلون وبمن 
eee‏ ومن خرن وعل أي شي ء بجمعون ویفرفون 3 کل شي ء عندهم 
من دلاث بمقدار ووزن وعل منهاج وسن 


كلام جسرى في مجلس eS‏ فيه “Jal‏ سجلماسة (2) : 

2 (قال) / : ولا تمادى آمر اللعين ابن واسول وارتکب ما ارتكبه وتعاطی 
ما تعاطاه من الا بسجلماسة وخلع طاعة الأئمة وتسمتى بالإمام أمير المؤمنين الشاكر 
لله » وهو الکافر باللہ (عج) لعظیم ما ارتكبه من نهيه » رأى المع لدين اللہ (صلع) 
جهاده لعظيم روو وال لا موم هد ترکه لما ie clin‏ إليه وتعاطاه. فأنهض إليه 
عسکر | فأمكنه اللہ (عج) من رحمته من غير یار لآحدِ من الخلق عليه فيه : وذلاث 





)1( مد ¢ 16 . 
)2( نشر هذا النص الطويل في دا حقات کتاب « المعز ادين الله » (اللحق الخامس ) . 
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آن" قائد ذلك العسكر تقدم إلى أهل سجلماسة مسن قبل أن بحل بهم 
بمدة بب منه في القبض عليه » وآتهم إن فعلوا ذاك pagel ٠‏ وأحسن من الیهم 
020 ویم لني / اقترفوها بطاعته على ما ارنکبه من عظیم جرمه والقائهم 
بأيد يهم إلیه . فلم يِفعدوا . ولا قربت العساكر المنصورة' منه حرج من الدینة 
هاربا بنفسه » فلقیه نر من أهل الدينة فأخذوه وأتوا به القائد . فعاتب القاشد (1) 
“al‏ سجلماسة في تركه » ثم رأى لح عنهسم وی ۶ hy it.‏ 
منهم وانصرف . فوثبوا على ذاك لوالي ففتلوه وأقاموا Calin‏ منتصرًا بن محمد 
ابن “pall‏ )3( و کان آبوه 7 قد وليا اليلد باستعمال أمير الژمنین > وكانا من 
أهل الولاية . 

و OLS‏ ابن واسول هذا الفاسق المتغلّب لما تغلب على البلد اعتقل منتصرا 
هذا وهو غلام حداث فأقام معتتقلا عنده “Fue‏ / . فقدامه at‏ البلد CL‏ قتلوا العامل 
الذي استعملته عليهم القائسد » ونسبوا إليه من القبيح ما زعموا أنه أوجب 
قتله » وذكروا أن" الفوغاء والعامئة قتلوه » وذهبوا في تقديمهم هذا 
الذي قد موه إلى ما هو عليه من الولابة والحبة ؛ وقيل إنه سعى في قتله في ذلا 
وأرسل رسولا" من فقوره » وأرسل أهل البلد وكتبوا إلى أميسر ااؤمنسن المعر 
لدين الله (صلع) یذ كرون ذلك ویعتذرون ویصفون حاللهم . فصرف رسولهم باه 
غير قابل ذلك من عذرهم وأنتهم OOTY‏ لهم عنده إلى أن يأني وجوههم » 
وستاهم 3 ویأتی ي منتصر هذا إليه محکمین" ي آنفسهم « فحينئذ بری fal,‏ 
6 ۱ ۳ 33 

وانصرف الرسول بذلك إليهم فما کان إلا مقدار . مسافة وصوله إليهم 
al pails‏ حتی أتى منتصر هذا الذي قد موه ومائتا رجل من وجوههم ؛وھم(ة) الذين 
سماهم آمیر المؤمنين»قد ركبوا طرق SL‏ والفلوات خوفًا من أن يصل إليهم 


)1( هو جوهر » والغريب أن الثعمان لا يذكر اسسه . 

)2( المنتصر : تولى سجلماسة بعد أبيه سنة 321 وعمره ثلاث عشرة سنة » فکانت جدته تدبر أمره » إلى 
أن ثار عليه ابن عمه مد بن انفتح (ابن واسول) سنة 332ھ (انار اليکري » المغرب © 151 » ols‏ 
الخطيب ‘ آعسال الاعلام ¢ 73 وابن خلدون ج 6 ص 270 « )و الناصري الاستقصاء 3 1 ص 126 ( 

هذا وان ترتيب آسپاء آبائه مضطرب ي هذه لمر اجع » وهي لم تذکر رجوعه إلى إمارة سجلماسة 
بعد آسر ابن واسول سنة 348 . 


)3( وهم : زيادة من ب , 


0ھ 


ay ."فلا مثلوا بين بدا‎ e المؤمنين‎ on دون باب ؛حتّی حل وا به فأدخلهنم‎ dol 
1 re: فامشعت‎ Lele وأطرق‎ o و نوا نظر إليهم نظرة"‎ "Pom وقلا‎ 
بنطق" بحرف لما داخلهم‎ Of آلوانینم وارتعدت فراتصهم ول یظم احد دنهم‎ 
: من الخوف . فرفع رأسه فقال‎ 


يا آمل سجلماسة » فعلتم ما فعلتم في ینام الهدي بالله (صلع) واقتدر / علیکم 
مرة بعد أخزى فعفا عنکم وأحسن إليكم وله الذي كان فيكم (1) ومجاورته ابا کم 
مد"ة" إقامته فیکم» كما برعاہ من أحللہ الله dle‏ من كرم الطباع وحن الصنیع »من 
عرد tee‏ اعد واد نعل من الجميل تقدام لکم لدب" : فصفح وأحمن 
وعفا “erly‏ ؛ فما رعیتتم ذاك حق ale”‏ ولا فشهنتم بشکره . شم نعق فيكم 
“Get‏ من الشيطان فلبیتموه ودعاکم al]‏ داع فاجشموہ . قام فيكم دعي فیما 
ادٴعاہ متوثب على ما تولاه قد عرفتم نسبه ودر يلثم سببه CREE‏ على ولاة )2 
أمركم وتحلى بالرئاسة ولتصتم لكم وتسمى بأمير thls eas‏ السلمین لکی 
وأنتم عل علم لا سک یتین | لا تمترون؛ ان ذلك لا يجوز له ولایحل" تسلیمه 
altl‏ » فسك‌متموه له و آطعتموه و تولیتموه هه ففارقتم جماعة و و 
من حز ب المؤمنين وأحدثتم حدثا عظیما في الدين » وانتهى إلينا من آمرکم » وأمر ه ما 
لم سنا ركه والغفلة عنه لا افترضه اللہ علینا ع اسمه من القيام بحقته في آرضه 
وجھادِ من صدف عن دينه وغیر سنة رسوله وحل" حلکم ومحتل هذا الفاسق 
فيكم . فألهضنا إليكم جيشًا من أوليائنا وأنصار دولتنا وعبیدنا مع عبد ol al‏ علیهم 
وتقدامنا إليه في الإعذار والإنذار إليكم في الإنابة والتوبة قبل الوقوع بکم. فلم یزل 
مع طي / المراحل نحو کم يتابع CASI‏ إلبكم مع رسله تأكيدا في الحنجة عليكم 
مرة بالوعد ومرة بالوعيد » وتارة باللين وتارة بالتشديد» يدعوكم إلى الطاعة والدزوع 
Lee‏ آنتم عليه من المعصية والضلال » والقبض على عدو الله فيكم إن تمادی على ما 
هو عليه من الغي والضّلال إن استطعتموه » أو البراءة منه وتركه بجانب إن ۸ تقد روا 
عليه . ووصلّت CES‏ إليكم وأدی إليكم من اجتاز به منكم کنل" ذلك » /و/ أنتم 
على باطلكم مسّصرونءوبالفاسق الضل" لكم متمسكونء إلى أن حلّت جیوشنا بقربكم 


Ba)‏ أن ga‏ له ار ما Bs‏ ات سک 
(2) ۱ :على ظاهر آمر کم . 
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وانتشرت عساکرنا ببلدِکشم وعاين من عايتها من عبون عدو الله من جمعها | 
وعتتادها وقوتها ما آنهاه ad]‏ »وقد علم آنه لا طاقة" لکم ولا له بعسكر من عساکر ها . 

Ca‏ حلّت بعتقوكثم ونزلت بداركم وأنتم مع الفاسق على ما آندم عليه نیض 
مولا re‏ وهاربا مسلا من , بين أظهركم . وقد كنتم تقدرون على 
أخذه لو آردتسوه ا ومن حصاره ني داره متی أحببتموه لو 
أذ تم بحظتکم ناك ی وک وس تو د 
أن نزع عنکم وأقدرتا الله (عج) بفضله وإحسانه عليه ؛ كعادته الجميلة» بلا صنع 
لکم ولا لغیئ رکم في ذلك »وأقدرنا عليكم وأمکتنا منكم وأنتم على ما أنتم عليه من 
غیکم وضلالکم / وما تستوجبون به اجتياحتكم ودمارکم؛ فسار عبد نا فیکم ہما 
أمرناہ به من العفو والصفح والرحمة ؛ واتصرف عنکم فأحدئتم بعدہ ما آحدلشم . 
فماذا تستحشّون أن یفعّل بكم ؟ 

یکلمهم بھذا الکلام (صلع) کلام مغضب . فاصف رت ألوانهم وتفیترت وجوهنهم 
owe St,‏ فرائ تصهم وأفحم اکٹرھم عن الکلام اق 8ا0 می a‏ ماعرر 
دهش : إن يعاقسب Gat‏ المؤمنين (ص) فنحن “al‏ العقوبةءوإن یعف فهو هل" العفو 
والفضل والرحمة . 

فأطرق (صلع) ملا ثم" دعا pate‏ بن محمد (1) بن العتز فقرّبته إلينه Sy‏ 
بالجلوس فقبتل الأرض” مرارا نہر لأمير الژمنین . ثم / عطف (صلع) على 
الوقد فقال : قد کنتم تستحقون “eal‏ العذاب والتكال . ولکنا لذي جبلنا 
الله عليه من الصفح والعفو والرحمة قد عفنا ما سلف من ذنوبکم ما استقمشم 
وأصلحتم وقد استعمنا عليكم عبدنا هذا وأومأ إلى منتصر - فقيل » وقبلواء 
الأرض مرارا وشكروا بما قدروا عليه » وزال ما ظهر عليهم من الهلّع والجزع 
وأمر (صلع) بصرفهم إلى موضع ار و rape‏ رهل ذلك 
بجماعة من وجوههم وأمر بإجراء ال لهم أجمعين وأقاموا ه بذلك مدة فی أرفه 
عيش وأحسن حال . ثم" لما رأى صرفهم عقد انتصر على سجلماسة وعملها وخلع / 
عايه خلا HO.‏ وحمله على tule‏ من الخيل سر وج مفوفةر ches,‏ بصلات 


(1) في ato‏ : ابن آسمد خلافا لا مر في أول هذا النص 6 والاصلاح مله ومن ب . 
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جزبلة وحمل جمیع من قل م معه ونام ووصلهم وصرفهم إلى بلدهم بها لم 
کرد ری . وکان Rie‏ آمالهج أن بسيو انمق ان . فانصر فوا وقد 


طالت بالش‌کر ألسنتھلم رات فرح قلوسهم .. 


کلام کلم به (صلع) عامل سجلماسة : 


203 — (قال) وسمعت منتصرا هذا ley‏ بشکر لأمیر الؤمنین “ll‏ لدین 
الله (ale)‏ صنیعه فيه ویذ کر ما وهبه الله له من عطفه عليه وحسانه إليه » وما 


فقال له All‏ لدين اللہ (ص): يكفيك واللہ من ذلاث تمجیل" الراحة لاك وإزالة 
A‏ / عن نفسك وتجدید السرات + بان کان الفاسق الب قبللك یتوققتع من 
حلول بأس الله به على آیدینا ما قد أصاره الله (عج) al]‏ وعجل له ca‏ فلم يكن لذلاث 
“ak‏ وی انتهى اليه شبيء مما بتولا ه الله (عج) لنا من الصنع آنگاه . وقد كان(1) 
حتفه وإمكان الله مج ابانا منه ل بذاک . فهو كما قال الله (عج) في اخوانه 
المنافقين : ۱ هل کل" میحر علیهم هنم ily . 4 (2) peed‏ 
اليوم” قد أمنت ts‏ كله » و كلما جد"د الله (مج) لنا نعمة" وأولانا فضيلة” ومکرمة 
تجد د اك بذلاث سرور واتصلت بك Slash‏ اعمة" وغبطة ٠‏ فلوم يكن لعدونا 
عقوبتة" را ا ےا قي War‏ کنا ا 0" وقد تکفّل الله رعج) لتا 
بالصنع في عاجل الدنيا باعزاز الولي وکبت » العد و وآعد" لأوليائنا في الاخرة کریم" 
الثواب ولأعدائنا Godt‏ العقاب ؟ 


فقال منتصر : صدق ly‏ أمير المؤمنين » لقد كان عدو الله اب" واسول من 
توقع بأس اللہ الذي وقع به وما یتصل (3) به من صنع الله عند ولیہ لفي آمر ما هو 
اليوم” بدون ما كان فيه » وان عبد أمير المؤمنين بحمّد اللہ وفضل _ وليه (صلع ) 
من حفض العیش وراحة النفس لفي ما یسل الله دوامته له بطول بقاء وليه (صلع) . 
)2( اس 6 34 . 
(3) 1 : یتصول وي التر کیب غموض . 
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فقال أمير المؤمنين : لن تعدم نعمة وفضلا سن اللہ وقبولامتا عليك / ما عرفت 
قدر النعمة عندك وشکرت ما يأتي منها إليك إن شاء الله (تع) . 


توقيع بفضیل أهل الولاية : 

4 — (قال) : وكتبت إلى الإمام “all‏ لدين الله (صلع) أطالعه فيما يسرم 
إلى من تراث عبيده والرقيق (1) » وني من یقنوم عثددي بذلك من ورتتهم 
بطلبُوته من عبيد وأحرار » وعن شهادة بعضهم لبعض إذ' كان (عم) ومن قبله 
من LUM‏ ۸ يجددوا في ذاك حد" علمته ورأيت آکترهم يرث بعضهم بعضا > 
والقضاة" يورثونهم (2) ویجیزون شهادة" بعضهم لبعض » وذاك لا ينبغي في الحقيقة 
“OF‏ أموالتهم AY AVF‏ هم (ة)أحد” من قراباتهم الا" ما من" به منها عليهم. 
وکذات شهاداتهم لبعضهم / لا تجوز OF‏ آموالهم له ء وشهادة العبد لولاه 
فيما أثترناه عن الائمة (صلع) أجمعين” لا تجوز . وکذاث تقول العامة )4( . وم 
أدر إن كان القضاة في القديم سألوا (5) ذاك وحملوهم على ظاهر ما رأوه من أمرهم 
تم كالأحرار عندهم . 

وذ کرت شيئا كان في آینام القائم pl‏ اللہ (ص) وذاك أن" رجلا من جملة » 
العبید هلاث »وكان صاحب ديوان . واختصم Ay,‏ إلى القاضي يومئذ ودار بینهم ما 
ارتفعوا(6) فيه إلى القائم بأمر الله (صلع)»وسألني بعضهم واستفتاني في وصيّة أوصى 
بها » فقلت له : هو مملوك لا تجوز له وصيّة” ولا برثه آحد من قرابته . وما 
ترك ؛ فلمولانا (عم) )1( ینجیز / منه ما أجاز وپرد" ما رد" كما يريد . 

فأخبرني ذاك الرجل بعد ذلك أنّه احتج بذاا* عند القائم بأمسر الله (صلع) 
وذکر له ما آفتته به » فقال : صدق فما قال . 


)1( | : عبيده الرفسق . 

)2( ب :سقط : ورأيت . يورثولهم ." 

)3( : لا يرثها. 1 

)4( اي الستة » فالشيمة و السنة متفقون عل منع العبد من الميراث ورفض شهادته لمثله . 
)5( أو : سثلوا . وتجوز القراہثان : يسألون الامام » أو یسالھم التاشون . 
wal (6)‏ : ارتفسوه ۰ 

)7( الإمام مولاه > أي بالکه , 
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فلمتا رفع ذلك (1) إلى طالعت العز لدين الله (ص) برقعة رفعتنها إليسه فوقع لي 
فیها: من كان من سائر عبيد نا ممن شملته دعوئنا ء Cpl‏ آموره مجری آمور 
الأحرار المتالكي آمسور هم في م واريثهم وشهادانهم وأفعالهم وجمیم ما يتصرف 
7 ۳ ع و ۳ ۰ 
سن احسوالھسم (2) . ومن لم يشملسه ذلك جسرى آمره مجبری آمور العبيسد الذین 
۰ 3 و و 
فنظرت من ذلك إلى أمر / لم يكن يقنع عليه وهمي ولا حطر قبل ذلك ببالي » 
ورأبت أنه جعل (صلع) فضلّه عليهم عتقه لهم (3) » فأعذت بذاك وعملت عليه 
ععن آمره (عم) . ۱ 
ئم مألشه بعد ذلك عن بعضهم وقد كان دعا قدیما ثم" خلط وساءت حالتئه 
وابدی عواره فلم يدعه هو ص - (4) ء فوقع إلي فيه : يجري مجرى العبید 
ey‏ به سبيل من تدم" به الأمر في أمثاله . فعلمت أن ذلك العتق" ل ینجره 
الا" فيمن أخذ عليه (5) عن" أمره . فأمتا من صار إلى ذلك عن غير أمره فهو بحسب 
ما كان على الأصل ۰ . 


توقيع في من abs‏ عن البيعة : 

(Sty 5‏ واستعئت فيما أنا سبيله من أمر / المنصور صلوات الله عليه 
لما قلدني القضاء بالمتصوريئة OF‏ لم يصلوا إلى الدعوة ورأيت منهم مقاربة” » 
توت أن بهدینهم الله إن فتح في ذلك لعباده . فلمًا جاء ال من ذلك بىا “atte‏ 
لخلقه من فتح باب رحمته لعباده » تخلفوا . ورجوّت أن یحاسبُوا أنفسهم 


)1( أي : مواريث عبيد الصسز 8 

(2) في هذا النس حم فقهسي مهم من المعز »> وهو اعتبار العبید الناصرین للدعوة الفاطمية — حتی ون ۸ 
يعتقوا بعد — مثل الأ ر » يرثون وتقبل شهادتهم » ويبيعون ويشترون . وهذه الأحكام لم ترد ي 
کتاب « دعائم الإسلام » بل ورد ما يخالفها (انظر ج 2 ص 286( مثل قول الأئمة : لا یتوارث الر 
والمملوك Re)‏ عدد 1373( وقولهم : العبد يرث إِذا آعتق قبل قسمة الیراث (حکم 1370( . 

هذا وقد انتبه ماریوس کانار M. Canard‏ إلى أهمية هذه المسألة في ترجمته لسيرة الاستاذ جوذر 
(ص 185 تعلیق 411) و استشهد بهذا النص الذي بين أيدينا ء مع شي» من الخطإ في فهم عبارة « مالکتي 
آمورهم » فتر Ger‏ بعبارة و مثلما یمامل الفقه المالكي الأحرار » . 

والنص بعد هذا شاهد على تصرف الأئمة في الأحكام الفقهية وعل عطفهم على کبار خدمهم مثل جعفر 
الحاجب و جوذر صاحب السيرة و میسور الفتی و جوهر القائد . 

(3) أي : صار عطف العز على دعاته من المبید بمثابة الاعتاق لهم من الرق » إذ مکنهم من الارث و الشهادات 
والتصرف في آموالهم . 

)4( 1 : لم یدعه صلع . و لعل يدعه من دعا » لا من ودع . 

)5( آخذ عليه المهد بااولاية و خدمة الدعوة . وني اللسختین وردت و أخذ عليه » مکررة . 


396 


7 Jo - ۰ 72 سا ص ت‎ & a 
لا تال إذا عملت على محہوبنا من سخط‎ on E OE 
۔ھ‎ 7 ‫َ 5 ۰ 
. ذلاث أو رضیته » فإنًا نعطي من سعة ویبخلون من ضیق (ا)‎ 


توقيع في رد البغي : 

207 — (قال) وتظلم إلى قوم" من بعض من آقمشه من الحكام فلم 
يسنن إلا رم ذا إلبه (ص) . فوقع إلي فيه : الکر es‏ 
والخديعة ایوم" في النساس أغلب الطباع علیھسم . وهذا الرجل فله سلامة” ناحيسة 
ولين " جانب » وہ( كل ما يقال بصح : ولیس شي» أغرب من الإجماع على 
قاض أو ee‏ 0“ ذلك معدوم لا" بزوال التضادد من العام ۰ لان المحكوم لہ 
زا واک عليه ساخط ٠‏ ولكن يتقدام في ENS‏ اليه فان غفل ي شيء من | الأشياء 
كان في وعظلك old]‏ ما بوقظّه إن شاء الله (تع) . 


توقیسع في رفع قدر العلم : 

8 (قال) وجمعت ٠‏ كتابا في الفقبه عن الأئمّة الطاھرین مسن 
أهل بيت رسول الله (صلع) فرأيت اہ لا يصح لي العمل به ولا يحل لي ات 
والقضاء بما فيه ولا انتحاله إلا بعد أن يصحّحته إمام الزمان. فرفعته إليه د 
كتاب وق قح إلي ؛ فيه روایات عن أهل البيت (ص) . فوقف على ما ها ووقع il‏ 
ae ee‏ ها کاپ ماح حبك املسم قرب ہے نيم 
الجایل ۰ جرته )2( OK‏ آقرب “bel,‏ على التامع لاننه لا بسنتد_یء 
الیادیء في جزء منه الا" وقد اشتهی النظر فيه ؛ وا وان طال عليه . مله . والکتاب 
الى مت سس انتا عات" لا of HA‏ بروبها اداس YS‏ استعملوا 
الکذ ب واجترأوا على الخبث ؛ فكسون ذاك سب ما کشا فیسه بجهسل 
لجاهلین . وقد ابتلانا ھی کے ای SER‏ رم Op‏ و نزل امت في 





Pere ee 07‏ الكل بوكب امقيس تو یھ ہب سی راسه أو كان 
موسترا . 

(2) لعل ١‏ النعمان عمل بهذه التوصية » فجاءت كتبه مقسمة إلى آجزاء Ea O‏ 
Ls‏ كان gel‏ التنبيه إلى الکتاب a)‏ مقدمة وت 
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هدايتهم ومسايرة أحوالهم إلى أن يختم الله لنا المسى والضروج من ين آظهسرهس 
عل ave‏ حال (1) . وال" فان" ثل هذه الاشیاء المُستغاقة لا "x‏ لهسم ال شىء 
aA‏ / المعرفة ویعود" 7 جها-هم علینا » کذانا الله بفضله Shel,‏ برحمته , 
فما آنت فحالا عندنا حال لا تَوّدي شك ر الله علیها ولا تنهتض” بقل إل“ 


بعونه یال وتوفيقه لك لما أحذت به نفسّك من رضی اللہ رباك ورضی مواليك” . 


توفیع في ذكر عاشسوراء : 

9 - (قال) وكنت رویت‌عن الصادقين DAW‏ من أهل بيت رسول الله (ص) 
Len‏ آداه إلينا السرواة عنھم فضاشل يوم عاشوراء . وحضر وقته فرأيت أن 
آذ کر ها في حطبة الجمعة التی ثتلو‌ها وأذكر فیها مصات ه السین (he)‏ (2) وأن اللہ 
آاکرمه بالشهادة في هذا ابرم الذي عظمه ؛ كما ارہ آباه He‏ آمیسر المؤمنين بها / 
في يوم عظیم آیضا من شهر و ae‏ رات أن لا أفعل ذاك حتی أطالع به 
“yall‏ (ص) » فذ کرت ما روشه في ذلاث وما أردت أن أخطب به . 


فوقع الي فيه : يا نعمان » ما ذكرت إلا ما جاء عن الصادقين” صحیحا . 
ویوم عاشوراءءفقد Cale‏ تفضیل الجهال باه من غير وجه التفضیل الذي slid‏ 
اللہ (عج) « pels‏ جعلوہ يوم عيد ر وسرور لا سته لهم الفسقة بنو Dal‏ . فصف 
تعظيمهم له من أي وجه كان ؛ مثل أن تقول : « فعظموا عباد اللہ هذا ايوم اللي 
عظّمه اللہ واستشوا في تعظیمکم إياه سنة بیکم بے وه 71 
تتخلوه یوم" عیسد 0ھ اده اغتدام الله وأولياء ” / الشیطان » واعداء" 
“a 6 oy)‏ اروا » لما ا ail‏ » 
فأحلنوه حل' ارو اه الاستغفار Pally‏ . فرحم اله امرأ عمل 
لنفسه واقتفی سنة" نبيته ورغب في عفو ربه ول بغفل في هذا ابرم العظيم عن ذ کر 
مصاب آبناء نيه ولم JS‏ الظالمين فيه من AD‏ ! ألا لعنة الله على الفاسقين 
المارقين آولیاء الشياطين وقتلة الژمنین ۱ . 





)1( لعل في هذا تدعيما انظرية القائلة بأن انتقال الفاطميين إلى مصر كان بسب كراهة آهل إفريقية لهم 
وهو gla‏ كثير من الباحتين » متهم فرحات الدشراوي ي رسالته . 

)2( قتل الحسين بكر بلاء يوم عاشوراء )10 حرم 10/60 أكتوبر 680) , 

(3) قتل علي ليلة 17 رمضان 661/40 . 
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eae‏ على هذا الکلام ما پشبهه فإن” الذي منعني (1) عن تمام الکلام 


الشغل بشيء 55 a‏ 3 نسأل الله عونه وتوفیقه لنا ولأوليائنا » فلقد ail‏ دنا بحمل ما 
اجتمعت LEN‏ الضالة على رفضه / . 


)1( سقط من ب : ثم تنسق ... منعني . 


ا ءال 
جز التاسع (rie‏ 


پسم الله الرحمان الرحیم 


توقيع La‏ 
0 - قال القاضي اللعمان بن محمد : أمرني all‏ لدين الله صلوات الله 
دہ شي ء لخنصه نی » وجمعه وبسط لي معانيه وسطر لي جملته » فابتدأت منسه 
شيا ثم" رفعته إليه واعتذرت عن الابطاء فيه ؛لما آردنه من إحکامہ ورجوته من 
رض تی 
قع إلي : يا نعمان لا تبالر كيف كان القدر oh Cale‏ )1( في ابجاز» 
tag 7‏ في القول gl aly‏ وت راقو . والذئ حشيت 
من أن يست لطأ في تالیفہء فوالله لولا/ توف الله (عج) | SO)‏ وعونه لك لما اد 
من الَیة وعض الولاية » لا کنت تستطيع أن تأتي على باب منه في aes SOE‏ 
Ey‏ بصحبنها GS‏ 


کلام ني مجلس لبعض الأولياء بفضل الولاية : 
(J) - 1 ۲‏ وسمعته (صلع) یقول یوما لبعض شیوخ الاو لیاء .وقد له من 
علة وهو مع ذلاك ضعیف : كيف تجد CN‏ 


s 


قال : على أفضل حال يا مولايءإذ قد فسح الله في أجلي حتى نظرت إلبك 


ber )1(‏ ۽ سقطت : المع 


كا ٭ 
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فقال Cleats:‏ اله وجميسع 7 اولبائدا إلى of‏ ترا إن" شاء الله Cady‏ ما 
تو ماسو نه pry‏ من وعد اللہ (صج) لنا . ومن مات منکم قبل ANS‏ 


سر حر سم 0 


Ae pees‏ | تقر به عیشہ من رحمة اللہ وبصیر إلى سا کان ALB‏ . / ما 


ان" جد نا جعفر بن محمد (صلع) قال لشيعته ٠‏ أما والله نکم بتولیکم uly‏ کلکم 
من أهل الجتة » وتا لضامنون ذلك لكم عن الله ولکن شب من BIE Sipe‏ 
معنا Uys‏ مناز لهم تقرب من مناز ازلنا بأعمالهم الصالحة ولا يؤخروا engl‏ 
وب خن قربنا ونان لته اف ا كما قال . (عج) 
«وللآحرة أكبر درجات وأكبتر تفضیلا (2)1. 
ٹم قال (ص) : من ذا يضمن عن الله غيسرنسا ء أم سن ذا پتوسل إلى 
ہی سی سس رل 2 موی صاع آنضل" الخلسق 
عند الله » فمن ذا Jamey ts‏ بمثله » آم من ذا یل" E‏ الله 
أحلنسا منه ملا لم يشلرك معنا فيه غيسرنا : ولقد اجتهسدوا أن / یتصلوا 
5و 7 تھو اروا فو ا 
يجعّل” ذلك لغیر نا مسر قا چ کل ذي سیب ہت )2( | ليه ول et‏ من yd‏ يته 
غيرنا » اختصاصا اختصنا به وفضيلة أكرمنا بهاء عل رغم من آراد أن ینافسنافیها 
ويشار كمنا في مثلها . ۰ ثم " جعلنا (عج) سو 2 ات بها ولباب aly‏ 


ع سام گر 


بت ۳ ‘oped ٤‏ وہ رت عل عسادة 6 
ويأبى الله الا" م( لوره . 


ولد اشوا اك من كل ة واحتالسوا یجہت 
استتتر (3) السلف من الأباء ور تون سر “La‏ من و و ا 
بان الوقت غير وقتسهم Oly‏ وعد لله لم یحضر آوانه لهسم ء فدس الفسقسة 
الوم الدسائس واحتالوا ٠ Seth‏ وفام من آهل هذا الیت لہا تطاول الامر re‏ 


)1( الاستر اء ¢ 21 ۰ 
(2) ب : سقط : أو سب ... ذي سبب . 
)3( الاستمار ٠‏ هو | ay! slice‏ 3 وقت | محئة F‏ ويؤرخه الاسماعيلية rave)‏ إسماعيل لن جعفر السادق + 
الامام الساہم ء فلذئك يعر فوت أيضا ل السبعية ۹ 
آما الشيعة الامامية م فیقولون بأن طور الاستتار - ویسمونە غيبة - قد بدأ مع الامام الثاني عشو 
سك 5و > فعرفوا ہو الائني عشرية» . وقد قالت الشيعة الكيسانية آبضا باحتفاء محمد بن "ام 
(انظر فصل , غيبة » بدائرة العارف الاسلامية ( . 
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من ليس من أهل القیام طمعا (1) في انتهاز الفرصة والاغتنام » وولاة pW‏ في خفية 
و استتار ينتظرون أوان وعد لله ایهم ویعملون على علم من ذاك عندهتم» من العلسم 
الخزون الذي استودعهم » حتى إذا ظفر التخلبون من أئمّة الضّلال بمن قام عليهم 
من أهل هذا البيست (ص) وقد علسوا أتهم يسوا مہ مين أهل الق" 
فيهم وخفي / عنهم Sal‏ أصحاب الق" منهم Fat‏ اللعين التسمي بالمأمون حيلة وكاد 
مكيدة » فأظهر التشیع والولاية والتبري من مذهب آبائه » ورد فدكا (2) على 
ولد فاطسة (عم) وصرح بظلم من انتزعها من يدها وأعلن بالبراءة 
إلى صاحب الزمان وإمام العصر من آل حسّد : وأته » إن ظهر إليه > 
سم له ما نی يديه . فأي طتمع لم يكن يميل إلى من قد ماك أمر الأئيسّة 
واحتوی على الدنيا > پراژه] وهويريد البراءة منها إلى من هي له » فلا بظهسر إليه (3)؟ ! 
لاجرم آن" ذلك قد استفز من لم يكن من أهل الحق” إلى أن ادع ذاك له فقبله وسم 
الأمرّ إليه ثم" دس" إلیلہ فقتله )4( واداعی وصينّته ليرى من تسات به أنه قد / 
ذهب وانتّطم ما كانوا به متمسکین" > حيلة آبائه أعداء الله الأولين إذ ادعی 
رهم (3) “al‏ الوصيّة صارت عن ولد علي إليه » وکلا" /لا/ يفعل الله ذلاك وهو 
يقول ys‏ کلسم بافیتة" في عقبه ) إلى يوم السدين (6) . فلن يكون 
الاعداء بالأعقاب أبدا ! أبدا ! لا ٹر جم القهقری ولا تتشل عن لذربة إلى البعّداء ! 
و کان ذلك دأب أولياء اللہ حتی آزف الوقت اللوعودوقرب السد" الحد ود ؛ وقام 
Ue‏ الهدي باللہ (عم) يضر ب ني الأرض من مشرقها إلى منربها (7) على خوف من 


)1( کان النعمان يعني هنا الطائفة الاثني عشرية التي هادئت الدو له العباسية إلى زمن الغيبة , 

)2( سيق الحديث عن ضيعة « فدك » . انظر ص 122 ئنبیه 1 . 

(3) في هذا الكلام شرض » فالطيم بالكسر هو الطماع ؛ آي» هنا » التطلع إلى GLY!‏ الذي يخرج إلى 
ated‏ الدب اھر ها (Soul‏ مقر آ بعرضه الامانة عل ستحقها » SE‏ عن هدنه الحقيقي 4 وهو 
الكش عن خصومه الشيعة . والممني بكلام المعز هو علي الرضا الامام الثامن (من سلسلة الاثني عشرية) 
الذي سيأتي" خبره بعد قلي 

)4( الخبر عند ابن الأثير : الكامل ج 5 ص 183 » وقد ورد خبر هذه البيعة تحت سنة 816/201 . 

رورد خبر By‏ على بن موسي تحت سنة 819/203 وقد استبعد ابن الأثير أن يكون المأمون قد سمه , 

)6( الزخرف > 28 + روجلها LIS‏ باقية في عقبه لعلهم يرجمون» » وی آ : وجعلها بائية وعقبه . 

)7( كان خروج الهدي من سلمبة سنة 902/289 , bil‏ فصل و الاسماعيلية » بدائرة السارف الاسلامية 
وكذلك سيرة جعفر اساجب بترجمة مار پوس کانار - مجلة iy All Hespéris‏ » سنة 1952 
ص ۰۰289 ثثبيه عاد 4 . 
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أهلها » واثقا بوعد الله حتّی مکننه الله وأظهره وجعلنا ورتتٴ EG‏ (1) في 
الأرض من بعد ِ۵ 


فاکٹر من حضر المجلس / من الأول اممو انان سی من يام 
إلى ضا کان رین آهل زب 09 | هاه اللہ له وأقدره عليه وملكه 


فقال (صلع) سراف غل سنا ارول من داع وو وقضل ون دإ 
EMS‏ وان غابت as‏ آشخاص الاباء فلن بغيسب عن آرواحهم الشر “lel > NS da‏ 
فلا کرد اه Ba‏ سان كان ic‏ و كان القائم بأمر اللہ قداس الله روحه 
Gaeta‏ وأنا في سن الأطفال 23 ضمئئی إلى صدره ویقبل ما نین عیئی ویقسول : 
أنت أبو تمیم (2) وبحمد الله » وما كنت آدري يومقد ما يريد بذاك . 

ثم" قال : / أفمن آودعته الله علم" ما يكون بُجھّل فضله أو يشكثل آمره ؟ أو 
أن" قائلا قال : إن هذه النطفّة يكون منها بشر مس حاله كيت و کیت 
لكان ذلك من قوله ء إذا کان » ما پھر ء فکیسف من علّمه الله علم" 
ما يكون مما لم يكن بعد ؟ 

فقال ذلا الشیخ من الأولياء الذي كان خاطبه ألا (3) : الحمد لله على ما من" 
علینا من معرفتكم ؛ وأن جعلتنا ممن تولا کم ویدین بإمامتكم ! 

فان (صلع) : را الله على ذلاك ؛ فوالله ما هيا الله لامة من الأمم 
ما هيأه لکم ولافتح على آحد مشل ما فتح فيه عليكم »وإن أمركم معنا (/م/ما فيه 
برهتان" oh‏ تامللہ ودلیل" على لمامتنا و ENS‏ لطول _ صحبتکم / Lily‏ اجداد کم مع 
الأجداد ¢ وآباؤ کم مع الآباء ۱ و ( وکذلاث يكون | إن شاء الله (تع) آمتابکم مع 
اُعقابنا . أل" بموت أحد حتی تخلّف من ولده الجماعۃ* tn eee‏ 
ویفضلونه ويسعدون بولایتنا ویشرفون بطاعتنا . ولأنت اليوم” » ہما نلت من" ر ضائنا 
عنك أفضل من آبيك بالأمس مع آبائنا » وان كانت السابقة له والفضل" والجهاد . 
بب سی کت سا . 


(2) كنية العز منذ الطفولة هي آبو تمیم . وتميم هو أكبر أبئاله , 
(3) أي الشيخ الذي أبل من مرضه . 
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فما أمة "من الأمم كانت هكذا مع أئسّتها قبلكم مثلكم » وما ذاك الا" الحق الذي 
نحن عليه Cal‏ ملوك الدنیا ومن صحبهم عليها تلهم لها ء فلما صرح الواحد 
منهم بعد الو احد لهم ؛ فضلا عن اجتماع اف منلكم تتبعهم ذرياتهم / وأعقابتهم . 
والله ما للدنیا عندنا من وزن ولو اجتمعت بأسرها نی أيدينا وما انتجبناكم وارتضیناکم 
وآباء کم الا" للدار الاخرة . هذا الهدي باللہ (ص) سمعه هذا - وأشار إلى شيخ مسن 
بين يديه ممسن كان قد صحب الهدي (عم) - يول وقد ذكر عنده ما جمع الله (عسج) 
له من الدنيا : هب الدنيا في قبضتي هذه اليسرى فأين ما يكون ي يميني ؟ قال الرجل : 
آشهد بالله لقد سمعته يقول ذلك . 


کلام ني مجلس في الثناء على بعض الدعاة : 

2 (قال) : وأتاه كتاب من بعض الدعاة من المشرق بصف فيه ما هو عليه 
والمؤمنون قبّله من اجتماع الكلمة على ANGI‏ والطاعة وجميل / الأمور » وذ کر 
ورود كتاب ورد من أمير المؤمنين (صلع) بما هيأ الله له من فتح سجلماسة وغيسرها 
من مدائن الضرب والقبض على من بها من رؤساء الضلال كابسن واسول (1) 
المداعى الإمامة وإمرة المؤمنين » وغیسره من الفسقة الضالین ء وأنه 
عقر ما ele‏ طايه عا اع اف ا ر تادا وذ في 
کتابه ما » جاء عن رسول الله (صلع) في سجود الشكر » وذكر ابتهاج المؤمنين بذلك 
Al,‏ نسخ كتاب أمير المؤمنين وفرقه على دعاته في آفاق الجزيرة (2) التي آمر اللحوة 
بها إليسه » ومسسرة من سمسع ذلاث إذا قترىء عليه » ووصف ما بعث به من 
أعمال / (3) المؤمنين إلى الحضرة (4) »فأحضر أمير الومنین رجالا كانوا بالحضرة من 
رسله وذكر لهم ما ورد به كتاب صاحبهم وأثنى عليه وذکر ولايته وصدق 5 
فقبلوا الأرض شكرا لما سمعوا منه في صاحبهم . 

فقال لهم في قوله في السجود شكرا لله ما انتهى إليسه مما فتحه الله على وليه 
(صلع) : وهل يكون فؤق ذاك من شكر ؟ وهل نقدر نحن في شكر نعم الله علينا 
)1( محمد بن واسول : انظر ص 214 ثنبيه 3 . 


)2( الجز پر ة 5 ail‏ ص 265 تنبیه 3 . 


)3( الأعمال : لعلها زكاة الخمس التي تفرض للامام» وتسمی آیضا و الواجبات » . انظر ص 335 تنبیه 2 . 
و ص 407 تنه 7 , 


)4( الحضرة تعني هنا ole‏ الشاظة د يفي اليصور الموالية » ینقلب معناها إلى السلطان أو الخليغة . 
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على أكثر من ذلك والاعتراف بالعجز والتقصير Cee‏ يبلغ به كنه” شکر أقل آنعمه 
علینا فيما أعطاناه ومنحتاه وتفضل علینا به ؟ 

7 ثم قال لهم : : وهل تستطيعون (1) آنشم أن تبلغوا من شکر هسذا الشيسخ الذي 
نکم با ووصل ی بسا لد ماب وبینکم ونزوح دیار کم عن 
ديارنا حتتی رأبتمونا وشافهتمونا ونلتم فضلنا وحللتم محل الأبناء منا » على أكثر 

من الدعاء والاقرار بالعجز عن شکر ما كان الیکم في ذلك منه ؟ 

قالوا : هو كما قال آمیر المؤمنين (صلع) » وقبتلوا الأرض مرارا شكرا لما قاله 
لهم وما كان من فضله إليهم و و صفو | سرور دلاث الداعي وابتهاجه وفرحه بهم إذا 
قدموا عليه من حضرة أمير الژمنین (صلع) ۰ وقال آقربهم عهدا به : : لقد تلقاني 
عندما اتصل به قدومي من » الحضرة مذ سرت » راجلا في يوم حار شدید pee‏ 
خارجا عن ا مدینة التى هو بها » فلمًا التقیت / معه مال إلى جدار خربة واعتزلنا عن 
الناس » فقال لي : Gl,‏ ولی الله ؟ 


فالتز متي وجعل بقبل ني تقیلا خفت علیهما من شداته » وأنا ابی 
ورجلیه » ومو کذاك Lab‏ عض عق إلى صدره حتی مضت ساعة من 
النهار ولا يزيد على ذلاث؛وهو يبكي فرحا بما پلغه عن ولي الله » واشتیاقا إليه . 
ثم" جعل يسألني عن حاله وأخباره وآنا أخبره » وهو قائم حتى لقسد خشسيت عليه 
من شدةالحر > وقلت له مرارا : با سنّدي ؛ نصل إلى مكانلك ونجلس 
ونتحداث معلث » فلم (2) يقبل ذلك مني » بل جعل يسألني ويستفهمني . 

فقال له أمير المؤمنين : هذا وما / هو عليه من صداق الولاية وحسن الئية الذي 
بان به عن غيره » “ay‏ على من سواه من أمثاله فأقبلت قلوبنا عليه (3) . ولولم يكن 
له عند اللہ من السعادة ما يرضيه » لما فتتح الله له في ذاك ولا وفقته إليه ولا وفقتا 
لاختياره . وقد جهد من نازعه الأمرَ وطلب مکانه عندنا (4) ء في أن نقصیه عتا 


)1( ف الاسل : یستعتبون 4 والاصلاح من ب . وسياتي الفمول مسبوقا « بعل ۾ زائدة : على أكثر من 


)2( ي «آ» ودب » : فلا . 
)3( في ala‏ ووب» : واقبل بقلوبنا عليه . 
fw (4)‏ و طلب الامر ais‏ عنلہ , 
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ویستحود على مکانه باعطائنا ذلك Cab. ols]‏ علم الله من هذا ما علمّ“ rete‏ 
لاقامته و صرف من آذاه خائبا من أمنيئته » ووجدنا عند هذا بتوفیق الله ما CS‏ نرجوه 
ونؤمله وأصبنا لديه صدق ماادعاه ہما أصاره من تقديمه مسا كان 
لنافي يدي هإليه (ا) . ونصحت تلاك )2( / الشواهد من ذلاث )3( 
عليه حتّی جعل هو (4)وغیره من أمثاله من دعائنا بالشرق - وذکر بعضهم - يعتذرون 
إلينا ویقولون لنا : إن كان الذي يحمل فلان إلى الحضرة هو الذي قرّبه من ولي الله 
(صلع) فان أكثر أهل (5) جزيرته هم سلاطين الدنيا وملوكها وأهل أموالها ونعیمها 
وأكثرهم قد دلوا )6( دعوته فهم يتقربون وب وصلون من الواجبات (7) 
إليه ما لا يصل إلى غير ه » ونحن فإِنّما رغبتنا في إقامة الأمر واستعداد كثرة المؤمنين » 
وأكثر من بتصل بنا من أنكد سلاطين الجور وأجحفهم (8) » haley‏ من الشاس 
لا كثير أموال عندهم فقل" ما پوصلونه إلينا . 


ثم "قال اسر الومنین (سس) : ومتى سألناهم عن هذا أو عرضنا لهم به ؟ والله 
لولا تا vai‏ بالزمنین المتدّصلين بنا وندفم حقوق الله التي أوجبھا عليهم ونخالف 
أمره فیهم» ا قبلنا شيثا . فقد خرن الله (عج) مسن فضله وأعطانا من جزيل فته 
وجمع لنا من خير الآخرة والدنيا ما أغنانا عن ذلك . ولکتا نقبله طهرا لهم ونصرفه 
فیسا بعود ثوابه عليهم ونمٹٹل ني ذلك سر اللہ (عج) فيهم ولس بما tb‏ من ذلك 
كد ی 


ثم" ذكر أخبارا قبيحة بلغته عن بعض الا عاقر ممن نصب في طرف من أطراف 
یم رہہ وس رب العهد *بذلك 


a] (1)‏ » أي » ال ناقل أخبار هذا الداعي وأمواله إلى الخلیفة . 
)2( في «آ» ورب » : ذلك te‏ مس سو رداك Hee‏ 
)3( ذلك » أي الناقل الذي شهد لدى المعز بولاء هذا الداعي الوئي . 
)4( هو » أي النافسل . 
)5( في وب » : فان آهل أكثر اهل الجزيرة . 
)6( ]| :قد دحل . 

t (7‏ اجبات : : قد ن زكاة | 1 إلى الاما J‏ اللمسان فى کتاب الهمة (ص 69) : 
ae‏ = ی tamale‏ کو جس ارس Ea‏ 

من Jal‏ بيت ae‏ الله (ص) » ۰ 
)8( ب : و کثر من a‏ اة . 
1 و من ... آنکاد ,.. وأجحفه . 
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وظهوره في الدار وسوء" حال ذلاث الداعی حمله ء فیما اتصل به عنه » ال أن رخص 
لهم في بعض الحارم (1) التي بستحلها aid st‏ الشرکون » وأظهر ٠‏ بذلك الغمّة 
واستعبر وتأوه . وذکر أنه قد أعمل الحيلة في تطهير تلك الجزيرة من ذلك 
الذي انتهی إليه عنه لكي (alas‏ أمرها . وذكر من آدی ذلاث إليه 
عنه ممن وثق به من . جماعة المؤمنين على بعد الدار ۰ فإتهم ذکروا “al‏ مسن آنکر 
ذلاث منهم بالوضع جعل يسأل من قدم الحضرة عن ذلاث هل فیها منه شيء ؟ فاعلمه 
“ob‏ ذلك ليس منه شيء : وأن الأمرعلى / إقامة دين الله ولزوم طاعته والقيام 
بفرائضه واجتناب #ارمه . (قال) (2) : فحمد الله وشكره ذلاث الرجل (3) وقال : إذا 
كان أصلنا على هذا . لم يضرنا فساد" الفرع : ونرجو أن الذي حدث فينا لا يغيب 
عن ولي الله لبعد داره وآن الله يوفقه إلى ما يرضيه فينا وفيمن غير دينه عندنا . 


ثم" تعجتب (صلع) من ذا واستعظم الأمرفيه واستهاله . وذكر آحر من الدعاة 
الدائبين آیضا عنه وأنّه نظر إلى أهل جزيرته وأكثرهم يذهب مذهب الفلاسفة فاشتق" 
لهم من كلامهم کلاما يدل" بزعمه به على أمر آولیاء الله.لم یقولوه ولا أذ نوا له فيه ؛ 
[و] حرج به عن نظام الدين وفارق به أصل أولياء الله / أجمعين . 

قال : فقدم علي بعض من أخذ ذاك عنه واستحكم في صدرہ منه فسألته عنه 
فأخذ في الكلام فيه : فلا هو أفاد كلام 'الفلسفة كما ذکتره أهلها . ولا هو أبان عن 
دين الله كما زعم . وجاء من التخليط بما یخرج عن الملّة ويدعو إلى الكفر ؛ 
سدكت eM‏ ا ل ی ری حر رت تس 
عليه . و إذا ات له في عنانه فیما استحکم عنسده رات “i‏ قبو له افعلمت أن" 
ذلاث وأمثاله ممن داخلله علّة لا Gh joe‏ منها إلا " العلاج الطويل في اقتساع ال .وتفکترت 


في کثر ة من لعله في مثل حاله من Jal‏ ذاث الصقع وكبف ينصرفون / Cae‏ تداخلهم 
من هذا البلاء العظيم ٠‏ فهالني ذلا . 


وقال : هؤلاء بمنزلة قوم تطلع عليهم الشمس وتغرب عنهم ولا بشعترون بها 
ولا يرونهاءوتمر OUT‏ اللہ عليهم صفحا وهم معرضون عنها: والله القادر على ما dow‏ 


seat : 1 (1)‏ 4 6 و الاص لاح نها 
)2( ناقل الخہر el! J!‏ عن ele!‏ اشحرف . 
(3) المسفسر عن وتوع ملل هذا اتساهل بالحضرۃ او انعدامه م 
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من صلاح أمرهم على بعد دیارهم متا وانقطاع آمرهسم Ce‏ » وإنّا لو رمنا صرفهم 
عم استحکم وتقرر عندهم وأخذه CY‏ عن الاباء » لخشیت أن يصيروا إلى ما 
هو عظم منه من الانسلاخ من آمرنا » وأن يروا انا قد عجزنا gle Che‏ سلفنا إذ قد 
استحکم عندهم أن" ذاك عنهم » > Coli‏ يرون OT‏ قصّرنا عن علم ذلاث عندهم »أو غير ناه 
عليهم ]3 خالفنا أصلهم وعد لنا عن متهاجهم | . 
(قال) : ولقد سألني هذا الرجل عن اسم بعض الاباء فذكرتهءفإذا هو عنده على 
حلاف ذلك فيما عرفه . 
فقال : نعم » هذا مما قيل لنا آن الإمام له سبعة أسماء : 
one‏ 
واسم نفسانسي 
واسم روحاني 
واسم طبيعي 
pels‏ حقيقي 
واسم ظاهر 
واسم باطسن 
ثم" جعل (صلع) بَتَعَجب لقوله . 
(قال) : وجاءنا رجل آخر من قبل بعص ٭ الدعاة النائبین AK Le‏ ذکر 
أنه سأله أن يجمع له ما به الحاجة إليه وقال : يراه مولانا (صلع) فان كان الذي فيه 
صوابا أخذته وعملت به » وما أنكره رفضته واطرحته . فنظرت فيه فإذا به محشوا 
عویصا وعالا وما لا فائدة فيه ولا حاجة لسترشیلز / إليه » فلم آدر ما أقول فيه : إن 
dalla‏ عنده حفت" عليه مما قدامت ذکره » وعلى من يرجع عني (ا) بذلك إليه ممن 
خلفته » وإن صححللہ عنده صصّحت عنده الفاسد" ء وأعوذ باللہ ! OS‏ لطنت 
في تقویمه وتأبيده من غير هذين الوجهين SEY‏ . وكان فيما رأیت في هذا الكتاب 


(1) ب : علي . 
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أن زعم له فيه آن" الامامة انتقلت عن بعض الأثمّة ال میمون القد"اح (1) والی فلان 
ول فلان — لقوم ذكرهم من أفناء الناس - ثم جعل (صلع) يتعجتب من هذا القول 
وقال : فإذا كان ذلاثك کذاك فقد انقطع السبب — ونعوذ بالله ‏ من آیدینا فصار 
أخذنا لا أخذناه من الفضل من قبل.غیرنا وصاروا gal‏ به مشّاء ولن یجعل / الله (عج) 
ذاث عند الضرورة عند من جعله في يديه من أهل هذا البيت من غير الأعقاب التتصلة 
إلا مستودعا عند هم غير مستقر (2) فيهم إلى أن ستحق” ذلاث مستحقه فيأحنهة” من 
أبديهم . 

ثم" ذكر بعض من صار ذلاث إليه کذلاث في يديه ونه أراد أن يؤثر به من قرب 
منه ممن لم يجعله الله (عج) له»فکلتما نصب لذلك واحدا مات واستأثر اللہ به » إلى أن 
ذهب أقاربه وأقام صاحب احق ضرورة إذ لم يجد غيره » فقال : الآن یا عم" (3) 
بعد أن فعلت ما » فعلت ! فتمثل له بقسول الشاعر (رجز) : 

الله أعطاك التي لا فوقها وكم أرادوا منعتها وعوقها 

| إليك»حتى طوقوك(4) طقتها‎ YT ويأبى الله إلا"‎ cele 


)1( هذا قول خصوم الشيعسة الطساعئين في نسب الفساطميين : فقد قالوا ان المهدي م يكن إسماعيليا 
فاطميا » كما يدعي أتباعه » من آذه الحسین بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » 
بل كان حفيدا لعبد الله بن ميمون القداح » وهو أول الدعاة الاسماعيليين بالعراق ثم بسلبية » وقد 
دهب هذا المذهب بعض الشيعسة الاسساعيليين أنفسهم واعتبسروا أن الهدي لم يكن هو المهدي حقا 
بل كان LL]‏ «بسالتبني الروحي » ؛ وأن المهدي الحقيقي انما هو أبو القاسم محمد القائم الخليفة المغر بي 
الثاني . ويدل کلام المعز فى هذه الفقرة على أن هذا الزعم في نسب المهدي كان لا یز ال رائجا عند بعضص 
دعاة المأهب » على الأقل بالمشرق . (انظر بهذا الصدد : دائرة المعارف الاسلامية » فصول :عبد الله ہن 
ميمون - الفاطميون - أبو الخطاب الاسدي . وانظر أيضا : رجال الطوسي ص 135 و205 حیث 
اعتبر هما من أصحاب محمد الباقر و جعفر الصادق . و انظر كذلك : أصول الاسماعيلية لبر ئارد لويس » 
تعريب خليل أحمد جلو وجاسم محمد الرجب ٤‏ ص 133 وما يليها. . وقد أورد القاضي اللعمسان في 
« دعائم الاسلام » (الطبعة الثالثة 1969 بالقاهرة ج 1 ص 45 إلى 55) نبذا عن المارقين ا مغالین من الشيعة . 
(وانظر مقدمتٹا ص 22 والمجالس ص 411 ) . 
في انتظار صاحبها الحقیقی أو الامام المستقر . والمستودع هو ایضارمن آل البیت حسب کلام النعمان > 
ولعل هذين المصطلحين جاءا عند الاسماعيلية لتبرير ما يطرأ من خلل على ترتیب التعاقب في سلسلة الأئمة 2 
كانتقال الامامة من الحسن إلى آخیه الحسين ٠»‏ لا إلى ابنه البكر حسب القاعدة . (انظر فصل « إمامة ه 
بدائرة الممارف الاسلامية» القسم الخاص بالاسماعيلية . وانظر ما يقوله القاضي النعمان في UL]‏ الحسن ثم 
الحسين ثم أبناء الحسين بالدعائم ح 1 ص 37-36) . 

)3( هذا العم هو »> حسب رواية y‏ استتار الامام » (نشر ايشانرف ص 96( 6 سهيك الخير أبن الحسین بن 
أحمد بن عبد الله ٤‏ الذي و استبد بالامامة ونص بها على و لده ... و كان له عشرة آولاد » فلم یزل ينص 
على كل واحد منهم إلى أن هلكوا بأجمعهم ... قتاب وجمع دعاته وأعلمهم أنه مستودع المهدي صلوات 
لله ۴ 


(4) في ay‏ طوقوهاء و الاصلاح من «ب» ومن كتاب راستتار الامامه (ص 96). وقد GET‏ الاکتور احسات 
عباس هذا الر جز بالابیات المسوبة إلى كثير (دیوانه » بيروت 1971 ۰ قطعة 21 ص (S35‏ » وذ کر 
الصادر التي وردت فیها 6 وأسماء فائلیها 0 ومن قيلت فيهم ¢ ومنهم خلفاء بني أمية بالشام ‘ 
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فرد ها اللہ (عج) إلى صاحبها الستقرة فيه وأخرجها من يدي من كانت مستودعة عنده 
بعد أن جهد في صرفها إلى من قرب منه جهده . فليس الستقَیر کالستودع ولا 

۱ و #8 سس # ہے ۳ ۰ 
الوكيل کالیوکسل ولا الوصي کالسوصی عليه » ولاله أن يملك شیشا ما له في 
يديه ولا أن يعدل بذلث إلى غيره عنه . هي أمانة اللہ (1) التي قد استحفظها وودیعته الي 
أودعها . قال اللہ جل" من قائل : ہ إن الله SAG‏ أن' توّدوا الأماتات إلى 
آهلها وإذا حم" بین الاس أن" تحکنسوا بالمدل. )2 » . فإذا کان 
هذا هكذا في fal‏ البيت الأقربين ؛ فكيف. ينبغي أن يقطع القول فيه ASU‏ قد سار 
بالحقيقة إلى الأبعذ ين كالذين / ذكرهم هذا » من ميمون القداح وغیره ؟ 

قال : نسم » إن" صاحب ا حقٴ لهو الیمون امبارك السعید قادح زاد اسق" 

وموري ور الحكمة (3) » فان ذهب من ذهب إلى هذا فعم . 

۱ ثم قال للقوم Albi ele:‏ الله (عج) من (4) حسن ية صاحبكم elie‏ من مثل 
هذا التخلیط وأحظاه عندنا alts‏ على حقيقة آمرنا فسعدتم بسعادنه وانتفعتم 
بحسن يته وطاعته ۰ 


۱ و ر‎ pee م‎ ar 
نشکروا له وقبلوا الارض بين يديهءثم انصرفوا وقد ملشوا سرورا‎ 
۱ بما سمعنوامنه.‎ 


کلام في مجلس في جواب ابن واسول : 


3 — (قال) وسمعت الإمام “pall‏ لدين الله (صدم) يقول وقد أني باس 
واسول المد عي الامامة والمتسمي بأمیر ٭ المؤمنين / بسجلماسة» فأمر يتصيير ه في سقيفة 


)2( الساء 4 58 . 
)3( هذه التورية پاسم و میمون القداح »م تخلص من مشكلة العلاقة بين عبد الله الهدي وعبد الله بن میمون . 
۱ ثم أن القدا مهئة باري القدا » ای Lol‏ » لا قادح الذار . . (انظر رجال الطوسي ص 225 في « عبد الله 
ابن میمون القداح (a‏ . وقد قالوا ایضا : القداح هو من پستخرج ماء العين التورمة . وعل کل » فان 
0 مستهديا بدليل ألله تشه وقادحا لز ناد الحكمة الأول ۹ 
(قصيدة 43 بيت 68) ' 
هذا » وقد روج أبو المباس في انتقاضه على المهدي ¿ التهمة ails‏ مستودع » وأن الامام المستقر Lai]‏ 
هو القائم (انظر اح الدعوة تحقيق الاشر اري ص 309 » والمجالس ص 410) . و انظر كذلك التعليق 
2 ص 167 لناشري سيرة الأستاذ جوذر وقد استشهدا بفقرات من کتاب الجالس . 
(4) هكذا في ]و ب . وهذا التعبير معهود في التصوص الإسماعيلية 4 على ءا فيه من ظاهر نسبة الانية ای 
علم الله . ۱ ا 
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القصر في وثاق . ودخل شهر رمضان » فسأل ابن واسول أن يصلّي الجمعة خلف 
أمير المؤمنين pall‏ لدين اللہ (ص) وأخبر بذلا عنه . فقال للذي Sot‏ إليه ذاك عنه : 
قل : إن" الصلاة و جمیع الأعمال لا تقبل الا" My‏ واعتقاد » ولو كنت تعتقد إمامتنا 
م تحل" هذا الحل" ولم نکن Yoel‏ عليك بسجلماسة ولا لها عندنا من الوزن ولا 
دنا ہما فيهاء وما US‏ نتكلتف في ذلك ما كنا تكلتفناه من بعثة أوليائنا (1) ني السا کر 
نحوك وإتعاب أنفسنا في تدیسر ذلاث وإقامته اك . فلو كنت رغبت عن" نية 
منك في أن تأنم بنا لنلت فضل ذلك وثوابته / ونت وادع في مکانك آمن" في سلطانلك 
بإقامتنا ANS‏ اك . وإذ قد أنکسرت إمامتتا واد عیست الإمامة (2) دوننا 
إلى أن آظفرنا اله بلك LOST,‏ عليك » فماذا يغنييك أن تأتسم" بنا ني 
صلاتنا وأنت أسیسرٌ ني أيدينا على اد عائلك مقامنا ؛ 

وإن كان الذي آردته من صلاتك بصلائنا ما تبتغي به الفضل؛ و كان ذلك عقد 


Sw te as 


ىك »وأنت (3)معترف + بإمامتنا منکر لا كنت عليه » ناد" راجع عنه » فوالله یتفعك ˆ 
ذلاث صليت بصلاتنا أم لم تصل" . 

ون كنت إنما آردت أن ترا من نفساث الیل إلينا وتتسوسل AW‏ إلى ما 
پرضینا فوالله لایر ضینا منلث الا" ما آرضی الله (عج) عنك » وان" قلوبنا / لبيد ه 
وما يصرفها إلا" لمن رضي عنه وارتضی عمله وأجب سعادته .فان آردت مشا 
ذلك فأخلص* ه لله (عج) فيما dhe‏ وبينه ۱ واعنقد ذلك تجد ذاك عنده جل ذ کیره 
في الاجل » وعندنا بما يجعله اك في قلوبنا ني العاجل » ودع عنك التزین" بالباطل . 


قال الرسول : فلا بلغته ذلاك تحير وم يدرما يقول غير أنه قال : والله ما هذا 
ال مسن كلام الب » وهو ابن” رسول اللہ (ص) حقاءوهذا من ميراث حكمته . 


وقي مثسل ذلك : 
14 (قال) وأخبره عنه بعض من يجتمع معه ممن أذن له ني ذلك أن يبسطه (4) 
Jl,‏ حوائجه آنه يسأل هل عنده من کلام أرسطاطاليس شيء ؟ والذي سأله / ذلاث 


)1( يعني اخملة "تي قادها جوهر واتنرك فيها زيري بن مناد و ابنه بلقین أميرا صنهاجة »و جعفر بن Opler‏ 
oly‏ المسيلة , 

)2( الامامة هنا الخلافة , * 

(3) آ : ر ایك . 

)4( ب : وي أن يبسطه . 
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ممن تمیق نكل هذه الکتب . (قال) فقلت له : ما ترید من کلام أرسطاطاليس» 
و صحاباك یننکروثه ؟ ۱ 


قال : پنکسر ذلك مسن لا يحسن . فأدی هذا القائل” قوله هذا إلى 
المعز لدين الله (صلع ) فقال له ll‏ هص) : قل له : لعاتك آردت من كتب أرسطاطاليس 
رسالته (1) إلى الاسكندر ني الإبقاء على ما ظفر به من AM‏ لتأحذ منها ما علاك 
تتوسل" به إلينا في الإبقاء عليك ؟ قال الرجل : فبنته ذلك من قول أميسر المؤمنين 
فبلهت إلى وقال لي بعد حين : ما آظن" من YAS‏ ابو تحلهتم" ایناها إلا من 
مثل هذا : والله ما عدا ما في نفسي » وما أردت إلا" هذه الرسالة اشل ما ذكر آني 
أردثها له . / ثم” ذكر الحدیث الذي يوئر عن رسول الله (صلع) : بعت وني هاتين 
القريتين - يعني مكّة والطائف - أربعون رجلا ‘yb‏ آحدهم كيقين غيسره (2). 
قال : فإذا كان مثل هذا يوسجد في سائر الناس فکیف في ذريّة النبيين ؟ 


كلام في مجلس في فضل الولايةه : 


5 - (قال) وسمعلہ (صلع) يوما » يقول لقوم من الحسنيتين وفدوا عليه من 
ناحية اليمن ومن الحجاز وقد أحسن نزلهم ووصلهم وأذن لهم في الانصراف » ودخلوا 
عليه لیودعوه » فشکروا له فاعترفوا بفضله وقالوا : نحن يا مولانا عبید" لاك وحسبنا 
بذلك شرفا وفخرا . ولقد أمّرنا وآبام تا من تقدم من أسلافنا وعهدوا / إلينائي طاعة 
القائم (3) من أهل هذا البيت (ص) واتباعه والتسليم له ومعرفة فضله . 


(1) لعل هذه الرسالة التي يعرفها کل من ابن واسول والمعز هي « رسالة آرسلوطالیس إلى الاسکندر في السیاسة» 
الني آدر جها عبد الر Ole‏ بدوي في کتابه و مخطوطات آرسطو في العر بية 3 القاهرة 1959 » cre‏ الکتب 
المنسولة (س 37 رقم 19 . وقد ذا کر Reymond Weil‏ ي رسالته عن‌ار سعلو و التاریسخ (باريس 1960 
سن 157( تر جمة عربية لرسالة من هذا النوع وقال انها منحولة . 

)2( الحديث: لم نجده في المصدر العروفة وقد ذكره القاضي النسمان في کتاب التوحيد (ص 119-118) 

اختلاف طفیف . 

)3( القائم عموما اسم يطلق على رر ماعب كل ol;‏ 4 4 آي الناطق JN‏ دور 6 أي النبي ا مرسل ¢ وبما 
عقوم به من ذشر الملوم و القائق » (ز هر المعاني لعماد الدين ادريس ء ص 437( . 

و تطلق عبارة القائم خصو ما عل um!‏ ناطق یختم دول الستر 6 و یفتح دور الشف ۵ وهو العرو wd‏ 
عاد الاسماعيليين بر قائم القيامة » . 

ولي هذا الس دعني عيارة 0 القائم ۷ الامام النتمب بقطع الاطر عن كوله یختم دو را أم لا ۰ 

و ستنتج منه أن ذردة اخسن پمتر فون پامامة ذرية | سین » ودو اعتراف م يشمل كافة الحسنيين t‏ 
بدلیل مقاومة الأدارسة للفاطمیین (انطر فصل ر الادارسة » بداثرة العاری الاسلامية ) . 


فقال (صدع) : من,عرف والله ذلك لنا سعد واغتبط وطابت ولایُے وصح 
دینه . ومن آنکر خسر دنیاه وآخرته . ولا کم والله بمحمد وأفربكم منه من أقر 
بفضلنا وعرف ie‏ » وآبعد کم منه من آنکر ذللث لنا وجهله وادعاه دوننا ودفعه . 
إن" الله (عج) يقول : « ان" UT‏ الاس pb‏ تاذ ین" ابسو ۰ وھد 
لبي )1( . وقال حکایة عنه (عم) : « فمن" تبعتبي تلم“ مني )2( « VG.‏ 
اتباع من انبعه یاه لم یکونوا من وأوی به . ونفى cog‏ من نوح ابنّه إذ 
خالفه فقال : « يا توح ات ليلس من أهلك انه عتمتل” غير الح (3) ۱ . 
فباتباع أولياء / اللہ وطاعتهم والتسليم_ ایی و وفضلهم نجا من نجا 
من ree‏ وغیرهم » وبخلافهم وعصيانهم وانکار فضلسهم هلك من هلك ممتن 
ys‏ از ای سل منهم . ولن يقرب اللہ (عج) متهم إلا من قربته del‏ الصا لد" 


کلام في مجلس خاطب به العز (ص) ابن واسول لا ني به أسيرا : 


6 — (قال) وأدخل الع لدين الله (ص) ابن واسول إلى نفسه بعد عدة )4( 0 
أينام من وصولهءوهوفي وثاقه Gb.‏ مثل بين يديه أمره بالجلوس فجلس ؛ فأمسلك 
عنه حتى رأى أنه سكن روعه . ثم أقبل عليه من غير تجهتم فقال : ما الذي حملك 


على ما اداعيته وتسميت به ؟ 

قال : الحیتن" والجهل يا أمير المؤمنين (ص) . 

قال : / أو تحتج في ذلك بحجة ؟ 

قال : معاذ اللہ ! ما عندي في ذلك من حجّلّة الا الاعتراف بالجھل والخطا على 
نفسي . ونظر إلي کالستشهد بي . وذلك أنه قال لبعض من فاوضه : بلغني أن" 
القاضي له تألیف» و کنت أحب أن آری منه )8( شيا . فلا عرّفني ذلك الي 


)1( آل عمران ۰ 68 . 
)2( إبراهيم ؛ 36 . 
)3( هرد » 46 . 
(4) آاوب : سدة . 
)5( | : و کتب آحب . 
ب گنت ee‏ 
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قال له » بسطت له كتابا في Todt‏ عليه (1) فیما ادآعاه من الإمارة بغير عتقد إمامء 
وما تعدٴی إليه بعد ذلك من اد عائه الامامة وتسمیه بأمير المؤمنين وتلقبه بالشاكر لله ؛ 
2*5« 
والجهل على نفسه . وعلم بذلك أمير المؤمنين (ص)ءفقلت له : يا أمير / المؤمنين (ص) 
بمثل هذا من قوله اعتصم وعليه عول )2( . فقال له (ص) : فتحلف اللہ وتشهده على 
قسولك أنه اعتقادك ونيتلك ؟ فحلف على ذلك وأشهد اللہ (صج) على نفسه (3) أن" 
اعتقاد ه" ونیته" كالذي أظهر وقال به . 

ثم جعل أمير المؤمنين (ص) ببسّطہ ويسأله عن أخباره وأخبار ابلد الذي كان 
به . ثم إذا مضى في ذللك عاوده في ذكر حجة إن كانت عنده في دعواه » فيرجع 
إلى الاعتراف بالخطل والجهل على نفسه . 

فكان فيما سأله عنه (صلع) أن قال له : ما يقول الناس عندك فيتا وینسبوتتا 
إليه في الذي ننتحلله ونقول به ؟ فسكت . فقال له : قل ما عندك من ذلك ٭ وما قبل 
للك فيه فإنًا لا انف من سماعه / ولا نكر عليك أن تقوله وإن كان من أفحش ما 
قاله المبطلون الظالمون LOY.‏ يأنف من سماع المكروه فيه عمسن نسب إليه ء من كان 
من أهله ء و كان يعلم أن" الذي قيل هو عليه » فیختم لذلك إذا أبداه الله (عج) عليه » 
وأشهره به . وعلمه الناس منه» فيستحي لذلك . Ob‏ من علم ما بينه وبين الله » وأنه 
نسب إليه من الکروه ما ليس فيه وما لم يفعله»مسن له rad‏ وعتقل” » فان" سماع 
(Ae ee) Sal i bene‏ و سی وی 
ونحن نسحب Glow‏ مثل ذلك ونشتهیه . فقل ما بلغك عتا ولا ترجع عن شيء منه ! 

فقال : إن رأى أمير / المؤمنين (ص) أن ins‏ من ذلك فلیشعتل" « “OP‏ لساني 
لا پنطاع للقول بذللك . 

فقال له : أليس فیما بلغنا أنه انتهی إليك عنا OF‏ ندفقع نبوة محمد (ص) وندعي 
النبوّة” بعد ه»وندفع ستته وشريعّته وندعو إلى غیرهما ؟ فسکت . فقال له أمير 
المؤمنين : وبحك قل ! أليس قد بلغنا أن" ذلك ممنًا قيل للك عنا ونسب إلینا ؟ 
(1) هذا كتاب آخر من مؤلفات النعمان لم يصلنا . 


)2( آي ۽ اعتذارہ بااجهل و الخطا . 
)3( ما بعد وقولك Cee aa‏ ا 
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قال : نعم . ۱ 

فقال (عم) : فلعن الله من قال بهذا وانتحلله واداعاه ومن تقوله علینا » ورمان 
به ونسبه إلينا. ! فکیت نقول ذلات أو ندعید» وشرفتا الذي جتلببنا الله جلبابه 
وفخرا الذي ball‏ آوابته»+بجدنا محمد (ص) ؟ فبه عون على الأمم ءوبہ فخرنا على 
العرب والعجم ! Gi aS‏ / نبوته أو شک “Chas‏ أو نداعي أن ذلك لنا 
دونه ؟ Wy‏ لوبعث الله نیا بعده ٭ وكلاً لا یکون ذلك ! - CESS‏ اتسسکنا به 
أبعل” ناس وآرخهن؛عنه . إن " بني عبد شمس (1) عاونا فيه وأبغضونا من أجله لما 
قال قائلهم : طلست وأطتملثم وفعشا من الجمیل مشل ما path‏ حتی 
إذا كنا كفَرَسَيٴ هان ei‏ : متا نبي ! واه لا سنا ذلك OY,‏ به 
إلبككم (2) . 

فإذا كشا نحن ندعسو إلى البراءة من شريعة جدآنا محمد (صلع) » فمنن 
ذا يدعو إلى الاعتصام والتمسّك بها ؟ بل والله فان قلنا إن الله (عج) أورّثنا شرفه 
ومجده وفخره» وأقامنا أئمة” ce‏ بعده yc‏ أوجب ae‏ ایام دن قاط بعده مشل 
الذي كان / يجب له.» لقد صدقنا لقول الله (عج). : «أطيعوا الله له و أطیموا الرسول" 
وَأولي لأمئر مِنکلمٴ )13 فتن ولك أران eee ey‏ ید" الخلائق” بطاعتنا » 
وأهل الذ کر الذین ea yl‏ بسوالنا على رغم من جح ذلك وأباه US‏ . فهذا هو فضل 
الله (عج) علينا ونعمتته لينا ءاي لا ننهض بأعباء شكرها ادي بعونه لنا . وهي الخطلة 
التي لا ينافسنا فيها الا" دعي مکاپیر ولا يذفعها عتا لا ضال” كافر . وما Waa‏ من 
' حطة Yes‏ ولا فوقتھا من رتبة فنسمُوَ إليها . وحسُِنا إن بلغلنا شك نعمة الله (تع) 
عليها » فكيف نداعنها ونداعي ما يلي الله من اداعاه ار ونقول بقول من أبطل 


نبوة “F‏ جدانا محمد (صلع) من الکفتار / ؟ والله سائل” من قولنا من ذلك ما ۸ قله 
ومواغيلا» بشوله . 


ثم قال له (عم) : هات غير هذا مسا قیل للك فينا (4) . 


(2) قولة الأمويين : ازظر ص 235 . 
)3( النساء ‏ » 59 » 
)4( في ب : مما قيل لك فينا ما لم نقله و نواخده بقوله . ویبدی .أن الزيادة منقولة سهوا من سطر سبق . 
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قال : ما أعرفه يا أمير الؤمنین » وفیما قله محض" الایمان ٭ واليقين . 

قال : بل ! لقد بلغنا أنه قیل لك Gl‏ نعبند رأسًا عندنا یکلمنا ونسجد له 
من دون الله ویتشر لنا من فيه الدنائير . 

قال : سمعنا من يقول ذلك . 

قال له أمير المؤمنين : فأي رأس قالوا هذا الرأس” » رأس" إنسان أم بهيمةر 
آم Xp‏ أم ما هو ؟ 

قال : لا أدري ما يقولون لهم الله . 

فقال (عم) : بل والله » Gl‏ لتعيسد رس" کل" شيء “Ce Ys‏ وحالقته : 
وتف العالمین » وهو الذي أعطانا وفضلنا واصطفانا وکرمنا . 

قال : كذللك هو والّه يا أمير الؤمنین . 

قال أمير ا ومین یرہ lh)‏ بقل لاله شی سوب 
تقبل مثل هذا السحال سن الال وینطبع فيهنا ویببت عند أهلها حتی سوہ 
إلى أحد أو o pls‏ من قول قائل » » أو أن بصد قوا به لو قد رأوه باعیننسهم أو سمعوا 
من يداعيه بآذانهم (1) . 


كلام في مجلس في تناول ما أحل الله وترك الرباء (2) بتركه : 

7 - (قال) وذكر (صلع) الشهوات وقول الله (نع) : + أضَاعوا الصللاق" 
LT,‏ الشہوات (3) » . فقال : إِنّما عنى الله (عج) بهذا لقول الشهوات 
المحرّمات . فأمًا من اشتهى ما أحل الله وأباحه فلا حرج عليه فيه أن dy‏ إذا 
قدر عليه GSM,‏ . إن اللہ (عج) قد ختولنا وأعطانا من الدأنيا ما أعطانا » فما 
أعلّم' اي حترمت نفسي / ما أشتهيه منها » ولکن" الله بفضله واحسانه إلي عصمتي 
من أن آشتهي شيشا حرمه علي ء لا واللہ لا أنظر إلى مارم الله الا" بعنيئن المقت لها 
ولا تمیل نفسي بحمد اللہ ه وفضله علي إلى شيء منها » ون" العاصي عند" الظالین 
)1( تدر ص فرحات p ole df esl tal‏ الناظرة fe‏ لفصل اللي کنیه من آسر أبن واسول في مجلة «الكراسات 

التونسية » سنة 1956 ص 295 . 
(2) آي عدم الافتخار و اتبجح پحرمان اللفس مما احل الله لها . 
)3( مریم ۰ 59 . 
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لأشهى من الحلال وهم فيها أرغب ولھا UN‏ . فالحمد لله الذي من" نا امس 
و يجعل لنا فيما حرمه علينا شهوة . ولو رما ما حله الله لٹا Lilley‏ مده اتسنا 
وقد أباحسنا زباه وسَتکنتام لکا قد داقعنا حکمه وخالفتاه ورد د نا ها “fad‏ 
به علينا وکرھتاہ » وتحریم" حلالِ لله و کراهبته كتليل حرامه وإباحته . 
۳ الله (we)‏ يقول فی کاب Baa‏ من حرم " زيتة / الله ااي اخرج لادء 
وَالطيسبّات من الرزق (. قل هھ هي لد GET‏ الحيساة. ال نا امه يوم 
الفيامة (1) 4 . 


رژیا رآها all‏ لدين الله صلوات الله عليه : 


218 — (قال) ولا قرب وصول الجیش من الغرب إلى الحضرة آمر الامام 
المز لدين الله (عم) لابن واسول وابن بکر(2) بعمل عجلتین لیکون کل" واحد منهما 
عل واحدة نج به تو AL‏ عليه . وذلك مما لم بعتم أنه سبق به ولارآه أحد . 
وجعل يصفئهنما التجارین ۰ فقال : far‏ ستطح من ألواح وعلى خشبة مصلبة 
وثرفع على أربع فلك ویبی عليه برج من ألواخ(3) واسع الأسفل ضيق الاعلی » 
یکون طوله iste‏ أذرع » ؛ ويكون في أسفله قفص من خشب وتیق له من خلفه | 
باب بندخّل فيه أسير(4) ويغلق عليه وله ae‏ فوقه تابوت من البرج ؛لە باب یتح 
ویغلق » وفیه شباكة يسيرة مقدار ما يدخله س Ce all‏ وفي وسط القفص خشبة 
عظيمة كصاري الر کب في أسفلها مرود على سطح السریر يخرج من وسّط سقف 
القتفص وسقف التابوت الذي فوقته » ويظهر على سقفه منها مثل قامة » وعلى رأسها 
سريرٌ مقدارَ ما يجلس فيه الجالس حوله حاجز من شبّاك مخروط يمنع من الستقوط 
عليه PSIG.‏ التابوت رجلان لا پبریتان وني الحشتبة معنهتما وقدان فيها يدير انها 
فيدورٌ السرير EM‏ بمّن' یکنون" عليه ليرى کل" من حولّه وجهته / ولا يعلمون 
بم پدیسره . 


)1( الاعراف 6 32 » وقد احصصرما الناسح پموله : ... إلى يوم القيامة . 
(2) آحمد بن بكر : انار ص 385 تنییه 2 . 

(3) ما بعد آلواح الأول إلى الثانية سقط من ب . 

)4( في المخطوطتين و أسد » ولا معنى له ».ما دام القفص مصنوعا للأمير المهزوم . 
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فتعجبنا لذلك لما عمل )1( ورأيناه ءٴ كيف اخترع ذلك واهتدی deal]‏ 
صلوات الله عليه . 

فقال (عم) : رآیللہ فيما يرى النائم قبل dat‏ ہین الفاسفتيئن بمدة فجعلت 
أنظر إليه كما هو OM‏ ٭ بين يدي OT,‏ وأقول : ما هذا ؟ فيقال لي : هذا.يكون ينادى 
على أعدائك عليه Bc‏ ففهمت صورته وعملته على ذلك (2) . 
کلام في عقوبة الملحدين في أولياء الله : 

9 — (قال) وذكر العز لدين الله (ص) رجلا أصابه بلاء عظيم في نفسه 
ووصف la‏ صارت حاله إليه . وكان هذا الرجل قد ا حد ني أولياء اللہ وغلا في دینه . 
وقد كان قاد شيئا منه » وثاله بسبب ذلك من مشخط الأئمّة | ما ثعوذ باللہ منه . 
فقال Rall‏ لدين الله (ص) لما ذكر ما صارت حال هذا الرجل إليه : ما الح“ 
“aT‏ فينا ولاأراد إدخال اللقص على شيء من أمثْرنا إلا" ابتلاه اللہ في عاجل الدنیا 
ببلار یکون به تکل . ولد اب الاحرة آحزی وأشد" وأبقى » وان کان آهل 
المذاب في الآخسرة قد یجدون بعض” el jal‏ بمن يروه معهم من المسعد بين فيها 
بذنوبهم . والعاقب في هذه الدنیا بمثل هذه العقوبة لا يرى ale‏ فیتعزی به . 

ثم" قال (عم) : إنّه قد أصابته - يعني هذا الوجل — لعنة ثلاثة أئمّة . وان" 
لعنة الامام من آشد عذاب الله لا نخطیء فيمن قصد له ولا ينجو من أصابته » 
ولا والله ما پرسلها أولياء الله الا على مستحقها بعد أن لا یروا له متحیصا 
بتوبة فإنّهم یعفشون چرم ویففرون ۰ لا جبلهم الله (عج) 
ماش ا Lig Gal‏ والصفح و AAG]‏ العشسرة . شم ذكر من تجاوز هذا 
Jacl‏ ا بعل سفق bes‏ کے ء الژمنین ما يطول ذكره . 

قال : ولقد تقرر عند المنصور بالله (ص) أنه يقول : عندنا من حكمة اللہ وعلمه 
ما زيل به الجبال ونخرق به البحان‌ولنا من WUT‏ في الدبن من تزول السسوات 
(1) في أ : لذلك العمل » والاصلاح من ب . 1 

7 "می ه الرواية العجيبة أن القفصين اللذين ذ کرهما الزرخون لم یتخذهما جوهر بالمغرب » بل 


خصیصا للاستمراض الذي كان ينوي المز اقامته بالمنصورية احتفالا بنصر جیوشه » على غرار ما 
كان يصنعه أباطرة الرومان عند عودتهم بالأسرى و أسلاب الحرب إلى ره ما 
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والاأرضون» ولا يحول ولا يزول”. فأعظم ذلك المنصور بالله (ghey‏ من قوله وأحضر / 
جماعة من الأولياء فذ کر ذلك لهم عنه ولعنه . 


ثم" قال “pall‏ لدين الله (صلع) : أعظم SUT‏ موسی (عم) فلق البحر » وني ذلك 
کلام . فهذا الشقي اد عی فوق ذلك لنفسه وهو پنسسب إلينا وید عي athe‏ ومذهتتا 
وقولنا » ونحن نبرأ إلى اللہ من دعواه وقوله وما پتشسبه إلى نفسه ء أن کشت 
إلينا وإلى من یتتصلل بنا . إن" الله (عج) قد فضّلنا CO's‏ واختصنا واصطفانا واجتبانا 
وافترض " طاعتّنا على جميع خلقه وأجعلنا “Hatt‏ لجميع عباد ه وأسبابتهم لدایله ووسائلهم 
إليه والوسائط بينهم وبینه » و كفى بهذا فضلا وشرفا . ونحن من الاعتراف في ذلك 
بفضل الله (عج) وإحسانه / إلينا والتذلّل له والتواضم فیما منحتّنا ol]‏ بحيث تبلضّه 
طاقتنا » فمن ادعی لنا أو لنفسه بنا فوق” ذلك فعلذیلہ لعنة الله وغضبله » ونحن 
بتراء إلى اللہ تعالى منه ومن إفكه . والله ما يريد بنا من زادنا على قشنا الذي من الله 
a 77+‏ من أراد ذلك ویسخزیه وبرکسه ویقتصیه . 


ثم قال (عم) : سمعت القائم بأمر الله زعم) یقول : تما ot‏ الدعاة إلى النار 
'الذین إلينا ہما تحلونا | اہ آنا ند الغيب ما تجن ١‏ الصدورءوأشباہَ٭ ذلك 


مما افتروه علینا ونسبوه إليناء أن یجعلوه “Sue‏ لنفاقهم . فمتی آظهتروا 
النفاق” قالوا لمن دعوه إلينا / : ليس عند هؤلاء ما وصفنا لم في کت 


ا و 


عونا کم" إليهم ۰ كما قال ذلك بعضهم ؛ > فهلك وأملّاث به خلقا من الناس . 


ثم قال العز لدين اللہ (ص) : إن" المنتسبين إلينا المتقوّلين ما لم نله أعداء” لنا 
u‏ : هؤلاء يدل من أجلهم الشبهة 
في أمرنا بما بُظھيرونہ س تولينا » [و] أولثك قد باپنُوا وأضجروا الاس بعداوتنا 
فليس يدل من أجلهم Eh‏ علينا : فهم أقل” ضررا لنا مسّن تولآنا وحالف 
أ م نا وافترى البهتان علي . 


Gey 


۳ 


بسم الله الرحمان الرحیم 


کلام في / مجلس في الرد" على بعض التکلمین : 


.وا شی سی eg‏ الم لدین الله (صض) 
ما يقوله (1) القائلون بحجة العقل . فقال لي : یا نعمان “ot‏ (2) أحدا یدفع أن يكون 
عاقلا ؟ نك لوسألت أي مجنون شئت أن تسأله» عن عقله لقال لك : إني من أعقل 
الناس . فالشاس كلهم ید عنون الفقل" وهم مختلفون في الذاهب . فمن اد عی مهم 
Ea‏ عقله لمذهسه | یندم مخالفا له منهم يداعي دعواه لنفسه » ولکن تم شيم 
يصمٌ به قول" (3) الحق وتبطل به دعوى المبطل » ویمیتز بين العقل والجهل . 


قلت : ما هو با مولاي ؟ 


فأطرق ساعة متبسما ثم قال : العاقل / هو الطیع اللہ (عج) الەاٍل' يأميره » 
المنتهسي بنهیه » "BM‏ عنه وعن آولیائه . والجاهل » العادل” عن فلاف 6 المتعاطي 
علس" مالم بات عن الله ولا عن رسوله (صلع) ٠‏ . فهذا فرق سا بيسن العساقسل _ 


)1( أ : یقول . 
)2( ب : انظر ء ۱ ؛ اتنظر . 


)3( أ : قسدر . 
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والجاهل . كما أن" الفترّق ما بين الخير والشرٌ الاباحة" والحظثر > فما أمرّ 
الله (عج) بر وأباحنه لخللقه وندب a}‏ عباده» فالخبر في إتيانه 3 
وما رمه ونهى عنه وحظ ره فالشز في اقترافه وتناولة . فليس بالأغيان عرف 
الخیر والشر » ولا بالعقل علم امدلٍ والجور » ولكن بتحظير الله (عج) وإباحته 
وأسرہ ونهیه رو وتحریمه علم" ذلك ومَیْز/ہ/ . ولو کان ذلك aoe‏ 
إلى عقول الخلائق رق ف لاستحسنوا كثيرا / من,القبح ولاستقبحوا كثيسرا من 
eee‏ 

فمن زعم أنه يقطع بحجة عقله في نمیز ما بين الخیر والشر والعدل والجور 
بغير رد " ال کتابِ الله » ولا أخل عق رسرل ا Ga)‏ » ولا أثرة علم عن 
أولياء اللہ » فقد اختلق الافلگ" 7 والئور ؛ وتساث بالباطل والغسرور . 
ومن اتبع eal‏ الله ولشر رسوله Let,‏ عن أوليائه )2( فقد اعتصم بحبل 
لله المتين » واستمسك بالعروة الوثقى > وفاز بالسهم الأوفى . 

خذ هذا الأصسل إليلك فاته قاطع لحجة (3) كل من تعاطى علما 
دون أولياء الله ورغسب بنفسه عن رد" ما لا یعلمد إليهم (4). كما أمره الله . 

قلت : آخذه والله . بشکتر من معدن / العلم pak,‏ الذ کر . وقبلت 
الارض شکرا له . 

وبنيت على هذا الاصل»وتفرعت منه فروع" كثيرة احتججت بها في كثير 
ممنًا Caf‏ من الكتب » فكانت حججنا قاطعة" نافعة (5) . والحمد لله على ما منحني 
من مواد" وليه ومن" به علي من بركة حسبائه ورحمته 6 صلوات الله عليه . 


کلام في بركة اترسّل بأولياء الله (ص) : 
1 — (قال) ورکب العنز لديسن اللہ (ص) ركوبا للعامة فلقیے 
الاس في حوائجهم » ولقسیه ربجل تاجر من إشواتنا وسلنم عليه » وقبل يده » 


)1( ب : اختلبسق الباطل الافك 

)2( ب : اولیاء الله . 

+ سے تفت ۶ 

)4( 1 : یم ٠‏ ولي التسئنين 1 عن الرد ویهم ما لا ,. 
wee 1 (5)‏ , 
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ومرغ علیها وجهته ٭ » وأهوى إليه برقعة لیدفمها إليه » فحال الاس فیما ينه 
وبينه » فانصرف إلي وأنا في الوکب معه (ey‏ فقال : ذهب لي غللام” وأردت 
رفع / بطاقة إلى مولانا (ص) لبأمر لي بطلبه فحيل بيني وبين ذلك » وم أصل" إليه . 

فلمّا كان من غد » لقني فقال : ما UG‏ نتعرف من أولياء الله ما فيه البواهر 
والمعجزات من أمورهم . (قال) ذكرت لك بالأمس ذهاب العبد واغتسامي بذاك › 
ty‏ لما Cyd‏ مولانا (صلع) وسلّمت عليه ء قلت في نفسي : اللهم' إني AT‏ 
إلياك وأتوسل بولباث cord‏ ضالتي ورد ها علي - وقد كان “All‏ ضل عني 
مند ینام - فوالله ما هو إلا" أن انصرفت /فلقيّتي رجل ما أعرفه » فقال : ذهب 
لاك شيء ؟ 

قلت : نعم 2 غلام : 

قال : فهب لي شيئا وأدلاث عليه . 

قلت : ما ترید ؟ 

قال : ثلاثة دراهم" . فدفعتها إليه » / ومضی بين يدي حتی صرنا إلى قصر 
لق » فإذا أنا بجماعة من البربر » والغلام معهم والکان خال كما تعلم في 
فحص أفيح (1) . فلو آرادوا أخذي مع الغلام أو سبي لفعلوا . فلما رآ ني الغلام 
جرى إلي » وهرب القوم وتركوه لي » فانصرفّت به بين بدي . 

ودفع (2)إلي رقعة ذكر فيها ذلاك»وقال :سألتلك بحق" ولي الله لا" دفعتها إليه . 

فدفعت الرقعة إلى أمير المؤمنين (ص) . فلما قرأها تبستم » فقلت : يا مولاي 
أقسم علي هذا الرجل” بحقلك في إيصالها اليك . 

وأوقفني (3) على ما فيها » فقلت له : عندنا من هذا ما لا تحصیه عددا . 

فأطرق أمير المؤمنين (ص) کالستخذیء (4) لفضل الله عليه / وقال : الحمد 
لله على ما وهبنا ومن به علينا . 





aly (1)‏ ورب » : ثي فحص ایح . 
)2( مول اغلام . 

(3) 1 : واوقني . 

(4) استخداً و استخدی بمعنی . 
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وف مثل ذلك من بواهر أولياء اللہ (ghey‏ : 

2 — (قال) وسمعته (صلع) ٠‏ يقول : آخبرني فلان — وسمی رجلا كان 
قد قد م إليه رسولا من بعض dal sles‏ الشرق بأموال من أعمال المؤمنين وأمتعة 
في أحمال )1( » وکان من ثقسات الزمنیسن أهل الصدق والامانة - أنه مر" 
في طريقه بالشرق بأصحاب مکس )2 Oy Fy‏ الناس على (3) أحمالهم وهو 
في رفقة (4) عظيمة » قال : فأحرجت )5( ما بازمني لهم من الدراهم » وأسکتنها 
يدي » وقصّدوا على مضیسق لایمسر بهم الا" البعير » وكل (8) من مر بهم 
دفم إليهم بقدر ما معه . (قال) وقعدوا على / ثلاثة مواضع موضعا بعد موضع > 
Oy a‏ كذاك لا يكاد أحد أن يخفى عنهم » ولا یسرون بهم إلا" وحدانا . 
(قال) فمررت بالقوم الأوّلين ۰ فلا والله ما منهم )7( أحد نظر الي ولا عرض لي » 
ols‏ اللہ قد طسّس أعيتهم عشي ۰ فما کلمني أحد منهم . ثم مررت كذلك 
بالآخرين الذين بعد هم ء فكان ذلاث سبيلهم » ما عرض لي أحد منهم . 

ثم" قال المع (صلع) : فذكرت ذاك لفلان ء يعني رسولا أيضا قد م بمشل ذلك 
من قبل ذاك الداعي » وهو رجل أيضا من أهل الصّدق والولاية BUY,‏ . (قال) 
فحلف لي بالله لقد كان ذاك حاله فيمسا اجتاز به » وما عرض له أحد فيه لکأنسا 
سکرّت )8( أبصارهم عنه | . 
كلام في مجلس جرى ني ذكر الحسن : 

3 س (قال) وذ کر له (ص) یوما ضعف التغلّبين من بني العبّاس بالشرق 


Ld 6‏ - اس 
ومن ol‏ بهم » ويدعو إليهم » ويتسمى بطاعتهم » ووهن أمورهم > وما آینده 
اللہ به وشد د من (9) سلطانه » وأكد من عزه » وبسط من قدرته » وجری بذلك 


)1( { : أعسال ۰ 

)2( | : بياس بمقدار کلسة . 
 )2(‏ + عن . 

if (4)‏ ؛ رقعسة . 

)5( ب + فخرجت . 

)6( ب : فکل . 

(7) ب :هن 


نیم a‏ 
)8( سکر البصر (بالعلوم والجهول) : تحير وحیس عن النظر . 
)9( 1 ۳ وما ail sul‏ وشدد سلطائه . 


427 


القول . وقال بعض من في الجلس : آرجو آن" وعد الله قد قرب (1) ء وهذا — إن 
شاء الله وتع) — آوان الفرج . 

فقال all‏ (صلع) : فماذا تقولون فیما مضی على آبائنا من السحن ولهؤلاء 
لمتغلّبين من ٭ الاقبال والد ول ؟ أذلك شيء آعطاهنم الله oly]‏ أم غلبوا على أمره فيه ؟ 

فتالوا : الله وويلّه أعلم . 

فقال (عم) : إنّه كان فيما أوحى (2) الله (عج) إلى داود : / يا داود إن ولداك 
سيكون منهم من بعدك ما بوجب عقوبتهم ؛ وني لست الع مناه ف 
ولکن من عصاني منهم فبالعتصًا أقومدّے ؛ ثم تفس الصصداء (ص) وقال : 
في هذا مقال له مقام . وانه فیما پروی “ol‏ القائم” متا إذا امت ظبے 
إلى الكعبة البیست ا حسرام ؛ وقسام خطيبا للناس (3) فحیشذ یقوم لكل )4( 
ما عنده . 

فقبلنا الأرض وقلنا : نسأل الله أن یجعلنا ممن يلحّق” (5) ذلك ویفوز 
بمشهد ه بين يدي وليه وابن نيه . 


کلام في بواهر أولياء اللہ (ص) : 


4 (قال) ونظر Gall‏ (ص) یوما إلى بستان قد اغترسه وحوط عليه 
بجهة وادي القصاریسن )6( » وكان ذلك الموضمع موضعا موحشا قبل ذلك 
خالياء / بعیدا من حد المدينة » لا يظسن” أحد أنه clita‏ لبه لشيء » فلما 
اغترسه (ص) » وأدار عليه حائطا ¢ وأجرى فيه النهر 3 cal‏ بأصناف الشجر 
والرياحين _ والخضر والتوار » وصار من حسن بستان رآه الناس . 


(1) 1 : قريب . 

)2( ب : أوصى . 

(3) ساقطة من أ . 

)4( ب : بکل . 

)5( ب : يحلق . 

)6( راقي القصارین : مسياة سغيرة متصلة بوادی زرود » تفصل بين التصردية ایو وتر بط بالجری 
الكبير جهة الشرق . ذکره ابن عذاري (البیان ج 1 ص 243( . الوا (Sul)‏ إلى وادي 


لقصارین و إل اب ونس أحد ارات ال را فا ما كان مث سارت وہ وش لجا 
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فقال Spall‏ لدين اللہ (ص) یوما وقد نظر إليه : لقد مررت یوما بهذا الوضع وأنا 
مع المنصور [ و ]فيه حفر بنضرب منها الطوب أو بل منها )1( تشر ابس(قال) 
فقلت : وما الذي يراد من هذا الوضع يا مولاي » والانتفاع به في مثل هذا من ضرب 
الطوب ونقل التراب أحسن” ؟ [قال] فنظر إلي ونبسّم وقال : امتعله (2) على کل" 
حال وسوف ٭ تحتاج إليه . 


قال (Ge) pall‏ : ففعلت ما أمر (3) به لترك الاعتراض / عليه وأنا. أرى أشي 


١‏ أحتاج إليه ولا غيري لشيء أبدا . (قال) فوالله ما OSH‏ في قول المنصور (صلع) 
هذا إل" الیوم" 4 rece‏ شيء قد کان عرفه" رصلع) ۲ 


کلام جرى في مجلس فيما يريده (4) ولي اللہ لأوليائه من الخير : 


225 — (قال) وذکر pall‏ (ص) یوما رجالا من رجال الدولة فاستعجز هم 
عسّا كان يؤسلله منیم ويرجوهم له ؛ وقتعتر بهم عسن أن pail‏ آملته 
فیهم ومحبوبه لهم من العلم Ul‏ والکناية فیما بریدهم لله » ويؤملله أن ely‏ 
بهم إليه من درجات المعالي . وقال : عجبت ہت اللہ (we)‏ إليهم سعادة 
الدنیا والآخرة فخلفوا أنفسهم عمتا سيق إليهم منها . والله إن" أريد بهم إلا أن / يكونوا 
أعلام الناس ورژساء هم ء وما Cot‏ أن پسبقتهم أحد إلى فضيلة ولا مكرمة ولا 
قرب حال متي ولا حسن منزلة » لكشي لم أجد فيهم کل" ما أريده . 

فقلت : یا مولاي » ومن ذا تجد فيه كسل ما تريده » والذي 
پسریده أوليساء اه من العباد مسا لا يكون إلا فيهم (ص) ؛ فهسم 
الڈیسن أباتهم الله (عج) بالكتتال_ » وأعجز الخلق" عا آبانتهم به . ولولا 
فضل أولياء الله uted‏ هم وصفحهم عتا لما كتا شيا . ان" الله (عج) يقول : 


۳ 
30 


«ولولا ‘pas‏ الله علتیکم" وه ماركا کم مسن" cu fat sof‏ 


, من‎ : T(t) 
, أ : ەة‎ )2( 
. ما آسرت‎ : "10 
لاد‎ (4) 


)5( الور » 21 . 
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وان كان أمير المؤمنين لم يبلغ إلى مراد ه ممن أحب بلوخ الخير به ممن ذکره “ofp‏ 
أمرّهم' اليوم ‏ بحمد الله في أينامه / الظاهرة ودولته الطاهرة ‏ من الطاعة والاستقامة 
وتحري ا حقٴ والسلامة وتوقی النقیصة على خلاف جمیع » أهل الأرض وخلاف ما 
كان عليه من مضى من قبلهم مع الأئمسّة الماضين (ص) » وکل یسوم - بحمد الله 
في أینام أمير الؤمنین الزاهرة ودولته الطاهرة Sh‏ » فهو أحسن مسا مضی فيما 
عليه جميع الأحوال . 

فقال (عم) : LM‏ ذلاك فهو كذلك والحمد لله > ولکنا أردنا بلوغ الامبل في 


۱ قلت : يبلغ الله مولانا أملّه في أقرب وقت يحبّه . 
قال : ما شاء الله . 


ثم" ذكر القائم (ص) فقال : لقد سمعته Gh‏ الفتنة وهو يقسول لبعض الأولياء : 
والله م اطم يني وين ال ایب لی من أجل بش هذا سلاهء و 
م هؤلاء علينا (1) إلا فعلکم نیما خالفسم فيه أمرنا » ولو Cie is‏ أمر نا كلم 
به امتشلنتموه (2) » ما أصاب هؤلاء Ce‏ مقالا يقولونه ولا شيئا یذ کرونه . 


ثم" قال Gall‏ لدين الله (ص) : جزی الله the‏ حيرا من امتشل آمرنا وم يجعل 
لعدونا مغمزا ولا مقالا فينا )3( بارتکاب LYS‏ وتصدی آمرنا . 


کلام في مسايرة جری في فضل أولياء الله : 


6 — (قال) وسایرت العز لدين اللہ (صلع) یوما فذکر کتابا نظر فيه في 
الليل فقال : أرقت البارحة وأحسست فتورا » فأخذت کتاب )4( کذا — وذ کر کتابا 
سمه - فنظرت فيه . وذکر شیٹا aid‏ | منه تکام عليه کلاما طويلا » وجاء فيه 
پحجج باهرة عجيبة . 


i )(‏ : عليم ۱ 
)2( ب : وامتثلتموه > وهي قراءة صالة لو فصلنا « عند » و« ماء في الجملة الظرفية . 
(3) ناتصة من ب . 
(4) ب : كتابسا . 
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فقلت : يا مولاي» مثل هذا يخطر على ما ذکره أمير المؤمئين من الکلال والفتور 
والسهر والسآمة ؟ 

فتبسّم إلي وقال : سمعت المنصور باه (ص) يقول في بعض ما 
آوصانسي به : مصی أردت تألیف (1) کتساب أو تعقتبه أو النظر في أمر 
ترید إحكامه » فتوخ لذللث.حین السآمة والكسّل والفتور ۰ فان انس أولياءر 
لله أقوى ما تکون إذا ضعفت أبداثهم وفترت CAS‏ قواهم » وكذلك يكون في 
حين مفارقة _ أجسامهم ووقتٍ انتقالهم من الدنیا لعلمها بفضل ما تصير إليه » وذلك 
عل حلاف ما عليه فس pal’‏ الدنينا » OY‏ / اسهم أقسوى ما تکون إذا 
صحّت آبدانهم ووثقوا بالمقام في دنياهم . ومتى ضعفت أبدانهم ضعفت 
أنفسهم ء لن" أنفسهم خدم أبدانهم ومتعلقة بدنياهم . 

(قال) فما أخذت في شيء من هذا (2) على ما وصفت فوجدت من نفسي قوة 
VI‏ ذكرت قوله (صلم) . 


کلام في تعلق المسخالفين بأدنى ما يجدون في الدين من العلسل : 

7 (قال) وذكر لي يوما ‏ وأنا أسايره ‏ شيئا رآہ في بعض ما alt‏ 
في الاحتجاج على من حالف مذهب أهل البيت (ص) من العامّة » واستجاد 
القول فيه (ص) ثم آفادني شیٹا كنت أغفلتته » وقال : يجب أن دحل مشل هسذا 
و سان من عستی آن یقول / شيا فيه » “OP‏ أعداء الله قد یسمعون 
من حجة . الله لنا علیهم ما لا يشكتون فيه ولا یمترون في أنه الحق” (3) فیسکتون عنه 
حتی إذا مر بهم شيء يدخل منه )4( بعض الشنبهة علیهم تنبهوا له ونکك‌سوا فیمه ‘ 
وموهوا من ٠‏ أجله . 

ig‏ " قال ست روب ری د کر و من موہ خالهم نام 
إنّما متلهم مشّل الذباب قل چم دم مریمب هآ 
أو حيث يكون Zh‏ أو مد" ۱ 

)1( نائسے من ب , 
(2) ومن هذا» ناقصة من ب . 


(3) وفيه ولا يمترون» ناقصة من ب . 
(4) 1 : فيه . 
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کلام في مسايرة في ذكر تغلب التغلبین وأمر فدك : 

8 - (قال) وسايرت الإمام المعز لدين الله (صلع) فذكر رجلا ينتحل الولاية . 
St,‏ بلغه Gt oT‏ كتابا في الرد" على أبي بكر في انتزاعه / فدكا من فاطمة صلوات 
لله عليها » وآن" بعض من وقع إليه ذلك الکتاب ممن بقصر" (1) فهمه من 
التسمین بالولاية أعجبه وبالغ « في مدحه . 

فقال pall‏ (ص) : عجبسا شل هؤلاء ! پذکسرون من أمر فدك » 
ويعظّمون ما كان من انتزاع القوم Le]‏ من فاطمة (عم) > وید عون 
ذكر ما هنو أعظسم وأجل منها » وما بسبيله والتغلب عليه قدروا على انتسزاعها ء 
وهذا (2) ما جعله رسول اللہ (ص) لعلي (ص) من الإمامة وأمر الأمسة من cody‏ فمنعوہ 
ذلاث وحالوا بینه وينه » واهتضموه حقه » وجلسوا مجلسه . فيد عون ذكر هذا 
الذي هو fro‏ والقطب /و/یتشاغلون بذكر فدك وغير فدك ما هو أقل” من أن / 
يفصت إليه GE,‏ بذکره . لولم يكن للقوم إلا انسزاع فدك لرجا لهم ie‏ 
الله »ولو gehen‏ الأمر لمن جعله اللہ له واقتعدوا (3) بفّدك وأمثالها ما التفت إليها . 

ثم قال : فتكلم' على فساد أصلهم وأساس ما بتوا عليه آمرهم » فان من فسد 
أصله ووهى اُسّے فسدت أغصاته ووهى بنيانه . فأمّا فدك ومثل فدك فنحن 


حديث في حلم العز لدين اللہ (صلع) وصبره وتغمّدہ : 

9 — (قال) وذ کر المعز لدين الله (ص) یوما رجلا كان ورد عليه من جهة المغرب 
بعتی بعلم النجوم » فأحسن أمير المؤمنين (صلع) نزله “oy‏ وحمل" ووصلّه | 
وأجرى عليه “lo‏ لقصده ol]‏ من بعید ورحلته (4). إليه» وم یلبث الا" قليلا حتی 
سأل الإذن” له في الانصراف :أذ ن له . وکتا نتعجب لذلك منه . فقال “andl‏ لدين 
الله (ص) لي يوسا — وأنا بين يديه : آلا أخبرك بسبب انصرافه ؟ 





)1( ب : يقصى . 

Silden)‏ لل شرا وی 
)3( په : واقتدوا 5 

(4) 1 : من بعد رحلته . 
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قلت : يفعل” من رم ذلك أمير المؤمنين ما رآه . 

فقال : إن" هذا الرجل لما وفد علينا وصار إليه من فضلنا ما صار » حسد we‏ 
بعض* أهل صنعته من أولسع بالشناعة علنا » فذکسر ل. ‏ رل؛ا من المواليد 
فقال : ما تری لمن ولد هذا الولد" ؟ 

قال : أرى التصوس فد أظلته » ولا أشك أن یاه قد انقضت . 

قال له : فکذلاك الذي أنت في نزله وقصدك ag]‏ — يعنينا ‏ / وهذا مولده. 
ف رأى الضعیف العقل آن انصرافته ہما نال متا غنيمة" » فسألا الاذن - وقد انتهى 
Gu‏ ما قيل له - فأذ تا له » فانصرف . ولقد رفع إلينا في حين انصرافه رقعة” عرض 
فيها بالمسألة (2) . وقد كنت قبل ذلك أمرت له tly‏ دينار » فصرّتا في صرق 
وكنت على البعث بها إليه » ثم نظرت إلى وت رفعه فرأيته وقت سعد . فقلت : 
لا أفته “yy‏ وقد تحری لرقعته هذا السعد ولكشي والله لا یت ذا عنده ) 


فترکتها على أن نجسّلھا له في وقت ت آخر على غير سؤاله . ؛آانسنیتنها (3) وخرج 


محروما. 
فقلت له : لقد أعطى الله وليه من الصّبر والحلم والتغمّد ما لا أظدّه أعطاه / 
أحدا , 


فقال (عم) IT:‏ آخبرل عن فلان مذ مداة بانے يتكلم نما و کت ت اك 
عن كلامه » فرآیت ذلك آغضباث وأهاجلك عليه > وقلت لي : وددت آني 
ظفرت به فیما وجب بسط اليسد بالکروه .إليبه » فأنيته من ذلك ما أشفي بے 
صدري منه ؟ 

قلت : نعم يا أمير المؤمنين » قد كان ذلك وإنّي عليه . 

قال : أفكنت فاعلا به ومنتقمًا منه بمثل انتقام اللہ (عج) لنا ؟ 

قلت : وكيف ذلك ؟ 

قال Gt:‏ بلغلك خبره ؟ 
hy: 1)‏ نك .. 


)2( المسألة » أي سژال الرفد و العطاء . 
)3( لب ۽ فأبقيتها 
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قلت : لا واللسه . 

قال : قد هلك مد ثلاث بأكلة أصابته في فمه فأكلّت داخله ونخارجه 

قلت : إلى غضب الله . : 

قال : نعم » ول سعيره وناره . آتدري ما کثیت عندك )1( led‏ بلغا عنه ؟ 

قلت : لا » الا" أن يخبرتي أمير المؤمنين / . 

قال : حكم علينا فيما دلللہ پزعمه عليه النجوم بان" آمرنا ٠‏ ينقطم ويزول في 
الوقت الذي قطع الله فيه مداته بالآفة التي أصاب بها ما لظ بذلك به » ESSE‏ نقد ر 
على أن نفعل به ST‏ من هذا ؟ إن" كثيرا ممن یتصل بنا آذاه" وقوله فينا لربّما قيل 
لهم اما تخافون أن يعلم it‏ هلا میک ؟ فيقولون انع مع هنا .ثم تسم (ص) 
وقال : نسم واللہ ء إتي تممشوع من" الظلم والتعدي 6 Oly‏ اللہ (عج) 
لينتصر لي وینتقم مسن تناول مني ما ليس له . أما واللہ لو شئت لبطشت بهم 
ولانتصفت منهم ؛ ولكتي لو فعلت ذلك وعلم الناس آني أنتصر لنفسي من مثل 
هذا لأكثروا من البغي من بعضهم على / بعض » وشغلوا صدري بذاك كما شغلوا به 
من قبلي » ولكتي CW‏ عنهم » وما الله بغافل Cae‏ يعمل الظالون » وهو أعلم بما 
پسرون وما یعلنون . 

فلت : امد لله الذي منح أمير المؤمنين هذا الفضل العظيم ء وأبانه بهذا البرهان 
المبين » ووسمه بالأناة والصبر والحلم وولي الانتقام” له من أهل البغي والظلم . 
وأمیر المؤمنين وسلفشه » كما قال أصدق القائلين : ١ذ‏ رية بعضها من" يعض 
“atl‏ سسیع علیم" (2)» . 

ثم" ذکرت فی مثل ما ذكر من منعه النجم الحروم» وما منعته لثلآ برى آن" 
ی سس ہیں ی سر وت (ص) 
أن دارا / صار له iad‏ عن بعض مواليه ونصفنها لرجل کان يعنى بعلم النجوم > 
وأنّه دعاه (ص) إلى قسمتها Ud‏ ذلك إلى أن اختار لفسه ساعة سعد ء 
فأتاه فيها بعد ملة يسأله القسمة ء فأرسل معه من يقاسمه ء فانصر ف 
إليه يدم علم النجسوم وقال : با ابسن رسول الله (ص) كنت أحب احیة 
(1) کذا في السختین ولم لسواب : أتذكر ما كنيت به عندك ؛ إثارة إل لح من العز إل التعمانا 

في شأن هذا الخصم المغر 


2( آل عمسران ¢ 34 . 
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من هله الدار Cilla‏ پقستتها إلى أن تخیترت لنفسي ساعتة" ستعسد ووثقت 
فیها بآتي أنال” مت و فا اتف ؛ الدار وزمي الستهم وقع للك ما 
كنت أحب ولي ما كنت أكرها . 

فقال له أبو عبد الله (صلع) : لولا أن ترى أن اختيارك أصارك إلى ما تحب 
لأعطيناك ما أحببت » نعم » ولترکننا الكل للك / ۰ ولكن لا والله ما SATS‏ الا" ما 
صار للك . ولكتي آفید لك ما إن GILG‏ كان خبرا لك مما أردتته . 

قال : وما هو » جعلني الله فداك ؟ 

قال : إذا أصبحت فتصدق بصد قة فإنها تذهب عنك نتحس" يومك » وإذا ' 
آسیت فتصداق' بصداقة فانتها تدهسب نحس (1) ليلتلك . 


فتبسم jal‏ لدين الله (ص) وقال : هو كما قال (عم) . 


کلام جری (2) في ذکر قبول BI‏ ودفعه : 

0 — (قال) وسأل ابن واسول أن بصي ني الجامع صلاة الجمعة فأذن 
له أميسر المؤمنين (صلع) اقتداء بفعل جده علي (ص) إذ كان فيما Bh‏ عنه آنه 
کان يدع من آزاد شهسود" الجمعة من أهل السجن أن gb‏ ھا ٹم عاد ون إل 
السجن إذا قلضيّت / الصلاة . فحضر ابن واسول كذلاك صلاع" الجمعة وهو مقید » 
وجلس في الحلقة بعد الصلاة يستمع السائل » وجرى من ذلاث بعض" ما يخالف قوله 
hs‏ له ء فرأيت أنه اعترف بالق فيه وانقاد" إليه . 

یو ےت 7ء َو 0 ابن واسول أعجبه 
نے ےت ا یت رأہتے ¢ 

فذکرت له ما دار من الکلام وقلت : ھوارجل قد قرأ کتلب العامة الا" 
أنه بربري الطبع > وکأته ظن" il‏ ليس الق إلا" ما انتهى إليه > فرأيتنه إذا سمع 
)1( ب : سقط : يومك ... تحس . 

)2( ب : جری في مجلس في .. 


(3) أ : اسر . 
)4( ب : سقط : وقال ad‏ انتفع ... منك 
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الح أصغى إليه ء وإذا ین له وشرح وفستر مجمله رجح إليه وانقاد » وم يلج 
في الباطل كما يفعّل” كثير ممن / انتحل مذهبا ونشأ عليه ممن" نشاهده . 


فقال all‏ (ص) :هذا سبيل أهل الانصاف ٭ ومن يريد اتباعٌ الحق" . فأمًا من 
جمح ي الغي وآثر حب الرئاسة في الدنيا » وأنف من الرجوع عما هو عليه من الباطل 
لسلا تقص راسته ويتضع حاله عند العامئة ‏ نظير قوم ذكرهم -- فأولثلك ممن 
فال الله (عسج) [فيهم] : ١‏ ع کم عملي نهنم ل عقون (1) » . وكان من 
شرارهم من لعته الله وأصلاه جهنم Delay‏ مصیراء مظفّر (2) اللعين » فانه ما 
كان يدين لله بدين . 


قلت : والله يا أمير المؤمنين ad‏ كنت إذا قرأت على الناس ما أمر أمير 
المؤمنين بقراءنه عليهم من الحكمة يوم الجمعة (3) كثيرا ما أنظر / إليه (4) في جملة 


33 


لناس فیقع بقلبي أنه من بينهم كلهم غير مصد ق ہما سمعه واری AWS‏ في وجهه 


(1) البقسرة 4 171 . 

)2( مظفر : أسود الموالي الصقالبة الذين دموا الفاطمیین 4 مثل جوهر » وهيسور © وقیصر » ذ کره القريزي 
(اتعاظ 145 و الخطط ج 2 ص 158( فقال « انه علم المعز الخط و هو صغير فكان يدل عليه » رقال ان 
المز قتله لانه شتمه بلفته , ولعل السبب اخقيقي هو » كما قال Canard‏ .44 في ترجمته لسيرة الأستاذ 
جوذر (ص 57 : (Vie...‏ ۰ أن الفتیان ااسقالبة قد طفى نفوذهم على الخليفة ذفسه فتخلص من 
بعضهم مثل قیصر و مظفر سنة 960/349 . ۱ 

)3( مجالس الدعوة : یذ کر القاضی النعمان أنه يقيم بعد صلاة الجمعة درسا في الدعوة الاسماعيلية پامر من 
الامام . و جاء في خطط القر يزي (ج 224-223/2) أن القاضي مد ين الاعمان جلس على كرسي بالقصر 
لقر اءة علوم آل البيت على الر سم المعتاد التقدم له »> ولاخیه بمصر ‏ ولأبيه بالغر ب ... » » وقال : 
« ... ان الفقهاء يتفقون على دفتر يقال له بر مجلس الحكبة » في کل یوم ائنین و خمیس © ويحضر 
مبيضا إلى داعي الدعاة : فینفذه إليهم ويأخذه منهم ويدخل به إلى الخليفة ني هذين اليو مين الذ کورین 
فيتلوه عليه ان أمكن ويأحد علامته بظاهره » ويجلس بالقصر لتلاوته على ال منين في مكانين : لثرجات 
على كرسي الدعوة بالایواد الكبير » وللنساء بمجلس الداعي ... و كان الداعي يواصلى الجلوس بالقسر 
لقراءة ما يقرأ على الأو لياء والدعاوي المتصلة » فكان يفرد الأولياء مجلسا ؛ وللخاصة و شیوخ الدولة 
ومن پختص بالقصور من الخدم وغيرهم مجلسا ¢ و لعو ام الناس و للطارئين على ALS!‏ مجلسا ۵ وللنساء 
في جامع القاهرة المعروى بالجامع الأزهر مجلسا » وللحرم وخواص نساء القصور مجلسا . و كان 
يعمل المجالس في داره » ثم ینفذها إلى من يختص بخدمة الدولة ويتخذ لهذه المجالس کتبا يبيضونها 
بعد عرضها على الخليفة . و كان یقیض في كل مجلس من هذه المجالس ما يتحصل من النجوى ... و كانت 
تسمى مجااس الدعوة « مجالس الحكسة » , وني سنة 400 ۰ كتب سجل عن الحاكم بأمر الله » فيه رفم 
الخمس و الز كاة والفطرة و اللجوی التي كانت تحمل ويتقر ب بها وتجرى عل أيدي القضاة . و كتب 
سجل آخر بقطع مجالس الحكمة التي تفر ا على الأرلياء يوم الخميس والجمعة » . 

وقد قرأ القاضي النعمان كتابيه و دعائم الاسلام » وم تأويل الدعائم » في مجالس الدعرة . واشتهرت 
کتب كتيرة بعنوان المجااس لأنها كانت ثقرأ في مجالس الدعوة » ثذ کر منها : مجالس المؤيد في الدين 
الشیر از ي 4 و الجالس ااستنصر یه ‘ و مجالس حاتم بن ابر اهیم الحامدي 3 الخ 5 
أ : لقد كنت كثيرا ما ... الجمعة ما نظر إليه . 
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وشمائله وعیثیلہ » فأقول کثیرا في نفسي : أخشى آني آتم بهذا الظن فيه وأحاسب 
نفسي بذلك . 

فقال العز لدين الله (ص) : لا اللہ » ما أنت فی ذلك آئسمّ » بل مصیب لا 
كان عليه . ولقد سمعت منه غير مرّة ما دل" أنه ما يعتقد شيشا من الإسلام . 
ولقد قال یوما - وقد جرى ذکر محمد البی (ص) وابتداء نبوته - فقال اللعين » 
| لعنه اللہ : هذه من fm‏ العرب . فما كان يعتقد الإسلام أصلاً » فكيف مامتا 
وما نحن عليه ؟ 

قلت : هو ما قال أمير المؤمنين فيما بظهتر منه . #أممًا صاحبه / قيصر (1) فاته 
كان يميل إلى هذا الأمر ولکته هو كان شيطانه . 

فقال (ص): هو كما قلت : قد كان يميل إليه (2) ء ولکنه لم یکن يحب أن 
رى على ظهر الأرض أحدا الا" واقعا Cod‏ أمره ونهیه ومن تحت يده . 

قلت : أما هذا فهو المعروف منه . 

قال : ومن كانت هذه رادته » لم یرد" أن یکون الأمر إلا" له ء وهذا أعظم" 
الجترم وأسوأ الاعتقاد . 

قلت : لاجرم إن" الله تعالى fone‏ التقامه منهما بيد وليه وأضلاهما وبیل" 
عذابه . ولؤ عملا بأمر الله وسلّما SI‏ لكانا على أفضل حال في الدنيا والاخرة . 

فقال : أجل ء والته ما كان الله (تع) CLAS‏ ٭ عليهم بمثل ما سلطنا به 
إلا بعد أن أسرفا (3) / على اأفسهما ‏ وأاسفاه  !‏ بسوء (4) فعلهما . قال الله 
تعالى : ١‏ فلما اسفوتا “page CC‏ (2)5 . 

فلت : نعوذ GL‏ من انتقامه وسطوات أوليائه ومما بوجب ذلك من معاصیه . 


)1( قیصر : مولى آخر من عبید pall‏ الصقالبة » قتله العز مع مظفر . 
(2) سقط من ب : فیما يظهر منه ... كان يميل إليه . 

)3( ب ۳ أمرنا : 

)4( سباق © في ررب 0م . 


(5) الزعحرف > 55 , 


از اماديي والعشرّون 


پسم الله الرحمان الرحیم 


حديث في مجلس في ذكر النجامة : 


231 - قال القاضي النعمان بن محمد : ذكر الإمام العز لدين الله (صلع) یوما 
س وأنا بيسن يديه التجامة والنجمیسن فقال : من نظر في التجامة ليعلم 
Tos‏ )1( الستیسن والحساب ومواقيت اليل والنهار ولیعتبر بذلك 
عظبسم قدرة الله جل ذکستره »> ومسا في ذلك من الدلائل عبل 
توحیسدہ | لا شرياك له » فقد أحسن وأصاب . ومن تعاطی بدا علم غيب 
الله والقضاء بما یکسون فقد أساء وأخطأ . ولقد كان المنصور بالله (ص) من 
أعلم الشاس بها » ولقد قال لي غير رة : والله ما نظرت فيها الا" طلبا لعلم 
توحيد الله وتأثيسر قدرته وعجائب خلقه . ولقد عاينت ما عاينت من 
ا روب وغیرها فما عملت في شيء من ذلك باختيار من دلائل النجوم ولا الفت 
إليه (2) . 


(1) أ + مدة. 


)2( مر الحديث عن Jo‏ التصور پالنجوم وعدم إيمانه بتائیرھا . انظر ص 132 . 
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ثم قال الع (ص) أتاني بسض المنجتمین بکتاب ألفه يذكر فيه خلق آدم 
وکیف كانت الکواکب يوم خلقه الله (عج) » وما دلت عليه مما آل آمره وأمر 
ذريته إليه » ورأی أنه أتى ني ذلك إلي بفائدة وعلم سبق / إليه . فلممًا وقفت على کتابه 
سألته فقلت : هذا خلق آدم قد ذكرته ؛ وكيف كانت الكواكب يوم خلقه 
اللہ (عج) فيما زعمت » فهل کان قبل آدم شيء ؟ 

قال : نعم » قد كان قبله . 

قلت : فما كان قبله (1) ومن كان » وكيف كانت هذه الكواكب قبل ذللك » 
وما دلت عليه قبل خلق آ دم ؟ 

فلم بحر جوابا وقال : هذا شيء ما ظننت أي ST‏ عنه . 

قلت : وهذا الذي GHGS‏ وجئت به ما سشلت عنه أيضاء فكيف تكلفته ؟ 
فعجبت من قوم يتيهون فيما لا يعلمون ويتعاطون ما لا يدركون (2) » وحسبهم 
لو أخذوا ٭ عن أولياء الله ما یعطونهم إِبّاہ وسألوهم Coe‏ (3) ينبغي لهم أن يسألوهم 
عنه ولم يتكلتفوا ما لم عدوا | به ولا کللفوه ولا سلوا (4) عنه . 


حدیث في مجلس في ذكر المنصور بالله (صلع) : 

232 — (قال) وذ کر المنصور بالله (ص) فقال : كان — والله ‏ تاج آل محمد 
(ص) وزينتهم وجمالهم وواحدهم علما وورعا وزهدا وجتمالا" (5) وحلما ونزاهة 
وشجاعة واقند اما . ولقد كان ۰ قبل أن ينتهي أمر الإمامة إليه في أينّام الهدي بالل 
والقائم صلوات الله علیهعا» أقل" الناس حرصا على الدنيا والتفاتاً إليها وشغلا بها . 
وكان الذي یصیسر إليه من مشٹسل ما یصیسر إلى العمومة والإنحوة يسارك )0( 
فيه على ii‏ اشتغاله بالكسب و الفادة 6 واجتهادهم ی dN‏ وکلفهم لسك . وكانت 
(1) ناقصة من أ . 

)2( ب : يدرون. 
)3( أ ما 
)4( ب : ولا سألسوه . 


lod (6)‏ و(« de‏ : يترك . وقد استصو بنا قراءة ناشري سيرة الأسعاذ جوذر اللذين نقلا نس النعمان هذا 
ص 170 تملیق 67 , 
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نعمته وخيره علینا وعلی أهله أوسع وأکثر من خيرهم على بنیهم / وأهليهم أضعافا 
مضاعفة » حت لقد كنا نستکثر ذلاث ونقول له فيه؛ونذكر أنه لاحاجة لنا بکثیر 
مما یصیره إلينا من الخیرات سیل برا تی ل من فقل الل 
استعملني له فيكم" (1) » واستخدمني فيه لارفاد کم وحسن معایشکم > ومن وسع 
لله عليه فينبغي له أن يوسع على من جعل أمره إليه . 

نکتا أفضل أهل الجماعة من الأقارب ؛ حتی إذا أصار الله الأمر إليه ؛ 
اشتغل بأمر OM‏ وأعرض Ce‏ وعن نفسه وقصر بنا وبه عن كثير مسا كان عوّدنا 
وتعود»حتی لقد قال له بعض العيال ‏ ممّن ألم" لذلاف - : ليت OS GE‏ بحسب ما 
كتا رم قديما قبل أن يفضي إليك / هذا الأمر ! 


فقال : كنتم یومثذ همي وحد کم > وأنا اليوم أهتم" بجميع الأمّة (3) . 

ثم قال (ص): لقد مضى - قداس اللہ روحه وصلى الله عليه - وما متعم ء 
من الدنیا ہما يتمتع به من یملاث مائة دينار فما دونها » زقاسی من الحروب والتعب 
والنصّب ما على اللہ ثوابه » ونحن الیوم نتقلب في التعم ونمسي ونصبح في لد عة 
والأمن واستقامة الأمور لنا فيما نحمد الله حق حمده عليه . وما فكّرت فيما كان 
فيه (ص) وفيما آنا اليوم بسبيله إلا" ذكرت ما كان عليه داود من الحروب والتعب 
والنصب ؛ وما أصار الله (تع) إليه سليمان (عم) بعده من اللاك والسعة والبسطة 
واستقامة الأمور . 

ثم حمد الله وأطرق tole‏ وظهرت عليه خشية وكا بة » واستعبر (ص) » allie]‏ 
لنعمة اللہ (عج) عنده وما وهبه اللہ له وأنعم عليه به » وان كان ما تلذ في 





)1( ب : فيه RN‏ . 
(2) بحسب ما کنا ؛ ساقطة من ب . 
(3) نجد في سيرة الاستاذ جوذر (ص 62( نص رسالة من المنصور في هذا العنی جاء فيها ؛ 
ررفاسألوا | لد res‏ او ۱ افضا عندهم . والله ما کاثوا يرضون 
ني پا OS‏ رید سد bk‏ مي Gel‏ افو fae ae‏ اش ل aul‏ راا ان 
ضاعوا بعدي و عدمو ا الفضل والاحسان الذي كنت عودتهم fats » olf‏ بأثقال ما حملت می انر المباد 
عن التجارة » وما كنت عودته al‏ وولدي من تلك العادة ) ۲ 
وقد تنبه ناشرا السيرة إلى قراب النصين فأوردا نص المجااس هذا في تعلیقھما (عدد 67) على رسالة 
اون 
dane Vy‏ أن يكون النعمان استلهم حديث ا معز هذا من رسالة النصور . 
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ذلاث بحد ولا مشرب ولا نكا ولا Nios Jb Gyre‏ اکن رت 
حر 4 ie‏ 
هذه التذكرة والمواعظ الحسنة . 


ولقد انتبه لأمرہ (1) ابن واسولءوهو ped‏ في عقلته»على غباوته وغلظ طبعه › 
وقد سأل عن أحواله ني ليالبه وأینامه » فأخبر أنه إذا أصبح خرج من منزله وجلس 
في مجلسه ودخل إليه خاصّة أوليائه وخدمه » فلا یزال جالسا إلى أن ينتضض النهار 
ویحضر وقت الغداء » وهو / - طول ذلاث - في وجوه ما ph‏ به ویحکمه من 
أمر المملكة »والحديث في مثل هذا من العلم والحكمة . وإذا حضر وقت قيامه دخل 
فطعم وصلی ونام نومةءثم قام فصلی العصر وخرج إلى مثل ما كان عليه » ولا یزال 
کذلاث إلى التيلء ثم" يدخل ویحضر خاصته وينظر في الكتب والعلوم ویولّف الكتب 
أكتر ليله . فهذا دأبه إلا" أن يخرج ني بعض الأيام لا بخرج إليه من [الا]طبلاع [على 
أحوال] الاس والتفرج . فيركب في صدر التهار ثم بعود فيجلس في آخرہ . 
فعجب ابن واسول من هذا عجبا شديدا ء وقال : إذا كان هذا مع إقبال الدنيا 
والستعة والعز وعنفوان / الشبيبة والقدرة : فما عبد الله بمثل هذا . 


فصل من كتاب کتب به “pall‏ (صلع) إلى طاغية الروم في أمر أهل أقريطش (2) : 
3 ۔- قال : وكان طاغية الروم (3) قد رغب إلى أمير المؤمنين pl‏ لدين 


الله (ص) في Leal ll‏ » وبذل لله على ذلك أموالا » وكانت رغبته إليه 
في الموادعة سسدٴة طو دلسة أو أبدية إن وجد ذلك . فرأى الإ مام 3 





)2( احديث OW‏ عن المعز . 

(2) قضية جزيرة إقريطش : نشر حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف في ملاحق كتابهما رسالتي المز 
إلى الأخشيد صاحب مسر والي الامبراطور البيزنطي ؛ ثقلا عن المجالس والمسايرات (انظر «الممز 
لدين الله ۾ dab‏ 1947 بالقاهرة » ص 303 و 321) . 

هذا » وقد حلل فرحات الدشراوي كلا من الرسالتين ومن ملخص کلام مبه‌وث أهل الجزيرة إلى 
المز في فصل نشر ہمجلة الكراسات التونسية Les Cahiers de Tunisie‏ & 1959 ص 317 coi‏ 
عنو ان : pba Créte dans le conflit entre Byzance et al-Mu‘iz2‏ 1 رسالتي اسر إلى 
الإمبر اطور ورسالنسه إلى الأمير YI‏ نعشيدي في المدد الثاني من سوليات الجامعة التونسيسة سنة 1965 
ص 35-28 , هذا وقد کتبنا في التن وأقر یعطش» بفتح الهمزة - أو کسرها - تبما ا جاء في ممجم البلدان 
(236/1) . آما ني حواشینا » فقد اقنصرنا عل الاسم المصطلح عليه اليوم ۰ بدوال همز . 


(3) الامبر اطور قسطنطین الساپسم 7 
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حرب الشرکین »© of‏ أجابه إلى موادعة خمس سين )0 . 


5-5 


28 اتتضل به بعد ذلاك» وقبل أن تنقضي مند"ة الموادعة »أنه أرسل الد مستق (2) 
- الذي هو أقرب / رجاله درجة إلیه وأخصّهم به في The‏ من السفن كثيرة 
وجیوش ثقيلة حتى أناخ بها على جزيرة أقريطش » وهم ني دعوة بني الاس . 

em Li‏ بهم من ذلك ما لا قوام لهسم به . وعلموا أنه ليس عند بني 
لاس نهضة ولا لهم لديئهم' صرة ؛ آرسشوا م ركتبا فيه رجال مسن 
قبلهم مع وجه س وجوههم إلى أمير المؤمنين Tall‏ لدين الله یستغیٹون به ویسألونه 
استنقاذ هی واغائتهنم » فلم بر صلوات الله عليه وان کانوا تتَكُوا عنه  )3(‏ 
أن يخيب رجاءهم عنده » ولا أن يسلّمهم للمشر كين . فأمر عندما اتتصل به خبرهم 
وقبل أن يصل إليسه رسوللهم ء بالأخذ ني الأهبة والعدة لیکون" نفو" الأساطيل إليهم 
في أوّل زمان الامکان . شم ققدم الرسول عليه / وأدى عنهسم ما أرسلوه 
به إليه. 

فرأى أن ينبذ إلى المشرك عهده كما أمر HH‏ (تع) بذلك في كتابه » إن هو 
el‏ على حربهم > وأمر بكتاب في ذلك إليه ٭ وأملاه على الكاتب بحضرة من 
بين يديه بكلام ما سمعت آجزل ولا أبلغ منه . 


فقال بعد أن خیره بين أن ینقلم عن حرب أهل أقريطش وبين أن ينب إلبه 
عهیده — كمسا نبذ رسول اللہ (ص) إلى مشركي العرب عهسدهم وأرسل Lee‏ 
ببراءة (4) فقرأها في الوسم عليهم - ولقول الله أصدق القائلين : «وما تخافن 
مين قم بات انید اتم ٠۵‏ . 


)1( وقعت هذه الهدنة سنة 957/346 ہین المعز وقسطئطين السابع » -ولکن رومانوس الثاني » خليفة قسطلطین 
نقض العهد بنزوه. جزيرة قریطش (انظر فصل الدشراوي ص 313) . 

(2) هو قفور فقاس » قاد الأسطول البیز نطي إلى جزيرة فریملش وحاصر عاصمتها سنة 349 ء أي قبل 
انقضاء الهادنة پدلاث سنوات (الر جم السابق) . 

)3( لأنهم أندلسيون آولا » .ثم لأنهم استنجدوا بالإخشيد والي العباسيين على مسر . 

)4( أي © بسورة التوبسة 6 وبإخاصهہ Li‏ الارلى kw‏ : ر برا من الله و aS yey‏ إلى الأين 
عاهدتم من الشر كين » . وقیل انها نزلت سنة تسم بعد فتح مكة وأرسل النبي (ص)"عليا لیقرآها سي 
موسم الحج (انظر تفتیر, الکشاف ج 2 ص 172 ۰ ءتفسیر البيضاوي ج 2 ص 274) . 

)5( الأنفال . 59 
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ثم قال له في کتابه (عم) : 

ولا تری “ot‏ دعوة أهل أقريطش قبل اليوم إلى غیرنا وقد آنابوا / اليوم إلينا 
واستغاثوا بنا » مما یُوجب اك عندنا نمام الوادعة بتركهم إليلث وترك اعتراضك 
فيهم . ان" امتناع أهل الباطل من أهل ال" ليس بمتریل حقهم وان تغلبوا عليه 
دوتهم » بل هو لهم بتصبير الله (نع) old‏ إليهم . فأقريطش وغيرها من جميع الأرض 
لنا ہما نولا الله منها وأقاستنا له فيهاء أطاعنا منها من أطاع وعصانا من عصى » وليس 
بطاعتهم يجب لنا أن نملك ولا بعصيانهم “Ge‏ علينا أن نترلك » ولو كان ذلك لكان 
الأمر إليهم لا لله (تع) الذي We‏ ولا لنا » إن شاؤوا أعطتنا وان أحبوا منعشونا » 
كلا ! إن" ذلاث لله الذي له ما في السموات وما ني / الأرض وهو الذي اصطفانا وملکنا 
وأعطانا » ولو كان ذاك للخلق لما وسعتنا قتالُ من امتنع منهم علينا ولا رد ما انتزعوہ 
بالغصب من أيدينا إذا أقد رنا الله على ذلاث وبه BSE‏ 

فان قلت آنت غير ذاك » وأنت ترى أن ما في بدیاث اك » فتند" كان 
رومانس (1) تغلب عليلك وعلى أبيلك من تب » ثم" دارت لكما عليه الداشرة" 
op‏ رأيت أن" من Sede‏ شيئا وتغلب عليه فهو له دون صاحب الحق الذي 
ملکه » فلم يكن اك ولا لأبيلك القيام على رومانس ولا + انتزاع ما صار إليه من 
بين يديه . فهذه سبيل أهل “GLI‏ عندنا . فان اعترفت / لها فقد أنصفت » وإن جهاتها 
م يكن Util elle‏ حجنة" على من عرفها . وعهد”ك إن تمادیت على حرب من أناب 
إلينا منبوڈ إليك » فانظر لنفسك ولأهل متاك GP‏ مناجزوك pally‏ ا حربَ بعون 
الله لنا وتأبيده » ولا حول ولا قوة الا" به . 


وق مثل ذلك إلى صاحب مصر: 

(قال) واستمد” pat‏ أقريطش مؤلاء صاحب مصر وهم من أهل دعوله 
مصر » وهداياهسم تصل إلى Wyle‏ فعجز عن نصرتهم . وسأل من بنظر لأميسر 
المؤمنين فيما قبلله في أن يكتب إليه (صلع) في إغاثتهم واستنقاذهم » وأرسل / 


)1( رومانوس : هو Romain Lécapéne‏ الذي اغتصب الک من قسطنطيسن السابع سنة 919 (فصل 
الذشر اوي ¢ ص 314 تی 30( ۷ 
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قوما کانوا منهم قبله ليسألوا آمیر المؤمنين (صلع) ويرغبوا إليه ني ذاك . ثم" 
أظهر ait‏ بنصرهم ورمی بعض راكب في البحر لما “al‏ به إنكار العامة عليه )1( 
bul‏ عن نصرتهم . 

فكتب أميز المومنين المع لدين اللہ (ص) إلى من يكاتبه بمصر جوابا.عن كتابه 
إليه بذاك يخبره ot‏ قد أمر بإخراج الأساطيل وأخذ في عداتھا . 

وكان فيما كتب به إليه : أن قل" لصاحبك : إن الله سبحانه ‏ قد 
خولنا من فضله Udy‏ من معوته وتأبيده ہما نری أنا بحوله وفوته ونصره لدا 
وإظهارنا على عدونا نكف أيدي الكفرة ة Lee‏ تطاولت إليه من حرب هذا الصقع 
والایقاع _ بأهله / . وقد انتهى إلينا أنّاك أظهرت السركة إلى الجهاد وإمدادَ هؤلاء 
القوم بمراكب من قبالك  City‏ لعمبري بذاك اجدر شربهم منك واتصالهم 
بلك ومیترهم Suh‏ وکونهم وإيّاك في دعوة واحدةٍ . ولوأسلمناهتم إلياك وقعدنا ء 
ee‏ سو رت Rg‏ ير م 
(ص) ول نو التخلف عن ذلك وقد رجا له » وألقرا باتهم الا فيه . ولحن" 
لا نحول بينلك وبين الجهاد في سبیل الله ؛ ولا نمنمنك من تمام ما منت منه » فلا 
يكن ما یتتصل بلك من إنفاذ أساطیلنا يريك عن الذي همست من ذلك ؛ وأن تخشی 
على من C3‏ به وعلى مراكبك متا ۰ فلك / علينا عهد" الله ومثالله OT‏ لا نکون 

me‏ (2) إلا بسبيل خيس » وأنا تحلهم حل رجالنا » ونجعل أبديتهسم 
مع bl‏ تراهم فيما ام ا pads He‏ في فك وغیرہ ما رجالنا » 
ومراكبتك مقام أساطيلنا حتى يفتح لنا إن شاء الله » ثم" ينصرفوا إليلك على اذلك أو 
يكون من أمر الله وقضائه ما هو فاعله . فاعلم ذلاث وثق به متا » ففي تظافر المسلمين 
على عدوّهم واجتماع كلمتهم So]‏ لدين الله وكبت لأعدائه . فقد سهلنا اث السبيل » 
ails‏ على ما تقول وکیسل . 

فان Cia,‏ بذاك ورأيت Sty‏ الجهاد فاعمل على أن تنفد" مراکبتك إلى مرسى 
طنبة (3) من أرض برقة / لقرب هذا الرسی من جزيرة أقريطش » ویکون اجتماعهم 


)1( ب a ee‏ أنه پنسرهم ورمی بعض العامة عليه ... 

)2( ب 

)3( مم iter‏ مه ف انعا » ولعله تحریف عن و لبدة a‏ وهي مدينة أثرية على الساحل 
وبرقة » ols‏ کو و م aint aye‏ 
جزيرة قرا 
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مع آساطیلنا بهذا الرسی: مستهل" ربيع الآخر (1) بتوفیق اللہ وقوه وتأییده ونصره 
وعولةا ۱ 

My‏ تری ذلك فقد CLT‏ في المعذرة إليك والتصيحة اك » وخرجنا مما 
علينا إليلك . ونحن بحول الله وقوته وتأییدہ وتضره وعتّونه مستغنُون dhe‏ وعن غيرك؛ 
وعلى عزم وبصيرة في إنفاذ أساطيلنا ورجالنا ley‏ وما خولنا الله (یتاه وأقدرنا عليه 
مما نری بحوله وقوته E OT‏ ئۇم إليه بذك ونصمد نحوه . فبالله نستعين › 
وعليه نتو کل » وغل تأییده سال > وهو حسبنا ونعم الو کیل | « (2) . 


کلام في بصيرة آمیر الژمنین في جهاد الشر كين (3) : 


4 — (قال) ولا قدم عليه (ص) رسول أهل أقريطش أمر بإدخاله إليه » فلمًا 
مشل بين يديه قل الأرض مرارا وأدی إليه عن القوم ما أرسلوه به من 
تضرعهم واستخائتهم wiper‏ ورغبتهم واستر حامسهم 3 وجعل یذ کر له قدر 
البلد وموضعّه من بلد الروم ومن مصر » وأنسه فرضة لهما » وأن” الله )2( 

— إن أقداره على دفع المشركين عنه وملكه سم كان سبب فتح القسطنطنية والمشرق 
عليه إن شاء الله . وعدٴد ما فيه من الالات والعادن » وما Lage‏ به من إنشاء الأساطيل 
وقربه من القسطنطنية ومن مصرء في كلام طويل ذكره . 

فقال العز (ص) / : .نحن - بحول الله وقونه ‏ نبلغ من تحقيق آمالكم وتصديق 
ظنکم فینا حسب ما أملتموه ورجوتموه . وقد أمرنا بتجهيز الأساطيل منذ" بنا 
مصيرك إلينا » ولو كان أهل بلدك عجلوا يعثك لرجونا أنه لم تكن 'أساطيلنا هذا 
الوقت الا" عند هم ونحن نرجو من(4) اللہ إذ وفقتهم إلى التطارح إلينا أن یزید هم 
ويتبنتتهم إلى أن تصل آساطیڈنا إلبھم ویستقذهم" الله بذاك بمته وفضله وبما عدا 

من تأییده ونصره . وغرضنا في ذلك القيام ly‏ أوجب الله رئع) علينا من الجهاد Vga‏ 
واستنقاذ من أناب إلينا من ON‏ جدانا ونصرتهم ومعونتسهم . 


)1( من سنة 961/350 (انظر فصل gat tall‏ ص 312) . 

(2) نشر الدشراوي هذه الرسالة » ص 34-33 من اوبات عده 2 . 
(3) هذا Ol call‏ ناقص من ب . 

)4( 5 أوب : ان 
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LM,‏ آعراض الدنیا فقد / ملكنا الله (تع) منها وأعطانا وخولنا ما يجاوز الامال 
والغایات » ويفوت YUM‏ والنهايات. » ونحن على ثقة مسن وعده GO]‏ إيراثّنا 
الأرض كما قال 3 في كتابه » وإظهارنا ‏ بحوله وقوته ‏ على جميع أعدائه . 
فطسب نفسا وأقم إلى أن تنصرف مع أصحابك في أساطيلنا . 

وأمر برد" ELE‏ من أصحابه مع رجتال من قبتله إلى أهل أقريطش بجوابهم 
وبما عزم عليه من إغائتهم ونصرتهم STS‏ » وقت الامکان من الزمان إن شاء 
الله (تع) (1) . 


حديث في مجلس في ذكر فضل التصور (ص) : 

235 — (قال) : وذكر الإمام العز لدين الله (ص) يوما  thy‏ جالس بيسن 
يديه ما لاقاه النصور » - قدس الله روحه وصلى / الله عليه وعلى آله وآبائه ‏ 
من حرب أهل الفتنة إلى أن جلا "ها الله (تع) على یداه » وما مر عليه (ص) ني ذلك 
من التعب والتصب > ومقاساة لسر ومباشرة الح Pally‏ » وما حرج إليه من 
ذلك دفعة" بعد الخفض واللاعة من غير درب في ذلك ولا ممارسة » وما عرض 
له لذلك من العلل . 

فتلت له : يا مولاي » لثن كان قاسی لذلك جسيماءفقد کشف الله (تم) بذلك 
على یدنه عن LAV‏ بلاء عظیما » وحصن به (عج) دیته من أن يبدل » وسئة" نبینه 
محمد (ghey‏ من أن تخیر . 

فقال : أجل ۰ وما زال (ص) في نة عظيمة ومزاولة شديدة إلى أن نقنه الله 
إلى دار کراءته ومحل” راحته / وقرار جنته . 

ثم" قال (عم) : ud‏ محلت إليه في آخر wt‏ (ص) وقد اشند" ت عالللہء فرأيت 
منه ما عرفت /له/ الموت في وجهه » فما تمالكت أن استعبرت ‏ فنظر إلي وقال :ما للك ؟ 

قلت : أفكرت )2 فيلك وني المهدي بالله ‏ قداس اللہ روحه ‏ وأنّه مذ أفضى 
الله (تع) إليه ہما أفضى به من كرامته وان کاذلت/ المحن قد عارضته » فقد آل أمره 


(1) ص 35-34 من عدد الحوليات الذ كور . 


(2) | : تذكرت . وافکر في الأمر مثل فكر , 
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إلى راحة طويلة ودعة ونعمة . وأنت - صلوات الله عليك — فمذ أفضى الله (عج) 
بهذا الأمر إليلك لم (1) تنفك عن.٠ا‏ حروب والمقارعة والأسفار والمزاولة الا" إلى العلل 
والأسقام والأمراض والآلام » ULE‏ الله لأمير المؤمنيين تعجیل الراحة ودوام" 
العافية / . 

فقال : لثن قلت ما قلت فيما عرفته فظھر (2) إليك » تلد ي اسنٹر وغابة 
عنلث آکثر . آندري من" کم آنا آزاول الحن ؟ ۱ 

قلت وما کم اشن شان 

قال : مذ والله قبض الله المهدي باللہ رعم) صرت إلى الحن العظام » وان كنت 
لمتحنا قبل ذاك بمحن كثيرة . إنّه لا كان من أمر الله في (3) الهدي (ص) ما 
كان dc‏ يتقد م ‘sil‏ (عم) الصلاة عليه حتی تام بيد ي ولحلا بي gal‏ 
عهد ه وس .- ذلاف و استکته‌ني باه . فوالله » ما علم بذلك منه ال" 
بعد الله » غيسري ار فت نے ei‏ حرانه ثلاث عشرة سنة )5( 
أنظسر إلى من قرب منه ومن بد عنسه (ye)‏ يسعتون بالفساد 
في دولة/ هي لي قد قدي الله آمسر‌ها » وأنا “als‏ الأبعدين لا AT‏ ولا 
اٹھی ولا رض“ لشيء آنکره ولا أومىء إليه » ولا إلى شيء pre‏ 7 
أجله علي شيء مما آنا فيه » وأهل” خاصتي OL USSR‏ عليهم فلا يجد 


)1( 1 ۱ ثم لا , 

۰ ks 0 1 )2( 

(3) في » سقطت من ب . 

)4( ی وب : غیره , Uly‏ نفهم من کلام النصور هنا أن القاثم عيئه وليا لعهده منذ وفاة الهمدي في 
4 ربيع 1 سنة 4/322 مارس 934 ۰ و of‏ هذا التعیین ‏ د به إلا القائم و التصور نفسه , (آنظر تعليقا 
في ص 137) . وقد جاء في ص 220 أن بعض شیوخ کتامة كان على عم من التعیین . 

و نجد في سيرة الأستاذ جوذر (ص 40) أن القائم del‏ بالتعيين حاجبه جوذر ء و أمره بكتمان و الخبر 
أشد الكتمان حتى أظهره بنفسي في الوقت الذي يشاء الله ذلك ويختاره » . وقد بين ناشرا السيرة ني التعليق 28 
هذا التضارب بين رواية جوذر ورواية النعمان » ونسبا القاضي إلى ر الوضع والتدليس» » فرجحا 
س ضمنيا - رواية جوذر . ۱ 

(5) هنا أيضا خلاف بین الروايتين . فبینما يقول جوذر : « فکتمت آمر المنصور في نفسي / يطلع على ذلك 
مني أحد سبع سئين » (ص 40) ؛ ذرى الشعمان یقول » نقلا عن التصور > أن آلستر استمر ثلاث عشرة 
سنة » أي ؛ إذا انطلقضا من 322 » سنة وفساة الهندي » إلى سئة 335 » مع ان القائم 
توي في 13 شوال 334/ماي 946 . وقد نبه ناشرا السيرة إلى هذا التضارب أيضا . 

على أن النسان نفسه ینقضل عن السز ( ص 468 ) أن الكتمان دام اثني pte‏ عاما . و الاعلان على 
ص 218) من القائم إلى وجوه كتامة في رمضان 334 ء أي ہل وفائه بشهر تقرميا . 
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J‏ وس م 


سورس ولا قياما أكثر من أن أقصيهم عن نشي وأبعدهم عن 
قربي » وبشال متي وأسمع ۰ وتهنضم أموالي وتوکتل" ٠‏ وأنا في فلك کته بعل 
آتجرع غّصص” الُموم وأتحمّل فادح التوازل صبثرًا على ما حمّلت» وقیاما بما 
قلدت وحفظا لا استرعیت» وصيانة" لا استودعت‌من أن تستحثني فيه أبّهة" القدرة 
أو أن بظهر علي منه Go‏ الملكة . ولو بقيت على ذللك أیّام حباني / ما عدوت ما 
كان متي » ولو شثت لبسطت يدي ولاني وأنفدات أمري » لان اللہ (ع) قد 
جعل اي )1( ذلاث ولكني 4 أزل على ذلاك من حال إلى أن كان من أمر الله (نع) في 
القائم (عم) ما كان ؛ وكان من الأمر ما قد انتهى إلياك وشاهدتة ؛ وذاك هو الذي 
علمت . واته - فی جانب ما قد مضی علي ولقیته من قبلله - لاقل“ من أن cual‏ 
إليه أو أذكره . 

فاستعبرت لما سمعته من ذاك » وأكشرت من الصّلاۃ على النصور (عم) 
او اقلست : يامولاي » هذا والله الصبر الذي وعد الله (ع) أن 
يوقي ا آهلسه أجرهم بغیسر حساب . 


ولقد روينا ٭ عن علي (ص) ما ذكره مما امتحنه الله به في حياة رسول / 
الله رصلع) )2( وبعد وفاته من السحن التي یتمتهن بمٹلھا أولياءو > فما بلفّت كلها 
ما ذکره النصور (ص) في هذه الواحدة وما قد عرفنا من حاله يومثذ وما 
جرى عليه مما آجنری جملة خبره في حديئه هذا . ولقد کذا تتعجتب 
من خموله وتواضعه وتوقتیه یام القائم (صلع) hey‏ منه لہ » ونحن لا ندري 
ما أفضى الله به إليه_ یومشذ وستعظم ذاك منه » فكيف لو Conte‏ ہما أصاره الله 
(تع) ad)‏ ؟ ۱ 

فقال المع لدين الله (ص) : إن" عليمًا وإن کان قد امشحن ہما امتحن به لم يكن 
بداع (صلع) شیا في نفسه يحمل (3) Call‏ عليه حتى یتضرب به وجوه المخالفين له 
والسعاندین عليه (4) والتخفین / عنه + Ca]‏ /ة/صريحا Lay‏ تعريضا » وفي ذلك 


-d: TQ) 

)2( ب : سقط من وما ذکره - إلى - رسول الله صلم » . 
(3) 1 : یجد ‏ ہمد تشطيب على : یضمل . 

. من‎ Mie ales (4) 
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عض" ما يسلي الغمّة ويذهب اعلة . والتصور (ص) کاانضي عل کو القداد 
والقابض على جمر الغضاء ثم لابری أنه في شيء من ذلك yt‏ اناس به وآفربهم 
إليه صلاة لله ورحمته وبركاته عليه من صابر على أمر الله سب فيه . فض اعف 
اللہ له Gat‏ ذللك وأحسن عليه جزاءه . 


کلام في مجلس في النهي عن استقلال فضل الله عر وجل" : 

6 — (قال) : وسمعت الإمام المع (ص) بقول Gls‏ ربما آردا 
أن نستعمل” بسض رجالنا وعبيدنا على العمل فبستقته من تتندابنه إليه 
ويحتقسره » ويرى نفسّے فوق ما ندبناه إليه وأردنا استعماله عليه » 
فينحط / عندنا بذلاك حتى نراه دون" ما أردناه له » GY‏ قيل : من INN ALAS)‏ 
وتشامخ لها فهي فوقه وهو دونها ۰ ومن تواضع فيها فهي دونه وهو فوقها . 

ثم" قال (عم): أفلا ينظر هؤلاء الجهّال” الحمقى أن الذي یانفئون منه من الأعمال 
قد تقلّدناه (1) نحن ؟ فهي بعض" آعمالنا ما رغبنا عنها ولا رفضناهاءوإنا لننظر 
فیها Liew‏ ما ft‏ آمل الاعمال را کہا فیانفون نت لا تان عنه ۰ > 
وَيسُجلُون أنفسهم عما لا نجسل" أنفسنا عنه . تما لهم فينا أسوة ء ثم" اعظم من 
es‏ وأجل : إن الله عز اسمه وتصالی ذكره هو خالق ما رے 2 
ومدبره والناظر فيه بحكمته › ما أهمله ولا ضیتعه / بل رعاه وحفظه » واستفظنا 
اہ . فما كان الله تعالى قد وليه برعايته واسترعانا oly]‏ فرعتيناه ہما خولنا من فضله 
نسترعيه هؤلاء الجهتال" فیأنفون عنه استكبارا بأنفسهم ورفعة بها عما وليه الله 
— جل ذكره - وولیناه بأمره . 

وجعل یتعجب من ذلك » فسمعت منه في هذا العنی ما ۸ آظن اي أسمغ 
تفه من jedoch LAKIN‏ رال alan‏ 

فقلت :يا مولاي» ما ذهب بنفسه عن شيء تأمر به » ولو كان كسح الراحیض 
والأزبال » الا" من SAS‏ طوره وجھسل قدره . أوَ لم يعرف ما آوجب الله (ع) 
اث عليه ؟ 


۷ ۱۸۱۱۱۱۶5 م ۶ الك عه 


451 


ثم" قلت : هذا فلان - لرجل قد كان من آقرب من كان إلى / الهدي بالله 
(صلم) — كان أوّل ما استخدامه فيه شراء التبن وخزته » ثم" ترقت به الأمور إلى 
أن صار إلى ما صار عنده.(ص) . ولئن يكون التولي يتولى القلیل ثم" يرتقي منه 
إلى ما فوقه لخیر له من أن یتولی جلیلا ثم" ينحط عنه . 

فقال (عم) : التبن مما تلزم (1) ا حاجة إليه و کذا وکذا - وعدٴد أشياء كد 

¢ صغائر الأشياء وخسیس الصنائع - فإذا CAG‏ إلى eR‏ مر 
قد أخل” ذلاث ہما يحتاج إليه ؟ إن" الله قد استخدم النبينين أفضل” عباده عنده في طاعته 
بیس بج ea‏ ھی تبیہ OD‏ > ولا جعلهم في ذلك 
فوق عباده . فھم پسنتنجون Os Aes‏ ويتناولون من ذلك / بأيديهم ما يتناولله 
عامة” المؤمنين بها (3)ء ما رفعهم الله عن ذلك ء ولا استنکلفلوا هم عنه کماءیستتکف 
الجهال عما نندبهم إليه . 

فجاء آیضا في ذلك (صلع) بما لام يخطر على القلوب؛ وما لم ames‏ بمثله في 
حكمة تقد مته و لا موعظة سلّفت . 


کلام فی مجلس في إحياء شرف الآباء : 

)237 — (قال) : وسمعته (ص) بخاطب بعض الأولياء مسن كان له أسلاف 
تقدامت لهم راس" في LOT‏ المهسدي والقمائم ‏ صلوات الله عليهمسا ب 
ہے لي ری ee‏ 
أيديهم . فأراد (ص) أن ب بحيبي يحيي ذكرهم ویصرف pel‏ العمل الذي كان أسلافهم 
عمالا عليه » وذ کروابه / وشرفوا من ٠‏ أجله . فأحضرهم وقربهم وذكر ذلك لهم 
وما aad‏ فيهم as nee‏ ا ا بين بديه . 


فقال (ص) فيما قال لهم : أردنا أن نصل عوارف آبائنا (ص) عند )4( أسلافكم 


فيكم » ونحبي ذكرهم بكم ء ely‏ شعثكم » ونرفع من حالكم ؛ فكونوا 


)1( 1 : تکسرم : تکسرم . 

)2( سقط من أ : فما ... فيه . 
ws! )3(‏ :بهم . 

)4( 1 : هن , 
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حيلث نسریده منکم » ونقداره من الخیر فيكم » فأعينونا على ما آردناه من الخیسر 
بكم بصاخ آعمالکم وحن نيّاتكم وطویاتکم ۰ فا نقدر على تغيير حالکم daa‏ 
فق رکم وأن تخیتکم » ولا نقدر على صلاح ما تفسدونه من أنفسكم إذا آنتم لم تيلوا 
على آمرنا لیا کم ووعظنا لكم ۰ فما السعید" کل" السعید الا" من / قبل مه وال 
أمرنا وأطاعنا > ولاالشقي إلا من خالفنا وارتكب نهینا » وما نريد بکل" نا تفعلة 
فيكم مما تحبونه أو نكرهونه وتعرفونه وتنکرونه الا" صلاحكم والخير لكم في 
دنی کم وأخراكم . إن أحْسّنًا إلى من ننحستن إليه منکم Ly‏ من ab‏ وأنعمنا 
على من نعم عليه فما نريد منه بذاك إلا" أن يعرف فضلنا فيشكره وبعسّل من صاخ العمل 
ما يستديمه به » ويمتري متا المزيد منه » ويصل إلى رضوان الله به » ويرضى بنا عنه . 
وان ile‏ من نعاقبه فما نعاقبه(1) إلا" Cool‏ ه له»ولیرجم “ol Sit Coe‏ عليه ونقمناه من 
أمره إلى ما برضي الله رت عله ويرضينا مته فیسعد بذاك / في الدنيا والآخخرة . وان WES‏ 
منكم من نقتله ممن يجب القتل عليه ولایسعنا أن یه » فما ذلاك مشا فيه الا" تطهيرا 
له وتمحيصا لذئوبه» وما دونه لغيره ممن رجو أن یردعّ ما رأی (2) فيه » عما هو 

من الفساد عليه » و کل" ما تجري به آمورنا فيكم فهو صلاح لعامتتکم کیا (3) 
جرى تدبيرنا فيكم ومضت أحكامنا علیکم ما سلتّمتم Ay‏ لأمرنا ورضسیتم بحکم . 


حديث في مجلس في إنكار فعل (5) من غير دين الله : 

238 — (قال) : وسمعته (ص) یذ کر تغيير بصسضص الدعاة آمسورا غیلروھا 
List,‏ حکموا بها وأصولا أصّلوها من العلم بزعمهم في بعض الجزاثر 
عل رأيهسم و استنباطهم » وأضافوها / إل رل الاب الطماصرین (صلع) ؛ 
فقال : نحن نبرا إلى الله إتع) من هژلاء وأمثالهم ومن أفعالهم » وما هم لنا بأولياء” 
ولا کرامة" لهم » ولا پدعون إلينا وان دعوا ني ظاهر آمرهم . نما أولياؤنا من 


in‏ از زر 


قال بقولنا واتبع آمرنا dy‏ یتقوال" علینا ما لم LG‏ وأما من تقول علینا اباطل ونسبه 


Saw he 0 

)2( في النسختین : آری . 

(3) في النسختین : و کیٹ ما ... 

)4( وما سلمتم » » ساقطة من | والحقت پالعنوان الوالي . 
٠.5.1 )5(‏ فيل ينا ملع موی 
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إلينا وخالف آمرنا ودعا إلى من قال بذاك القول الذي ابتدعّه » وذهب إلى المذهب 

الذي اخترعته ۰ فإِنّما دعا إلى نفسه من ail‏ و کذب علینا » والله سائلله . واللله لو 
صدق الدعاة إلينا عتا » وأدوا إلى الناس قولنا وم يتقوّلوا علینا ء ما AES‏ أحد 

عتا ممن یتبم قولناءوعرّف مذهبنا / . ولکن" هژلاء وأشباهتهم /هم/ الصادون- 438 
عن اللہ Ley‏ » المبدلون لقول الله وقولنا؛الحرّفنون لکلام الله ٭ وكلامنا . فبعدا 
Ceca‏ لهم وئس" المصير ! تما أرادوا استعجال” حطامٍ الوہ من أموال من 
استفزوه وغروه متا . فقد الوا من ذلك ما طلبوه » واقتدوا به وتعجلوه ؛ فذلك 
حظلهم الذي قصد وا إليه وأرادوه » وحسبهم به عوّضا من ثواب الله الذي قصدوه ' 
وبناره وسعيره وعذابه جزاء بما فعلوه ! 


از الٹا ہے والعٹرون 


يسم الله الرحمان الرحیم 


کلام في مجلس ف التواضع لله تعالى وإقامة فرضه : 


239 — قال القاضي التعمان / بن محمد : وحضر عيد الفطر وتقدامه نوء" 
عظیسم و کشر الوحل والطین . وذ کر ذلك للإمام all‏ لدين الله (ص)ء وما بالصلی 
منه وما في الطريق إليه من الاء والوحل والطين ء وظنوا أنه ينصلي صلاة العيد في 
السجد » فقال (ص) : يكون من ذلك ما كان » WY‏ من قضاء فرض الله (نع) في 
البراح على ما أمر به جل" ذكره “any‏ رسوله (ص) . وذكر حديث النبي (ص) 
أنه ذكر ليلة القدر من شهر رمضان فقال : رأيت أي أسجد فيها في ماء وطين» 
وأن الناس أمطروا بعد ذلك » فوكف المسجد وصلّی رسول الله (ص) » فانصرف 
من الصلاة وقد أثر الطين والاء في جبهته وأنفه / لسجوده فيه (1) . 

وقال المع (ص) : وهذا من أقل” ما ينبغي. أن يفعل في ذات الله وأكثر منه » 
والله لو حوٴنَا في هذا الطين حبوا على الر کب وكان ذلك مما يرضي الله عنا ويقبله 
مثا لفعذناه . ان" رسول" الله (ص) يقول : إذا سمعتم داعي آل بيتي فسارعوا إليه 


)1( رایت آني أسجد تي ماء وطين : ذكرة البخاري ج 3 ص 61 ومسل ج 3 ص 171 و172 . 
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ولو حبوا على الشّلج والنار (1) . فإذا كان الله (تع) قد أوجب لنا هذا على عباده ونحن 
خلق من خلقه ة ۵ مضه رات هلب بسا نكيت ه ہما يجب له علينا 
وعلى الخلق جل ذکره أن نرخنص فيه أو نتعاظم" مشقة سو ا معاذ 
الله أن نستکبر عن عبادته أو نستحسر )2( في طاعته (3) ! 

وخرج (عم) / وخرج الناس في غد یخوضون الاء والطين فما انصرفوا الا" وقد 
تخضبوا فيه » وامتلأت ثيابهم منه » وكان مشهدا يرضي الله من وليه وممّن ذهب 
فيه مذهبه إن شاء الله . 


كلام في موقف CS‏ ولي الله [فيه] بعض” من صدف عن أمره : 

.240 — (قال) وکان هذا العيد وقد آمکنه اللہ من محمد بن واسول 
لداعي إمسامة المسلميين ely‏ بأمير المؤمئيسن ومن ابن بكر 
صاحب مدينسة فاس الغامط نعمتے الكافر إحساته » وكانا بومشد 
معت لين في سقيفة القصصسر » وكان وصولهما في آخبر شعبان (4) . 
yb,‏ الناس آن" سيتلا إذا وصلا » Gat Ob‏ قيل LY:‏ يوم الفطر بُقتلان . 
Cali‏ / انصرفف (ص) ودخل إلى داخل قصره ۰ أحضرهما إليه » Wad‏ بين يديه 
Pain nae‏ - فقبلا الارض ووقفا »> فقال لهما : آیهما كان 
آحسن لكما : أن تکونا الیوم في مثل حالکما هذه بیعصیت‌کما وعداوتکما» أو 
تکونا الیوم في جملة أوليائنا ومن ائتم" بنا ء فتقضیان فرض ربکما معنا » أو حیث 
کنتما على طاعتنا التي افترضها الله تعالی — علیکما وعلى سائر خلقه » وأنتما وادعان 
سال ان آمنان ؟ 

وی رہ rane‏ لتر سی » فقال : 
بل الذي نحن bad‏ مولاا أفضل . نے نے اللي لماعك اف 
(0) حديث إذا مم داعي آل نسي ار ba‏ فلع ly‏ ذکر إن ماجہ حديين 

0)0 ا حبوا Je‏ الثلج » له خليفة الله المهدي . ورواه اخاکم 
ات 


)4( من سنة 959/358 . وذكر شعبان هنا غريب » OF‏ حصار فاس انتهی يوم 20 رمضان من هذه السنة ء 
وآخمد بن بكر کان أمير فاس رها 
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وأظن البائس اما ظن آنه(1) خاطبه بمثل ما خاطبه به قبل« ذلك. فإنّه(صلع) قال له 
قبل ذلك في يوم أحضره إليه : والله نك ني حالك هذه الني أنت فیها - وان كنت 
في الأسر والوثاق - لافضل مما كنت فيه من معصية الله بتخطّيك إلى ما CATT‏ 
إليه » وتسملیيك بما نسمیت به » وإن کرهت ما أنت اليوم فيه . فقال : هو كما 
قال آمیر المؤمنين (صلع) . فأحسبه ظن" أن" الخطاب الذي خاطبه به أمير المؤمنين (ص) 
في هذا المقام كذلاك كان . 


فأعرض عنه (ص) لما رآه لم ينهم قوله » وعطف على ابن بكر فقال : 
أنت با ابن بكر أمكننا الله منك وأنت على غیلث ء فمنشا علباث » واطلتتاله 
من أسرك./ وصرفناك إلى بلند كءفما رعيلت الاحسان" بل غمطت “poll‏ وتغلبت 
على البلاد دوننا» ودعوت (2) إلى غيرنا (3) . وتقول» فيما التهى منلث إلينا : هؤلاء 
الفواطم” — تعني الذين بناحيتاك ‏ تسترضي أحدهم بقللة من لبيد وأترجتتيئن تهدي 
ذلك cal]‏ وتعني OF‏ نحن لا نرضى منك لا" بالكثير . فلو عقلت لعلمت أن" الراضي 
منلك بما وصفت » مثلّك في ا حال أو دوناث » ولیتك أقمت لنا ظاهرًا 
أو كنت LE,‏ بأترجّة لعلف کنت تستمیلتا بها كما زعمت A‏ استملت 
من استملته » ولكثلك ابد تتا وصارمتشا . ثم" صارت )4( عساكرنا إليك ؛ 
فأظهرت آنك على الطاعة وغلقت / دونهم أبواب مدينتك » ولم تخرج إلى عبدنا 
قاشد عسكرنا (5) » وسألك أن Cad‏ بابنلك ليكون عندنا » فأومأت إلى أسود بين 
يديلك » وقلت لرسولي إليلك : لو سألني شعرة من رأس هذا الأسود ما آعطیته cL‏ 
وتقانل عساكرنا » وتقتل أولياءنا . ثم" تکتب إلينا أنه كانت بينلك وبين القائد هيئمة » 
of its,‏ نحلّك محل الأولياء ه عندنا . آفتری لو أتلك أسخطت بعٴض” نسائلك 
“yang‏ (6) السخط فقاباتها بمثل هذا الذي WELW‏ به » أكانت راضية منك به ؟ 
فإ UL‏ یا شقي تقابل بمثل هذه المقابلة » وعلينا تجتریء بمثل هذه الجرأة ؟ 


)1( 1 وب : الما . 

. سملوث‎ : if (2) 

)3( أي إلى المروانيين بالانداس . 
(A)‏ جوهر الصقلي . 

(5) ب :سارت . 

)6( ب : هذا السخط , 
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بقول له «صلع) مثل هذا ۰ قول cathe‏ / ء والرمح بده يديره فیها 
وسنائه من قبل لفاسق ابن بكر » فظن كثير مسن حضر أنه سپرسله 
ا تس ge" Pe Caney‏ ا eG‏ الخاب ودهش ‏ وأكثر ما 
قدر أن يقول : يا مولاي » آنا عبدك وقد أخطأت . 


ثم" عطف عليهما فقال : ما كنتما فاعللیٰن بمن حل عند كما محلکنما عندي 
لو أن" اللہ أقدر کل" واحد منکما عليه كما أقدرني عليكما ؟ فسکتا . فنظر إلى ابن 
واسول فقال : قل - والّه الشاهد على ما في قابات - : ما كنت صانعا ثي ذاك ؟ 

فقال : ومن أنا حتتى al‏ بعبد من عبيد أمير المؤمنين (ص) » فکیف به في 
شيء من فعله ؟ 

ثم" تفحح فرس أمير المؤمئين / فبال ؛ فتباعد كثير ممن كان حوله » وتنحى 
ابن واسول قليلا » وكان قبالته » وقد جسری من بول الفرس نحوه . فقال له 
أمير المؤمنين : لم فلت من بول الفرمى ؟ 

فسكت . فقال : قل لي في ذلك ولا Ae‏ » فقد تری كثيرا من عبيدنا 
فعل مثل ما فعلت . 

فقال : با أمير الؤمنین » قيل لنا إته نجس . 

فقال : ولم قللتم إته نجس ؟ 

قال OV:‏ لا یڑکل مه ؛ وما لم یڑکل مه فبوله نجس (1) . 

فقال له : وکیف لا Usp‏ مه ؟ أو لم يك أنه gly‏ في مجازر السلمین 
في كثير من آمصارهم ؟ 

ثم نظر إلي فقال : ما تقول أنت يا نعمان في ذلك ؟ 

قلت : أقول فيه كما قال موالي وما رويناه عنهم عن رسول / الله (صلع) أن” 
Loe‏ قال : مر رسول الله (صلع) برجل من الأنصار وبين » يده فرّس” له 


(1) يذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن أبوال ا#يران كاها نجسة . آما مالك فقاسها على لوم الحيوان : فما 
حرم لحمه > فبوله نجس (انظر بداية المجتهد لابن رشد ج 1 ص 77 . وانظر كذلك : عبد الرحمان 
الجزيري : الفقه على المذاهب الأربعة : باب الطهارة) . ويفهم من جواب ابن و اسول أنه متفقه ني 
الدين سني الذهب (بعد أن كان خار جیا) . 1 
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یکید بنفسه )1( فقال له رسول الله (ص) : اذبنحه بضاعّف للك آجره بذبحه و 
احتسابك إليه )2( 
فقال : يا رسول الله (صلع) » ألي منه شيء ؟ 
فقال : نعم » كل وأهد CLS‏ إن ششت . فذبحه وآهدی منه فخذا إلى 
رسول اللہ (صلع) . 
قلت : وعلى هذا أكثر العامة بنجیزژون" ذبح الخيل وأکللومها . ما آمل ابیت 
(ص) فانهم يرون ذبح(4) ما عطب منها و eee‏ من حراته-1 کان] وهكذا الذي وصف 
أن" رسول الله (ص) آمر بذبحه Cad‏ كان يكيد بنفسه ‏ ولا يرون ذبح الصحیح السام / 
منها لقول اله (تع) : « RIG‏ والبقال والحمیر لتر کبوها و زیت (۱)8. 
ry ee le 9 ۱ 72 ۳‏ مک | ٠ ۳ 3 e ٥ eed Bins‏ امل 
7 اوسر 77 o‏ اس وی a oS‏ 2 
الخیسل )6( ) فاباجوا دبح ما عطب منها ویشس من حراته )7( ly‏ کل 
یمه » بالخبر > وتوقتفوا عن ذبسح السام الصحيح منها « atl‏ فيها 
من عرز الإسسلام وقوة أهلها وزينتهسم"إذا كانت سليسة . فإذا عطبّت 
و ۰ 5 م مار 
ويس منها زال عنها هذا المعنى وحل ذبحها وأكل لحمها بالحديث » وبقول 
له ر وا SOT‏ اسول دوہ ونا تھناکٹم' Ee‏ تانتهرا ۵ » . 


)1( أي يجود بها . ۱ 

)2( النسائي (ج 7 ص 202-201( » ابن ماجة (ض 1064 رقم 3191-3190( الترمذي (ج 7 ص 294) 
البخاري 7 ص 123 . 

(3) ذكر القاضی التعمان هذا الحديث في باب الاطسة من کتاب الاعائم (ج 2 ص 124) » مع اختلاف سیر 
في التن . ولكننا لم نجد ني السانید السنية آن الرسول قد أكل من لوم الخيل , وإثما جاء عنه أب ر خص 
pod «‏ نا (ار ذبحنا) فرسا على عهد رسول الله فا كلثاه UIST)‏ مه أو من لمہ) . (انظر البخاري ؛ 
ذبائم » 27 ۰ : باب الصيد ¢ 38 ء النسائی » ضحایا ء 23 6 أبن ماجه » ذبائح » 12 » وأحمد 
ابن حنبل » ج 6 س 346) . آما موم الخيل » فقد اختلف العلساء في إباحة أكلها . فمذهب الشافي 
والجمهور من السلف والخلف انه مباح لا كراهة فيه . أما الالكية فقالوا : المشهور عندهم تحريم 
الخيل » وفيه قول بإباحتها . وأما الحتفية فقالوا : يكره IST‏ الخيل كراهة تنزيه على المعتمد . (انظر 
بداية الجتهد ج 1 ص 455 د ذوات اخافر الانسي » » والجزيري : الفقه على المذاهب الاربعة ؛ قسم 
العبادات ص 611( . و ضیف هنا أنه وردت ي المسانيد السنية و كذلك عند الشيعة أحاديث تنهى عن کل 
لحوم الخيل . 

)4( سقط من ب : الیل ... ذبح . 

5( التتحل »© 8 . 

)6( الانفال » 60 . 

36 ہی و تو‎ OD 


8 الحشر » 7 . 
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/ (صلم) وصنرفت عنان فرسه فدخل من باب الخاصة إلى داخل قصره‎ nt 
وقد ثصبت الوائد تناس ۰ وصرف القيّم' على الطعام ابن واسول وابن بكر‎ 
. إلى حجزة وقرّب إليهما مائدة فأكلا وصرفا إلى مکانهما‎ 

وتحدٴث اللاض ہما کان من أمير المؤمنين إليهما . وقال لي بعضهم : ما ظتتا 
“oly‏ رم “yl‏ بكر سیقتل . 

قلت : فلو تل الآن آلیس قد مضى بما فيه واستراح Cam‏ هو بسبیله » وان" 
کان صائرا إلى غضب الله ؟ ولکن ني متعتنا بالنظر إليه . وإشهاده مثل" هذه الشاهد 
وتقزيعه بمثل هذا التقريع إلى أن بری»ولي الله فيه رأيتهء أفضل البلغية والأمول . 


ذکر رژیا رآها العز (صاع) : 

31 (قال) و كنت قد ألفت سير العز (ص) من أوّل ما أفضى / الله (عج) 
بالاماسة إليه » وما وهب الله له ني أيّامه والأمة به من بركته وسعادة 
إمامته » وما تابسع فيها من السرات Ty‏ من اللخيئرات وأوسم من 
OL dell‏ 6 في رجز موزون بقواف مزدوجة (2) . وکشر الله (نع) ذلك 
وترادف منه ما أعجزني مع كثرة الشغل ہما أنا فيه عن تأليفه وتصنيفه . و کنت‌رجوت 
أن Et‏ من ذلك ني حياتي صدرا » وأن بصل ذلك عضبي من يعدي وأعقاببهم 
في طول بقاء ولي الله معسزٌ دينه ودوام oe‏ وسطانه » وتتابع آلاء الله عليه . 

وكلّفت ابني He‏ (3) عمل شيء من ذلك لأنظر إليه بحسب ما رجوت . 
أخذ في ذلك وعمل منه آبوابا رأيت تھا | حستة" وعرضتها على “All‏ (صلع) 


سم قوتت 


ناستحسینها و استجاد معتاها 8 


. ني «۱ زب : : الا أنهما وابن بكر‎ )١( 

(2) ذ کر التعمان ٹالیف أخرى له فيما سبق من الكتاب ( ص 117 و ص 4).185 وهذه الأرجورة في سيرة 
Fall‏ ذکرها إيشانوف في ثبته تحت عنوان و ذات امن » بسدد 99 , 

)3( علي بن القاضي النعمان ولد بالقيروان في رجب سنة 328ھ وقدم ا معز Sf‏ فصر » ولا توي والسده 
أشر كه المعز في القضاء مع أبي طاهر pall‏ . فظلا يقضيان حتى توفي المز (355ھ) . وول المزیز » 
وعرض للقاضي أبي طاهر مرض الفااج ففوض المزيز التضاء. إلى علي بن النسان في صفر 365ھ » وظل 
منفردا بالقضاء إلى. أن توثي سئة ۸375 » وصل عليه العزیز . 

Jes‏ بن اللعمان dul‏ من لقب بقافي القضاة في مصر » وكان عالما فقيها ومؤ W‏ وشاعرا. رقيق 
الشعر © آررد له الثعالبي شيئا من شصره . انظر الكندي : الولاة والقضساة ص 495 و589 و 591 
و الثعالبي 6 يتيمة الاهر » ج 1 ص 385 6 وابن خلکان (تر جمة 766( الذي آرخ و لادته بربيع الأول 
سنة 329 . 
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ثم" أقبل علي (ص) وهو ينظر فیها فقال : لقد ذكترني هذا وذکر شيا 
فيها ‏ رؤيا رأيتها LU‏ : كأن اللعين” pale‏ (1) قد قال لي مرة : إن" من بعد 
عن أمير المؤمنين كان أسلم ممن قرب منه ء لاه كان يقال : من قرب من الشمس . 
آعشت بصره . فاني أرى البارحة فیسا بسری الدائسم /أني/ أذكر 
ذلك عنه ؛ فیقسول لي من ذکرته له أو قال ذلاث لك الفاسق” ؟ 

قال :لا جرم أن الله ابدلاہ بسخطك”وأصارہ إلى الخزي القیم والبلاء 
العظيم » إذ كان هذا هو اعتقسادہ فيلك وهذه حاله منك قد عمي 
أن يستضيء بورك / ني حياته وصار إلى عذاب اللہ بعد وفائه . ثم عطف علي 
فقال : إنّما تعشي الشمس” الأبصار WLS‏ الضعيفة" . فأممًا الأبصار السالمة الصحيحة' 
فهي تستمد" من نورها ٭ ولو كان النور يعشي لأعشى من هلو فيه . 

قلت : یا مولاي » فالقائل هذا معروف ؟ ' 

فقال : أي والله معروف شریف » وتسم . 

قلت : على أن هذا کلام" يستعملله الأوائل قديما . 

قال : نسم » ولکن الادة سبب فساده كما ترى (2) . 

قات : الحمد لله الذي آمد وليه (3) بنور حکمته » وفضانا بقربه والأخذ للفوائد 


حديث ني مجلس ني فضل القرب من أولياء الله صلوات اللہ عليهم : 

2 — (قال) وسمعته (صلع) يقول / لبعض Dole‏ عبيده وقد قدم عليه 
من الهديتة » وكان مقيما بها » وأمره بالمقسام بحضرته وخصّه بالقرب 
منه لقديم ولايته وصحّته وعفافه : اتك لا تدم بقبربك متا خیسرا تفيده 
ومسرة" تغبط بها وتطيب نفسا پورودها ونعمة" تحوزها وتستفيدها . كما لا یعدم 
من قرب من عدونا وحل" من خاصته محللك متا » من غضب اللہ ولعنه وخزيه ومقته 


)1( مظفر : انظر ص 435 . 
)2( هكذا في أوب . ولعل cially‏ محرفة . 
(3) ناقصة من أ . 


464 


في عاجل دناه حسب ما يستحقله » Cy‏ اعد" لهم في الآخرة آنکی وأشقى » 
ولعذاب الآخرة آشد" وأبقى . كما آن ما “sel‏ لأولياثنا os‏ سعد بمربنا ورضانا: 
من و ابه ی الد" ار الاحرة عندہ أجل" وأعظمٴ مما يظنّه / أو re‏ إليه aul‏ ۰ 


فقبّل الارض بين يذيه ذلك الرجل ومن حضر ممن حصه بقربہ 3 وحمدوا 
الله على ما أولاهم من فضله » وشكروا له ذلك ہما قدروا عليه . 


حديث في مجلس في قبح الخيانة زسوء عاقبة أهلها : 

3 - (قال) وذكر یوما (صلع) قوما وجب عليهم مال ني شيء خرجوا به 
إلى جهة الشرق وكتموه وستروه واختانوا به » فأظهره الله عليهم وأبداه لوليله . 
وذكر ذلك بعض من تولى مثل ذلاث . 

فقال (صلع) : قبتح اللہ الخیانة وقبتح أهاتها ء فما أسوأ حالتهم وأقل" نظرّهم 
لأنفسهم ! أما إن هؤلاء لو سألونا ترك ما اختانوا به لتركناه وما بخلنا عليهم بهه 
ولا على غيرهم / بأضعاف ذلك » حتى لقد ترکنا في هله السسدة أكثر ما pai‏ » ما 
ge‏ (1)سؤال أحد منهم مسن عر فناه dy‏ نعرفه؛من یستحقٴ منهم ومن لا یستحق . 
فما الذي أحوجهم إلى الخيانة »وما أحوجناهم إليها ؟ اللهم إلا" أن تكون الطبتاع 
الفاسدة الغالبة علیهم وسوء الهمّة التي بسني علیها تركيبهم » قبتحهم الله وأخزاهم ! 
aly‏ إنا لنترك الکثیر من حقنا والواجب لنا لهم ولغيرهم وإن لم يسألونا تس رکه لهم › 
ونأمر من يتولى ذلك لنا بالغفلة عنهم وترك الاستقصاء عليهم . 

فقال سر بر واقه وت بی سی سم و فیا ٤‏ 
وأنتم كما قال اه ee‏ : «ذربة بعضهتا من" wen‏ (2) ۷ . و 
كان الهدي باللہ (ص) يأمسرني بذلك ویقول : UG]‏ لو استقضینا )3( en tim‏ 


سی سی میں مر 


الذي جبلنا الله عليه . 
فقال العز (ص) : هو كما قال (ص) ء وليس للناس غاية تدرك في رضاهم 
فیستطاع بلوغتها . وما رضي أكثرهم عن الله فيما قسمه لهم » فكيف يرضون 





)1( جبهه : رده . 
)2( آل عمران ۰ 34 . 
)3( بالضاد المعجمة في النسختین » ولعلها : استقصینا » بالهملة . 





عتا ؟ ولكن لا ندع ال جحمیل Ce‏ آمکننا واستطعنا . واللہ يجزينا ہتس رجوه من 


جمیل جزائه » ویجزي من غمط نعمتنا وكفر | إحساننا ما بستحقہ عنده ۱ 


کلام في العفو جری ثي مجلس : 


4 (قال) وذكر الإمام “ll‏ لدين الله (ص) فضل العفو والصفح dam My‏ 
وما جبله" اللہ [علیه] من ذلك » وحمد الله على ما وهبه / منه » وقال: OL‏ نأثر عن 
آبائنا (ص) أن" موسى بن عمران (ص) بينا هو يصلي في موضع خلا فيه بنفسه ۽ 
وقد سجد فأطال السجودٴ > إذ مر به عدو من أعداء الله » فوضع لاہ على قفا 
موسی » بن عمران وهو ساجد » فوطئه وا شديدة » ومضی يشتد لتلا يطلبه . 

فرقع موسی (عم) رأسه وقد ألم لشد"ة وطأته » وقال : ما الا غفر اللہ لاك | 
وما هو (عج) بالذي يغفر اث مثل هذا . 

فأوحى الله رتع) | اایسه : با موسى أتقطع علي » ونوجب أي لا أغفر ss‏ 
عمله " عبد" من عبادي » وذلاك مما peta‏ من رحمتي ويدفع 5 


لخلقي ؟ لقد نیت يا موسى عظيما مات علي من ذاك ۵٥ء‏ ولقد آتی عبدي هذا 
الظالم لفسه إليك ذنبّا عظیما de‏ عدلي عليه أن أعذبه عذابا أليما . فإذا قطعت علي 
باتي لا أغفره له فلأخالیئن " ale‏ بي وما Gest‏ من قتطع رحمتي » ولاغفرن" 
له » وقد غفرتّه لا كان مناث في ذلاث . 


فاستغفر موسى رب وأناب al]‏ مما كان منه واسترحمه وتاب اليه منه . 


کلام في مجلس ف القیام بح الله مبلغ الجهد : 

245 - رقال) وذكر یوما (صلع) قولا بلغه عن بعض المخالفين آلبفضین لأبْامہ 
— لعنهم الله ولو شاء (صلع) لدمرهم » ولكن اللہ رتع) قد جبله على الحلم والعفو 
والصفح والمرحمة . 

فقال : بلغي أتهم يقولون : قد هم LAS‏ فلم يمتطعه » وهم 
بكذا / فلم Ly‏ ولا قد ر عليه . قتحهم الله ! فما أسسو سوأ “age‏ وأقل بصائرهم 
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ومعرفتهم پما تعد الله به رسلله والأئمئةا من عیبناده » ونصبهم له » واستخلسهم. 
فيه . كأنهم غير مصد‌فین Bhs‏ رسول اللہ (ص) ولا هم من أهل مته ولا ممن 
بسحل دعوته . وإتھم إذا أخلصوا لذلاث /.../ )1( ولکتهم. ید عون آتهم من أهل 
الإسلام »وقد علموا أن" رسول اله(ص)هم" بغير شيء فلم یبلقه وقضد غير مقتصد 
فانصرف عنه وم ینتل ما قصد فيه » منه » وبعث غير بعث فانهزم إليه » ولقي 
غير عدو فلم یظفتر به . وإنّما US‏ الہ رسانه الذین أمرهم بالجھاد والأئمّة” الذين 
أقامَهسم' للقیام بأمر دينه / بما تجبّدهم من استفراغ مجهود هم وبذل و 
Page‏ 7 من جهاد أعدائه ae‏ انی 7 سج > فهم Wale‏ 
فيه آفسهم ویهجرون آوطاننهم وینفتون فيه ما (2) خولهم من أموالهم؛ ویبلغون 
منه ما قدروا عليه وأمكنهم » وذلك فرضه الذي فرضه عليهم ( وم پفترض علیهم 
أن پخلبوا العداة )3( ولايبقوا منهم ا دمروه . بل ذاك من أمرهم وأمر 
عدوهم إليه جل" ناه » پنصرهم على من أحب أن ینصرهم عليه» ويبقي من أعداء 
الله من یبقیه لما يريده جل" جلاله من استنقاذه إلى الهدى أو الإملاء له لیزد اد" كما 
قال الله (تع) إثما (4) . ولو شاء الله/ لاجنتاح من FES‏ به وعند عن أوليائه فأدنى 
af‏ عذابه » و لكنّه امتحن عباده بذلاث من آمره كما قال؛عز" وجل من قائل : ولتو 
بشاء الله Sy‏ تنص es‏ لکن" مر بعضكم ott‏ والذ ین" 
Les‏ | نی سيل الله فلن" oe‏ اعسالهم" سیهندیهم" ویصلح 


a oS aw o 
vie ووو هو‎ E 


بالهم و يد خلههم الجنة عرفهنا لهم ( » . 

فوعد القالمین Cong‏ الجاهدین ی سییله ما قد وعدهم من وابه وم یکلفهم 
غير القیام بأمره وبذل الجهود فیما آمرهم به . ولکته لمن يقال هذا ؟ آللبهانم 
في أشخاص بني: آدم ؟ بل ابهائم آفضل منهنم وأهدی سبيلا ! أما (تهم يتعرّضون 
لاس الله أن يحل" بهم بأيدينا وما ذلك ببعيدٍ من الفاسقين. وان" نحلم" / عن جهلهم 
ونتفیل عن قبيح ما يأني منهم فما الله بغافل »عم يعمل الظالمون . وما لنا أن SIRT‏ 


)1( هكذا في التسختين » ولعل في الكلام نقصا 

)2( ما : ناقصة من أ . 

)3( في النسختین : السداوة , 

)4( الآية من سورة آل عمران » 178 « إنما نملي لهم لیزدادوا زئما » . 
)5( محمد 6 64 , 
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آمره ولا" آن" نخالف حكمه بل نصبر على ما أوذينا كما ee‏ ولو العزم من قبلنا » 
وكما آمر الله بذلك محمد" Ue ag‏ (صلع) » فقد قال وهو أصدق” القائلین : «فاصبر 

كما صّبتر أولوالعزم مسن ارت ولا تستعجل" لهنم )11 . وما عذاب 
الله من الظالین ببعید » بل آخذ ه كما قال : د )13 pel “sh‏ وهی الس" 


رن ree‏ الک شد ید" (2) | . 


کلام ي مجلس في الخروج من حقوق الله : 

246 - (قال) وسألني رجل حضر مجلس الحكمة(3) ممن دخل إلى دعوة 
وَل الله ممن قد م من الشرق : إلى من يدفم ما / يجب عليه في ماله [ذا هو انصرف 
إلى بلده » وهو لا يدري هناك أحدا يقوم بأمر المؤمنين ؟ 


فقلت : ان" أولیاء اللہ لن ینخلوا موضعنا من الأرض من جناح (4) لهم فيه ؛ 
واسطة" بينهم وبين من هم" به من عبادہ فإذا آنت صرت إلى موضعك عرفت ذلك 
إن شاء الله . 


ثم" ذكرت ذلك ral‏ (عم) فقال : نعنم" ما قلت له » إن" AST‏ الناس يجهدّلون 
أمرنا ویظتون GT‏ لا نعنتی إلا" بمن شاهدناه وكان بحضرتنا » ولو كان ذلك CSS‏ 
ی لس وت خلقه CY,‏ ومعرفتنا 
واتباع آمرنا والهجرة" والستعي إلينا من قرب ومن بعد » كما آوجب اللہ عليهم ني 


)1( الأحقات ٭3 . 

)2( هود » 102 . 

)3( مجلس الحكمة : انظر ص 435 . 

4( الجناح (ج. أجنحة) وهو داعي الجزيرة . وق الدعوة الاسماعيلية » أن الوظيفة الأساسية للاما 

ey, ©‏ ا gash Uns‏ رت فا اع الذين هم امتداد لشخص الامام E‏ كه 
وفع تسمية يعض الدعاة بالأجنحة » و كذلك بالأيادي أي ان الاعاة هم اعضاء الامام وساعدوه » و 
یکونون جسدا واسدا . لکن القاضي السا في کتاب « آساس Spotl‏ « (ص 70 : 85 ۰ 87) یجمل 
الا جنحة في خر مرتبة من مرآتب الدھوة » فتكون مر اقب الدعوة کال : الناطق » الأساس »الائمة 5 
امج اللواحق (التقبام) » الأجنحة . فالجناح هو اد الادنی الذي يتصل مباشرة بالمستجيبين . (انظر 

كذلك جعفر بن منصور اليمن : تأويل الز کاۃ من 357 , وال ترات والقرانات ص 35 ! » والسجستاني : 

إثبات النبوات ٤‏ ص 100( . 
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ظاهر آمره / الحج (1) إلى بيته ارام من الافاق » ولکتا لرأفة بهم ولما iam‏ 
5 ع هدایتهم قد نصبتا ز بر ة )2 نب لينا وید لهم علنا 
ومس وا ورس بكل جزيرة (2) لهم من بهدیهم ا ويد لهم علینا » 
عرف dls‏ من عرفه وجهله من جهله » وان کنا قلما نجد لذاك من یقوم بالواجب 
فيه » ومن نجد عنده ما ترتضیه فما علینا إلا" الجهد والبلاغ (3) ء والله يتهدي من 
يشاء من ءباده ویرحّم من حب من خلقه » ویختار لولايتنا من يختاره ه من حزبہ . 


کلام في مسايرة ذکر عن القائم (gle)‏ : 

7 - (قال) وسایرت all‏ لدين الله (صلع) ني بعض أسفاره فذ کر القائم (ص) 
واختصاصه إسّاہ وعبنشه له وقربّه منه وما OLS‏ اسحتن" به المنصور (صلع) 
من طول سر / مره )4( وتركه اظهاره إلى أن قرب وقت انتقاله . 


فقال المع (ghey‏ : دخلت ad]‏ بعد أن أظهر المنصور (صلع) ونصبه للنامن )5( 
بعد مدٴة اثنتي عشرة سنة من يوم أفضى إليه بذاك )6( » وذلك قبل وفاته (صع) بثلائة 
أینسام )7( » وعنده بعض حرمه» فأمرها فننحّت عنه » ثم" أدناني من نفسه » 
وضمتي إلى صدره » وقبدل بین re‏ وبكى CASK‏ لبكائه » ولا آدري 
ما أبکاہ . 


)1( آشار القاضی النعمان إلى تاو یل الحج » في كتابه ر تأویل الدعائم » » في باب الج فقال : ably‏ فیما 
یتمار فه انا السير إلى بيت الله اتا لقضاء المناساك 6 رام ی ان ان الرضع tls‏ 
مرة بعد مرة » یقولون : حج فلان موضع کذا إذا آدام الاختلاف إليه و لزمه 6 وحج فلانا » أي آئی 
of‏ معظما له + اقام ote‏ وعظمه ... فیقال من ذلك حج الر جل البیت ]13 أثاه ليقضي الواجب عنده » 
وحج فلانا ]13 آتاه ایضا لمثل ذلك تعظيما له على ما ذکرنا . وهذا هو وجه التأویل . فظاهر الج الاتیان 
إلى البيت المتيق بمكة لقضاء المناسك عنده و ته‌خلیمه , وتأويل ذلك الذي جمل الفلاهر دلیلا عليه تیان إمام 
الزمان من كان من نبي أو إمام » وقد ذکرنا أن مثله في الباطن مثل البيت ارام (ص 197-196) » . 
إذن يكون gt!‏ في الباطن هئ السعي والهجرة إلى الامام . و كما يقول القاضي النعمان » و لتيسير الامر 
لأبناء الدعوة جعل في كل ناحية تقام فيها الدعوة من يقوم بأمره وهو فيها يمثل الامام . 

و كذلك تأويل جعفر بن منصور اليمن في کتاب الكش رص 118) E‏ والباطن من اج على 
و جهين : أحدهما الهجرة من وطنك إلى وطن الرسول في عصره أو إلى وطن الامام في عصره مع معرفة 
صاحيها ول من جاهرت بسقيقة فضله ومقامه حتى يقبل حعجك ويشكر قلبك ویتزکی سميك و ينجل 
عنك شكك » والوجه الثاني في الباطن فهو مدر فة الامام (ص) في كل عصر وزمان الناطق با حکمة .... » . 

(2) الجزيرة : انظر ص 265 , 

)3( : السلاه . 

(4) عن النا » آما التضور فقسد كان ر بتمیینه حسب رورایته لمز ( انظر ص 448 ) . وقد برر 
القاضي النعمان هذا الكتمان في « أساس التأريل » (ص 51) بحجة يرفعها إلى جر الصادق : « ... فكان 
ذلك - أي تأخیر الاعلان عن الوصي - لكلا يستمع الفضل الکامل في أثنين ولا يكون الا في و اسد بعد 

(5) في رمفسان 335 كما مر . 

)6( عند دفن المهدي > في ربيع 1 سنة 322 . 

(7) هذه المحادثة بين القائم و الفز دارت إذن يوم 9 شوال 5 ماي 956 ۔ 
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ثم قال لي : يا بني إن مولاك dons‏ مفار LLG‏ بعد ثلاث . وعشد ها بيده . 

قلت : بل شيف اقه آمیر اازمین رشن یی ور سد 

قال : اسع ما آفسول لك : إن حسوف ما أتخوشه عليك من cyl‏ 
ما علمه / من إيشاري إياك وإ يثار ك آمري عل آمره » ومبلاث إلى دوثه ‏ 
وما Neier‏ رل أسُہسات إ إخحوتاف )1( . فأخشى “ts‏ المُشفق عليك 
أن يعدل بهذا الامر عات إلى غيرك منهم . وکلاً لا يفعل الله ذلاك إن شاء الله ! 
ولكن متى رأيت منه ST‏ عليك أو ميلا the‏ فاصبر صبر من أحلّہ الله حف » 
وأقامه مقامك . فأنت والله صاحبها » ؤلولا ane‏ سنك اليوم ما دك چم . 
وعن قريب تصير إلياث. فأو صياث بتقوى اللہ واحتمال ما حملت والصبر على متضّض 
ما ینوی الك ؛ واخوتاث إحوتك ! فأحکم معاملتتهم في يوملك وغد ك ! 


أدركه ضعف وهر » فقطع اكلام / ساعة ثم" تنفس الصعداء وقال : 
TY‏ (3)وما الاحوة ؟ Ar‏ أمرّهم نا كان ناله (صع) من المشفة في سياسة 
آمر هم ۳ حش ورايت ا أن” اكلام آجهده قلت عنه وخرجت «فإذا إذا بالمرأة من 
وراء الباب تس ما جری من الکلام ۔- وهي بعض otal‏ الاولاد - ily‏ 
يداعو وشن (ص) الث ذلك كما قال )4( . 


في بعض بواهر العز (ص) : 


248 — (قال) : واعتزم العز لدين اللہ (ص) على الخروج عن العضرة لطالعة 
بعض الكور واحتفار آنهار “ol‏ ينجر يهنا إلى الحضرة ء فبعد أن آعد" لذلك 
وقرب الوقت الذي اعتزم على الخروج فيه جاءت الأخبار ob‏ الجراد قد “bh‏ على 


(1) يظهسر أن أبناء المنصور الخمسة (والبنات الخسں) كانسوا من أمهات مختلفة ؛ ولکن 
المؤرخين م يذكروهن . 

)2( ولد العز في 11 رمضان 319 » فسرہ إذن 15 عاما . وقد سبق للمعز أن ذ کر عبار ة القائم هذه بلفظ 
مختلف ؛ ولولا صغر سنك لجعلت هذا الأمر إليك ( ص 94 من المجالس والمسايرات) . وقد لاحظسا 
) ص 95 تنبيه 1) أن لیڈ القائم هله pat‏ بان الأمام قد بتجاوز - في تمین خليفته س الاب إلى | teat‏ . 

)3( سقط من ب : فقطم الكلام ... وقال الاخسوة . 

4 أن sl‏ قار یو وفاته تقديرا محیعا » و کان النعمان يريد أن يشعرنا of‏ الأئمة يتنبؤون 

4 ۳ ۳ ۳ وقد 7 الکلینی فصلا في کتاب الکائی (ج 1 ص ں 258) ہمدوان : wl‏ أن الأثسة 
(ص) یعلمون متی پموتون © وأنهم لا یموتون الا باختیار متهم . 
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البلد / وأشرف عليه ؛ وبوّخ (1) في کل" موضع نزل فيه . فکان ذلك کسرا من 
عزمه على الخروجء وقال: متی خرجننا فحللنا ly‏ وأعقتبهم بعد ذلك حلول" 1 
الجراد بهم » خشينا أن Foe)‏ بنا منهم من لاير فيه وأن يجعتل” من ذلك مالا . 


فأقام على ذلك Lt‏ حى حل" الجراد وانتشر في البلدان » وبوخ فیها 
ثم" خرج (ص) وقد قحط الطر وأجدرات/الارض PBs‏ الزرع وذبل وأشفى على 
الهلكة . فکلّما نزل منزلا نزل الغیث به بنزوله » وجاء منه ما يجاوز الرواء؛وآحیی 
الزرع لا يجاوز ذلك ما(2) بین BB AY‏ ارتحل من ذلك النزل ارتفم الطر وصار 
في صحو حتی ينزل بالنزل / الذي يليه وهو في الفحط والجدب على مشل ما كان 
عليه النزل قبلتّه . فساعة حلوله ينشأ السحاب ويأتي بالغَيئث الوابل ما دام 

فلم پزل كذلك مداة مسيره وحلوله حتى انصرف » فنمّت الزروع والثمار 
وكملت » ودفعت الآفة عنها وأمنست . ورأى الناس من بركة آثره 
Grats‏ سفره ما بهرهم» وعظم أمره عندهم » وأعقبه الله (عج) بذلك مما توقعه 
من سوء ظنهم به وتطیبرهم بحلوله لما اطلع عليه من جميل نینته فيهم وحسن اعتقاده 

لهم وه . 
کلام في مجلس في بركة نظر أولیاء اللہ (ghey‏ : 

9 - (قال) واستعمل العز لدين اللہ (صللع) یوما جماعة على أعمال شتی / 
انتضهم لها وم يكونوا استعملوا قبل ذلك على مثلها » فتكلم من بحضنرتہ في ذلك » 
وشكروا له اصطناعه pay]‏ » وتنویهنه بأسمائهم » ودعواربآن ay‏ الله إلى أن “eatin‏ 
كذللك ذراري ati‏ في مشارق الأرضٍ ومغاربها ء وقالوا : نرجو أن بوفقتهسم 
لله ل ما يرضاه وله منهم Wy‏ يخيب Cb‏ بهم وانتخابه pally]‏ لما انتخبهم واختارهم . 

فقال (صلع) : ما نظرنا إلى أحد نظسر خير إلا" تبيئن ذلك فيه » 
“OY‏ نظرنا إلى من ننظر بذلك إليه Oa ala‏ لها »كما واج يليم فل 
العمة عليه ویترف بفضلمًا عنده ویتصری رضاء‌تا 7 ٠ئ‏ 


)1( هکذا في « أ » و« ب ۾ » ولملها : وفرخ . وبسوخ : آفستد . 
)2( أو با ۽ Len JJ‏ یی 
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لا ایزال على خير « وبقدن ما | يعتقده من ذلك ویتحراه برتقي في الدرجات 
ويتصاعد” في المعلومات ویتزلبد في الفضل والخیرات » حتى إذا غلبت الشهوة 
وحلق الشلقوة واستحكم الطلّسّع وقوي الشره » فأعزضوا عن أمزنا وجهلوا نجقنا 
وصدفوا عن وصنايانا » وخالفوا دو دا » واکائت همهم ہم أسلموا لها 
وو کنلوا إلى حولها وقوتها » فأظلم CLS > pos‏ أحوالهم » وساءت 
أعمالتهم 3 واستحود" الشیطان" علیهم فاضلهم وأعى آبصازهم ؛ فخسروا الدنيا 
والآخرة” > ذلك هو الخسران المبين . وما نولي من ولیه ونستعمل" من نستعمله 
الا ونحن * نتوختى الخير فيه Cody‏ له . وقليل من بین على بوبنا / ty‏ 
ca‏ ولو فعلوا لسعدوا وآدرکوا فوق ما ابتغّوا وأملوا واشتهرا 

من آمر الدنیا والآخرة » ولأدركوا خير العاجلة والآجلة ء وبلغوا رضاءنا ورضاء" 
آشہم وآمالهم وآمالنا فيم > وأسأل” الله“ توفیتهم ٭ ۾ لذلك وعونهم عليه » 
فبذللك تیم" الخيرات sy‏ البركات ونشتسل السرات . 


امجزء الثالف وال و 


بسم الله الرحمان الرحیم 


کلام في مجلس ني انتظار وعد اف ay‏ صلوات الله عليهم : 

0 — (قال) وقد م على الإمام العز" لدين الله صلوات الله عليه رسل" 
ele‏ من الداعاة من جزائر شتى / Bet‏ فوافوا بالحضرة في يوم واحد 2 
فأدخلهم adj‏ » فقبلوا الأرض” بين ید یه 3 ومرغوا خدود هم علیها » وأکثروا 
من حمد الله وشكره إذ أبلغهم إليه وأراهم وجهنه » وأوصلوا Gas‏ الدعاة الذين 
آرسلوهم وما حملوهم من أعمال الژمنین need‏ 

وسألهم (صلع) عن الأحوال ممن خلنوه من الدغاة والومنین وما تجري 
الأمور به لديهم » فذکروا من صلاح الأحوال في ذلك واستقامة الأمور والعلو 
والظهورما حمد الله عليه وأکثر (عم) من شكره بنا وهب منه . وذكروا ظهورهم(1) 
إلى من یتجنتازون به من الولاة المتغلّبين في البلدان وإكرامهم إياهم pts‏ بهم 
إكراما لأمر ولي الله Cathe],‏ / له . 


فقال بعض من حضر : ما يمنع أمير المؤمنين من الشرق ولا يحول دونه ‘yy‏ 
at‏ لم يرم (2) العزم" في أمره . فأما لو عزم على ذلك لما حال دونه حائل . 


(1) ب : وأظهروهم . 
(2) | : اسر . 
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فقال رص) : إنا لم نتخلّف عن ذاك a‏ انتظارا للمدة التي وعد نا الله الظتهور 

فيها » ولو حضرت ما CE‏ عن إقامة أ بر al‏ ی 
ذلك بعاجل دنيا نتکٹّر )1( منها » ولو كانت رغبتنا في ذلك لكان عندنا سما Wy‏ 
لله )لاه من كريم أموالها ما لا ری أنه في آيدي این ۰ « على أمرناء وما كنا 
نتعرض بأنفسنا وأنفٹسِ أوليائنا إلى التتعب والتصّب ني عرض حنطام الدنیا » ولکن" 
الله“ (نع) / استحفتظتا Cys‏ واسترعانا أمر " عباده » ولابد" لنا من بذك اسنا فیما 
استخدمتتّا فيه وأن تد آبها فیما برضیه . 


'ولقد أنهض الهدي باللہ (ص) By‏ عينه ومهجة نفسه القائم (ص) إلى مصر 
كترتيئن (م وهو عال بأتها لا تفتح على ly‏ ولکته آراد تأكيد حجة الله عليهم 
بد عنوته » وألا یداع شيئا من الجهود الا" بلغ منه ما في نفسه» وإن كان ذلك قد أدخل 
“UL‏ على بعضی الستضعفین في آمره » ولذلث کر‌هنا (3) أن دحل عليهم مثانه 
بالحركة في غير آوان الوقت . 

ولقد آخبرني المنصور باللہ (ص) أنه تلقى “lal‏ (عم) عندما انصرف من 
لكرة ایهم pan‏ وقد کان / لد با ارتحل بعد عروجه إل الھب 2 
قال : فلمًا انتھی القائم (صلع) إلى باب ا ها۔بَة تة نظر إليه ثم قال ٠:‏ « إلا حاجة” في" 
نفس بعلقلوب قضاها )0(4 . ودخل ء ودخات معه إلى لهدي بالله رصاع) ي 
وقته ذلك > فساتم ale‏ وضمه إليه ثم" قال : « الا ones‏ في نفس بعقوب 
تفا .نکاما i‏ سای بان واحد وعن رت واحدة (5) . 


لم " قال all‏ لدين الله (ص) : آما والله لو آراد الله ببني العبناس خیرا لطع 
أمرّهم و يعني المهدي باللہ (صلع) - وهم في عنفوان أمرهم وتمام 
سلطانهم وعزهم ‏ و برهم من الذال والهوان ما أراهم اليوم على / أيدي شرار 
الخلق من الدیللم حتی ملکوهم وأذلوهم ووطئوا آرضهم وتغّبوا على ما بأيديهم 


)1( ب : تاضور 5 

Os (2)‏ المرة الأولى سنة 301 ۰ والرة الثائية سئة 306 ¢ jail)‏ القريزي : اتعاظ ا ثفاء صن 98 6 103) , 
)3( 3 ف ارب 0 ما کرات 

. 08 + يسوسب‎ A) 


(5) عن رؤية و احدة » ساقطة من ب . هذا وان رؤية قد تقرأ ایضا : روية . 
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وصاروا علية” )1( عندهم . ون من أعظم البلية غلبة السفّل والأشرار . واأمّا من 
غلب عليه أهل الحق والأخيار » فذلاث آقل ode‏ وآهون عليه في بلیلتہ . وما أراد الله 
ہما فعله بهم إلا" أن جعل ذلك عببرة" لمن اعتبرٌ » وليعلم من اذ كر في ذلك وأبصرٌ » 
هوان الدنيا عند اللہ وما فیھاءإذ قد ملكها مثل" هؤلاء الستلة_ ily‏ انتقم بهمء وهم 
شرار خلقه ممن غمط نعمته وأخذ غير حقّه )2( وقعد مقعد" أولياء اللہ الذي جعله 
لهم ني أرضه » كما أهلك نمرود بن كنعان / ببعوضة » كما جاء الخبر بذلك من 
أمره . إن الله تعالى لو شاء أن يشرق بنا الأرض من حيث كتا ؛ لأشرکتتا 
ولكنه لما سبق في علمه ما نطق به 72 pee aes‏ رسول الله (صلع) re are‏ 
تطلع من مغر بها(3) » آزعجتتا من مقرنا فغربتا ثم" أطلعتا من حبث وعد أن بطلعتا 
وهو يسيرنا ذا بشاء حيث يشاء (4 )من أرضه حتی يورشنا جميعتها كما وعدانا في 
كتابه » بمند وفضله . 


كلام ني مجلس في صنع الله لوليه : 


1 - وكان بعض الدعاة بجزيرة نائیة في صقع بعيد يدعو إلى أولياء اللہ بعد 


دعاة تقد موا قبله في المكان الذي هو فیسه ؛ واستجساب لهم قبلله وإليه لق 
عظيم من أهل / تلك الناحية ء وعامة آهلها مجوس ‏ ولکن قد كان “SL‏ 
فشا فیهم قدیما » فاتصل بأمير المؤمنين Fall‏ لدين الله (ص) أن" هذا الداعي الآخر 
اجدت فوخ مل فی و كار من المجوس وهم على دينهم ۸ 
لوا » وتركتهم على ما هم عليه يستحلونة من محارم اللہ ما کانوا يستحلوته ؛ 
ويعسلون مما نهی الله عنه ما كانوا یعملونه من نكاح ذوات المحارم » وتناول 
ما لا “ew‏ من شاب والمطاعم ؛ تعد یا منه دود ر ووضع أمانته عز 
اسمه عند من لا يحل" وضعها عنده ؛ لعاجل دیا آراد ALS‏ بللك » منهم . 


ofl (1)‏ : عيلة . 
)2( ب : بغيسر حقه ۔ 
Cae )3(‏ الشمس من مغر بها : جاء في صسيح الترمذي (ج 9 ص 34) وی تعايق ابن العربي حديث بهذا 
ان الشمس تذهب تستاذن ي السجود » فیزدن آها » و كانها قد ثيل لها : اطي من حيث جثت » 
فتطلع من المغرب . والحدیث يساق في معنى قيام الساعة ووصول الدنيا إلى آخر أمرها . 
)4( حیث یہ ه » ساقطة من ب . 
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واستکثارا فیما حسّنہ سوء رأيه له بهم . ثم" / تعدی .ذلك به إلى أن آباح ذلك من 
محارم الله رتم) لبعض أهل دعوئہ من المسلمين وغیرهم . 

۱ فعظم على أمير الژمنین من ذلك ما تناهى إليه » وأكبره 3 وتبرأ إلى الله ' مله » 
ونه » وأهمل coat‏ واشتغل ضدزه . کان قد أنفذ إليه رسلا من ALS‏ “وطوى 
خنه ما هو عليه . وسال UY AUN‏ عن ذلك » فاعتسوه به » وکان فیهم 
خير » فعرقهم (صع) غظینم. ما ارتكبه من ذلك » فتبرأوا caw‏ وتابوا إلى ولي الله 
من اتشباعه على أمره » ودعاهم وطهرهم . 


ثم" سألهسم ومن بالحفضرة من أهل التاحية غيرهم عن أفضلِ مسن فيهم 3 
فا له رجلا » نکب له بالعمل على أهل تلك الجزيرة (م OMS‏ من ایق 
به من المؤمنين المخلصين قسبله على ذلك : واستعمال الحيلة في قتل عدو الله المرقد” 
عن دینه ‏ البتدع ما ابتدعه » سخ بدا وإظهاردين الله على ما أمر الله وأولياه 
به . Lal,‏ آواشك الرسل بالاك ویکتاب إليه جوابا عن کتابه ؛ وبما 
رأی (ص) of‏ یکتب به إليه . وعرفتنا ais‏ في الوقت أهل” خاصة مجلسه وتفرج ہما 
اغتمٴ به من ذلك إلينا Mad‏ وله" . وقد ذکرت طرفا من ذلك فیما مضی من 
هذا الكتاب (3) . 

و رس ها ay‏ اب يعدت ع بان المي ترقب اللسشفقين › 
Wy‏ : قوم تطاعموا المحارم فما الذي پردهم ها | ».وقد فشت وصارت Cys‏ 
عندهم ؟ وکان تفا على الکتوب إليه أغلب من الرجاء في هلاك الفاسق المبدال ‘ 
Oe‏ نرجع في ذلك إلى الثقة بالله لولیته» وت كما عوده ely‏ برجوه ویژمله . 
فما كان الا" بقدر Spey‏ الرسُلِ ی المكان وانصرافهم اذ جاء رسل آخترون من 
تلك الجهة بکتب وأمانات حملوها » فأدخلهم (صلع) فقبلوا الأرض بين يديه › 
ومرغوا خدودھم تقربا إليه؛ وحمدوا الله وشکروه على أن بالغهم إليه وأدناهم وقربهم 
منه . وبعند" من حضر في مجاسه عنه بحسب ما يجب لكان سر إن أخذ معهم فيه › 
فسألهم عن ا حال . فتكلدموا / بکلام طويل نسمعته ولم تصرف الأسلماع إليه » 


)1( ب : نقص امن «من قبله » إلى «وساأل الامام الرسل » , 
)2( په : الناحية 8 


)3( أنظر ص 407 . 
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تقيئة” من أن یکون مما لا ينبغي لنا سماعہ » وننظر إلى وجهه يتهلل CoS‏ سمعته » 
وبکثر من حمد الله حتّی انقضی کلامهم وانصرفوا . 

والتضت إلينا متهئلا مستبشرا مسرورا فقال : قد سمعتم کلام القوم ؟ 

قلنا : سمعتاه dy‏ تفهم . 

فقال : نّم » فاسمعوه : ذكروا أن الله (نع) قد کبّر Lal‏ دعوتنا وأولياءنا 
بهم » وان کان هذا لفاسق قد بث ما بشه فيهم » امم یر 
عنه کل" الاشتهار » ول يكن اطلم عليه الا" أهصل” تقلته ومن قرب مله » و “ol,‏ 
ات رتے) ایل“ بملاك مسن ملوك أهل الناحية لله “Eb‏ 
وة / اوا ورال 6 فاسعجات إل لاعت (1) بسّن' مه ؛ وصار في 
حزب الؤمنین » وقوي به آمرهم وأظهروه ء وأعلدوا باسسي وشهتروه وكتبوه 
على pole‏ » وخطبوا به على ا منابر » وأن” ملوك الناحية أنكروا ذك عليهم » فأقبلوا 
بجموع عظيمة إليهم لا یحصی عددها ء ولا يبلغ “ste‏ الژمنین Pile‏ معشارها . 
پر وا ذلك » شی رر موضع رس La‏ علیهم ہو > فما هو لا أن وصل 
pre‏ إليه /و/ردموه لكثرتهم ساعة" وصولهم إليه » واقتحموه عليهم © فأمر 
ذللك الللث الستجیب آصحابه بالحملة وجماعة الژمنین » وقد حستّت بصیرته 
Chl,‏ نیتنه » فقالوا له : / على من نحمل وبين آید ينا عدّد الثرى ۲ 


فقال : لا تنظروا إلى ما بين آیدیکم من اللا » ولکن انظروا إلى الستماء > فان" 
من Cg‏ سکم وس ناصر كنم موک . فحملوا حملة صداق ر 
تات | خالصة » وضشمسل جماعشهم وحمل معهم » فانهزم 
السلا بيسن أيديهم من عدرّهم » وستتحهشم الله أكتانهثم ۵ . 
فقتلوا منهم مالا يتحصى عددا ؛ وفنسوا من أموالهم وسلاحهم 
وکراعهم ما امتلأت منه أيديهم ؛ وفسرق اله جمع عدوهم ؛ وأقبل من 
حولهم بالطّاعة لهم والتسليم لأمرهم » فدانت لهم مدن كثيرة » واستعملوا عليها 


(۱) ب : لقص من وله قوة إلى ...إلى الدعوة» 
)2( أي : خیلهم ؛ ولملها : اکثافهم » أي › جماعاتھم . 
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(1) وأظهروا فیها دعوتنا » وحازوا لأنفسهم / معقلا حصینا بقلعة شاهقة‎ » Yee 
. )2( منيعة قطنوا بها وائخذوها دار هجرة‎ 

' والداعي اللعیسن البدال » فهسم یمتقدون طاعته لولايتنا ویمظتمون أمره إذ كان 
يدعو إلينا . فما هو الا" أن انتهى الرسل الذين حملناهم في أمره إلى أدنى عمل الجزيرة › 
وم “on‏ بينهم وبين الموضع لا مسيرة شهر حت أذن الله (نع) في الفاسق ہما آرد اه 
بلا عست ولا BIS‏ ؛ فطر فته بغلته ء /و/أعجله الوت ت فيها عن أن يوصي لأحد 
بمقامه » ولا أن ينقد”م” أحدا لمكانه فیکون قد سد" موضعه وقام مقامه . وکفی 
اللہ مؤنته » وبلّغنا في عفاف ما أردناه منه بفضله ونعمته » وما NE ae‏ | من جميل 


عادئشنه . 


ولا :هلك عدو الله اجتمع الاعاة فيمن يقيمونه Calle‏ إلى وقت قت مطالعتنا » 
فوقع اختیارهم واتلفاقهم على الرجل الذي اخترناه وأقمشاه و کتبنا إليه » لما أراد 
اللہ (تع) من تأليف آمرهم واجتماع کلمتهم وظهور آمرهم على عدوّھم ليقيموه 
عليهم ویرسلوا رسلامن ہم ell‏ بأمرهم و کی ‘ 
وقال لهم : إذ قد افق رأيكم علي فاسمعوا متي . قالوا : ونطیع للك . 
فاختار أربعة” منهم » وقال لهم نو تحت كل داع إلى أهل 
دعوته » وأکون “Bu UT‏ برسالة الجماعة إلى / الحضرة . فما أمر به ولي اللہ امتطلناه » 
ومن أقامه لثا سمعنا منه وأطعناہ . 


واختار رجالا للقدوم معه علینا وقد م . فلم یسر الا" بعض" آینام حتی لقیتہ 
رسكنا » ففرح واستبشر بلقائهم ۰ وسألهم عن الحال ۰ فدفعوا إليه کتابنا إليه » 
وكتابنا إلى جماعة الداعاة ہما أمرناه به في الخائن . فانصرف إلى مكانه » وبعث بالقوم 


(1) شاهقة : ناقصة من wl‏ 
)2( قار البيتزة هر ata‏ اللي اله امان الذعرة وط ديا نکر رہ و یرنف ٠‏ ثم ینطلقون 
منه لنشر دءرتهم . ویقول ائويري ني نهاية الأرب عن ظهور القرامطة : «ثم أن Beall.‏ اجتمعوا 

واتفقرا على أن es‏ وك 6ر وطنا ودار هجرة پهاجرون إليها ويجتمعون بها » فاختاروا من 
سواد الکوفة .. 5 .. فحازوا إليها صخرا عظيما »وينوا عر لها حورا ينا مرف فا 
أذر دق رام على pe‏ ود فوا ين ذلك و ابر وقت ع ووا فيها البناء ٭ العظیم . وانتقل 
إل الر جال و اللساه من كل مکا یہ رم مکی a‏ 0 حسن إبر أهيم حسن © تار الاو لسة 
الفاطمية » ط 3 » 1964 ص 386( وه أستدوا عله ی من هجرة سول (س) لا فكانت 
الدينة دار هجرة الرسول ومرکز دعوته . في القرآن آ یات تر ددت فيها كلمة هاجر و مدتقانها » 
و كثير تارك ,الذين a‏ ف ل ا « وآیات آخر تحث fo‏ الهجسر 3 
في سبيل الله . 
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الذين كانوا معه ہما حمله إلينا » وكتاب المؤمنين الذين وافاه الکتاب عندهم من 
أهل الناحية . 


وتناول الكتابنيئن (صع) فقرأهما علينا بنفسه إلى Lean pT‏ . فسمعنا من کلام 
الرجل في كتابه ما لم نجد فيه لفظة" ساقطة ولا / معنّی فاسدا . ووقفنا فيه من جزالة 
لفظه )1( ومعانيه على ما وثقنا لولي الله بقيامه له » وذ كر مسرته 
وابتهاجه وما انتهسى إليه آمر ولي الله بما أمر به وأحياه من دين 
الله (تع) » وما كانوا أنكتروه ممّا فشا عن الخائن من تغيير الین وارتکاب 
محارم اللہ (تع) . وذكروا ذلك في كتابهم . 


وطالع الرجل ہما يعمل عليه من دعوة مسن صار من الجوس إلى دين الإسلام 
LS‏ يجب » ثم" الأخذ عليهم بعد أن يسلموا كما ينبغي © وشاور في كثير من 
أعماله وما يجريه من أموره . 


وذكر صنما معبودا KL‏ بحج الجوس إليه کحج المسلمين إلى بيت الله 
الحرام في کل" / عام : فطالع في كسره وتعفية أثره » وي أشياء كثيرة ‏ يطول بها 
الكتاب - من أمره » واستمد" ولي اللہ من anche‏ فاقتبس (2) من نوره ما يعمل به 
وبذيعه فيمن قبله . 

فما ندري كيف نصف ما كان من ابتهاجنا بذلك وموقعه من قلوبنا بما أجراه 
الله منه على بد ولیه ويسره له ء ومنحه من صنعه فيه . وعوّلنا على تقبيل الأرض 
بين يديه ¢ وحمدنا الله ob Ady‏ ہما قدرنا عليه و استطعناه ٭ ء وسألنا إنجاز وعد 
وليه وبلوغنا إليه . 


وي مشل ذلك : 


2 — (قال) وصل إلى حضرة أمير الژمنین الامام pall‏ لدين اللہ (ص) 
رسل" من قسبتل داع من بعض دعاته ببعض الجزاثر پمال -ملوه / إليه من LF‏ 


(1) من بر ساقطة ... » إلى « ... لفظه » » ناقصة من وب » . 


(2) أو ب : فاقتیسسه . 
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من قربات المؤمنين وغير ذلك مما حمّلهم )1( إيّاه » فأوصلوا ذلك وأوصلوا 
کتابه إليه (ص) . فذکسر لنا أته كتب فيه يذكر فيه استقامة الأحوال قبله 
وعموم سلامة الأولياء لديه وصلاح أحوالهم وحسن نیانهم واقباللهم إلى ما يرضي 
الله (تع) ويسرضي وليه (ص) » ونصف أن بعض طواغيت بني المبباس نجتم ني 
ناحيته واداعى الأمر لنفسه وغلب على موضع من الجزيرة التي هو بها » وسار ال 
مدينة من مدائنها » والأمير الذي عليها ممّن شملتئه الدعوة الطاهرة واستجاب 
لیها ۰ فاظهره ail‏ عل الخالب الحتول ع فهیزم جمعه وسره . 

وكتب إلى ذللك الد اعي يطالعه فیما يعمل فيه / » واستأذنه في مکاتبة ولي الله 
وأذن له في ذاث » ووصل کتابه وقرأه أمير الزمنین علينا » فسمعنا کلام معترف 
بفضل ولي الله (ص) > ele‏ أمرہ > عارف بحقه » متدين بولابته . 

فقلت : يا مولاي » حقيق على الله نصر من كانت هذه طويئّته وهذا اعتقاده . 


فقال : أجل والله » ان" اللہ (تع) لينصر من تولا"نا كما وعد في كتابه ا بین » 
لاتهنم حزبه وهو يقول»أصدق القائلين أل ان" حزاب الله هم السفتلحون (ت) ». 
وأثنى على هذا الرجل خیرا ء ودعا له بخیر » وذکر ولاية أبيه من A‏ » وما كان 
عليه من جمیل الثّية وحسن الاعتقاد لولي الله » وترحم عليه » واستغفر له » وقال : 
لقد كان هذا / الفتی fap‏ لقامه في + حياته وتعرف مخایل الخبر فيه ' وهو طفل" 
oe‏ يليه تومن pal‏ یی . وذكر محنة” كانت قد أصابت أباه وهو لستع سنين” » 
وصنع إخوته و فنعا توا اس العامة انکره علیهم » وقال : ان" 
الذي قام والدا له حي لم يمست » فان أصابه ما أصابه فصاحب الحق” الذي توليناه 
ووصللنا مایا بأسبابه» في عزه وسلطانه ء فان عدم من الله خيرا ما دما نتولااه » 
وفيا ار ت ع an yar rr‏ نا عات Las‏ له » فعللام 
نعطي cane‏ من أنفسنا ؟ Cad‏ لذلك بومشذ من سمعه لما كان منه على 
حداثة سته وقريب عهده / ء وقال Lote‏ أهله : إن كان من سید مكان أبيه » 
فهذا . وأزال الله تال فغك الت العة عن أيه وأعناة إليه مان وعزه الذي 


(1). ب : 
eae.‏ هم الغالبون . والتصويب من سورة المجادلة » 22 . أما آية 56 من سورة المائدة 
rece‏ 0 والدين آمئوا فان حزب الله هم الغالبون » . 
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كان قد خوله oly‏ . وأخبر ہما كان منه فأعجب به (1) واستحسته له . ثم كان 
عاقیة آمره ما قد ستمعشم . 

فحمدنا الله على ما أولى Sy‏ » وشکرناه بغاية جهدا . 

وكان هذا والجلسان قبله في مجلس واحد )2( فقلت له : يا مولاي »لوجاز لنا أن 
aes‏ ستة » BUSY‏ هذا الیرم" عيدا لما تواتر علینا فيه من السرات » ولکن 
أكثر ما نقدر ني ذلك عليه حمد الله وشکره بغاية وسعنا ومنتهی طاقتنا . 

قال : نعم > الحمد لله على ما We‏ وأعطانا ومنح / أولياءنا » وأساله “ology‏ 
شكره وتمام” نعمته علينا وعليهم بفضله ورحمته . 


كلام في مجلس في فضل التمسك بالطاعة : 

253 — (قال) Ly‏ قفل الجيش النصور من أرض الغرب بعد أن آظفر 
الله تع) وليه بابن واسؤل الدعي الإمامة وابن بكر التاكث انغلب بفاس » 
Yo‏ الله (تع) على Sy‏ وما والاها من أرض المغرب ۰ أخذ قائد ذلك الجيش ابتاء 
جميع وجوه أهل ٠‏ المغرب ورژسائهم (3) رعائن عنده » وقدم بهم وبکل" وجه (4) 
كان بذاك الصّقع مسن بُطاع به ویخاف جانبه . وجاء فيهم بجماعة من الحسنيين 
الذين تناسلوا من ولد إدريس )5( وتأمروا في القبائل واداعوا الماك . فلمًا وصلوا / إلى 
الحضرة » آمر أمير المؤمنين (ص) بانز الهم ؛ وكساهم ؛ ووصلهم وحملهم » وأجرى 
عليهم التزل الواسع . فأقاموا على ذلك مد"ة ثم" من" علیهم بتسریحهم واطلاقهم إلى 
بلدانهم > وأمر لهم بصلات وخلع وحملان . وبعث معهم إلى آبائهم ast,‏ 
أهاليهم يكس , وصلات eg‏ مغرقة (6) . 

dy‏ الم ي حين خروجهم لیودعوه ۰ فصوا بين يديه ء وآدنی ا حسنیین 

© وامرهم بالجلوس . ثم" قال الجمیع : قد علمشم. ما كان من إحساننا إليكم > 

)1( ناقصة من أ ‘ 


(2) أي ¢ الفقرات التي رة LL‏ 250 ء :28 و252 ¢ ثقلها النسان عن مجلس و!. المعز مع آو SLL‏ . 

)3( ب : ورؤسائه . 

(4) اقسے من أ . ۱ 

(5) معلوم أن إدريس الأول مؤسس الدولة الإدريسية بالفرب سنة 789/172 هو من اسن بن علي بن 
ابی طالب . انظر ک. الاستقصاء الناصري ج 1 ص 147 وما يليها . 

)6( منرقة : محلاة بالفضة . ولعنها و مفوفة م کما سر . 
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وفضلنا علیکسم » وعَفُونا وصفحنا عمًا سلف من آمورکم » وقد سرحناکم 
ما اتصل بنا من شهرتکم ومن نف ون ٥‏ وراء کم ٤‏ سراحکم وشوق | بعضکم 
لبعض » UI‏ إسعافتكم بذاك والن" به علیکم . فاعر فوا ذلاث وثلقوه بالشکر وحمید 
السعي وحسن الطاعة تتعرفوا متا الزید" عنکم (1) ؛ ویتصل" فضلنا لدیک كم ومعروفنا 
عند کم . ولیعلتم" من أدنى إلينا بالتسب منکم أن" اک إتما بتوسل به من اعتصم 
بالطاعة LEG,‏ بها ء Cab‏ من عصی أولياء الله وخالفتهم فقد انقطع نسبه )2( 
منهم ۰ كما قطع اللہ (تم) نسب ابن نوح منه CS‏ عصاه » ولولا أن" الله افترض 
الطاعة لنا على كافة خلقه وقرنها بطاعته وطاعة رسوله » وجعلها دينا تعبد Talal‏ 
به » وأقامنا )3( لاقامة دينه » ما عبتأنا بمن أطاع منکم ولا من عصی » ولکنا / إتما 
رید بذللك إقامة ما أمرنا الله تعالى ‏ به من إقامة دینه . ولو أن" هذا الفاسق ابن 
بكر أطاعنا » ما بخلنا عليه بفاس وما هو أعظم منها » وما لذللك عندنا ولا للدنیا 
be Sl‏ من خطب نبتغیه ممن تغلب » ولا نقيم أنفسنا لحاربته لولا ما افترض 
اللہ (تع) علینا من ذلك واستخدمتا له . ولو سام ذلك إلينا الفاسقٴ ومن تمسّك 
به وأطاعه عا لی معصيتنا ما عرضوا (4) أنفسهم للف وحرههم للانتھاك » وان 
كان متا اتا الله ری مد وال یه محا go‏ انها ها سوق عرضوها 
للانتھاك — ومن سفاث دمائهم وهلاكهم عن آخرهم - وقد استهد فوا بها للسنث 
وبأنفسهم اپلال — ولکنا عفونا عند المقدرة » وصفحنا ہما تحبا الله (تع) عليه من 
الصفح واارحمة ء وأبقينا على مسن بقسي منهم ومن أقدارنا اللہ تعالى عليه 
من جميعهم » وصنّا pgm‏ » وعففدا عن دمائهم . وم لهذا الفاسق 
الذي أقدرنا اللہ )3( عليه » بعد الذي كان منه من مناصبتنا وحر بنا بعد عفونا 
قديما عنه وإحساننا إليه . من المقدار ما وجب lle‏ وابقاءه الا" لما أردنا أن 
در بم al‏ به حسرته من کنونه في الاسر.ونظره إلى فضل الله علینا وعلی من 

تنیله إياه ممن رأينا المن عليه والإحسان إليه منکم ومن ue‏ مسن اثر طاعتنا 
واتسلیم" لأمرنا نا وأناب إلینا وم / بصر على معصیتنا ۰ فیعلم io‏ الله (تع) لو أ راد به 


)1( ان ددع 
j (2)‏ : لمت . 
)3( بت : Qe‏ هن Reker‏ رن پال ا وأقامنا , 


)4( ا , شرت , 
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خيرا لوقّقه إلى ذلك o Susy‏ له » فنال من فضلنا وإحسانتا ما قد نال غیره . ففي ذلك 
ما يکي الله (تع) به صدره ء ویدیم له حسرثه وأسفه » فيئال من ليم عذابه 
— جل" ثناژه - في دنياه صدرا مما آعده له قبل" مصيره إلى أليم عذابه الدائم والخلود, 
في a‏ . اللازم . 
٠‏ إن والل ما نبتغي من طاعتکم لنا وتسليمكم لأمرنا وإنابتكم وإنابة غيركم ٠‏ 
إلينا عزًا إلى عزنا نستفيداه ء ولا عرّضًا من أعراض الدنيا نستزيده . ولقد Ce‏ 
الہ“ (تع) من ذلاك ECL,‏ وأعطانا بفضله علینا وإحسانه إلينا ما لا نتعاطی أن نقوم" 
بشكره » ولا تمتد" أعيُننا / إلى غيره استقلالا لما خولنا لته" (تع) وأعطانا من جزیل_ 
کرائمہ وأفضل علائقه » وأعزنا به من عر سلطان حقلّہ ‏ وأمجد نا من'مجد شرف 
دینه ء وما وصل من أسبابنا بأسباب جد"نا محمد نبيته (صلع) » وأن جعلنا ESM‏ خلقه 
الذين لايقبتل” امنهم/ إلا” من SH‏ علیهم ».ولا برتضي لا من ارتضاهم فا هن 
عندنا من فضله ونعمته فضل" نعمة . ینبغي أن فنالها )!( من del‏ من عباده ولا فوق" 
ما أعطانا من الشرف والمتلة ما يؤل أن نرتقي إليه a‏ سے سو سی 
أحد من خلقه » بل قد أحوج الله (نع) جميع العباد إلينا C5‏ ء Cy ag‏ » وله الحمد 
على ما خولنا وأعطانا ومن به علینا » ولكنا نند شب » / آنفستتا وأہدائشا ونستعمل 
أولياءنا ونتفق آموالنا فيما استعملنا waa‏ ومک سس 27 پ(قامته من 
معالم دينه والذب عنه وإقامة شرائعه » وإحياء ما أماته المسبطلون من سه وأحكامه . 
فنحن ندعو من أناب إلى ذاك وتحضهم عليه »> ونجاهد من عند ذلك وصدآف 
عنا فيه . 

فاعلّموا ذلك متا وعرّفوه من تصيرون إليه » واتکم لن CS‏ فضلا من 
الله ومن ما اعتصمتشم بحبلنا وتولیتمونا » ولن تفُوتوا اللہ (نع) وتفوٹونا إن صدافتم 
عن آمرنا وآصفینتتم إلى عدوتا > ويد الله العليا عليكم وعليهم وأيد ينا (2) .وعلى 
کل" من عصانا وصدف عن أمرناء ue, Maley‏ « باه (قع) في کاب Colas‏ 
أوجبنه تبارك وتعالى في إيجابه إلى من عسى أن یلوا Ce‏ ومن يستبد ون بنا » ودعوة 
.من oa Sh‏ على دعوتنا > وهي دعوة جدنا حمّد (ص) . 


(1) أ : نتاولها . 
(2) لمل الاسح أن يقال : ويد الله العليا و آیدینا Kole‏ وعليهم وعل .. 


وطواغیت بني أمية الذين مال نحوهم ودعا إليهم وأصفی إلى باطلهم هذا النذل 
ابن بكر واستبدلهم بتاء هم عدو جدانا محسّد (صلع) وحربه ولعناؤه 
وطرداؤّه وحزب الشيطان وجنوده . ونحن حزب الله وحزبه - كما وعد 
الغالبون » وحزب رسول الله » وذرَيَتُه الطهترون . والله ما تلبت AT‏ 
الخسيسة » ولا تتعاطى مقاومة فضلنا » ولا پنکرون - وان أبدوا ما آبدوه من 
عارجنا وعداوتنا — / hae‏ . وان قلوبتهم WES‏ وجلودهم DARTS‏ متا . ولو 
قرب جلد ميت مهم لحك حت هذا لاسر به کان قد قل بد 
ذلك يعثري جلود" بعض الحيوان إذا قرب من جلود بعض السباع . وللدي جعله” 
الله لنا من الھيبَة في صدور عدونا والخوف لهنو “ath‏ مما جعله الله - تعالى ‏ في 
قلوب ا لحیوان للسباع لا محالة . 


فمن ذا يعد لا بالأرجاس من بني أمية ومن Soe‏ في مشل Welle‏ من 
آعمی الله قلينه »> وغلبت عليه شیقوٹھ وحتيله.؟ فاعرفوا فضل" ما وڈقکم الله (م) 
إليه وحباكم به > وقُوموا بفرضه واشکروه على ما وهبکم منه » ومن علیکم من 
زضانا به سی جس سا ينو نم . أما إشي م آقل ما قلنة في 
نفسي تكبا » ولا" وت ما ومتقاللہ من فضل الله (ع) عندي فخرا > بل قلت 
اعترافنًا بفضله علي ؛ وشکرا لنعمته > وأنا آقل" عباده عند“ نفسي تواضعًا لعظمته 
وأذلھم لدیها تذللاً وخضوعا . لقندرّنه . واسعبر (صلع) ؛وظهرت خشية" الله على 
وجهسه . 


فقبلوا الارض بيسن يديه » واعترقوا بفضله » وشکروا له بما قدروا 
عليه » و کروا سا يعتقدونه وما يعلمونه من خلفوه وراءهم من أوليائهم 
واعتقادهم طاعثه وولايته » وودعرا وانصرفوا . 
وكان قد أدخل قبلهم وجوه أونيائه من کتامة وغيرهم وخاصة عبيده » فحضروا / 
المجلس . فلمًا انصرف القوم" نهض من كان جالسا منهم للقيام » فأمرّهم بالجلوس 
فجلسوا . ووقف كذلك من كان منهم واقفا » فاقبل عایھسم وسألهم 
عن أحوالهم 3 وذکر مسن مضی من أسلافهم وترحسم عليهم 2 وحضهم 


() به : کیا قال قد یل 
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على ما كان عليه أسلافهم من الرغبة في الحكمة وطلبها وسماعها والواظبة 
عليها . 

فذكرت له مواظبّتهم على ذلك واجتماعهم في کل" بوم جسعة واحتفالهم 
وغیرهم من أوليائهم (1) إلى الجامع لشهود الجمعة والتھجیر إلیھا ‏ ثم ا بعد 
انقضاء الجمعة لسماع الفقه والمناظرة فيه قبل انفضاء صلاة العصر » ۳ احتفالهم 
بأجمعهم ومن عسى أن فائته صلاة الجمعة منهم إلى / القصر المعمور بطول بقائه لسماع 
الحكمة وما بظهر من إقبالهم عليها ورخبتهم فيها . 

فقال : هذا الذي نريده منهم ومن غيرهم مسّا فيه حظهم وصلاح أحوالهم 
وتسام نعمة الله عليهم . إػھم ومن مضى من أسلافهم كانوا مع من مضی من آبائنا 
- قداس الله أرواحهم - قلیلا ما ينعنم" عليهم مثل ما نعم نحن على هؤلاء بحسب 
ما أوجبه الزمان وجرت به الحكمة في أعصارهم (صع) وعصرنا هذا البارك سن 
بعدهم . إنّهم کانوا بأخلون ما قد زم سمحوا يده من العلم واک لهم Cb‏ 
آخنوا ذلك عنهم ت رکنوهم» dy‏ ینقموا عليهم ترکنهم لسؤالهم الزید" من فضل 
الله (تع) لهم . ونحن نیال PY‏ عصرنا / ما يجب POS‏ الأمور بذلله لهم » 
ونزیدهم ما رأينا ارغبة والإقبال منهم » وتنم عليهم إذا سکتوا عن طلب 
1 وحم أن جد جميعهم أعلامًا بهنتدی بهم ء وسرجا يستضاء 
پنورهم » وعلماء تقتبس تقبس الخلائق* پم . 

کرات رف Pea‏ ی 

فقال (عم) : أحب لكم ولفیرکم خاصة" ولیمیع من تسنك بولاينا 
of Le‏ یکون" ما OSS‏ صدور کم لا موافقنًا لا لت به آلسنتکم عندنا » 
فان" الله (تع) Lai}‏ يجري العباد” بنیاتهم » » ولا" فمشل من سمع الخائب اللعين 
قيصر (3) وقد سأله مض" رجالنا رفع حاجة إلينا / فأعرض عنه » وقإل : إنما pats‏ 


we‏ ل 


سحو ار نج الرجال إذا احتيج إليهم » واليوم” فليس لولانا عدو یناج معه إلى الرجال . 


)1( ب : آولیائےه . 
)2( 1 : كانوا يأعذون قبل ما سسرا به من ... 
og‏ : کانوا قد ما سمحوا په من ... 
(3) قیصر : انظر : ص 436 , ولي ب : المین ‏ يعني قيصس - , 
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فيطوي هذا عدا ویرضاه من قوله ء ویصحبه ویتولاه بعده یکون قد حفظ لا حذ 
لنا عليه وصحّت لٹا يته . 

فقالوا : لعن اللہ من فعل ذلاث . 

قال (عم) : نعم » ورحم الله من بلغه إلينا نصيحة لنا كما آخذناه عليه وأنكره 
ډه لما سمعه منه . فمثل هذا فارعنوه من آنفسکم ولا تتخذوا زلائج من دونناء 
فوالله ما أحوّجئناكم إلى cath‏ وإلا” فأخبروني أي كبير منكم أو صغير کتب الي 
و وو ”فی ليل أو نهار يقول }43 يريد الدعول" إلي فحجبته 1 أو الاجتماع معي | 
لاجة يريدها أو لأمر پنهیه إلى فمنعتلہ أو دفعتله؟ )3( واللہ لا بقول ذلك قائل منکم 
ولا یتعلّق به علي » فأي Tao‏ لکم في وضع أنفسكم لمن هو دوني ء وأنا آرید رفعتکم 
وتشريفك.م ؟ 


فقبلوا الأرض بين بديه وشكروا له ه واعترفوا بفضله وإحسانه . 


یڑ الرابع والمشہون 


بسم الله الرحمان الرحیم 


حدیت في مجلس في حمد الله ع وجل" وشکره والاعتر اف بفضله : 


4 - قال القاضي النعمان بن محمد : سمعت‌الامام المع لدين الله صلوات 
الله عليه وقد أتاه فتح مدينة فاس بعد أن كان أكثر الناس يسوا من ذلك لطول 
dala!‏ الجيه ش علیها (1) / وهروب مسن هرب منھم عنها وقوق أهلها ہیں الأطعمة 
فیها ووعر خنادقها وحصنها ؛ فقال (ص) مع رہ الله (عج) : حتی 
ذا اتتياس ارسل وَظُوا آنتهنم" قد کندبوا جاءهم تصرنا (0 ۰ . و 
مأ دمل لمن فضا و سره یمر ات اموا مدن دم 
ول یقم" بواجب “G>‏ الله مك( الذي افترضه ي جهاد عدوهم » ؛ فقطعوا من : pal‏ 
رجاءهم » ووصلوه باللہ ربهم ء فآثاهم تصره الذي به وعد هم . 

م هو سام عليه من أمر ف'س hae‏ 


- ewe ww 


مه من" ستمعه gee‏ فتحہاء یقول - ونحن نسمعه من غير موطن — 


)1( داع EE‏ او ای ار او چو رر رن 
أو أكثر > كما يقول أبن عذاري (ج 1 ص 222( وابن الأئیسر (الکامل ج 6 حسوادث 347) . 
)2( يوسف ۰ 110 . 
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آنی مثل هذا »ما أن و كتل في/ آمرها وکل" آموري eM‏ الله لاشريك له ولا أرجو 
غیره » واتي SYS‏ بفضله ونصره . 

ام" قال (ص)لما abt‏ الفتح : واللہ إتي لربما أريد أن أسأل الله تعالى في الز daly‏ 
من فضله فيما يكون من مثل هذا فأستحي أن أسأله ذلك لكثرة ما أولاني منه » له 
الحد" لا شريك" له . ولتي لربسا مألت الله (قع) طول البقاء لعسدوي 
لینخزبه الله بذنوبه » ویری‌ویسمتم من صنع الله عندي ما بنکسیه ویژله . 

ثم قال (عم) : أندرون ما آردانه بالکتاب الذي كتبته منذ قريب » لأهل فاس 
هؤلاء الأشقياء ؟ وقد كان كتب لهم کتاہا بالأمان إن آثابوا » وعرّفنا به » فلا 
انتهی إليهم ردوه فلم بقبلوه | . 


قلنا : الله ووايه آعلم . 

قال : والله ان" أردت بذلك ال" ملا کنهم بإقامة حجة اللہ تعالى عليهم ؛ وإلا” 
فقد علمت آتهم ؛ متى جاءهم وهم برون أنهم فی قوة وأن بے ليه 
من المقاء ام عليهم وانحل" بعضها عنهم : وجاءهم مثل هذا من عندي ۰ pag‏ يدفعونه . 
فاردت أن أجعلته ككتاب رسول اللہ (صلع) إلى صاحب فارس )1( إذ (2) أتاه فمزقه 
فمزق اللہ تعا ی ملکه : و ککتاب المنصور اللہ (صلع) اف مخلد اللعين وأصحابه ¢ 
و وی als ee‏ )3( د کتب ایهم الما ن فر دوا کتابه > فأمکننه وت 
منهم ي أقرب وقت . وكذلك أردت بكتابي الذي رأيتموه ؛ وكان كما ردت 


. بحمد الله | ونعمته‎ ANS 


ثم حمد الله (تع) ہما هو أهله : وشكر فضلّه ہما قدر عليه وأمكنه . 


کلام في مجلس ني ترتیب استعمال العمال على العمل : 


5 - (قال) : وذكر (صلع) بعض الأولياء لبعض الأعمال (4) فقال : انا ریما 
آردنا مثل هدا لمن نندبه فيرى نفسته فوق ما ندبناه ad]‏ » ويرى GT‏ قصّرنا به في ذلك» 
وما نقصد بأحد من أوليائنا وغيرهم ممن نندبه إلى عمل نستعمله عليه الا" شرفته 
)1( (1) رمالة البي إل إل کسری E‏ حديفة فة فقرلت على کسری ثم آحذها فمزتها > فقال 
الر سول ا | اللهم مزق ملكه ! (السويري : نهاية الأرب » 163/18) . 
)2( ي النسختین : إذا أتاه 
)3( في جبال المعاصيد شماي شا الحضية ومدية المسيلسة . 
)4( ب : Gand‏ العمال . 
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وترفيعه . وما شيء استعملنا الله (تع) فيه فعسلناه له بقلیل » [و] ينبغي لمن ندبناه إليه أن 
لا يحتقره » ویری نفسه فوقه . ونحن عمال الله (عج) عليه . وإتما Sat)‏ الناس 
كما ينبغي أن ACES‏ ني الأحوال حالا عن حال . فمن / رفعتئه كفايته )2( 
ونصحته رفعتاه > ومن قعد بنفسه فلا یلم" أحدا سواه . 


ولیس ينبغي لنا أن نبتدىء من نبتد ثه حتّی نختبرّه بمعالي العمل (3)»وما سبق 
منه فیما هو دونه » LG JY‏ « ذلك لعرضنا به إلى هلاکه . فقد قیل إن" الانسان 
إذا رمی شیا من يده من نحو صدره إلى ما دون ذلك من آسفل يديه › فالعلوم أنه 
ا به کسره ولا إفساده » واذا رفعه إلى أعلى من ذلك وإلى فوق رأسه 
وضرب به الأرض"» كان os‏ محيطا Oh‏ أراد أن يكسره ویوهته . فهذا مكل" 
لا قلناه إا لربتما نعطي من نعطیه اختبارًا و حنة . 
el‏ به وشکر | ale‏ وأدی الأمانة» ز دناه » وان قصر » قضر نا به و تقصناه . 
ols‏ )4( الله (تع) لخلقه فقد جعل ثوابا لمن آطاعه وعقابا oh‏ عصاه وقال : ١‏ ۳ ۱ 
شکرتم' لأزید تك" ولشن" کم “ol‏ عتذابسي لشدید" (5) » . 


کلام في مجلس في فضل التبة : 


6 — (قال) وذكر للمعز (صلع) بعض" دعاته بعض" عمال المهدي (ص) » 
فقال : ذكر عنه GT‏ افتتح مدينة” فلم بصب فيها کثیر شيء » فاغتم” لذللك وأرسل 
إلى أهل خاصته من الجیش الذي كان معه » فتال لهم : ee ee‏ 
افتتحناها عدئوة » ونحن كما ترون لم نجد فیها مالا تقابل به ولي الله ولب ي 2 
وجوهنا عنده » وإذا لم تفعل ذلك صرنا في / حدود الشهمة . فأي 2 ‘pel‏ 


)1( فپ : وأن . 
BUS (2)‏ عوض كفاءة ۰ و الخلط بين الکلمتین بعد شائم . 


رر N E RR N‏ التواضع آو لا » lay‏ 
مدلول الجملة اللاحقة 


(4) ب ب : : وهلا الأداب ۳ 
)5( إبراهيم » 7 . 
)6( هکذا في النسختين . و لملها یں 
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مما نحن” الیوم فيه ؟ لیت أا لم نفتح هذه الدینة" » وکتا رجعنا عنها وم تعسرٴ 
عرضا ppl‏ وقول البغاة والحسّدة . وأظهر لهم بذلك Leb‏ شديدة . 

فقالوا له : ما يمك من هذا وأنت على يقين من نفسك وصحتة من يتك ؟ 
ونحن وأهل العسكر قد )1( أصبنا غنائم" كثيرة » فنحن alah‏ كلها اليك فتأمر 
ببيعها وتبعّث بأموالها . 

فقال : والله إن" في هذا لبعض" ما سلّی قلبي. وعندي أيضا من نعمة ولي الله 
وفضله علي ما نز یداه إلى ذلك ونتجمّل ٠‏ به . 

فانصرف القوم عنه یجمعون الغنائم » ودخل هو إلى الدار التي زل بها 
وهي دار / سلطان . تلك المدينة ‏ فاستلقى على سویره لینامء GL‏ عليه الوم » 
وبيده مروحة” يتروّح بها » وجعل يفكتر فیما بیع من متاعه ويزيده من ماله 
إلى ما يجتمع من الفنائم > وشق عليه أخذاها من أيدي الأولياء وقد قاتتلوا 
عليها و كان قد ol]‏ . فهو بفکر ني ذلك E a‏ الخائط 
بالمروحة التي في يده لاشتغال ذهنه » إذ سمع الحائط يدوي لوقع المروحة 
ade‏ فانتبتّه لذلك واختبره» فر آه" کذلك يدوي و کأتّما وراءه شی Lew‏ بالفأس 
فضرب فيه فاذا بأموال, عظيعة قد Ca‏ فيه تربو على OY‏ فأخرجّت 
وصبّت بين OG‏ فقرح وزال / عنه ما كان مغموما به . 


وأثاه القوم الذين خاطبهم بصدر من الغنائم » وقالوا : هذا ما عندنا قد بدأنا 
به فضذٴہ إليلك لتخرج إلى الناس فتكتهم في ذلك ۰ فإذا علموا آنتا سارعناءہما 
عندنا سار وا ہما «pate‏ فأخبرّهم ہما أصاب » وشکرهم ورد" عليهم ما اتوه 
به » وبعث بالال » فانتهی إلى الهدي (صلع) ما كان في ذلك منه » فحسن له 
موقعه علد ه . 

قال “all‏ لدين الله (صلع) : وأخبرني عنه بعض من یخصه ویقربه أنه أدخله 
إليه یوما إلى داره ني الموضع الذي كان عاملا عليه » وقد أخصرج أموالا كثيرة Coad‏ 
بها إلى المهدي بالله (ص) مما اجتمع عنده من مرافق العمل . (قال) : فقال / لي ذلك 


(1) في النسختین : فقد ... 
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الرجل : ول أكن قط رأيت ألف دینار مجتمعًا فلمّا ریت ما بين يدي من الأموال 
تعاظملت أمرھا . فقال لي : آندري لاذا بشت إليلك ؟ 


قلت : لا : 


قال : هذه الأموال عندي وهي أكثر ما OU‏ عليه وذکر لي مبلکّھا -. 
واتما نذاف أن یستقلٹھا مولانا (عم) . 
قال الرجل ء و كان من أهل ذلك البلد : فلمتا قال ذلك خشيت إن بسث (1) 
بذلك المال ٠‏ كله أن يصير قانونا مقطوعًا على البلد » فلا یقوم أهلّه به » 
فقلت : آیندك الله ء إن هذا مال" عظيم لم بتخرج قط مللّہ من هذا البلد » فان أت 
بعثت به كله د فعة و اعدۃ ات بنفسك وم أمن من آمر يحداث عليك / 
سا فيه إل الہ فلا ون ناك مه شي»» فلا يي فيس پستقبتل مثدل* 
هذا . فان قصّرت دونه كنت قد CS‏ لقول فيلك . وني بعض )2( هذا المال ما 
پستکثر اك لاه لم يكن يحمل أحد من العمّال قبلك بعضه » فاقتصر منه على 
ضعفي ما حمتله من كان ALLS‏ (3)»فإن” ذلك مما يعرف فيه فضلك وتوفيرك» 
ودع الباقي عندك لما عسى أن ینوباث وتحتاج إليه وتوقر به ما CR‏ به بعد 
اليوم إن نقص" (4) الال في يديك . 


ano ل‎ 


(قال) فرأيته تغیلر لكلامي وأطرق ساعة ثم رفع رأسه إلي مفضبا فقال : 
أا واللہ لولا علمي بنصيحتك ومودانلك لقلت إِتك أردت بي سوءا / ALES y‏ 
عقوبة مثلاك » ولكنتي لا أشلك” نی آتاك ‏ ترد إلا" حيرا » ولكن WO)‏ أراد الإنسان 
الخير CLES . thats‏ ترى لي أن آحون مولانا (عم) وأحتبس ماله » وأكذ به 
فيما أبعّث به إليه » فأقول : هذا ما اجتمع لي ؟ فان عهده في عنقي وأين فضا 
علي وين إحسائته إلي » وما رجاه من نصيسعي وا ؟ والله لا أدع منه حبة 
واحدة" الا" بت بها .» فان احتجنت ال شيء طالعت؛ مولانا بحاجتي » وأرجو 


)1( في السختین : بشت . 

)2( ب : نقس من : هلا . فان ... إلى : وق بعض ... 

)3( سے ہت E‏ 
)4( ب : أن تقبض . 
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أن ييغنيتني الله عن ذاث ؛ وان لم أجد' مثل" هذا فيما أستتبل بعثت 
وجتد'ت ۰ /و/تو کلت على اله في حسن ظن" وليه بي لا اعتقدالہ وتویشه . 

وبعث JUL‏ عن آخره فما احتاج إلى شيء / بعد ذلاك . و كان إدخاله زيادة في 
کل" عام إلى أن توفي وهو على ذلك من حاله . 

ثم" قال “pall‏ لدين اللہ (صلع) : فهذا ممن كانت نیته ونصیحته قد آداه 
فضللهما إلى السعادة » وكان الهدي باللہ (صلع) يشكر فعله ويحمد أمره » وان لم يكن 
ممن برع في الداين من المؤمنين ؛ فكان فيه بعض ما كان مما يعفو الله عنه إن شاء 
اللہ له ولمن كان في مثل حاله من أوليائنا » وان كانت الشهادة قد طهترته ومحّصت 
عنه ما تقد"م له مع ما كان عليه من رضی ولي الله لا كان من نصبحته وأمائته و كفابته . 


کلام في استحباب العدل وشکر آهله : 


7 — (قال) و كان Tall‏ لدين / اللہ رصلع) قد استعمل على ناحية من نواحي 
الراب رجلا فأدخل مالا کثیرا»وصحبه سوء ثناء عليه وشکوی من الرعية (1) له لم 
Glew‏ عند ولي الله » لا" أن" ذلاث مما ظهرت منه له غمّة شديدة » وعزل ذلاث 
العامل من البلد و أقصاه واستعمل عاملا مكانه . فجاء عند رأس الحوّل بمال دون" 
ما جاء به الذي تقدمته ؛ وجاء قاضي البلد معه ووجوه آهله يشكرونه . فأمر 
لدين اللہ (عم) بإدخاله وإدخالهم إليه » وقربه وأدناه وأدنى القاضي > فذ کر = 
سيرته » وشكروا ذلك بأجمعهم انها عاستلهم به من الجميل »> فاستبشر 
بذالت العسز (صلعسم) وقسال اله يعم آتاماآمرنا امن 
استعملناه / الا بشل الذي تصضونه من فعل هذا ارجل . فإتا ما نرضى 
لأحد حلاف آمرنا » ولا نجد حجّة عليه فتهسل" ما يجب فيه . ولکنکم معشر 
موی سی مو وو 
pb‏ 0 وشکر من پشتکی يشتكيه ‏ ولو صدقتمونا عن آشرکم وزالت الشبهة عتا في أمركم 
لصلحت أحوالكم واستقامت أموركم 3 ووجدتم من إنصافنا وعدلنا علیکم مالا 


)1( أ :من شکوی . 
ب :سقط : عليه. 
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تبلغه آمالکم . ولكتكم pli‏ سیب إدخال لوهتن على أنفسكم » فاصد قوق تجدوا )1( 
الصدق عندنا . والله « ما (ue‏ من کذب ظننه فينا 3 COTY,‏ بنية adhe‏ من 
حاب dled‏ عندنا . وتا لنحبّ / لکم من الخیر فوق" ما تحبونه لأنفسكم وما تحبه 
لكم آبازکم وأمتهاتكم . ونشفق عليكم فوق إشفاقهم بكم . والله الشاهد" على LIE‏ 
في ذلاث لکم ولكافة المسلمين والعاهدین . 

فشكروا له وقبتلوا الأرض بین يديه » وأحسن نزلهم » وصرفهم إلى بلدهم › 
وصرف ail‏ العامل- عليهم بعد أن قربه واختصه وأدناه وأكرمه وحباه وزاد في عمله 
وبسط بده وقوی أمره . 


کلام في استعظام الشكر في أمر أولياء الله وجهل الجاهلين (2) : 

8 — (قال) وسمعت all‏ لدين الله (صلع) یذ کر قوما قد سبسقوا إلى الإيمان 
وكانت لهم أحلوال" جميلة تقدامت به . ثم" تداخلّهنم الشاث" وصار بعضهم إلى 
وه سر من یں قال a‏ (عج) یں 
«فلما جاءهم" سا هرقوا کفروا به (3) » . هذا فلان منهم يقول للمهدي 
(عم) : آرتا ALT‏ ؟ فأراه الله الآبة في نفسه . ویقول له : أنت الهدي لیس 
بمدله آحد » فیقول له اي (عم) : لو کان الفضل مقصورا عل واحد لا OLS‏ 
وصل إلینا منه" شيء » ولکن لي من الفضل ما جعلّه الله (عج) لي » ولن يأتي مسن 
بعدي ما Mey‏ لكل" واحد منهم . ويقول الآخر لما قيض المهدي (ص) : اتا 
لله » لادثنيا ولا آخبرة ء كأنّه توهتم آن الله (عج) قد قطع فضاله ؛ Oly‏ ما كان يراه 
في الهدي وینتظرہ قد انبتر وزال من يديه وكذب من عرفه به» فأي شقوة تكون 
مثل” هذه / الشقوة وأي مصيبة أعظمٴ منه.ا مصيبة ؟ ولكن” الجهل” والتختف عن 
العر فة إذا اجتمع مع الکبر والأئشة كانت هذه ثمرته وعاقبته . توهم ه هذا 
الجاهل بجهله “OF‏ مفتاح الشيء هو الخزانة في ذاته . 

فذكرت له (صع) سبب مصارمة صاحب هذا القول لبعض الدعاة وأنّه قال 
یوما لذاك الداعي : آخبرنا عن هذا العمل الذي يصل إليلك من المؤمنين » يعني 
elo )1(‏ ودب » : تجدوا نحب ... وف رأينا أن الكلمة مكررة عن تجدوا » فاسقطناھا . 


(2) ب : ويجهل جهل الجاهلية . 
)3( البقرة » 89 . 
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“Aaa‏ )1( / هو العمل" الذي ذكره الله (عج) في کتابه وأمر ابه/ عباده 
کتوله (تع) IG:‏ اصْسشوا رى الله pee‏ ورسوله" 
والژمتون )2( » أم ثم" عمل غيره وأنتم تسمّونه العمل ؟ 

(قلت) فلم يدر ذلاث الداعي ما بقول له الا أن LET‏ عليه في القول وقال / له : 
أرد'ت أن “pad‏ الژمنین بهذا القول وتصد"هم عن دين الله . 

فقال: أنا أضل" المؤمنين وأصد هم ؟ GY‏ آعلم من كثير ممن يرى الہ فوق 
الناس في العلم . ونحو هذا من الكلام . واعتكر الكلام بينهما فقطعه وصارمه . 

فقلت : لو قال ذاك الداعي جوابا له ما قد بسطه ایبوم مولانا ني أوّل تربیة 
المؤمنين )3( مما حكاه عن الصادق جده جعفر بن محمد (صلع) لما ah,‏ السادل 
عن الإيمان : أققَوّل” هو أم قتول" وعمّل” ؟ فقال : الإيمان عمل" كله :والقول بعض” 
ذاث العمل ثم فسر ذاث بي کلام طویل واحتج له من کتاب الله (عج) بحجج 
كثيرة ‏ فکان يقول هذا الداعي : هذا الذي ذکرته هو عمل ؛ وغیره / من عمال 
ابر التي افترض الله (عج) وستها رسوله (ص) فهي كثيرةء فكل واحد منهما 
إذا انفرد فهو عمّل” » فكذلك أعسال البشر » لكان (4) قد بين له و کفی نفسته 
واناه ما foal‏ يداك . 


(1) لعل السائل يشير بالنفقة إلى النجوی (ح نجاوی) » وهي التبرع الذي كان يؤحذ من كل من يتعلم آصول 
الذهپ الاسماعيليي (حسن إبراهيم حسن » تاريخ الدولة العاطمية »> ص 223) . ویذ کر القريزي في 
خططه (ج 2 ص 225( أن لداعي الدعاة أخذ النجوی من الزمنین بالقاهرة ومصر وآعمالهما لا یسا 
الم مید ٤‏ ومبلغها ثلاث دراهم وثلث » فيجتمع من ذلاك شيء كثير يحمله إلى الخليفة بيده ... وقي 
الاسماعيلية المو لين من يحمل ثلاثة وثلاثين دینارا وثلثي دينار على حم النجوى و حبة ذلك رقعة 
مكتوبة باسمه فیتمیز في الحول فیخرج له علیها خط الخليفة : بارك اللہ فيك وی مالك وو لد و دينك » 
فیدخر ذلك ويتفاخر به » . 

ومن آنواع النفقة الفطرة » وهو ما يدفع في عيد الفطر » ويقول المقريزي (خطط م 2 ص 225( 
« و كذلك في عید الفطر يكتب ما يدفع عن الفطرة ويحصل من ذلك مال جليل يدفع إلى بيت المال ٠»‏ . 
(وانظر ما قلناه عن الأعمال و الواجبات في ص 335 و405 و407) . 

)2( التوبة ¢ 105 . 

(3) تربية الزمنین : يقول القاضي النعمان ان المعز بسط اليوم هذه المسألة في مجلس الحكمة لتربية الدعاة 
والمؤمنين . ونعرف أن « تربية الزمنین » هو عنوان كتاب للقاضی النعمان وهو تأويل دعائم الاسلام » 
والعنوان الكامل هو : «تربية المؤمئين بااتوقيف على حدود باطن Je‏ الدين في تأويل دعائم الاسلام » . 
وان أول أبواب هذا الكتاب هو باب الايمان . فمسألة الايمان قد بسطها القاضي النعمان في أول كتاب 
دعائم الاسلام 3 و كذلك ي تأويل هذا الکتاپ (انظر ثبت ایقانوف ركم 66 ومقدمتنا ص 16) 5 


(4) جواب لو قال » في آول الفقسرۃ . 
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فقال المع (ص) : ولو كان هذا هكلام يكن'ما قال اللہ (عج) : « Lb‏ 
A oe‏ ص سو on wo‏ ۰ ۳ - > 5 2 را8 
بعضها توق" يعض (1) » . إن" الجامل" لا بعلم ولا" الجهل" والفضول" لا یلغ 
“Jal‏ الفضل » وما أتی أكثر متن SH‏ ممن انتحل أمرنا إلا" من قبل هذا الوجه 
من قوم قد ضلوا فأضلوا كثيرا عن سواء السبيل . 

فقلت : يا مولاي » لقد سألني النصور (ص) یوما عن ٭ مثل هذا فقال لي : يا 
نعمان » آخبرني عن هؤلاء الذين كان الهدي قد فتل بعضهم / وخلّد آحرین ني السّجن. 
ممن US‏ عهده من أهل إفريقيئة لما اتصل به عنهم من القول بالإياحات » أعندك 
في ذلك علم من دعاتهم أو سمعت من أحدهم شيئا من ذلك ؟ 

فقلت : يا مولاي » لم أسمعه » وقد سمعته . 

قال : و کنف ذلك ؟ 

قلت : كان الدعاة یومشذ عامّتهم لایسرفون شيشا من ظاهر دين 
الله (عج) من حلال وحرام.» وكانوا Oph‏ أن يعترفوا بالجهل لشيء Opty‏ 
عنه » فما أحصي ما سمعت عن واحد من أكابرهم يسأل عن شيء من ذلك مثل 
طهارة أو صلاة أو صوم أو غير ذالك من فرائض الداین وأحکامه وحلاله وحرامه 
فإذا سأله السائل عن ذلك / انتهتره وأغلظ عليه » وقال : ما سؤالك عن هذا السحال 
من الظاهز وتدع ple‏ الباطن ؟ 

(قلت) فإذا سمع هذا من" يمير حالهم ويعرف تخلفتهم وأن" ذلك منهم 
بجهلهم بما اون عنه»وعلم" ما يأحنذوته في العهد الذي في أيديهم من 
إقامة ظاهر دين الله وباطنه ء ثبت على ما هلو عليه » وألقى قولهم هذا . ومن كان 
من أهل bs cabal‏ لشهوات عليهم والشقوة مثل أولتك» تأوّلوا قولهم هذا 
في إسقاط الظاهر کلّه . وذ کرت له کلاما کثیرا بلغتي عن کثیر منهم . 

فتھول ذلاث واکبترہ وقال : أجل ¢ ‘od‏ مثلٍ هذا وأشباهه هلك کر . 

فتال لي المعرّ (ص) : أفَمثل هؤلاء يقال / لهم عة" إلينا بل والله هسم 
الصاد ون عن الله (عج) وعتا » وما دعا إلينا من حالف أمرنا وتقول علينا وقال 


)1( الور » 40 . 
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برأیہ في شيء مما نسبه إلى أمرنا دون مطالعتنا ورد" ما جهله » كما أمر الله (عج) 
وغیر ه » CIA‏ 


حدیث في مجلس في ذکر رموز أولياء الله (ع) : » 


259 - (قال) وذکر الامام العز لدين الله (ص) یوما رموز آولیاء الله 
لأولبائهم ني حال التقية على أنفسهم وعليهم » وني غير ذلك مما تتوجبله 
الکمة عندهم ۰ فقال : سأل رجل" من المؤمنين بعض" CoM‏ عن مسألة فأجابه 
عنها بجواب ء ثم قال له : كأتي بلك بعد أن Coe‏ جوابي هذا تسأل قلانا 
- وسمّی له رجلا - فننجيباك بخلاف ما / deat‏ به ۰ دح قولي ‘Lah,‏ 
بقوله ؟ 

فقال الرجل : أعوذ بالله من أن أفعتل هذا يا ابن رسول الله ص) ! وككان 
بحضرة الإمام حینثذ حجته فلمًا وی الرجل قام (1) في أثسره » ودعا به إليه › 
فقال له : امض إلى الرجل الذي قال Slice‏ فإنّه سینفتيك كما قال للك الإمام 
(عم) بخلاف ما أفتاك به » فاعمل على ما يمفتلث به الر حا, . 

قال : وكيف بکون هذا :1 مولاي ؟ 

قال : اسمع ۱۰ أقول اك فإِنّما ذلك رمز Fay‏ به إليك . 

ثم قال اأ (ص) : من لم يعرف حقيقة” آمرنا ضل" عن سبيلنا » وما يؤتى 
أكثر الناس إلا من ذلا » إن الله (عج) بقول : «ولشند" ضربتا tl‏ في ۸ 
7 مس کل مکل (2) : . وقال ۰ ١‏ وتللك / الأمثال” تفر ll Lay‏ 
وم wale‏ الا المال‌سو 0 (3) » . وقال في قصة عیسی (عم) :۱ فاشارت إليه. ؛ 
تا کین نكلم من" كان" في اللمسهند نیا 004 . وذکر معد هذا من 
العلم والحكمة ما شفى به القلوب . 


)4( أي ٠:‏ مام المجة ٠‏ وقد وفع تفریف الحجة . انظر س 94 . 
)2( السروم ¢ 5€ „ 

)3( المتكببوت . 43 . 

)4( مريم » 29 . 
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قول في نهاء ما يجب إنهاؤه إلى ولي الله )1( صلوات الله. عليه : 

0 — (قال) وسمعته (صع) وھا Mase‏ على إنهاء ما يجب أن Ge‏ إليه . 
اس اڈ : أا ما ينبغي إبلاغنا ياه من ذاك ولا يسح عليه طيبه دوندا 
‘ples‏ من كان ذلك عنده ان" “ye ph‏ “ايه أن et,‏ إلينا كما قد أخذناه في 
عهدنا عليه بذلاث » لا شبهة" فيه ولا oe‏ به » فطیه دونٹا لمن وجد سبیلا إلى ٭ 
ر فعه / إلينا “Blo‏ ومعصية لنا . 


وأا ما كان ممًا بسع السکوت عنه مما رختصنا لأوليائا في ستره وترکهم 
أن يكشف بعضتهم عورات بعض فيه ممالا بحر فيه سره (2) ء ویؤسّل 
لذي الزلة منه التوبة " ویعلم ذاك بحقيقة » فستتره وطيله أولى . 

وما ما يشلك" من انتهى Cale‏ إليه ولايتد'ري LOSE‏ طیله دوننا أو يجب رفعله 
إليناء فينبغي له أن عرض" بذكره ء فنحن نعلم ما يُومىء” به من ذلك » فان 
استفهمتاه أخبرنا وإن سکنتتا عله سكت عتا » وكان ذاك الفرض الواجب 
عليه لنا . 


حديث في مجلس في ذكر الحكمة : 

1 (قال) و كان “ll‏ لدين الله (صلع) (3) بحل" من القائم (ص) والائمة 
وكان رسولّه وسفيره إلى الناس فیما يأمر به وينهى عنه ويحتاج إليه . فإذا خلا كان 
بين يديه » ومتى غاب عنه أرسل إليه . 

وكان المنصور من الهدي (ص) بهذه التزلة لا یکاد یفارقنه إذا خلا > 
يدخل إلى المهدي (ص) ني أكثر الأوقات لا لابد لله منه آشه لم يكن قط دخل 
إليه في خلوة الا" وجد النصور (عم) بين يديه یناجیه » فإذا رآہ تنحى من بين ید یه 
)1( به: :إلى أولياء اللہ . 


)2( من : ؤتركهم إلى ... فيه ستره : زيادة من ب . 
(3) ا : صلعم » و إضافة الحرف الرابع نادرة جدا في الکتاب . 
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حتی بقضي ذلك الرجل حاجته » BB‏ حرج عاد إليه . (قال) وما سمعت قط ما يجري 
بينهما » وما علمت آحدا ممن يقرب من المهدي (عم) | كان يحل" “Je‏ النصور 
مثه » ولا رأيت أحدا يخلو معه » reek‏ * عليه على ذلاث الا" کلسه بحضرتي 1 
وسععت ما يجري پینهما » الا" المنصور (صلع) . 

فذ کر “ll‏ لدين الله (صلع) یوما مثل هذا من حاله»وآن الهدي (صلع) كان » 
یغذ یه بالحكمة ء ويرشحه للإمامسة بحسب ما كان القائم بالله (ص) يفعل به هو . 

قال : فمن ذلك ما أخبرئي به المنصور (ص) أنه ابتدأ به . قال لي : دخلت إليه 
th by‏ حين ابتدأت النظر في الكتب » فقال لي : نظرت في شيء من العلوم ؟ جمع © 
شيئا من الكتب ؟ 

قلت : يا مولاي » ابتدأت في شيء من ذلك . 

قال : في ماذا نظرت ؟ فذكرت له ما أنظر فيه . 

قال : أما نظرت في شيء من الطب ؟ / 

قلت : لا . 

قال : إنّه أحق” ما نظرت فيه وتعلّمته » وملك لا يستغني عنه . 

قلت : ما أمر به مولانا (ص) انتهتيت إليه . 

قال : فأنا أخرج للك كتابا منه تنظر فيه . 


فلا دخلت من غد إليه ». ناولني كتابا ضخما وقال لي. : هذا کاب 

من الطّب شریف ء فانظر فيه وصنه ولا يراه أحد" عندك » ولا تطالسع أباك 
عليه ؛ ولا تخبر بسا جری بيني thay‏ فيه » واحتفظ پالکتاب غاب 
الاحتفاظ . 


فأخذته وشکرت له وانصرفت وأنا آفول في نفسي : وما في الطب ما يبلغ الهدي 
(عمع به هذا الميلغ ؟ وسترته كما أمر . فلا ضرت إلى مكاني»نظرت فيه فإذا فيه من 
علم الباطن » وأنا لا أعرف / يومئذ ذلك» فتحیترت فيه ».وتوهتمت أنّه أمثال مضروية" 
في الطب » وأقمت يومي وليلتي آدرس فيه فلا أرى آل علم" الباطن محضا ۔ فلما 
دخلت إلى المهدي (صلع) من غد ‏ آدناني وقال لي : نظرت في الكتاب ؟ 
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قلت : يا مولاي » نظرت فيه ولیس فيه من الطب شيء . فان کان أمير المؤمئين 
آراد به الطب فليس في هذا الكتاب منه شيء . 


فتبسّم (ص) وقال لي : يا بني » ذلك هو الطب ا حقیقيٗ وهو طب الأرواح 
الباقية ني الدار الاعرة ء به يعالج من آلها وینداوی من سقمها ‏ تأمّا الأبدان 
UL‏ فهي أقلٴ من أن یسرفتم ٠‏ بها هذه الرَصَة . انظر فيه واعرف معایته 
واحفّظ / أصوله فان فيه أصولا من العلم الشريف » فإذا أنت حفظت ذلك وأيقتثت 
معرفته فاصر فه ALLEY‏ غیره إن شاء اللہ تعالى . 


امز امس والعنشرون 


بسم الله الرحمان الرحیم 


حديث في مجلس في فساد الناس : 


2 - قال القاضي النعمان بن محمد (1) : سمعت الإمام العز لدین الله » 
صلوات الله عليه » یذ کر فساد أحنوال التاس وما يحاوله من أمورهم › وما يثاله 
من صعوبة سیاستهم ء فقال : والله ما ندري أي وجه نقصده بهم » فنجد فيه راحة 
مما نحاوله ونزاوله من أمرهم . قد قلّدنا / اللہ (عج) آمورهم » واستخدمنا في 
تقویم أسبابهم ورعايتهم » وهم من سوء ا حال وقلة الانصاف منهم وعدم الخیر.فیهم 
“في غابة الکروه . فان أعرءضنا عنهم وترکناهم كنا قد ضیعنا ما افترضه الله عز وجل" 
علینا من آمرهم . ون" نحن أقمنا الواجب فیهم )2( أهلكناهم عن آخرهم لعسوم 
الکروه واشتماله جلیهم . وان نحن أهملنا ذلك لهم كنا قد آبحنا ما أمر اللہ (عج) 
بتحظیره وما نهی عنه ونعوذ باه من ذلك : 

واللہ ما مثّلت نفسي pally‏ إلا" برجل ابعلي بد خلة سم وولند سنوء : إن 
هو آبدی عورانهم وهتك آستارهم فضَح نفسه وهتك ستره » وان هو ترکهم 


)1( ب تضیف : قداس اله روحسه . 


(2) 1 : منهم . 
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وما هم عليه aid‏ ألم ذك ونقصة وعاره » Oly‏ هو / آراد أن یتصلحنهم ويصرقهم 
إلى ما فيه حظهم عندوا عليه » وصعنب آمرهم . فنسأل اللہ التوفيق” إلى ما يرضيه ما 
فيما استرعاناه منهم ء والعون على ما نحاوله من أمورهم » . 


ذكر رؤيا رآها Tall‏ لدين الله (صلع) (1) : 

وذكر یوما (ص) ما كان المرجفون أرجفوا به وقالوه » فض الله 
أثواههم )2( و انقطع دابر هم » من أنه يموث (ص) لعام مضى من أعوامهم للا زعموا 
“of‏ النجوم عليه دلت . 

فقال : لقد رأيت في ذا الوقت فیما يراه النائم(3) بعض" عبيد نا قد وقف بین 
يدي (4)وسر يستحثني على الخروج إلى المشرق وبصف لي ضعت أهله وأنا أسوٗف ذلك 
ومو يحثني(5) فيهء / فأقول له: كأتلك إنّما تريد بهذا م يفول هؤلاء الآنذال” من 
فرب الأجتل؟ تا لابد" أن ندرك ما قضاه (6) اللہ (عج) وقدر أن یجریته لنا من فضله 
ریجعله على أيدينا مما تقدم لنا من وعده », طالت الام بنا أم قصرت . 

(قالع ثم كأني بعد ذلك قد اجتمعت مع النضور بلله (ص) فقال لي : ما قال 
لاث فلان (7) وما قلت له ؟ 


فأعدت عليه ذلك . فقال لي : بل يجعل اللہ اك من طول العمر ما تبلغ به أقصى 
أمنيتلك » ولحن في کم تقاوم الدول ؟ کأته يستحتني عل الخروج . 

ثم آتیت بفرس آشهب من أعتق الخيل وأعلاها » فقال لي المنصور (صلى ': 
هذا فرساث الذي تخرج عليه إلى الشرق » وم / يكن عندي یومشذ فرس آشهب شبه 
ذلاك الفرس - bal‏ إلى الفرس الذي أي إليه به من سجلماسة - STB‏ أن یکون 
هوء إذ کا ني نعت الفرس الذي رأيته ء إلا أتي رأيت (8) ني هذا - لما أني 


(1) ب : العنوان هو : حديث في ذكر المرجفين. . 
)2( 1 : وجوههسم , 

)3( أوب SA?‏ النائم الناس . 

)4( ب.: بين يديه . 

)5( ب : يستسئثني فيه . 

)6( ب : أن ندرك بهذا ما يقول Nga‏ إلى ما قضاه .. 
)7( سقط : لك ؛ من ب . 

)8( الا آني رایث » ناقصة من ب . 


509 


به لي - حمرة" » وکان ذلك الذي (1) baat,‏ المدام صادق الیباض . ثم" هذا 
الیوم قد ذهبت منه تلاك الحمرة” وخلص بياضه حتي کہ هو الذي رأيده ني النام . 

قلا : یعجّل الله لسيتدنا ومولانا أمير المؤمنين (ص) وعده ٭ وينجز ذلك له 
ويقربه بفضله . 


حديث في مجلس في الكذب على أولیاء الله (عم) : 

3 - (قال) وذكر یوما (صلع) / رواية” أكثر العامة عن الأثمئة من أهل 
بيت رسول اللہ (صلع) خلاف قولهم ؛ وكذبهم عليهم » وتحريفهم حدیشهم » 
فقال : زا Sb‏ من جدنا جعفر بن ee‏ (ص) آن" رجلاطوى إلى الدينة من طلبة 
الحديث من العامة + فمرّ بداره (ص)؛وناس یدخلون إليه»بأيديهم الكتب والمحابر 
يكتبون عنه . فلمّا eT,‏ الرجل" دحل في جملتهم » وجلس معهم ۰ وحرج إليهم 
جعمر ہں محسّد (صلع) . فلمتا نظر إليه SS‏ 0 » فسأله ممن هو ؟ 

فقال : رجل غریب (2) . 

فقال : وما تريد؟ 

فقال : أنا رجل أطلب الحديث فرأيت هؤلاء في زي أهله » فدخلت 

لأكتب . 

قال له : أفتعرفني ؟ 

قال : لاء ولكن تخبر ني أصلحك الله من أنت» وتحداثني فأكتب / عنك . 

قال : فهل کتبت عن أحد ؟ 

قال : نعم . 

قال : فاعرض علي ما معلث مما كتبب . 

فأخرج إليه كتابا من كمّه وجعل يقرأ عليه حديثا رواه عن رجل ذكر عنه (ص) 
من تحليل المسكر وإباحة التعة أشياء (3) ۸ يقل بها قط (ص) ولا حداث بشيء منها . 
aes Dice 7‏ 


)2( فقال : رجل غريب »2 ساقطة من ب . 
)3( «وأشياء» في «آ» ودب . 
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فقال له : هذا الذي حد ثلك هذا الحديث قة" عندك ؟ 

قال : أي والله » إنّه لثقة مأمون" 

فقال جعفر بن محمد : هذا الذي روى لاك عنه ما رواه » تعرفه ؟ 

قال : لا . 

قال : فلو رأيته بعد هذا فأنکر للك أن یکوت (1) حدث بهذا ولا قال به » 
ما كنت صائعا ؟ 

قال : ما عسى أن Gel‏ وقد Sue‏ به عنه الثقة » فحملته وحداثت وه | 
وأتیت . 

قال : أفما كنت تصدق من روی للك عنه في [نکاره ؟ 

قال : لا والله » OY‏ الذي أخبرني ٠٠٠‏ ثقة مأمون . 

قال : اذهب لشأنك UAT‏ الرجل ء :لبس عندي حديث ٠ه‏ وزتما دحل هؤلاء 
اي اجتر لهم . 

فخرج الرجل » فعطف بعفر بن محمد (ص) على أصحابه الذين' بين يديه من 
شيعته » فقال لهم : أما سمعتم قول هذا وما ابتلیتا به من أمثاله من العاسّف» يكذ بون 
علينا ويروي ذلك منهم من يرويه Ce‏ ثم يصداقهم فيه ولا يصداقنا إن أنكرناه ؟ 

ثم تعجب (صلع) من جهلهم . 
حديث في مجلس في منع الق من أهله وتجاوزه إل غيره : 

4 — (قال) وسمعته (ص) يقول : ما Gael‏ حکم الق" / على أهله وأغفل" 
“pl‏ اباطل عن أمره | إن" أهل الباطل يتناولون من أهل الق" ما قد روا عليه وأمكنهم 
منه » ويتشفوؤن Wee‏ ی فا ہر pe‏ 
ونذالة أتفسهم » وکل ما أمكنهم منهم ata‏ يم roe‏ سق" ولا 
تکرم" عله . وناك pales‏ في کل ما حرمه الله علیهم » ومنمَهم منه ول يوجبه 
لهم » وال الق بینه وبينهم ء ل قدروا عليه وتناولوه وتجاوزوا الق إليه › 


eee ده‎ 00 
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وتخالفوا أمر اللہ (عج) فيه dy‏ بقتصرهنم مروءة ولا أدب صالح عنه . وأهل الق" 
يحجزهم الق" عن التعدي عليهم وتناول ما ليس لهم منهم ویزعهنم الكرم” | 
والحياء وشرف الأنفس عن تناول كثير من الواجب لهم عليهم والباح .لهم فيهم : 

ثم" هم لجهلهم وسوء طباعهم یحتجون على أهل الق بما پوجبه الق" علیهم 
إن ظتوا آنهم یتجاوزونه إليهم بذلك على أنفسهم إن آمکنهم الفرصة فیهم » وقدروا 
على ما پریدونه هنهم . ثم إن كثيرا منهم یقول لأهل GAT‏ إتهم لا بقدررون لهم 
على ما بقدرون هم )1( عليه منهم » وان الذي عرفوا به من الق" وكرم الأخلاق 
يقصر بهن عنهم . 

ثم تعجب (عم) من ذلك ورقال: نعم واللهء إنهم لکما قالوا » وما بقدرون 
إلا على ما أقدرهم اللہ (عج) من جهة » طاعته واتباع آمره . فأما من حلافه 
ومعصيته / فما السفل الأشرار بأقدر على ذلك من غيرهم » ولکن" حدود الله وأوامره 
تمتم al‏ طاعته وولايته من تعدیها » والعفو والفضل والرحمة" تقصرهم عن كثير 
من الأشياء رخص لهم فیها » واتهم من الغبطة والمسرّة بذلك على أضعاف ما عليه 
أهل الباطل من مسرتهم بما ينالونه من وجه باطلهم وغبطتهم ہما یدرکونه من غير 
طريق الق بتعد یهم. ون أهل الق لينظرون إليهم في ذلك طورا بعين الزراية وطورًا 
بعين الرحمة لا حتملوه ظهورهم وطوقوه أعناقهم مما يصليهم “ell‏ عذاب الله 
وناره » ويلحقهم في الدنیا له سن / عاره وشتناره » والحمد لله على ما حصنا [به] من 
حديث في مجلس في فضل القبول غن أولياء الله والرضی ہما أوتوه وترك التخطي 
والتطاول إلى غيره : 

265 - (قال) وذكر الإمام العز (ص) تطاول أكثر الناس إلى أن يبلغوا من 
علم أولياء اله ما يجاوز حدودهم » فقال (ص) : يريدون أن ييبلغوا 
من العلم غاية ما آودعنا الله منه وجملة ما حصنا به من فضله » فاستود عناه 
من سر حکمته . ولو كان ذلك يجري فیهم ویحبب لهم لا كان لنا نضل علیهم إذ 


ل 
)1( في دأ» و« ب ‏ : یقدر و نهم ۰ 
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قد حَوَوٴا ما حویناه » ووعواآما وعيتاه' » وبلغوا من فضل اللہ إلى حيث بنا / إليه: . 
ونکن" الله (عج) Loin‏ من ذلك بفضله ما متاه وأعطانا منه ما أعطاناه » وجعل 
نا af‏ نعطي من ذلك من رأينا أن ء نعطیه ما رأينام » ونمسك عمن رأينا الامسالك 
عنه » لقوله جل من قائل : هذا عطاونا فامشن أو أمسك' بغر 
حساب (1) » . 


ویس ينبغي لنا أن نعطي الناس کل ما في أيدينا ولا أن “Gag‏ علیهم بما 
أعتطينا » ولکتًا نعطي من ذلك ما نغطيه بقدر كما أوجب الله (عج) ذلك بقوله : 
د اذ yy‏ انفتقلوا لتم" بسر فوا ولم یتفشروا BSG‏ بن ذلك قواما (2)» 
وقال : «ولا" تجتعل" بدك RAAT‏ إلى “thie‏ ولا" تبسطها کلل" 
البسظ (3) ¢ . 


وم یجعل اللہ (عج) من أعطاه / حلام عاجل الدنیا ووسّع منه عليه أن يخرج 
من جميعه إلى مسن افترض نفقته عليه » ونما جعل له من ذلك قدر ما يقوم به ويكفيه 


دون أن يحرج من جمبع ما أعطاه إليه . قال جل من قائل : « ولا نونوا السفهاء" 
IC wo mw‏ 


آموالکم" اتی جعتل الله /.../ إلى ... «معرونا )4( » . وقال : و ولا“ pes,‏ 
بنذ يرا ان المبتذار ین" كانوا إخئوان الشياطين _ (8)» . 

فإذا كان هذا آسره (عج) بالاحتیاط على حطام الدنيا الذي هونا و aj‏ فيه > 
فكيف ہما عظمه وشرفه وحض" عليه من العلم وا حکكمة وما لم يؤته الا لمن ارتضاه 
من عباده » وم يستحفظ عليه الا" سن (6) ارتض , من خلقہ ؟ 


ولو اتهم شكروا على ما أوتوه وعرفوا فضله / وعملوا به » تزيدوا مله » 
فكانوا على خير ما امندات بهم الأعمار حتّى یلوا الله وهم لفضله شا کرون» ومنه 
متزیندون . ولكن” أحداهم لا Wasa‏ أن يأتي be‏ کل" ما عندنا ونحویه ولم بجعل 


)1( ص ؛ 39 . 

)2( الفرقسان » 67 . 

, 29 » ob pow (3) 

)4( في وأ ء و«ب » : clr‏ ولعلها احدی القرامات , وقد اختصرت الآية فيهماء وعوض المحذوف 


بحرف « إلى » وتمامها هو : « ... التي جعل الله لم قیاما وارژقوهم فيها وا کسوهم وقولوا لهم قولا 
معروفا» (النساء ¢ 5( ۰ 


(5) الإسراء ¢ 27-26 . 


(6) ب : إلا لمن ... 
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الله (عج) ذلك له ولا لغيره دوننا . ولو كان ذلك لأحد غیرنا لشار كنا » في فضلنا ع 
وما جعل اللہ (عج) لنا في ذلك لأحد من شرك » وليتهم قاموا بما آوتوه » وفهسموا 
سا سمعوه » وتهضوا بالواجب فيه ! ولکن تسا غرضهم أن يسملوا ما 
پسمعوشه فیعرضون عله وبطلبون ما فوقته كأهل الرخبة في حطام الدنیا وابتخل 
به » الذين نما غايتهم جمعه » وما جتمتعوا منه / ۸ ینتفعوا به » وأعينتهم ممتداة » 
دأنفسهم نازءة إلى ما في أيدي غیرهم منه » لیجمعوه إأيه » وان کانوا لا ینتفعون 
به » منافسة” فيه وشرها ورغية . 

ولو كان هؤلاء الذين ذكرنا حالهم كذوي )1( البصائر في أمر الدنيا > 
الذين برضون ما أوتوه منها » ويحمدون الله عليه » وينتفعون بما صار إليهم منه 
على قدر ما أعطوه » ولا تمتد" أعينهم إلى من هو فوقهم ء لسنت أحوالهم كما 
حسنت (2) أحوال هؤلاء في دنياهم وطاب عيشهم . وكما آنه من لم يقنع ہما قسم 
لله (عج) له من أمر الدنياءو كان نظره ومطلبه منها درجة" من هو فوقه لم بزل فقيرا 
فيها متعبا مغموما حزونا / » فكذلك يكون هؤلاء فيما تسمو إليه أنفسهم إذا لم يقنعوا 
ہما آتيناهم فيشكروا الله (عج) عليه ويعرفوا فضله . 


لو OT‏ قطعنا lad]‏ دارا OLS‏ وتسم عياله فشكر على ذلك وقنع بها 
لطاب عيشه فیها . فإذا استقلها ول يقنع الا" بمثل ما نحن فيه من الساکن » کر 
إحساننا إليه وعد م الزید" عنده » واشتدت فاقته وغمّته » ول یئل ما Claw‏ إليه 
همه 

قلت : يا مولاي » كما أنّه ليس دا في الدنيا غاية يبلغها من رغب فيي 
وم يقنع ہما قسم اللہ له منها ٠‏ » فالذي عند أولیاء اللہ من فضله أجدر ألا" يكون له غاية 
فيرى من رغب في ذلك ألته aly‏ غايته إن لم يحمد الله ويشكر لأوليائه ما متحوه من 
ذلك )3( وأعطوه . 

' قال : يا نعمان » / لا تقل مثل هذا ني هذا ! پلی ! والله إن" لكل شيء من 
ذلك غاية" ومسنتهى . وإذا سمع بأن" ذلك لا غاية له من يطلبه كان ذلك ذريعة إلى تركه 


(1) أ : لذوي .. 
)2( سقط من ب : أحوالهم كما حسنت .. 
)3( من : أنه يبلغ ... إلى ... من ذلك » ساقطة من «أ» . 
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طلب ما يرى أنه لا غاية له . ولکن غاية کل نسان من ذلك أن يكون راغبا طالیا » 
وبفضل ما أوتيه وصار إليه عالا ء وعلیه شاکرا . فإذا كان كذلك ۸ يزل مترقتیا في 


درجات الفضل" زائدا فيه حتّی يلقى الله على أفضل حال . وما جعل اللہ (عج) 
فضلّه عندنا بلا نهاية . ولقد جاء : آن" الاضي متا لا يصير فضله إلى من يخلفه من 
بعده الا" في آخر دقيقة تبقتى من نفّہ Mc‏ بستوي الفضل عند انين باقيتيئن (1) . 
“ol,‏ الله (عج) | يزيد التا می )2( من الفضل أضعافا مما كان oT‏ الاضي . ولذلك 
نهابة ينتهي إليها . ولو لم يكن له نهاية لكان فضل الآخر متا على الأول بمقدار 
ما بينه وبینه » ولکن قد جعل اللہ (عج) لذلاث منتهى ينتهي إليه » ومدارا يدور عليه . 


فتع رضت بيان ذلك منه فأوماً الي بشيء فهسمته » و ONS‏ الجلس معمور ا ۱ 
فسكت » وحمدت الله على ما صار ال عنه » صلوات الله عليه . 


حديث في مجلس في ذكر تخلف بعض الدعاة : 


6 (فال) وذكر all‏ لدين الله (ص) بعض الدعاة وما يقولونه للمتصلین 
بأسبابهم عند سؤالهم pall‏ عن بعض ما يسألونهم عنه / : لم تبلغوا حد" هذا الذي 
تسألون عنه . 


فقال (عم) : وما ذلك الا" آتهم هم ۸ يبلغوا معرفة ما يسآلون عنه » ولو صدقوا 


(1) ذکرنا هذا القول فيما سبق (انظر ص 468) . وقد نسبه القاضي النعمان في كتابه « أساس التأويل » 
وعل ذکر قول الغزالي في کتابه « فضائح الباطنية » رو 6 و و كي 
لا یتصور نبيان تختلف شریمتهما » یقول علي بن الولید » أحد مفكري الاسماعيلية في القرنین السادس 
والسابع الهجریین © في کتابه « دامغ الباطل » (ج 1 ص 254 وما بمدها) : « لما كان النبي (ص) قائما 
بهداية الخلق وتعليمهم كما سبق له منا القول » ولا مشارك له في عصره » بل هو الا کم في جميم آتباعه 
ہما آمره اللہ » وجب أن یکرن خلیفته القائم مقامه في هداية أتباعه و حفظ ays‏ و احدا في عصره لا پشا رکه 
في الحم ہما فوض إليه من آمر الدين مشارك » بل له رتبة الوحدة ني ذلك . ولو كان جائزا حصول 
وإذا جاز منهما الاختلاف انسد طریق الرشاد على التابمین لهما ... فلهذا وجب أن کون رتبة الامام 
محفوظة بالوحدة وااتفرد SLL‏ والامر ايعم الائتلاف ... فان اجتمع مع إمام الهدی خليفته الر تفی 
في دين الله آمر ولا حم الا ما Se‏ به الستخلف إلى أن ينص عليه ويشير بالأمر ویفوض ا حم لیه ... 
فصقيقة القول : وان لا يكون إمامان في عصر واحد » یراد به أن لا یکون الامر والحم في دين اللہ 
الا لواحد منهما دون الاشر وعل الآخر الرضی بذلك و السلیم » . 

)2( ب : الثاني . 
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علي (ص) : آربم لو شدات gd)‏ الطایا حتتى يُنضّين لكان قلیلا : لا يرجو العبد 
إلا" ریه » ولا یخاف إلا" ذنبّه ولا بستحي الجاهل أن Vgc clay‏ العالم إذا سل 
عما لا ply‏ أن يقول : لا عم . 

ولو کانوا يعلمون ما يسألون عنه لأجابوا کل" سائل بجواب Se‏ كما قال 
جدنا جعغر بن محمد (ص) : إتا لنجيب ني المسألة الواحدة بسبعة آوجه»لکل وجه 
حد . فاستکثر ذلاك من سمعه وقال : بسبعة وجه يا ابن رسول / الله (صلع) TE‏ فتبسم 
a]‏ وقال : نعم » وسبعون ! ولو زاد لزدنا (1) ! 

فلو كان من يقول ذلك عالما بهذه الحدود والوجوه لأجاب أهل” کل" حد" بالوجه 
الذي يجب به جوابهم » وم يقل ما قاله لهم . وف ذاث القول تقصیر بالعلم ودفع (2) 
للحجة عمّن سأل فلم يجد جوابا » ولکن ينبغي OT‏ يجاب ہما يلزمه في سد 
ذاك » فيكون عاملا بما يجب على مثله » عالا بما يجب علمه لأهل حدة حتى يرتقي 
منه إلى غيره ولا يشرك سدى مهملا . 

ثم" تس الصعداء (صلع) وقال : وأين لنا من يقوم بمثل هذا وبعتد عليه 
أو أن يصداق عن نفسه فلا يداعي ما ليس فيه / » ویرد إلينا ما جهله ؟ واللہ لو كان 
ذاث لما اختلف اثنان ني أمرنا » ولکن أكثر من يقوم بذاك لنا أحد رجلين : سا 
قائل aly‏ » وکل" ما عرض له مما يرى أنه يوافق ما عندنا من غير رد" إلينا ولا 
اقتصار على ما أعطينا » Ud‏ ويهلاك من أجله كثير » أو متوقف عمّا لا 
بعلم وهو يوهم أنه للم » وما مثل من كانت هذه حاله بیعید عن حال غیره مما 
ذكرنا قبله . وقليل منهم من يعتمد على آمرنا . وبقدر ذلاك » يفتح الله له ويصنع على 
يديه لنا . وان" كثيرا منهم dyad ILS‏ كما ذکرنا من حيث يجب جوابه وبقدر 





(1) ذكر القاضي النعمان هذا الخبر ني كتابه « أساس التأویل » (ص 27) هكذا : « وهو انه قيل له (آي 
جعفر الصادق) يا اين رسول اللہ » سمعنا منك قبل هذا الوتت على خلاف هذا الوجه ؟ فقال عليه السلام : 
انا نتكل ني الكلمة الواحدة سبعة أوجه » فقال الرجل متفکرا : سبعة يا ابن رسول الله ؟ فقال : عم ... 
وسبعين ولو استزادثا لزدناه » . ويرى مفكرو الاسماعيلية أن للتأويل أوجها متعددة؛ فيقول الكرماني : 
glo‏ العبارات في آداء معان التأويل_مختلفة و المعاني عل تباین ألفاظها متفقة » و کل ذلك كاف شاف 
ما یرم أحد فوق حده و يوضع آخر دون قدره . وقد يكون تأويل أبين من تأويل وأوضح عل قدر 
صفاء جوهر الژول وقوته في العم والاستتباط > فیکون أوقع في نفوس الرتادین وأقرب إلى أفهام 
المتعلمين » . (الرسالة الحاوية ص . 241 . وانظر کذلك :راحة العقل ص 189-188( . ويبين القاضي 
النعمات يي هذا الفسل أن التاویل يكون حسب مستوی الدود و الدر جات ف الدعوة . 
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حداه وہمٹل ما يجوز أن يكون الجواب ‏ بالمكاتبة والرسالة / . فربما رأى 
من يأتبه ذلك متا “ot‏ ذلك تقضير عظيم به » ey‏ من ينتهي' إليه أمر من 
آمورنا أن یعتمد" عليه ويسم" لنا فيه ویقتع"ویرضی به إلى أن يأتينه متا ما يأتيه . 
ولو جرت الأمورٌ على مشل هذا ونحوه لاعتدالّت واستقامت . والله يوفق 
لذناث آولیاء نا ویجمعهم عليه من طاعتنا بمنّه وفضله وقدرته وحوله وقوئه إن شاء الله 
تعالى . 


حدیث في مجلس في لوازم الواجب للغني والفقير من المؤمنين :أ 

7 - (قال) وذ کر الفقیر »عند العز لدين الله رصلع) » فقال رجل ممن حضر: 
ما أسوأ حال الفقیر يسبق أهل الغنى بأعمالهم ویقعد به الفقر عنهم ! 

فقال Tl‏ لدين الله (ص) : كلا ! إن" / الله (نع) لا بتقتصر به إذا حستّت 
نیته . فإذا كان ينوي أنّه لو كان له مال لخرج من حسق اللہ عليه 
فيه فهو على نيّته . ولم بجعل الله على أحد فرضا ولم بعطه ما آوجب مثل” ذلك 
الفرض فيه . 

قال الرجل : فكيف به » ولغيره عمل" ء ولا عمل له ؟ 

قال له Gall‏ لدين اللہ (صلع) : قد أخبرناك أن" نيته جنر یه من ذلك + وما لم 
يوجبه اللہ (عج) عليه فلا حساب عليه فيه » وعليه أن بقوم" من الأعمال /ب/غير ذلك 
ہما کلفه الله“ . واستطاعه وقدر عليه من فرائض الله (تع) التي افترضها على عباده . 
فليس العمل النفقة في سبيل الله فقط » ولکن ذلك عمل من الأعمال التي أوجبها / الله 
سبحانه . ومن لم يستطعها كلها أو شيئا منها لم يكلف ما لم يستطع لقول الله (نع) : 
دلا يكلف الله نفس إلا وُسْعتها (1) » وقوله : دلا يكلف اللہ فا إلا 


ما آناها (2) ؛ وقوله : «لیس" على الضعفاء ولا" على Gee‏ ولا" على 
الین لا بتجدون ما یتفتون حرج ذا تصحوا له وَرسُوله ۰ ما على 
مه و 4 1 


- 6 - - ف BI,‏ ۔ ل 
السحسنین من سبیل . واللّه غفور رحیم (3) ۷ . 


(1) البقرة ¢ 286 . 
)2( الطلاق » 7 . 
)3( التوبة 4 91 . 


الجزء اساد س والعشرُون 


بسم الله الرحمان الرحیم 


حدیث في مجلس في بذل الجهود من القشل : 


8 - قال القساضي النعسان بن محمد : ذ کرت للإمام jell‏ لدين الله (صلع) 
آعمال / قوم من المؤمنين ذوي إقلال »غير معروفين ء يأتون بالقلیل من الأعمال مواظبین 
عل ذللث دائمین عليه . 


فقال (ص) : والله “uals‏ الذي بأتي به هؤلاء وأمثالھم من كسب أيديهم 
على ضيق معايشهم وغباوتهم لا پریدون بذلك سمعة" ولا ریاء" ولا ییثفون به یل 
منزلة من منازل الدنياءلأزكى عند اللہ (تع) وعندنا من كثير (1) Cola!‏ بتي به أهل 
السّعة والغنى والجددة ممن نعرفه»ونرى أن" ما يأثي به (2) نقف عليه ولعلمہ › 
لان القابيل من “lll‏ بُنْقِصسٴ سن معاشه ویتضل" به ء والكثير من آهل الکژر 
لا بتتصهم ولا بخل" بهم کذاك ولا بژشر في | سایشهم . ANU,‏ قال وسول 
الله (صلع) : أفضل الصدقة جهد من مقل (3) . 


(1) ب 

ات : > 5200 

)3( الحديث ادل حم بے ر ه اللسبي (ج 5 ص 38) 6 راضاف السيوطي (چ 1 
ص 210) : سرا ال فقير . 
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ثم" قال (pe)‏ : لايستوي من نعطیه ونوسح عليه من فضلنا فيصل إليه بلا 
تعب ولا نصب (1) فیسخرج منه حق الله إلینا » ومن ینخر ج ذلاك من کدٴہ وسعیه > 
وعن عرق جبينه وعمل يده . 

قلت : يا مولاي » فمن لم یجد شیثا غير فضلك فیتخرج منه ما پلزمه )2( ؟ 

قال : ذلاث إلى نیته» والله (نع) بجزي العباد بنيانهم . فمن كان نینته من )3( 
ذلا » لو كان ذلاث من كسب Cody‏ وكان في مثل هؤلاء الذين وصفت حالهم Yo‏ 
نعرفهم » بأسمائهم » آنه كان يفعل في ذلك مثسل أفعالهمءفله في مشل ذلك 
مثل ما لهم / . 

ومن كان LS]‏ يفعل ذلاك رياء وسمعة > وأنّه لو لم يفعله لانحطّت عندنا 
درجتنه ٤‏ كانت له في ذلك نيه . فينبغي للسؤمن أن تقد" وينوي جميع عمله 
لله (ع) لا بشوب ذلك بتصنع ولا رياء 2 فان" الله (تع) يعم “ale‏ الأعين وما 
تخفي الصندور »> وما بين قبول الأعمال وحبوطها الا" sae‏ * لات فيها ©» 
وبذاث خلد الله “pl (qe)‏ الجدة في الجنة وأهل” النار في النار “ole‏ کل" فريق منهم 
كان اعتقاد ه لو لد ني الدنیا أن لا یفارق" ما هو عليه » فجُوزُوا باتهم . ومن ذلك 
قال رسول الله (ص) : نيتة المؤمن آبلغ من عمله (4) » ولاته إن نوی خیرا ول 
يعمله آثیب / على نیہ فيه » ولو عمل ول ينو لم ینفعه العمل . 


حديث في مجلس في حجة العقمل (5) : 

9 — (قال) و آمر الع لدين الله (ص) بإدخال اہن واسول — وهو نی العقلة ‏ 
إليه . فلما مثل لین يديه » أمره بالجلوس فجاس کون مکبل — فسأله عن أخبار 
سجاماسة و آهلها وسير له احین | كان فيهم وما يقال عنه من قبوله ما کان )6( بطری 


)1( ب . نقص من « و ذوسع عليه » إلى «ولا لصب » . 
3 مدنا سی ۱ 
)3( ف النسحتين : أت ) ولا تسنقہم بها pall‏ \ ۵ 


ad (4)‏ اا٤‏ من اد نم من عمله : ورد عذا الحدس في الجامع ١ء‏ سکیں )2 3 ص 265( بعبار 3 نر عبر دن عسلد » . 
با اصحاح و الساند فذ كر ا دیس ال مەروف Cal‏ الع gill « tical‏ ورد ىق ص 302 , 
واجاء ي الكاني الكلني )2 ge‏ 4 رقم ; 2( بنکلڈة : وله ة الكافر شر من عسله » و کل عامل Ae‏ 
8:1-70 


AER 
.. في ٢۱م وب » : ھن بو له كان ما بطری به‎ (6) 
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به مما ليس فيه ويتصتّع )1( به عنده . فدفع کثیرا من ذلك وآنکره » وأجاب عن 
كثير مما أله أمير المؤمنين عنه . 

ثم" نظر إلينا أمير الؤمنین (صلع) فقال : لقد رأيته ‏ يعني ابن واسول - مذ 
لیال و کاته بين يدي وأنا أقول له فيما كان / اتصل بي عنه من قوله ني علي 
الحسين (عم) آنه كان يوم أصيب الحسين (عم) طفلا مثل هذا وأومأ إلى خنصره ‏ 
فأقول له شيا والله ما سمعته قبل ذلك ولا عرض لي : أرأيت هذا الذي قبل ذلك 
عنك “ELT‏ ذكرته (2) من OF‏ علي" ٭ بن الحسين كان طفلا يوم أصيب الحسين (عم)؛ 
يذهب إلى أن الامامة لا تجب له یومٹذ ؟ فما تقول وه 
حاملا منه ء أليس لمن تلد حظه من الميراث ؟ فاجعل (3) علي بن الحسين (عم) 
كان (4) SL‏ يوم أصيب آبوه.(صلع)» آلیس له ميراثه ؟ فإن كان الأمر لأبيه فهو 
له » صغیرا كان أو كبيراءوإن لم يكن لأبيه شيء فلا شيء له / [ ]لو كان شیخا . 

فجعل ابسن واسول یتعجب مسن ذلك ويقول : هذا والله هو الحق ! 
ویقسول : والله ما سمعت بشل هسله الخجتة ! أشهد أن" ذلك كما قال 
أمير المؤمنين . 

فقال له أمير الومنین (ص) : وما يدريك أ" هذا هو الحق" ؟ 

قال : هذا البيان والشاهد الذي يثبته العقل (5) يا أمير المؤمنين . 

قال له : و کل" شيء قلت به وذهبت إليه من دبنك واعتقادك فهو على هذا ہما 


يشهد له عقلك © 
oe‏ كم رن 
قال له WAT:‏ كنت عليه قبل هذاءممًا بخالفه» كذلك شهد له عفلك ؟ 
قال : مم . 
)1 : وی به . 
)2( في ب : ore‏ ۰ و و إلى تحوير وإصلاح : أرأيت لو أن هذا الذي قبل the‏ ما 
ذکرته من أن علي ... ۰۰ 


)3( ني ! : فاعمل nye oe‏ وت ھت 
)4( و آلیس لمن ... إلى ... كان» 6 سقط من ب . 
)5( : هو العقسل . 
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قال : آفلیس أخطأء فيما تقدم»الصواب ؟ 

قال : نعسم . 

قال : وما يدريك آنه قد أخطأ آخرا / كذاك » وأن” الحق” في غير ما شهد به للك 
إذ قد علمت أنه قد أخطأ ألا ؟ 

فسکت ابن واسول وم پنحر جوابا . وقال : هو والله كما قال أمير المؤمنين ء 
ولکن" قول أمير الؤمنین هو الحجة . 

, قال له : وما یدريك أي أردت أن أبس عليك وأقرّرك على خطئك ؟ 

قال له : أو يكون هذا من مثل أمير المؤمنين ؟ 

قال : نعم » OV‏ اللہ يقول وهو أصدق القائلين : «وللبستا علیهم" متا 
يبون (1) » .فإذا شنا أن تلبس عليك ونمتحتك Wd‏ . وقد امتحن الله (عج) 
إبراهيم (عم) بذبح ابنه وم یکن ذاك مما أراد منه ولا مما تعبّدٴہ به في كواك » 
وکاڈلاك امتحن الله (عج) أولياءه للحق”ء وامتحن / كثيرا من خلقه» ولکن للحق” منارا 
إذا نصب وقام كان هو الحجة . 

فسکت ابن واسول شبيها بالمتعجتب التحیتر ول بوفق" إلى سؤال ما يفتح له ذلاث.. 

وقد أفادني أمير المؤمنين Al‏ لدين اللہ (صلع) حجنّة” في الرّد على القائلين 
بحجة العفل يطول ذكرها ويخرج عن حد" هذا الکتاب وقد أثبتتها في کتاب و اختلاف 
أصول الذاهپ (2)»». 


والذي ذكره (ص) من أمر علي بن الحسين (عم) هو مسن بعض التلبيس على 
ابن واسول؛ والحجة عليه فيه من نفس ما قاله وذهب إليه . فأما علي" بن الحسين 
(صلع) (3) فكان يوم أصيب الحسين (عم) رجلا كاملا قد ولد له أبو جعفر محمد 
ابن علي (صع) وكان / معه. ذاث اليوم حمل مع الساء وحمد (عم) يومئك ابن خمس 
سنين OV‏ مولده سنة ست وخمسین ومفتل الحسين (عم) سنة إحدى وستین . ومات 
)1( الأنسام » 9 . 
2( يقول المجدوع : و كنا عجیب پلیغ كاف فيما بني عليه » استوعب فيه دلا لهم ؛ وذ 
0 د ار ل slo‏ جملة a‏ 3 : 3 ذاك تفصیلا » (فهرسة آلکنب کے و 
ویقول ايقانرف 34 ۰ Ismaill Literature‏ : ان القاضي النعمان لم يشر إلى المذاهب التي ینانٹھا + 
وترك القاری» في لبس من أمرها . هذا وقد سبق المعز طمن في حجية العقل (انظر ص 423) . 
)3( ب : سقط منها : وهو من تعض التلبيس ... » إلى « ... علي بن الحسين (صلع) » . 





أبو جعفر (ص) سنة آربع عشرة ومائة وهو ابن ثمان وخمسین سنة » وولد علي بن 
الحسين (عم) سنة اثنتين وثلائین»وکان يوم مقتل الحسين (عم) ابن تسع وعشرین سنة؛ 
ومات سنة أربع وتسعين . هكذا قال أصحاب التاريخ في غير كتاب مما آلفوه ء 
وان كان بعضهم اختلف في ذلاث»فهو أثبت ما قالوه . وكان علي بن الحسين (عم) 
يوم أصيب الحسين بن علي" (ص) فيما ذكروه أيضا » عليلا فیلا شديد العلة / 
فلم يشهد القتال » وشهده أخوه علي الأصغر فقتل في هّن قتل»وحنمل هو (عم) إلى 
يزيد (لع) بحال علّته ؛ وحمل ابنه أبو جعضر (عم) معه مع حرم الحسين 
وأصحابه (صع) . 


حدیث في مجلس في النهي عن الغلرّ ني أولياء اللہ (عم) : 


0 — (قال) وسمعته (صع) يقول : ينتهى إلينا أخبار عن بعض من يزعم 
أننه یتولانا وبعض من يداعي أننّه يدعو إلينا من الغلو فينا والقول ٠‏ ہما لم نقله في أنفسنا 
وبما لم يسمعه أحد متا » حتى کأتهم أعلم متا ہما يقولونه فينا » ونحن نبرأ إلى 
اله من كذبهم علينا وتقوّلهم فينا . ونحن عباد من عباد الله مخلوقون مربوبون » 
لا علم لنا إلا " ما علّمنا وصار إلینا عن ahd‏ / جدنا محمد (ص) ۰ مما أودعه الله aly)‏ 
وأورثناه (1) ممن بعسده وأود ole‏ » لا نحيط من علمه الا" بسا شاء ولا من 
غيبه إلا" ما أطلع عليه متا من ارتضاه كيف Col‏ وشاء ء لا ندعي النبوّة والرسالة > 
بل نحن الستحفظون على الإمامة » WI‏ من كتاب اللہ وحرامنا منه » وطاعتنا 
مفروضة على عباد الله بحكمه . من عفنا فقد عرف الله » ومن جهانا فقد جهله . 
نحن الدالّون بحكمته عليه » والقائمون بأمره على عباده . نحن دون ما يقول الغالون 
وفوق ما ين الجاهل وت . 


نما آراد من نحلنا علم” الغيب ونسب إلینا تنزل” الوحي ممن يدعو بز عمه 
ty]‏ » أن “fray‏ ذلك مقدامة / لنفاقه علینا . فإذا آراد ذلك قال لمن كان دعاه : لم 


آدعکم لا من وصفت لكم فيه ما وصفت » فيصداهم بذلك Ee‏ ء لعن الله 
الصّاد ین Ce‏ فزتهم عن الله یصدون » وبدینه یتلاعبون ! آرادوا الدئيا وعسر علیهم 


(1) ۱ : وأورثنا . ب : وآورثثاه إلينا . 
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طلبها من وجوهها فالتمسوها بوجه الدين (WES‏ من حطامها ما هو عن قلیل منهم 
زائل » وهم به مطالبون . وقد سعد من أخذ Co‏ ما نعطیه واقتصر عليه وم يقل بغیره 
ولا تکلّف من القول ما لا يعلمه . 


لقد انتهی إلى عن بعضهم أنّه قال ور ھ رو 
عنه . فرأى عند نفسه وسن ستميع / ذاك مسن یصداله أنه قد » جاء بسا 
آبان به من علمه » وافتخر sly‏ له : فلو تدر هذا القول من وفتق للصواب لوضح له 
من خطثہ آن" ما لا یکون لا يكون عنه جواب » GY‏ لایکون (1) . 


فجمع (صلع) ثي هذا القول جملا من الحكمة يتفرع منها من السوال على هذا 
لقائل ما بخر E‏ هذا الكتاب . وان الله (عج) قد سأل اللائکة عمّا كان 

مما بيطلعئهتم على علمه فقالوا اعترافا بالعجز : « لا" عم ت إلا ما Cae‏ 
إت أذ ت الملسيم. الحکيیم (2)) . فکیف يدعي من دونهم علم ما لم 
SS‏ اللہ (عج) وما لا یکون؟ ولا يجوز أن يقال : COS‏ فیکون حكمه إذا کان 
كذا وکذا . 


لو أن قائلا قال : لو آن رجلا / مات pend‏ ميرائه ونکح نساژه ثم" عاش 
بعد الوت »هل يرحع في ماله وأهلهء أو يكون ذلاث من ضار إليه عنه؟لم يتبغ _ لامسوول 
عن ذلك أن يجيب عنه Yo‏ مما لا يكون . 


ولو قال : لو ذهب الليل والنهار والشمس والقمر وبقینت الدنيا lal,‏ بحالهم » 
متى كانوا يصكسون ويحجون ويصومون » وهم لا يعلمون اللیسل والنهار 
الذين تعبّدوا بأداء ذاك ني أوقاتھ/ہ/ا ؟ لم يكن على السژول أيضا (3) في ذلاك جواب 
لأته مسا لا يكون . ومثل هذا مما یکشر القول” فيه وينسب )4( الجهل إلى السائل 
عنه ومداعي الجواب فيه . وقد نهى اللہ عن القول ہما لا يعلمه القائلون وبما لم يكن 





(1) في ب ٠‏ لوضح ل من le‏ أنه لا يكون عه جواب لنهسیکون » ولي أ : فلا یکون ... لانه 
سيكون والجملة لا تخلو من غسوض . 

)2( البقرة » 32 , 

(4) أ : یسب ء بدون عطف . 


or 
جج‎ 
a 


ولا يكون ولا علم / للعباد به . وقد قال رسول الله (صلع) :من أفتى الناس بغیر علم 
لعنته ملائكة السماء وملائكة الأارض (1) . 


باهرة المعز (صلع) : 

1 - قال القاضي النعمان بن محمد : ورفع إلي و كيل لي ببعض البرادي 
أن" لي » بها موضعا بصلح أن يبنى به ربنم یخسل" في السنة مشل ثلائین دینارا . 
وجعل يرغتبني في الأمر بابتائه » ويكرر ذلك علي حتی رأيت أن" ترك ذلك 
من إضاعة ا ال المنهي عنها . 

فاستأذنت المع لدين الله (صلع) في رقعة رفعتها all‏ إجلالا عن مواجهته بها » 
فوقع إلي : ابنه ء بارك اللہ للك فيه ! . 

فما وثقت بشيء ثقتي بأن تكون البركة فیه.فآمرت الوکیل بالبناء.فعاد إلي یذ کر 
“ol‏ بعض الموضع یستحقه / رجل » فأمرته بدفعه إليه » وقلت : ابن فيما بقي . 
قال : فاشه پنقص عما كنت قلت . 
قلت : لا » بل يزيد إن شاء الله . 
فدفعه.ثم عاد إلي فقال : إن الرجل يريد بیع ما صرفته إليه مع شيء له يتصل 
ویتصل بذاك موضعان ارجلین ييعتانهما . 
قلت : وكم يسأل جميعتهم ؟ 
قال : مثل أربعين دينارا . 
قلت : اشتر منهم وادقعها إليهم . 
ففعل وابتنى في الجميع ربعا جاء بموضع رغسب فيه الناس” وترایدوا في 
اكترائه » فبلغ کراژه في السنة نحوا من مالتي دینار بعد أن بني بأینسر مؤنة في 
il‏ من مدة شهرين . فما رأيت دعوة" أسرع منها إجابةءولا برکة" أعظم منها Cai‏ 
وزيادة في أقرب وقت / وأوشلك مدٴة » وما نم پتوهمه أحد أن یکون » وکان بفضل 
دعوة ولي الله (ص) » زودنا الله وجميع المؤمنين |باها بالرحمة والغفرة لستقر الدار 
الاخرة التي هي أكثر وابا وأعظم آجرا . 


6 


)1( حديث : من أفتى الناس بغیر عل لعنته ملائكة السماء والأرض : ذكر بهذا الفظ في الجامع الصذیر 
اي سات الس اون ہو ل ل وو او 
في الجامع الصغير بالصفحة نفسها : من أفتى ہفتیا بفير عم كان إثم ذلك على من أفتاه / من أفتى بفتیا 
غير ثبت فإنما ad]‏ على من آفتاه . و بلفظ مقارب عند الكليني (ج 1 ص 42 رقم 3) . 
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حديث في مجلس في فضل الأولياء (عم) : 

2 — (قال) ودخل البه (صع) رهط من كتامة قدموا من أعمالهم وارتضی 
سيرتهم فيها . وهم أحداث نشأوا في دولته » ومضی آبازهم وأجدادهم في ینام ٠‏ 
Zs‏ الطاهرين من قله . فأثنى عليهم خيرا وقال : أما والله لو تعلمون ما لكم 
رلجمیع أوليائنا عندنا من الرضا Dally‏ لاستفزتكم السرّة » وما نعرض عمن 
و chy eo‏ شک gray‏ تمه ود BES‏ من الفضصل 
والخیر . ولو علم آباؤ کم ومن مضی من أسلافكم قبل أن یموتوا ما لحقھم فيكم من 
بعد هيم لتمتوا اموت في أيَام حياتهم ما تطيب به اسهم لكم من بعدهم (2) 
34 کانوا في دون ما آنتم فيه في آیامنا » وان کان الا (ص) ۸ یتر كوا في الاحسان 
إليهم » فلم يبلغوا معهم ما بلفتم" أنتم اليوم” معنا . 

: ويجري فيها بالعقوبة وا خی‎ LSE زسان حال توجبها‎ Ss 
نا والله ان" قتلناكم فما رسد یس لا الحياة الدائمة إذا وجب تطهیر کم‎ 
عليكم ولا مقتا‎ Cie القتل في العاجلة . وان عاقبناکم بدون ذلك فما تعاقب‎ 
لکم » ولكتا نفعل ذلك بأيدينا | تطهیرا لکم . ون عفونا عنکم ات‎ Caley 
جمیع‎ des والاحسان . فأنتم والله معنا في کل الأحوال‎ pul jal بكم فتحن‎ 
٠ *مور كيفما نص رقتسم وجرى تدبيرنا فيكم » على سبیل نجاة وخیر وسلامة وغبطة‎ 

PRIS ھا ترقبوا فلا + وله‎ tn وروا‎ + Way فا‎ iol 
با نأئيه ونذتره من أمركم كيفما جرت الأحوال بكم معنا » تسم" صدور کم‎ 
. ظفروا بحظكم في دنياكم وآخرتكم‎ 

فشكروا لَه بما قدروا عليه وقبلوا الأرض بين يديه » وقالوا : نحن 
أمير الزمنین عبیدك وصنائعك والعترفون بفضلك » فما أصبناه فبتقويمك 
تأدييك » وما أخطأنا فيه » فنحن نرجو فيه / » رأفتلك ورحمتك . 

ا : يعصمكم الله من الخطر بتأدیینا وتقويمنا إذ لا نری لأحد منكم 
لے إلا نبهناه » ولا غفلة إلا" أيقظناه » ولا تخلّفا الا" حركناه ء ولا تقصیرا 

۲ وعظناه . فليس eg‏ مع هذا إلا" asl‏ ي الذي غلبت عليه شقوته » والله عيذ کم 
, الشقوة بولایتنا وجمیل رأينا فيكم إن شاء اللہ تعالى . 


0 1 : عن من العرضحه متم . 
:) ب : في أيام حیاتھم التطيب به الأئمة من بعدهم . 


ار لابح والعشرون 


يسم الله الرحمان الرحیم 


حدیث في مجلس في فضل النيئة وكراهية الاعجاب [بالنفس] : 


7 - قال القاضي النعمان بن محمد : سمعت الامام العز لدين الله (صع) 
يقول : إتما هلك / من هلاك من الناس من‌فیل الإعجاب بأنفسهم وبأعمالهمء واعتقاد 
قلوبهم على ما أعجبوا به من أعمالهم وقوتهم ؛ فيحبط اللہ بذاك أعمالهم wa Kay‏ 
إلى أنفسهم » ولا يوفّقهم لشيء من رشدهم وما يكون فيه سعادتهم . فأما من حسنت 
ننه وعمل بمبلغ مجهوده » واستقل" ما يكون من ذلاث افي الخير منه » واعتقد أن" 
ما Ane‏ من خير فبتوفيق اللہ (قع) له ء وأنة ما عمله نا فزکا على يديه » فیفضل الله 
علینا وَصئعه الذي عوّدناه » لا بحوله هو ولا بقوته » ول يستكدرٌ ذلك لنفسه » 
فذلاث السعيد الموفق لخير دنياه وآخرته » يمده اللہ (نع) من التوفيق والعزنة » ویجزل 
له من الأجر والمثوبة » ویکسبه / من رضانا عنه ما لا يسمو إليه أملله ولا تبلغه همتته » 
ویصل ذلاث له ما وصل ذلاث ودام عليه » ابتغاء وجهه » ol sig‏ له جل ذكره dys‏ 
يرد به غيره . فإِنّما يرجع کل شيء إلى النینات » بها یجازی (1) العباد ٠‏ ویثابون 
ويطالبون ويعاقبون . ومن أعجبته نفسه وعمله أسلمه الله (عج) إلى ما أعجبه . 


(1) ب :مما یهاری . 
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ثم" آراد (ص) أن يذ کر شیشا . ثم" سك وأعرض بوجهه وأطرق کالستحي 
مما يريد ذكره وقال : ما عسيت أن أقول ؟ فالله يعلم أدّني لربّما صلیت 
وأجهدت نفسي في تمام الصلاة وكمالها » واتي لأنصرف lee‏ وما أرى أتني 
اکملٹھا ولا تھا قبلت متي لا لسوء ظتي بالله ‏ جل" وعز" - ؛ ولکن لاستقلال 
ما كان / مني . وما عسی أن یکون عمل (ا) الخلوق الضعيف السکین لما برجو 
[من] ثواب ربه Sty‏ نعمته » وهو لو تقطّع إربا طول عمره في طاعته ۸ یبلق حق 
جزء لا ينجرأ من أقلٴ نعمة من نعنمه ؟ . فحسب الژمن بلوغ الجهود في طاعة 
ريه وطاعة وليه » والاقرار بالعجز عن القيام بالواجب في ذاث عليه » والاخلاص 
.اعتقاه حسن الطويئة» ولا یکون ذلا منه الا" بحسن توفیق اللہ (عج) له وفضله عليه به . 


حديث في مجلس في حسن صنع الله لولیه رعم) : 

4 - (قال) ووصل Ul‏ کتاب من صاحب الاحباس بمدينة سوسة یذ کر 
فيه أنه ظهر بدار الصناعة )2( بها على سبعة موجل أولیة متقنة العمل / » ينفذ بعضها 
إلى بعض » كانت مدفونة تحت الأرضء الا" أنها تحتاج إلى بعض إصلاح وال صهریج 
يجري عنه الاء إليها » وأتها متى امتلأت ماء" استغنى بها أهل الدپنة عمّا هو خارج 
منها . و كانت ذخيرة للمراكب ولغير ذلك مما يحتاج إليه . فرفعت ذلك إلى الإمام 
“pl‏ لدين اللہ (ص) Pd‏ به » وأمر بإصلاحها وإصلاح هذا الصهريج ء وأن Sits‏ 
مسجد . 

وكان قبل ذلاث قد ذكر له تضايق داري(3) الصناعةء بالمهدية بالمراكب وكثرتها 
وما زاد منها ء وأن الداریین قد غصتا بها . فذكر عمارة دار الصناعة بسوسة والانشاء 
بها . وكان وجود هذه المواجل / من مقدامة الخير فيها . ثم قال (ص) : لثن امد" 
بنا المقام هاهنا لشجنریسن البحر بحول الله وقوته إلينا في خليج حتّی تکون مراکبنا 
نحط وتقلع بحضرتنا (4) . 








(۱) في «أ» ورب » : عمل > وهي منقولة خطأ عن السطر الوا . 

)2( دار السناعة هي معامل صئة الوا كب ؛ وعن دار الصناعة بالهدية انظر : سيرة الاأستساذ جوذر ص 
4 من all‏ چمة الفر نسية وص 121 من النص العربي . و كذلك القريزي » اتعاظ ص 101. 

(3) ب : دار . 

(4) هذه اول اشارة إلى مکانية ربط التصورية و الفیروان بالبجر . 
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فقلت يبلغ اللہ مولانا أمله بحوله وقواته » وینجز له وعده إن شاء الله . 

فقال : Oy‏ بحمد اللہ ونعمته علینا » وهي أكثر من أن نحصیها » في غاية من 
فضله واحسانه» قد مکتن الله لا وخولنا وأوسع في نعمته علينا » وآثانا ما م يوت أحدا 
غيرنا. فأعداژنا oy edly‏ على Le‏ ء وان رأوا أتهم قد حازوا من 
الدنيا أكثر مما عندنا > فإن" الله (عج) قد جعل البركة فيما آتانا » فنحن نبلغ 
به فوق " ما یلفون ء ونعطي أولياءنا / ورجالنا وأنصار دولتنا أكثر مما بعطون . 
وعندنا بحمد اللہ ونعمته أكثر Can‏ عندهم » ورجالنا أفضل” سن رجالهم محبة" 
وبصائر ني آمرنا و صحة ولاية نا وطول صحبة ومواظبة على جهاد أعدائنا . إن 
ملوك الدنیا من WAS‏ م یکونوا يؤثرون التزول الا" Peg ats‏ الأنهار ا 
وإنا نزلنا بحمد الله على معدن الولاية وحم الاو لیاء الذین لا ins‏ عدد هم ولا 
یفنی مسددهم - يعني كتامة - قد peer‏ الدار pel,‏ الولاية Koll‏ 6 مضي 
عل ذاك معنا لغم وأجداد هم مع الآباء والأجداد » ونشأ عليه من معنا lady‏ را 
على ولايتنا . وإتما تعد " / اللوك الأموال للرجال . فقد أعطانا الله بفضله الرجال 
والأموال » وبسط tut‏ على آعدائنا » وجمع شمل » کلمة أوليائنا على ولايتنا » 
وعبید"نا على بّتنا والسمع والطاعة لنا والشكر على ما پولیهسم" من رضائنا . 

فقال بعض من حضر الجلس" من أهل الشرق : وأين يبلغ يا آمیر الژمنین 
عطاء" غيرك من عطائاث ؟ إن" الذي بعطیه أعداؤك جنداهم نزر عند عطائك 
لأوليائاك(1) إذا he‏ لهم . إن" أعداءك نما بعطون الرژساء من أجنادهم العطاء" 
بعد العطاء لهم ولأتباعهم ومن قدموهم عليه من أجنادهم ءولعبیدھم وسائر أسبابهم » 
فیقطع العرفاء )2( ae‏ سو تی ‘ 02 0۳( a‏ 
عليه » وربّما عاملوهم فيه . ولا يبلغ ما يصل إليهم بعض ما یصل إلى IT‏ عبد من 
عبید مولانا (صلع) . ومولانا يسبغ على أوليائه وعبيده الطلات والأرزاق والکسی 
والحتملان" (3) BAL,‏ والجراية على نسائهم وآبنائهم » يقبضون ذلك بأيديهم 
ون خرجوا في بمث حملتهم oly gloss‏ آرزاقهم ما غابنوا » وأبقى على مخافیهم 
ما كان پنجتري علیهم . ومن استشنهند منهم أو مات آبقی ما كا” يجري عليه 








)1( ب : لأوليائتا:.. 
it A ae 3 (2)‏ ا ير 1 
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مخلافيه . ويفرّق علیهم السلاح والزوامل” والضارب )1( وجميع أدوات السفر إذا 
سافروا » مع إقطاعهم القطائع )2( / والضياع » واستعمالهم على الأعمال ؛ 
وتعاهد هم بالهبات الجزلة والعطايا السنيئة » وبلغتهم عند أوبتهم من البعوث بالكساء 
والصلات والمراكب والحنسلانّات . فأين يبلغ مشل هذا عطاء غير أمير 
الؤمنین (ص) ؟ 

فقال : الحمد لله الذي جمع لأوليائنا بنا الدنيا والاخرة وجمع لنا ذلك بفضله 
علینا وجزیل إحسانه إلينا حمدا نبلغ به رضاه ونقضي به شکر نهمه . 


5 — (قال) وأقحط الطر آوان الحرث ووقت الحاجة » إليه . وکان 
النجسون قد ذکروا أثها تکون سنة Ue‏ وفحط ۰ فما کانوا بأوشك من أن 
آتی الله (عج) من الغيث والسقیا والطر / ہما لم يروا عن بعيد مثله . ودام أیاما حتى 
خاف الناس من آجله . 


وحضرت مجلس العزٌ (صلع) ني وقت ذللك فذ کر عنده قول أصحاب النجوم 
ما قالوه » فقال (ص) : ما كان هذا الغيث الا" تصدیقا لقول رسول الله (صلع) ني 
الخبر الأثور عنه لا آمطروا بالدينة » فجعل بعض" الناس یقولون : آمطرنا بنجسم 
کذا ء وقال قوم" : آمطرنا بفضل الله (نع) ورحمته . فقال رسول اللہ (صلع) : أصبح 
الاس رجلين : رجل مؤمن بالله کافر بالکوا کب» ورجل مؤمن بالکواکب کافر 
ath‏ )3( . 

ثم قال (ghey all‏ : لقد أجمعوا كما علمتم على ما أجمعوا عليه من الفحط 
والغلاء / فجاء الله (عج) بخلاف ما أجمعوا عليه . وما كان إجماعهم غلطا على ما 
قاله أصحاب النجوم ؛ بل کل" قولهم وما جاء من التقدمین منهم دل" على ما قالوه » 


(1) الزوامل ج زاملة : الرواحل عن الابل . والمضارب ج مضرب : الخيام . 

)2( القطائع ج قطيعة : ما یقطم من ربع أو أرض . 

(3) ورد هذا الحديث في المسانيد السنية مع اختلاف جزئي في المتن . ففي صحيح البخاري في باب الاستسقاه 
(ج 2 ص 41( : Blew eel‏ یوب اف باب ال مطر نا بفضل الله و رحمته فذلك 
مؤمن بي کافر بالکوکب . وأما من قال بنوه کذا و کذا فذلك کافر بي ومومن بالکوکب . انظر نفس 
هذا الحديث في صحیح مسل » کتاب الایمان » باب بیان كفر من قال : مطرنا بالنوء » ج 1 ص 59 . 
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ولا تكلّموا الا" على ما قاله أصحاب النجوم الأوائل” » وما هو ني الکتب بلا اختلاف 
بينهم فيه . لکن جاء الله (ge)‏ بخلاف قولمهم تصدیقا لرسول ابل fhe)‏ وتکذیبا 
من اداعى علم" غيبه الذي لم alles‏ عليه إلا" من ارتضی من رسله . 

حديث في مسايرة في الرغبة في العم : 

6 — (قال) وسایرت Gall‏ لدين الله (صلع) يوما في بعض ما خرج إليه 
فذكر شيشا من العلم في فن جرى الذكر فيه منه ؛ فقال : ذكرت مثل" هذا 
مذ / ليال » وأنا أعرف كتابا فيه کلام" منه مستقصّى فأمرت بإحضاره » فلم يعم 
من يقوم على الكتب مكانته » فقمت بنفسي إلى خزانة الكتب » وفتحت بعض الصناديق 
وأنا قائم أطلب ذلك الكتاب » من المكان الذي قدارت أنه فیه» وذلك ني أول الليل» 
وقلتبت الكتب ۰ فجعلت إذا مر بي كتاب أتصفتحه فیعرض لي فيه ما أحب أن 
آستقصیه: ثم" يمر على يدي غبره فيجري مني كذاك مجراه » فلم أزل' قائما MIT‏ 
انصفح كتابا بعد كتاب وقد شغلتني ذلك عن أن أذكر ما أنا فيه فأجلس ء حتى 
حان نصف اليل » ونبتهني على ما أنا عليه وجع / شديد بقدامي من طول القيام . 
فانصرفت ؛ وأصبحت وقد عرض لي من ذلك وجسع pare‏ برجلي کان 
من سبب ذللك . 

فقلت : هذه والله يا مولاي الشهوة في العلم ‏ والرغبة فيه التي لم بد 
بمٹلھا عن أحد قبل أمير الؤمنین (ey‏ فهثأه اللہ ما وہب من ذلك ؛ وبارك له فيه . 

فأطرق (ص) کالستحي من ذکر ذلاث وتكلّم بكلام خفي لم أفهمه عنه . 


وصية في مجلس : 

7 - (قال) وتوفي بعض الأولياء وكان عاملا على كورة »> وخلّف ولدا 
حد تا فاستعمله العز (ص) على عمل أبيه وأقامه عليه إبقاء الصنیعة عنده في مخلفي 
من صنعها لديه » وحفظا لمخلّفيه » وبحسب ما جرت عادته (صلع) في من / مضى 
من أوليائه . وكان هذا الولد غائبا عن وفاة أبيه بموضع عمله . وکاذات / وفاة أب 
بالحضرة . فلم يبلغ إليه بحمد الله خبره الا" ومعه عهد أمير المؤمنين (ص) إليه بولايته 
مكان أبيه . فأقام إلى أن أحكم ما رأى إحكامه من أمر العمل » ثم استأذن في القدوم 
على أمير الومنین (ص, فأذن له ء فقدم ودخل إلى أمير المؤمنين . فكان منه اللہ من 
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الجمیل ما ود من حضره وسأل الله أن بمیته في طول بقائه وعل رضائه CARS‏ 
في مخلفیه pty‏ ذلك . 

ونا آراد الانصراف ال عمله استأذن. ني الدخول إلى أمير المؤمنين (ص) فأذن 
له فدخل ليوداع لما مثل بین يدي أمير / الؤمنين (ص) وقبْل الأرض ؛ قال له 
أمير المؤمنين (ص) : أزمعت على الخروج ؟ 

قال : أزمعت ما يراه أمير المؤمنين (ص) . 

قال : سر على بركة الله مصحوبا بعافيده ! نحن نرجو أن يجعل الله فيك سن 
البركة ويوفقلك من الخير إلى ما تکون به “fail‏ من أبيلك . فأنت من بلادنا وربي 
اہ رہ کرت busy‏ سی اھ ا بما أمرناك ء 
والانتهاء عما هیناه > والوقوف على ما حد دنا للك ؛ وخذها بذلك ولا تعد 

تحسن' أحوالك وتزك أعسالك وتستکمل رضانا عندك . اجعل الق قصد که 
والعدل سیرتك وأمرنا ونهينا ننصب عینك ومامك . إن' / غضبت فلیکن غضبك 
لله (عج) Wy‏ » وإن رضیت فلیکن رضاك بسبیل ذلك » وذر الرضاء والغضب لنفسلك 
the‏ بجانب . فمن تجاوز إليلفما عسی أنه يغضبلك وينقصلك فالینا تجاوز ذلك » 
وتجد [عندنا] من الانتصار للك ما لا تنتصر به لنفسك (1) . طالعنا بأمورك ومه عسی 
أن تريد العمل به به قبل أن تعمله »فما أتاك منه فأمضه على ما نامرك به تكن على سبیل" 
نجاة وسلامة وراحة في کل أمرك » وتزول الحجة عنك )2( فیما تخشى أن تقوم 
فيه dle‏ . فما ندم من شاورنا في أمره وطالعتنا به » وما عد م نداما من ترك ذلك / 
من أمثاللك واعتمد على هواه ورأي نفسه . سر راشدا وفقلت الله . 


فقبّل الأرض مرارا ودعا ہما قدر عليه وانصرف . 
توقيع في إقامة حق الله عز وجل" : 

8 — (فال) ونفّذ أمير المؤمنين (ص) الإمام العز لدين اللہ (ص) إلي” في 
النهسي عن النيابحة على BM‏ « ۰ كالذي ph‏ ي ذللك عن آبائه عن جده رسول 


ge (1)‏ ی ی ل 
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الله (ص) والأئمة الطاهرین من ذریته . فتقد مته في ذلاك بالنهي والتغليظ فيه والنداء 
بذاك وإشهاره . 


وعثرت بعد ذلك على نساء يتح" فعاقتين” بالضرب الوجيع  idly‏ لین 
والحبس الطویل ؛ حتی أظهرن التوبة” . وکل" ےت 
حضرن إلي ) فأظهرن حلاص" التوبة بين بدي » وآشهدن الله ومن حضرني بذك علیهن . 
وتوثقت بالأيمان لو کندة في ذلك منهن" . و کفل عندي بهن" کفلاء » فاطلقت 
‘tha‏ . ونزع - فيما 53 من آمرته بطلبهن” ممن ينظر في أمور مثلسهن” - جماعة 
منهن عن الحضرة واختفین . وذکر الذین آحذنهم بطلبهن" ممن يجب أخذاه بذلاك 
وزمامهم آتهم لم يقد روا علیهن" » وضمنوا عندي ألا" تنوح نائحة الا" قبضوا عليها » 
وأحضروا بها إلي . 

تمدام الأمر على ذلك دة طويلة ٠.‏ ثم " اتصل بي آنهن" قد عدن 
إلى toh‏ / في اسر وفي داحل البيوت . فأخذت من نضمئن ذلك به» فتفاہ وآنکره 
وأبطله .م الي مراف مرسعت ابا في غير موضع ء وأرسلت 
لقبض على النائحات . فدخلن في جملة نساء الأتَم » واستترن بهن ء ول يقدر عليهن . 
Ga‏ رس ابدام ee‏ ور و 
وقد اتصل ر بي أنه أطلقهن” لشیء ء تناوله منهن" مہو ہت 
بطالم آمیر المئیسن مولانا (صلع) . وتمادی الآمر على ذلك » وم أجد إلى أخذ 
gill‏ اسق سبیلا . 


واتصل أمرهن” بأمير المؤمسن (ص) . فخشیت أن ينسب إلي تفصيرا في آمرهن" ۽ 
فكسټ tip‏ بخسر هن .وها | و ۾ في أصرهن” وما آل إليه ذلك 6 
مطالًا فيما أعمل عليه في ذللك . 


فوقع idl‏ : والله يا نعمان ما أدري ما أقول لك ؛ ولقد کشر تعجبى 
منلك؛ مع طول الصحبة ومصابَحکنا ومماساتناء خفیت عنلك أخلاقنا کچھ 
م بدا أو رجعة” عن إقامة حق الله My‏ ضاء" بيع الآحرة بالدنیا ؟ آسأل الله أن لا 

Gin‏ إلى يوم نتری فيه عل هشل هله الحال ! فبحقنا عليك لا بعثّت آعوانا في طلب 
تو ور وک جم — ليتحضروك بهم . وخذھم آشد" 
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Jb‏ باحضار الفاسقات إليلك - يعني النوائح - (ا)وآوجعهین ضربا وصیرهن" في 


ad‏ ن إلى / العقلة وألزم اذل" فلانا ‏ يعني رئيس هؤلاء النکضلین = عقرة أعبوان 
حتی بحضر بهن" الساعة” > ولا ترک" في ذلك إلى شيء من العاذیر ء فلن يقل 
منلث ! وما وقع من الخلل فیما آمر ناك به من إ (قامة الق كان اللہ مسائللث عنه . فقد 
وثشنا اك واستتتا إليك . فإذا كنت آنت بتخالجاث الشات" فيما تقوله السفل" عتا » 
فما ظنك في مثل ذلك بالسفل العوام” الذين يسحبون أن تشيع الفاحشة عمن طھرہ 
الله وعصمه بفضله » وله امد ٩‏ 

فلا وقفت على مثل هذا التوقيع م آضعه من بدي حتتى تقدامت فیما آمر به (صلع) 
من إلزام الاعوان من آمر مہ pala‏ :وكات ذاك في بوم نوء منطبق ولزتي من 
el‏ ہما وقعه (ص) من أني كنت ممن تخالجته “Ebel‏ فيه (صلع) ؛ نعوذ 
بالله من ذلاث » ما لم آدر ما كنت فيه . فرفعت إليه رقعة" ہما صنعته » ووصفت ما 
نالني من الغسم بما ذكر من الشك" (ص) وذكرت أني ۸ أتوقف عن الإمضاء إلا" 
play‏ صلاح الأمر من دون أن أشغل به صدره (ص) بمثل ما اشتغل به . فلس ۸ أجد 
ذاث طالعته به لیکون العمل فيه » عن آمره القرون بالسعادة والتوفیق . 

فوقع اي" : يا نعمان. وقفئنا على ما ذکرته ني رقعتلك هذه » وتاللہ ما نظن" الذي 
نالاف من الاغتمام بما وصفته ST‏ مما نالنا / من ذلك عند الوقوف على ما ذ کر ته 
في تاك الرقعة . فلعن الله لقن e‏ وصدق وعيداه عليه ! 
لوط كن امن we‏ ال" ما كان لکفاهتم | على أنا وجدنا علیلك و جدا يدركاك 
منه pl‏ فمعاذ الله ! ne‏ العز م » ماضي 
الأمر . وا ترفع إليلك آمرا أنكرناه Ly‏ إليلك في تغييره فتمسلث عنه المدّة 
کے GS‏ فیه نا وغره - فیکونوا بباطلهم وجسرهم على الله وعلى أوليائه أقوى 
عزما مناك في إقامة حق اللہ . فهذا آردناه لا oe‏ . فامض على ما أمرناك به » ولا 
“ah yell Js‏ عن النذل أو يحضر / بهن . ومن كان منهن" عند أحد من شيع 
إبليس .لامن رجالنا (2)فتقد م إليهم فیهن" دوخذهم ني إحضارهن” آشد مأخذ» وحذ رهم 
سطوتنا . فان حاطوا أنفسهم ولزموا ما به أمرناك فهو أعود على الجمیع . فان اتصل 


)1( سقط من ب 0 لیحضر وك بهم ... يعني النوائح 3 
)2( هکذا في النسختين . ولعل الام زائدة. 
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بلك عنهن غير ذاك فتقد م إلى من يهجم علیهن وبخرجهن شر (1) خروج من الوضع 
الذي هن فيه » ولو کانوا في قصرنبا UT‏ الله صانع اللکتر ومستحسته . وما 
رأيتته من اختبار حالهن بالجیران فنعم ما رأيت . فامض على ذلك إن شاء الله . 

ثم" حرج إلى مجلسه (صلع) فجلس » ودخل من" رسمه الاخول إليه . وکان 
فیهم هذا الذي أمر بإلزام الأعوان » / وقد آلزمته ذللك » فشكا ذلك إليه » فأسمعه (صلع) 
كلاما غليظا في إباحة النياحة . فأنكر الرجل ذلك بحلف عليه ہما يعلم مولانا (صلع) 
منه خلافه» فأعرض عنه بوجهه م تکرّما من مواجهته إياه بجحده أن يكون اتتصل به 
ھی أمير المؤمنين عن ذلك . وقال له : يا نذل" ؛ إذا كنت تجسر على مثل هذا في 
مجلسنا فیمکننا أن نجحد الباري - جل" ey‏ — ما بلفتاه الاباء الأطهار عن رسول 
الله (ص) من قوله : «من أطعم نائحة درهما کلفه الله إخراجه بفیه من قعر الجحيم (2). 
فأي نکیر أغلظ من هذا » فلعن الله الظالین ! 

ونظر إليٌ فقال : أما والله لقد سمعت مذ لبال مرت صوت ائحة Uy‏ قائم في / 
الصلاة فما عرفت كيف أتمّمها غضبا لله (عج) وما ارتکب من نهي في ذلك . فلا 
انصرفت من الصلاة قلت : اتهم" إنّك تعلم dT‏ آرض" هذا الصوت ولا طلقت » 
وأني OG‏ عنه وغلّظت فيه . هم" فخذ بعقوبة ذلك من آباحه . ولقد اشتد" حنقي 


فقلت : الله يعلم “OT‏ عبد أمير المؤمنين ما غفل عنه » ولقد بذل الجهود فيه ؛ 
وما استطاع أكثر مما فعله TVs‏ على من ارتکبه فیعاقبه . ولکن إذا آمر أمير المؤمنين 
بأخذ مولاء الذين آباحوا ذلك لهن" باحضارهن".فعبد. أمير المؤمنين رصلع) يأحذ في 
ذلك “ast‏ المأحذ / » ويبذل فيه من الجهود ما يرجو به فطع هذا المنكر بحول الله 
وقوته » وجميل رأي أمير المؤمنين (ص) وبركته فيه . 

فقال : نحن قد أقمناك لتنفيذ ا حقوق وإنصاف المظلوم وتغییر المنكر . وبسطنا 
ديلك ول نقبضهما عن أحد فيه . فاشند دا" وطاتكك وقو عزمنك نی الق" »ولا تكن 
لأحد ممن كبر وصغر عندك فيه هوادة » ولا تخاطب أحدا من رجالنا في ذلك 
(1) في السختين + أشر . 


)2( ۸ نجد هذا الحديث في'المسانيد السنية وان اوردت أحاديث متعددة تنهى عن النياحة ؛ مثلا : آپسو داود 
2 وابن ماجة رقم 1581 . 
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ولا في شيء مما تأمرك به في قصرنا » ولکن تحضره في مجلس قضائلك وتنفد له 
را جين عندك »فمن أنف لنفسه من ا حضور مع خصمہ إلياث » ] کاثنا] من كان من 
«alll‏ فلیشصف | من نفسه » أو یداع ما يطالب به إن كان الطلب له ۰ ولیقم في 
ذك ني ات" متام قل" الناس » وان كان عند نفسه شریفا » فالقام في ای" متشام" 
واحد للقوي والضعیت والشربن والشروف . فمن ظن غير ذلك وشمخ بأنفه أو 
توهم أن له في ای فضلا" على غيره » َأْمّدٴہُ الله کائنا من کان ! 

elu‏ الأرض بين يديه » وشكرت ہما قدرت عليه » وامتثلت في الأمر الذي 
ذكره (صاع) ما آمره » LTB y‏ منه ما أمر بتنفيذه » وأذعنت ذلك عنه (ص) 
اھر تا اس [بحمل] مسن ظفر به من النوائح إلى المحابس إلى أن اجتمعن ؛ 
وأنز اات/ العقوبة” بمن تستحقّها منهن" (1) / . 


ets (1)‏ وامرت من ظفرت به من tll‏ ال الجالس ... وانزل المقوبة بسن یستسقها تون , 
هذا وقد تحدت النعمان عن منم الأئمة « البکاء والنوح » (الجالس ص 102( . و انظر كذاك جواب 
المعر ع طلب أحد الأمراء في سيرة الأستاد جوذر (ص 100 من المتن . و التعليق 108 ص 182 للمحققين » 
وأيضا تعليق ماريوس كانار في ترجمة السيرة (تعلیق 340 ص 151) . 
وقد ذ کر این عذاري > تحت سنه 349 (البيان > 4 1 ص 223( رسالة من ا معز إلى الأثمة و ال دين جاہ 
فیها : ولا نصيح امرأة وراء جنازت ولا بقرا Salt‏ على القبور الا عند الدفن vee‏ 


بسم الله الرحمان الرحیم 


کلام في ذکر الإمامة جری في مسايرة : 


79 (قال) (1) وسايرت الإمام العز لدين الله (صلغ) یوما في بعض ما كان 
يخرج إليه » فذكر الهدي (ص) فقال : اي لأذكر يوسا كنت حملت فيه إليه ء 
وأنا يومئذ فطیم أعقل الکلام و أحفظ ما یکون > فتناولني وقبتلني > وأدخلنی تحت 
و به + وکشف عن بطني و ألصقها ببطنه (2) ثم" أخرجني وبارك علي , وسألني عن 
حالي » وأجلستي في حجره . ودعا لي بمأكل . فانسیت بطبق من ففة مذهب / 
فيه موز وتقاح خريفي hey‏ فوضم بين يدي › فلم أُتناول منه شيا . فأخذه 
بيده وناوتنیه » A SL‏ يدي ء فقال : اسض به فکل أنت ما فيه 
وأعلط الطبق فلانة  »‏ وذکر بعض البنات وهي يومئل في ملل سنني - فقلت 
له : لا » بل آتخذ أنا الطبق ء وأعطيها ما فيه . فضحلك وتعجب من انتباهي لذلاك ؛ 
ودعا لي بخير » وقال للخادم : احمله » فحملت وحمل معي البق" بين يدي ۽ 
وقال : سيكون له نبأ > ومثل هذا من الكلام » ۸ أضبطه آنا عن العز (صلع) . 


(1) ب ؛ قال القاضي النعمان بن محمد . 


(2) أن الس في هذا النص يكشف لنا عن نوع من الطقوس كان يقام من أجل التبريك و اسباغ نور الامامة عل 
الولود آلجدید الذي هو من ولد الائمة . 
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ثم" قال العز (ص) : كان المهدي واحد الزمان وبي آل محمد عليه و علیهم 
لسلام بتاع وکاشف جلباب / المحنة عنهم . ثم" ذكر حديثا عنه (صلع) 
سبعناه قديما يذكر عنه (عم) : وذلك أنه كان يرمز ہےر .وفتنه تظهر ؛ ونفاق 
جرم ار افيه امد چا سوير إليها . وكان 

ثر عنه أنّه إذا نظر إلى سورها العالي الحصين وأبوابها الحديد ۰ وتکنم على ذلك 
تس ہو ال راق من " مثلها » يقول : کل ذلك إنما 
أعددناه لمقام ساعة من النهار . فلم نكن ندري ما معنی قوله ذلك حتی ظهر الدجال 
مخلد بن کیداد » وهاجت فتنته » واشتملت على أكثر الأمّة . وجاء pny‏ كان معه 
حتى وقف ہاب المهدية (1) ساعة من النهار / . و كان ذلا آخر ما انتهى إليه . وم 
يزل بعد ذلاث في نقص وانحطاط حتی أقدر الله (تع) النصور (ص) [علیه] ففض" 
جصوعته » وأخذه أسيرا برمقه بعد أن طلبه في الفيائي والقفار وشواهق الجبال ؛حتی أظفره 
لله (عج) به » وأمكنه منه » و کشف به لباب تلاك المحنة » وأطفأ به نارها . 

لم" ذكر العز (عم) الحديث الذي كنا نسمعه أيضا يؤثر عن الهدي (عم) في 
کاشف هذه المحنة :ومطفی» نار هذه الفتنة Cle‏ ذكره في بعض آیامه فقال : صاحب 
هذا , الأمر في هذا الوقت حمل في بطسن آمنه » وعن قريب يولد . وكان 
المنصور (ص) حملا في ذلك الوقت » و كان عنسد المهسدي (ص) حمل فود 
النصور (ص) وولد / أبو الحسن للمهدي . وكانت آمه قد قالت- وهي حامل به 
المهسدي : إتي رأيست OL‏ اامسر في حجري وأنا أرضسه . 
فلسّا ولسد المنصور وأتسي به المهسدي ليسارك عليه ؛ دعا “ply‏ ولده 
آبي الحسسن وقد ولد تسه (2) فدفع المنصور إليها وقال لها : أرضعيه مع ابنك . 
ففعلت مسرورة بذلك فرحة به . فلا آرضعته » قال لها الهدي (ص) : 
أتذكرين الرژیا التي رأيت أتك ترضعين القمر وهو في حجرله ؟ 


5 ذکر القريزي خبر بناء الهدية و الوقم الذي اختارء لها الهدي (اتماظ الحطاء » 103-101( . 

(2) ولد التصور برقادة في فى أول جمادى الثانية سنة 301 . وأبى اسن (أو السین) هیسی بن المهدي و ند 
Las!‏ يي هذه الاو نة 4 حسب كلام النعمان هنا . ومات عم المنصور هذا سنة. 382 01" ملاحق bis)‏ 
اختفاء - الملحق 12) . وي هذا الخبر يظهر ميل المهدي إلى التصور وتئيئره له بالشلافة منذ آن کان 


رضيعا 5 
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(ف)قال لها الهدي (ص) : فهذا تأويل رؤياك . ثم م يلبث ابنها آپو ابسن 


جد ر فذهب دصره » فأیقنت “ol‏ رۇ lal‏ كانت للمنصور (ص) مع ہت 
لها ذلك . 


قال العز (ص) : فکانت بعد ذلك من اليقين والولاية لنا في غابة ما یکون 
عليه أهل الإخلاص » وكبرت وأسشّتٗ وهى على ذلك . و کانت تقول لولّد 
لهدي ونسائه بعد وفاته : واللہ لقد خرج هذا الأمر من هذا القصر - تعني قصر 
المهدي بالله (صلع) - فلا يسود إليه أبدا . وصار إلى ذلك القصر - تعني قصر القائم 
ab‏ الله فلا پزال في O55‏ صاحبه ما بقینّت الدنیا . وإذا رأت الواحدة من نسائنا » 
قالت : هذه السيتدة؛ لمن كانت منهن" قد ولدت إماما » فيقول لها بنائثها : لقد كبرت 
وعلّطت . فتقول : آما الکبَرة ة فنعم » وأما التحديط فلاء والله ما أنا / بمخلّطة ولكن 
سمعت ذلك من علم الأئمة . 


. تزل على ذلك حتى مانت‎ dy 

قلت : رحمھا الله (تع) . 

قال : نعم » ونفعھ اعتقادها . 
حديث ي مسايسرة : 


0 — (قال) وسايرت العز لدين الله (ص) یوما في بعض ما خرج ٠‏ إليه » 
فسألني ابتداء عن نفسه الشريفة ‏ حماها الله من کل سوء ‏ عن الأهل والصبية والولد 
وال نعلة “WL‏ لوكان من أحد الأصدقاء المساوين في الحالة لتعاظمته له واعتقدت 
يدا له عندي به . وانبسطات لها sag‏ من lel aah‏ امد GN‏ بخنان مولاه 
وإقباله عليه » أذكر حال الد خلة والولد والصبية على حسب ما يجري بيني لام 
بإسقاطي / التكلتف ؛ وهو مقبل علي بوجهه الجميل الشريف ؛ مُتَىسم لا يسمعه 
من الحکاپات عنهم » ويستزيدني > حتى بلغت من ذاث إلى ذكر البنات وأولادهن 
وما يجرعي مجرى ذلك . وجعل بفضله يسألني عن صغير هم وكبير هم وأحوالهم 


ثم" ذكر ولدي عبندینه » فقال : ما لهما ولد" بعد ؛ 
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فقات : يا مولاي > لكل" واحد منهما جارية » وكأتهما لم CA‏ بهما للولد › 
وناقت نفسهما إلى ما هو أحسن منهما »> وإلى التزویج . 

وذکرت له ما عاق عن ذلك ومع منه من أنني لم آنظر لهما في مساکن بعد . 

قال : وأظتلك آیضا مات إلى الجواري لقاربة الٹمن فاشتر بت لهما / ما لایصلح ثلهما ؟ 


قات : لاوالله ؛ ما اشتریتهما ولکتهما من رقیق كان مولانا (ص) من" بهم 


على عبده من رقیق الفنيء . 
فقال (ص) : وهذا أعجب ! ما ني أوْللك ما یصلح اثل هذا » ولقد ضیفت 
عليهما . 


قات : يا مولاي » على أن ینظز عبدك لكل" واحد منهما ي مسکن ویزوجه . 
فقال (عم) : إلى متی يكون هذا ؟ واه لثن لم یفرحا ولم پسرا 3 Wt!‏ وإقبالنا 
عليك و “pt gt Legale‏ کذلاث جمیع آولبائنا فأنی كانت لهما مسرة مثلها ؟ 


اس لراش Su‏ 


فقبتات عرف الفرس وقات : يمد الله ي Al‏ المؤمنين (ص) وبصل ٠‏ 
إقباله على عبیده وجمیع asi‏ 6 حتی یمر بذلاث ذراري ذراريهم 0 وبسیغ / الله 

Na el ith‏ ل 
عنه ء فقليزاد”] ما تقع الوافقة من النساء . وان كانت موافقة ۸ تعدم مخالفة من 
الأصهار ومن یقرب بقربهم › فيجمعك الخلطة مع غير الشکل . وكيف » والغالب 
یوم على النساء عدم لموافقة » والآمسة اي نسح أن تن الولد تختبر وتجرب ؛ 
فان كانت موافقة" اتخذت > وان لم تكن TAI yo‏ نظر في غيرها أحسن وأوفق ؟ 

فقلت : أصاب آمیر المؤمنين » أصاب الله به الراشد" »> ووفّق في قوله ۰ أدام 
الله توفيقته » والسعادة والرشاد فيما رآه / لعبيده . وهذه ساعة جرت بالسعد لهم 
بحسن رأيه وجميل نظره » فمد لأوليائه وعبيده وللدين والدنيا في ol‏ عزه وتمكينه 
وطول بقائه » ودوام مسراته . 

وانصرفت وقد لالت سرورا بما كان من اختصاصه إيّاي بمثل هذا الذي 
لا بختص” به الصدیق صديقته ولا الحميم حمیمه . 
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توقیسع )1( : 


281 — (قال) وآمرني الإمام all‏ لدين الله (صلم) بتأليف شيء 
مسن العلسم وقفتسي على جميسع معائيسه > وأصّل لي أصوله › وألقى 
إلي جملة من القول فيه . ولم اکن قبل ذلك تقدامت في 
تالف شيء منسه 6 ولا اتسسع علمي فيه اتساعا بوجب أن أتقدام 
في تصنيفه . فلمّا Gd‏ / العنی فيه » ولخّصه لي ؛ وأوضح لي Liles‏ وأمرني 
بتأليفه و سطه > تقدامت في ذلك تقدام واشق بعون الله به » إذ كان عدن آمره (ص) . 
وتهیبت آمره ولم آرني أبالغ فيه » ولا أنتهي منه إلى ما بر ضیه . 

فإبتدأت منه جزعا ورفعته إليه (ص) ول أفرزغ منه الا" عن مشقسّة شديدة ‏ وأنا 
أرى آتی مقصر فيما وليت ٭ منه » ورفعت معه رقعة وصفت فیها بعض ما اعتراني فيه . 

فوقع إل نی أسفلها صلوات اللہ عليه : يا نعمانء وقفت على الكتاب الذي عملته 
فرأيته قد جاء حسنا ما بعده أحسن » فتماد على عملك فيه » أحسن الله عونك » و جزل 
أجرك ! 


- 


فوالله / ما هو الا" أن قرأت توقيعته هذا بخطّه (عم) وفبلته ووضعته على صدري» 
فكأن” الله (تع) أوصل إلى قلبي في ذلاث “Sole‏ من المعنونة التي دعا لي بها (صلع) 
فتحّت ما كان انغلق" علي من معاني ما بدأت به » وقدارت أنّه.بأني قليلا › 
فانفتسح لي من معانيه ووجوه أجناسه ما جاءني منه فوق ما 
آملشه وأضعاف ما توهّمته » وبدأت في الذي يلي منهما رفعته > 
فكان أيسر شيء علي وأسهلته ء فرأیت تعجيل إجابة دعرلہ لي (ص) بحسن 
Byall‏ فيه . 


توقیع آلحسر : 


282 — (قال) وكان المع (ص) أقطع أولياءه مواضع يبشون فيها بالمنصورية 
المباركة . و كان الينون والبنات وبعض القربات / سألوني في سؤال ذلك لهم ليجمع 


)1( التوقيع : انظر ص 8 و 102 . 
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شمللهم وتتقارب مساکنهم » ولما في ذلك من ستر الحرم عند حاجتهن” إلى الشز اور 
واتفتد من بعضهسن" لبعض وأنس بعض الجميسع بعض » ولا الهم في 
التفرق من الوحشة والانقطاع ؛ ولتضايق بعض ساكنهم » وكون 
بعضهم معي في سکن ضاق بهم لما اتسع بنا فضل ولي الله » وکثرت نعمته عندنا . 
فرفعت إليه (صلع ) رقعة” أسأله فيها ذاث إجلالا عن مواجهته بالسوال » 
وذكرت فيها ما دعاني إلى سؤال ذلاث من سؤال الولد ومن ذکرته “Oy. ola]‏ ذلك 
لو كان لنفسي لكان في أقل" ما أنا فيه Ta‏ مع الکیرَ وقرب الأجل ٭ . 
وكان رفعي / لهذه الرقعة في يوم جمعة . وسألته مع ذلاك منشورا في حاجة 
لی ء وما أقسرأه في ذلك اليوم على جماعة الزمنین مسا عودهم أن يقرأ 
عليهم في کل جمعة ؛ ويخرجه من عنده (ص) ۰ فأقرأه بعد انصرافه من 
صلاة الجمعة وعن حلقة المناظرة ؛ وقسراءة كتب الفقه بالجامع» وبعد 
أن یحتفل المؤمنون في قصره ‏ عسّرہ الله بطول بقائه ‏ فأقرأ عليهم في 
کل جمعة کذاث ما خر ج إاسي من الحكمة والوصايسا والموعظة 
والعلم الحقيقي . 
فوقع إلي : يانعمان» قد آحرجنا إليلك ما تقر ol‏ اليوم ؛والذي سألتته من آمر السجل » 
فاجتمع فيه مع جوهر )1( يكتبله اك : ولا تصف نفسك بالكبر وتحدثها | بقرب 
الأجل » فالله (عج) يهباث السلامة والعافیة حتى تبتني ني أيامنا ومعنا حيث يختاره الله 
ويرضاه لنا من أرض الشرق بالأبنية الواسعة النيفة » وقد جمع الله لنا باسوغ الأمل 
في الدين والدنيا » وما ذلاث على الله بعزيز . ونحن تأمر لاف ہما سألشه وفوق ما 
أملته إن شاء الله . 
نقبلت توقيعته » وأحست - علم" الله من وقت ذلك فما بعده » في نفسي 
قوة » وانبستط أملي » ووثقت بان" اللہ (عج) يبقيني حتی أبلغ ما أملله (صع) . فما 
)1( هذه هي الرة الأول التي يذ کر فیها القاند جوهر باسمه » وإنما يكني عنه النعمان عادة بلقب ١‏ القائد » . 
ویظهر من جواب المعز هنا أن جوهرا كان کاتبه الکلب بتدییر شژون القصر » وععلوم أنه یدعی 


أيضا عند آلزرخین ب#جوهر الکاتب ۾ . ونجد في سيرة الامتاذ جزذر (ص 95) إشارة آخری إلى هذه 
الوظيفة » الادار 4 » عند سور هر © إذ یکتب Gall‏ توقیعا لجؤذر يمول فيه : 


«... فاذ کر شیرها ‏ خر الیل التي كشرت المكوس عليها - لجوهر عن pt‏ انا 
وی موا ان ہر - 8907" 
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أحصي ما سمعته (عم) بل ما قد رأيت الله (عج) قد بلفه أمله فيه مسا هو 
أصعب وأبعد من هذا الذي ذکره ونمتاه (ص) » حتی لقد قلت له في بعض ما شاهدت 
من / ذلك : يا مولاي تمن" و اأ کش فما زلنا نری أن" الله (عج) یبلغاث کل ما تؤملنه . 


توقیسع آحر : 

3 (قال) ولا نصب نفسه الشريفة لأخذ ميثاقه على المستجيبين إليه (1) » 
وولي إخراج ما يقرأ عليهم على نحوما تقدآم القول فيه مما Oy‏ به» ويرتفع من 
يرتفع ي درجات العلم ٠‏ الحقيقي له » نصبني )2( (صلع) لقراءة ذاث عليهم لثلا 
بقعم فيه نقص ولا زيادة ولا استحالة » إذا كان مكتوبا في كتاب يقرأ بلا زيادة 
عليه ولا نقص منه . فكثر المستجيبون وعظمت رغبانهم » وأقبلوا من کل" أفق 
بمطعون البحار والقفار إلى ذلك من نيل رحمته » وصارت لهم بکل مصر جماعة 
ial,‏ واجتساع على طلب العلم / والحکمة ء Cay‏ فیهم (صلع) ما يقرأ 
عليهم » وتواشرّت علي كتب جماعة من أهل ذلك من قريب البلدان وبعيدها 
OSL,‏ الزيادة من فضله ونعمته . 


فرفعت ذلاث إليه » وسألته إسعافتهم ببعض ما يخرجه به FS‏ (3) على من 
wy 7‏ ع mer a‏ - 7 02 03 3 5 - 
بحضرته الرضية » وأنهيت ad]‏ رغبانهم وسژالهم . فوقع إلى : كثر الله المؤمنين 


)1( من يبن رسوم الدعوة أخذ المهد والميناف على السنجیسن - وهم الدعاة الجدد التهیئون للدخول في الدعرة - 
والعهد و الیناق شرط أساسي في دخول السجیب كلية في الدعوة ومفاتحته بأسر ارها وترقيه في در جانها. 
يقول حميد الدبن الکر ماني ي رسالة الکافبذ » (مجموع الرسائل ص 411) : وانما وجب أخذ العهود 
والمواثيق من الناس 5 al gro‏ خالین : 

آحدهما لكي تجب علبهم الحجة من جهة الله بقبولهم ما يقبلونه من آو امر الله (تع) و بذلهم القيام 
بها وان قصروا فبها » فتكون مجازاتهم بحسب هملهم بد البتاق . 
وثانيهما لكون الخلاف فيما بين الناس موجودا واسناع الامر في الاطلاع te‏ الناس فیمتع 


من كانت سريرته غير الاخلاص له وف الل . وللا يكون من عاہد bye‏ وعدوا عل ما يديره 
الامام أو الاعاة من الکر بأئمه الديى . ۶ ن الاستضرار بمکانه ضما دراد من بادة الله (ne)‏ 
'لض یا أكترءن الانفاع به Pare‏ الامر ثى ا مثاف إلى li‏ بعد الاس سحق بالنقض 
اد ١٠ن‏ ما عل الناقهسن ؛ وباارفاء ان وء ما لموفین . ولذلك كان الانساء د الئاس col‏ 


یجیبوں إلى دعونهم . و المهد والميساق رسم سابی من الله (تم) ... 
ويقول القر بزي » (خطط ج 2 ص 227( بعد ذ کر الآيات الداله على العهد وا ان الداعي یقول 
میب ۰ « فاعطنا صفقة يمينك وعاهددا بالمژکد س آسانك وعقودك أن لا تفشي راول تطاهر 
عليا آحدا » ولا تطلب "نا غيلة و لا تکنمنا نصحا ولا توالي لنا عدوا » . فإذا أعطى الہ ال له الداعي : 
« أعطنا جعلا من مالك نجعله مقدمة امام كثفنا لك الأمور وتعر بفك إياها ... » فلذا ‏ ب الاعو اك 
عه الداعي » وان أجاب وأعطى » نقله إلى الدعوة ااثاييسة .., » . انظر صيغة اله في القريزي : 
خطط ح 2 ص 234-232 : والغزالي : قضائم الباطئية ص 29-27 6 وأر دع رسائل إسما عه ص 79-69. 
:aungaln 3 (2)‏ ونصبني : 
)3( : استقراه . 
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ومحق" الکافرین » وما GIL‏ وسألوا الا" ما ينبغي اسعافهم به » ونحن نتصفح 
من ذلك ما يصلح لهم ونسنفذ ه٠‏ إليهم إن شاء الله (تع) . 


توقيع آخصر : 

4 (قال) وکنت ریما أفدت الفائدة من فضل الله وفضل 
وله من cee‏ وعروض وطعام وغير ذلك مما يجب فيه am‏ الله الذي | 
آمر (عج) بدفعله إلى أوليائه والخروج منه إليهم » فأتوخى أن يجتمع 
hal‏ جملة” . وربّما كان منه ما لا Lye‏ بيعسّه وما يلزم ا حاجة في 
الوقت إليه ء فأؤخسر الواجب فيه إلی أن Lge‏ وجوده » وأثبت ما 
قد لز مني من ذلك ني کتاب وصيتي حوفة االلحب'ثان ؛ ولم يمكنني غير 
ذلك . شم خشيت أن يكون فيه علي إئم » فرأيت مطالعة مولانا الس لدین الله 
(صع) » سألشه تحليلي منه بفضله إن رأى ذاث أو الأمر بسا أعمّل” عليه ؛ 
فوع الي : يا col‏ من ذلك في حل وسّعة ‏ فنيْمك تنوب 
عناث » نفلك الله بها في العاجل ٠‏ والآجل . 


كلام في مسابرة : 


5 - (قال) وسايرت الإمام العز / لدين الله (صلع) ني بعض ما خرج إليه 
فذ کر ما ينسبه إلى الأئمة من يتسمى بولایتھم وید عي الدعوة إليهم فيما بعد ونأى 
عنهسم من الباطسل الذي برهم الله (عج) منه ونزههم عنه » وینحلونيم 
تاه من الخروج عن حد" مراتبهم المي gall‏ الله (ع) لها إلى ما يخرج 
عن مللّة جداهم (ص) » ویقطع عن دعوته التي نصبهم الله (تع) لإحياء ما 
أمّات البطلون منهاءوغيره المبتتد عون من ستتنها ». وجعلهم (عج) حفظة 
لها » فلعن (صع) من فعل ذلك منهم وقال به » ونسبه إلى LAT‏ الهدی (صع) . 

ثم" قال : وأعجب Coe‏ ينتحله هؤلاء الفسقة ویعتقدونه من تبديل دين الله 
والخروج عنه » وإضافة / ما يذهبون إليه من ذلك (1) LE]‏ ء أن" بعضهم ربما 


(1) في «أ» ود ب» : ما يذهبون من ذلك إليه إلينا . 
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تجرأ علينًا بإظهار ذلك إلينا » ومراسلتنا ومكاتبتنا بما زخرفه من باطله وکٹفرہ 
بالله وبرسوله محمد جد نا (صلع) » وما بسطه في قوله سن تخییسر شریعته و هدام 
ach‏ › واہتداغ داع بتدعو نها 5 دين الله مسن ذات أنفسهم وہما يتعلقون به 
هما ادوه من انتحال ملق al‏ الكفر وزعارین باطلهم » فيبسطونها 
کپ وروا وینسبسون ا ا حمی Oh‏ بر لوت بذ كر 
أنه أقام شريعة” وأکد ها بحيل تة تقبلها العقول ولا بدفعها من سمعها ولا تاه" 
عنها ء ولف اھا کتابا كالقرآن لشريعة الإسلام / ء وآن اناموس يغشاه لذلك Ob‏ 
يقيمه لنا ويصلي علينا في كتابه » و[مثل]هذا من عجيب القول . 

وكانت صلاته على نفسه أشبه بقوله هذا القذر (1) ء والّه يعلم ما داخلني ء 
من ذلك »من الغم” والوحشة . وأكثر ما فزعت فيه وقدرت عليه أن تبرٴأت إلى الله (عج) 
من قوله؛ولعنته . وهذا من حبائل الشيطان؛ وما يريد به الصد” عتا من سمع بأنمثله 
بضاف إلينا ونحن راء » بحمد. الله ونعمته . منه فيما يننا وبين الله وبين of‏ لیائنا )2( 
الاخذین Le‏ حقیقة ما نحن عليه ۰ العارفین بالنشازل التي أنرلنا الله (عج) بها من 
منازل أثمّة دینه لذین نصبهم لعباده : ولن یضرنا - إن شاء / الله - افتراء" الظالین 
المبطلين علينا وما ينسبونه من الباطل والبهتان إلينا . وزتمبا يهاتلك من أجل ذلك من 
انتحله وافتعله ومن صلاقه فيه وقبله منه ممن (3) يزعم أنه بتولانا أو من یشخذه 
علينا حجة ممن عادانا . 

فقلت : أعاذ الله أولياءه وبرآهم من قول البطلین الكاذبين عليهم القائلین فيهم 
بخلاف ما هم عليه . وأعجب ما سمعه عبد أمير المؤمنين عن هذا القائل قوله إنّه احتال 
بحيل توهّم بها أن" الحق” ما افتعله . فإذا كان قد آفر بأاڑھا] حيّل” احتال بها 
فكيف ید عي GH‏ لها ؟ 

فقال (ص) : أو ليس كذلك انتحال هذا الفاسق» ومن كان في مشل حاله ممن 
يقول بقوله » “ol‏ الذي / آتی به اللبیشون (ص) من ابر اهین والکتب والابات نما 


)1( الشراءة هنا تقريبية » و لعل العنی هو : و کان الأولى أن يدعو إلى الصلاة على نعسه لا علینا » فیشبه 
فعله هذا و له السایق قي الصادل ايكون dls‏ مه اقل شام میا خر له فا ما آحدثه pM‏ 
)2( ب أوليائه . 


)3( ب 
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9 ذلك بحيل منهم احتالوها؛ وأمور أوهيوا الناس بها ؟ هذا اعتقاد کل" ee‏ 

رة ینیس - صلسوات الله عليهسم أجمعین - الذين نرّههسم الله وبرّأهم 
ا ا کے یں و وجا الع شس ی 
هذاءوزيّن له الشيطان ما زیتنه منه ه لنفسه » وعلم أنه إن (1) ادعى ذلك oh‏ يعر فه » 
وسبه | إلى نفسه »م یقبل" منه ء فأراد أن یسب ذلك إلينا لبصل" 8 پریده من 
Toes‏ حطام الدنيا به » وآن بومیستا أنه آراد ‏ بذلك » الدعاء | ينا “pais‏ 
آمرنا عند من بدعوه ویستجیب له » وتوهم أن ” ذلك / یزکو له عندنا ونقبلله منه » 
ہی سی س الذي وی مد س و اوه جر اعتقاد ه 
الفاسدٴ برأيه الضال المتضل" لعنه اللہ وأمثاله ء COST,‏ منهم لیطهتر الأرض من 


ر جسہم ویفطم عنا شناعتهم بفضله . 
کلام )2( في فضل قوة النفس : 


6 — (قال) وسابرت الامام المعز لدين اللہ (ص) يوما في بعض ما خرج إليه»فذ کر 
فضل النفس فقال : أتيت منذ يومين بأسد ميت » هاثل الخلق » عظیم الجثةء ضخم الأعضاء 
ol‏ بين يدي وجغل من كان بالحضرة عندي ETO perl‏ ومخالييته و بنظرون" إل 
عظیم خلقه وظاهر ما یدل" عليه من شد ته / وقوته ويتهولون ذلك و ستعظمونه . فقلت 
لبعضهم : هذا ظاهر ما كان يبطش به ویخاف له من بأسه وستطونه » تقلتبونه بأيديكم 
الآن لا تخافوته ولا تتقون منه ولا تخشوٴن سطواته عليكم به . فهل ترون ذلك Ses‏ 
شيئا أو دخاف منه آحد إذ فارقه ما كان مستجشا فيه من النفلس التى بقوتها 
"دنت سے ذه الأدوات ما lad‏ » وهی الى کانت تستعمانها فیمسا سره 
ى منه ؟ هذا الجسد والخلق لهائل الذي عم الوم تستکبسرونه 
وتستعظمونه وتستهیلون" منظره » هذا + هو لا(3) يفني شيئا OS‏ فارقتته القوّة التي 
كانت فيه كامنة مستجنّة ! ففیها | فکتروا » وباھا فاستهسیلوا واستعظموا ! وف 


)1( أ : ely‏ 1 انه ol‏ ادعی 
با : els‏ أنه أدعى 


)2( ب : کلام 3 مسايرة 3 7< 


(3) في النسختبن : وهذا هو عوض : ها هو » وهو تعبير شائع في الکتاب . 


1 


قدرة الله (عج) فیها وتدبیره WL]‏ واحکامه لها فتفکّروا !واعتبروا ذلك حق الاعتبار؛ 
فهو مما إليه من هذا تنظرون » وإياه تتهولون وتستعظمون » أحق . 

فجاء (صلع) في هذا القول بأصل من البيان في الفس والبرهان. يطول فيه “Ae‏ 
الفکترء وتنتج منه الدلائل والعبّر » ويشهد بفضله ما بطن على ما ظهتر » ويقوم حجة 
ودلیلا من و فق ete‏ فأبصر . 


حدیث في بواهر الأئلملة : 


7 — (قال) وذکر الامام pall‏ لدين الله (ص) يوما وأنا جالس بيسن 
يديه مر الفتنة وما جری فیها من الحنة . فذ کر بعض من كان بين يديه ما أنفق 
فیها / القائم (عم) من الأموال بقول مجملء بستکثر ذاك ویستعظمه . فقال المع 
لدين اللہ (ص) : أفلا حبر كنم عن جملة ما نی" فیها ؟ 

قلت : پخبر أمير الژمنین ہما أحبّه » فإنًا لنحب ذلاث . 

قال (عم): آمر رعم) هذا - وأومأ بيده إلى خازن بيت مال القائم (1) وهو 
بين يديه - أن لا يضر ج من النفقة في ذللك الا" من calle‏ وعزل له ماشة. ألف دینار 
وائتي عشر آلف آلن درهم » وقال له : احذر أن تلفق في شيء من أمر هذه 
الفتنة شيئا من غير هذا ا مال ۰ فاتاث إن أنفقت شيئا من غيره ذهب ضياعا » 
ولابد" من أن WA‏ هذا الال في (2) هذه النفقة كله . 

al‏ ما زاد عليه ولا نقتص منه» ولا / كان إلا" كفاف اللفقة في ذلك حت" 
انقضت الفتنة بفراغه . 

ثم نظر إلى الخازن فقال : آلیس کذاث كان الأمر » 


قال : نعم » كذلاث كان أمرني القائم (عم) » وما أنفقت )3( غيره وما بقي منه 
درهم فما فوقه ولا » احتيج إلى غيره . 


)1( » صاحب بیت Ja‏ أ و gat!‏ بن علي الداعي 1 (ابن حماد 8 أخبار ‘ !2( 2 
)2( سقط من ب : أنمقت 5 هذا امال 53 


)3( ب : من غیسره . 
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في الرهد في الانيا : 


288 — (قال) وذكر all‏ لدين الله (صلع) یوما بناء لبعض الأولين وما 
فيه من العجائب ؛ فذكر بعض” من حضرء بناء ll‏ (ص) وما هیتأه اللہ (عج) من 
بناء النهر المعرّي وإجرائه في القناة العجيبة المرصودة Fath‏ والجيرة Cell‏ 
به العجيبة البناء مسيرةة يوم + ثم “sly‏ القصر الشامخ العظيم البنيان بالحجر النحوت 
المقطوع من الجبتل»علی بعد مسافته / (1)»ولم Cages‏ لأحد من ملوك الدنيا الذین ملكوا 
الوضع أن يضعوا فيه حجرا على حجر ء وبناء الإيوان (2) العجيب الشامخ وج 
العمد الهائلة من مسيرة يوم إليه ورفعتها » بعد أن أجمع الناس على أنه لو اجتمع أهل 
الأرض ما استطاعوا عمل ذلك منها . 

فحمد pall‏ (ص) اللہ على ما هاه له من ذلك » وجداد شکره » ثم قال : 
والّے ما أردنا بهذا علسوا ولا افتخسارا » وإتا لعلى بصيسرة.ويقين واستعداد 
لفارقة ذاك وتر كه عما قليل كما ترك غيرنا مثله » ولكن لما ملکنا 
“al‏ (عج) وأعطانا ؛ UBT‏ نعمته . ما للدنيا (3) وما فيها عندنا Te‏ » ولو كان 


(1) النهر العزي » والقناة المبنية والقصر الشامخ : اشارات إلى مبتنيات المعز بالمنصورية . وقد أشار إليها 
ابن حماد Lash‏ فقال : 
» وهو الذي بنی الايوان بالتصورية وبنى العزية بها 6 و ہنی قناطسر ساق ا ماء علیها ٤‏ (س 47 
من آخبار ملوك بني عبید) . 
ولعل « النهر ا معزي » و القناة الر موصة يعئيان الساقية التي تجلب الاء من الجبال البعييدة إلى البركة 
المظيمة التي بها سمي القصر و دار البحر » » كما سمي في رقادة الأغلبية » ویسبی في قلعة بني حماد 
فیما بعد , 


ونجد » ئي قصيدة مدح بها علي الايادي التونسي» الخليفة المعز » و Line‏ للقصر والبركة والساقية : 
« ... تحف باصر ذي قصور كأنما ترى dl‏ في أرجائه وهو متأق 
و له بركة للماء ملء فضالہ تخب بقطريها العييون وتعلق 
« لها جدول ينصب نها کانه حسام جلاه القین بالأرض ملصق » 
(انظر حوليات الجامعة التونسية ؛ 3 ص 105) . 
ويظهر أن ١‏ دار البحر » إنما هي جزء من قصر واسم لعله هو « العزية » التي ذكرها ابن حماد » 
ذاك ما يفهم من عبارة وردت في سيرة الأستاذ جؤذر (ص 86) : « ... وأسكنه (المز أسكن جوذرا) 
عنده في دار اليحر داخل قصره المبارك aq...‏ 08 هذل وقد ذ کر القاضي النسان « قصر البحر » فيما 
سبق 4 ص 326 . 
المعالم الفاطمية على حقيقتها . (وانظر ص 326 تنبیه 2 وص 33 تنبیه 2) . 
(2) نقلنا في التنبیه السابق کلام أبن حماد عن الایوان » وقد اعتمد G. Mareais‏ على هذا الاسم الفارسي » 
وكفاك على اسم Bo sell‏ » وهو قصر آخر المعز بالتصورية » فتحدث عن تأثير الفن العماري الاير أ ني 
في المعالم الفاطمية . (الرجم المذكور ص 119) . 
)3( ب : وبا الدنيا. 
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لها عندنا Ube‏ / بدلناها لهولاء » وأومأ بيده إلى ما بين يديه من الأموال وال الناس 


من أهل بدو وحضر؛: وهم یرون" بيسن يديه بسن ry‏ من 
ولادهم » ويعطي کل" من يمر منهم من صغير وكبير وشریف ومشروف (ا) . 
في ذكر النصسر : 

9 - (قال) وانتهى إلى العزٌ لدين الله (ص) أن" بعسض البربر ني الأطراف 
قطعوا على .أهل رفقة قدمت من جهة المغرب فانتهنبوا ما معهم » فأخرج (ص) إليهم 
عبدا من عبيده » و خر ج معه A‏ منهم ء وظنو | وظن کل من رآهم “al‏ بعضهم يستولي 
على أمثالهم فخرجوا مستخفتین بهم يتبادرون إليهم ؛ وقطعوا ه مسيرة عشرة آیام 
أئي یومین وبعض يوم حتى إن" AST‏ (هم) انقطعت / خيلهم » ووقف كثير منها مبادرة 
منهم إليهم US‏ يفوتوهم »ونوا آنهم فادرون عليهم . واتتصل الخبر بالبربر فأدبروا 
هاربين بين أيديهم ۰ وأدركوهم فحملوا عليهم حملة" رجل واحد مستخفين بهم › 
فاحتووا على بيوتهم » وقتلوا جماعة" منهم » ومالوا على الغنائم والأموال » فسال, 
البر بر علیهم »وقد افترقواء فنالوا منهم وھزموهم؛ وحال الیل فیما 2 »> وذهب 
البربر فدخلوا في الرمال وفاتوهم » وانصرف البعث . 

فقال “all‏ (ص) عند انصرافهم : ال هؤلاء ما نال أصحاب: رسول الله (صلع) 
بوم تین كما حكى الہ (مج) بقوه: وی لب( عنجبطکم EEE‏ 
فلم ' RS‏ شی وضتاقت/ SG‏ لازض رما رحبت ثم وليم 
مندبرین" (2)» . والله ما وثق" قوم بأنفسهم قط إلا" و كلهم الله إليهاءولا استهانوا 
بعدوهم لا غلب عليهم. . ولا توكل قوم على الله قرا أو كشروا وأخلصوا نیناتهم له 
(1) الطهور أو الختان أو الاعذار : لعل هذا الحديث جری في اليوم الذي أمر فيه العز بو اعذار الامراء بنيه : 

عبد اللہ » ونزار وعقیل » و كان ذلك سنة 351 في مستهل ربیع الأول » وعمم الختان إلى كافة صبيان 
مملكته « فأمر و لائه وعماله من OW‏ برقة إلى أقصى سجلماسة » وما بين ذلك إلى جزيرة سغلية وما 
« والاها » في حضر وبدو » وبحر وير » وسهل وجبل ء يطهور من وجد من أولاد سائر الخلق » 


» حر هم وعبد هم 6 و آپیضهم و آسردهم 6 ty‏ مس سای مد ؛ ومليهم وذميهم )1558( 4 لمدة شهر ¢ 


« وتومد على ترك ذلك » وأمسرهم بالقيام بجميع نفقاتهسم سن وملبس ومشرب 


وطیب ۰ (القريزي > اتعاظ ... / 135( . 
وسيذ کر النعمان هذا الحدث بالتفصیل فيما يأني من هذا الجزء (ص 556) . 
)2( التوبة » 25 . وحنین واد بين مكة و الطائف » حارب فيه الرسول (ص) ي اثني عشر ألفا » وقبال 


بعض الصحابة اعجابا بهذه الكثرة : لن نغلب الیرم من قلة . فغلبوا وبقي الرسول (ص) في جمم قلي 
EN‏ سو او وا سی اليرم من فنلبوا وبقي الرسول (ص) في جمع قلیل 
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وأيقنوا أن لا حول ولا قوّة الا" بهءإلا" أيهم الله بنصرهءوذاث قوله لا شريك له 
حكاية عن طالوت وأصحابه ني قوله : «ولما برژوا لجالوت وجننود ه قالوا 
Bites‏ غ Ce‏ مرا OA, CONT‏ على القتوّم الظالمین (1) 2 . 
وقوه وهر أصدق اقائلین «کم" مین" “pe BS‏ كمرة 
بزذن الله والله مع الصابرین (2) » . 

ثم" قال ll‏ لدين اللہ (ص) : قد جاءتنا الفتنة ونحن في سبعین ألف / مقاتل أو 
پزیدون فاستخفتوا بالعدوْ » فما زال بصیب منهم وینقص من عددهم حتی هلك 
الجبتارون" منهم والخالشون والوائشون بأنفسهم »حتى إذا م بسق متا الا" سبعمائة 
رجل (3) ء والصدو فی ما لا بحصی . عدده . آظهرتا الله علیهم ء وأظفرنا 
بهم » ومکتتنا من رمئة رئيسهم » وفرق جمعهنم" » وقتلهم بأیدینا وأيدي 
أو لیائنا الذين dl pallet‏ وتوکنلوا عليه » وأيقنوا أن لا حول WEY,‏ به» وعلموا 
ضعنتهم “iby‏ عددهم » وأهلك عدونا لا بطتروا وأشروا وأعجبتهم آنفسهم مما 
نالوا . وهذه ستّة الله في الأولين والاخحرین . 

ثم" أومأ بيتده إلى رجل من أوليائه قد كان خرج في / بعث فأصابته نكبة فقال : 
والله لقد قال لي هذا وقد ag‏ إلى الموضع الذي كان فوّض إليه لما رأى ما عه من 
الجمع والعدءة:والله لو أمر[ت]ني أن أخرق” بهؤلاء إلى أطراف الأرض لخزقت . 

(قال) قلت له في الوقت : لا تقل مثل هذا ولا پدخلاث السجنب بنفسكث وبمن 
معك » وتو كل على الله » وق به وبنصره . 

فناله ما قد اله . ولا أظن” ذلاث إلا" لإعجابه بمن كان معه وما نهيأ له من القوة» 
ون كان بعد ذلك قد زكا عمله » وفتح اللہ على يديه وأظفرهء لما عودنا من فضله . 

وکذاك هؤلاء البربر الأنذال:قد كنا أمرنا من بخاطیهم في رد ما استلبو 
لأهل هذه الرّفقة » فامتنعوا / من ذلك . فلمّا وقع بهم ما وقع »> وان أفلتوا » فقد 
قتل منهم بشر كثير » وشنردوا إلى موضع لا يقيمون به الا" هلكوا خصاصة » فأرسلوا 
)1( البقرة 07 
)2( البقرة ۰ 249 . 


(3) کان الجيش الفاطس. یمد سبمین آلف مقائل جين اثدلمت ثورة آبي يزيد » فلقص إلى سبعماة رجل 
هذا التقدير من المز ۸ یذ کر عند المؤرخين » فيما نعل . 
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إلينا یتضرعون ويسألون الأمان على أن برد وا ما آخنوه لأهل الرفقسة Ligh,‏ بسال 
بذلوه “pepe‏ على آنفسهم . 

وهذه عادة اللہ الجميلة عندنا فيمن عند أمرنا . ومن بطر من أوليائنا وجندنا 
وأعجتبئه نفسهء أدابه اله بمشسل ما اب به صن ذكرناء 
منهسم من غيسسر وهسن بدخل علیشا ولا نقسص La‏ . وذلاث 
بما عودا الله م جل وعز من فضله وإحسانه وطّوله وامتنانه ؛ فله الحمد 
لا شريك له . 


رؤيا رآها المنصور (ghey‏ : / 

0 (قال) وذكر العز لدين الله — صلوات الله عليه النتصور »قد س الله 
روحه وصلّی عليه » وما قام به من أمسر الفتنة te‏ جلاها اللہ على يديه » 
وما ناله من ذلك في طلب مخلد اللعین في فيافي الصحاري وقرون الجبال حتی 
دس یی سوہ جح 

فقال (عم) : لقد أخبرني (صع) بعد انصر افه أنه لما اعتل" aly‏ ت العلة اللي 
أشفى منها على الموت » اشتد یوما به الوجع » ويئس من نفسه . (قال) : فذكرت ما 
وما يجب أن أوصسي به » فأرسلت ثي طلب فسلان وفسلان وذكر جماعة 
من وجوه أوليائه ‏ / لأذكر ذاك من عهسدي إليهم فيلك . (قال) فبعد أن 
مضى الرسول نسمت وما. كنت أنام قبل ذاك ؛ فرأيت رجلا وقف علي فقال : 
ما الذي أردت أن تقول لهؤلاء القوم الذين أمرت بإحضارهم إلبلك ؟ 

قلت : أردت أن آشهدهم على عهدي ووصيتي . 

قال لي : ولم ذاك ؟ 

فقلت : لا أنا فيه من Mall‏ وقد پشست من نفسي . 

فقال :. أفظننت “ot‏ الله يقطّع عن أملاك وقد قمت له وبذات من نفسك في 
طاعته ما بذلته ؟ كلا والله لاينالاك شيء مما تخوفته حتى يجمم الله اك شملك 
ويسبلغتك » فيما تحبه » أملك من هذا الأمر . فطب نفسا وقر عینا ولا تخنف . 
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(قال) / ثم انتبهت والرسول قائم » فقال : قد حضر القوم . 

قات : أدخلهم | فأدخلهم إلي فعرفتتهم ما بعثت فيه إليهم وما رأيته وأنا من العلّة 
والضعف فيما لايطامم لي بالحياة فيه من رآني . فوالله ما آمسیت بومشذ الا" مافسيقنًا 
معافّی » وعادت القرّة pt Fo‏ قلائل باتصال الصحة ؛ فانصرفت بعد بلوغ الأمل 
و یل البغية والظفر . 
ذکر طهور ولد “pall‏ لدين الله (ص) : 

291 - (قال) ولمتا آراد الامام المع لدين الله (صلع) أن بطهتر عبد اللہ ونزارا 
وعقيلا بنيه تقدم إلى خاصته وأوليائه وسائر جنده وعبيده وجميع رجاله وكافة من 
بالحضرة من سائر التنجار والصنّاع وعامة الرعية بالمنصورية / والقيروان» وجميع أهل 
مدن إفريقية و کورها من حاضر وباد » وأمر بالکتب إلى العمتال من لدن برقة-و آعمالها 
إلى سجلماسة وحدودها وما بين ذلاث وما حوته مملكته وإلى جزيرة صقلیة ومن بها 
من طبقات الناس في حفسر وبدوءأن یتقدموا ني طهور أبنائهم يوم الثلاثاء أوّل يوم 
من شهسر ربیع الأول من سنة إحسدى وخمسین وثلاثمائة إلى انقضاء هذا الشهر ٤‏ 

وأمر أن يحمل إلى کل" بلد من هذه البلدان من الحضرة آموال وخطع تشرق على کل" 
من طهر من أبناء المسلمين من “ppl‏ وعام . 

فكان الذي رأبنام حمل إلى صقلية من الال خمسین حملا (1) سوى الخلع / » 
ومثل ذاث ونحوه إلى کل" عامل ليفرقه على أهل عمله . وتقدام (صلع) في طهور 
ولده يوم الثلاثاء هذا المذكور » وجلس بنفسه الزكية لطهور سائر أهل الحضرة 
ومن يليها من البوادي ؛ وأمر بضرب سرادقات بساحة قصر الیحسر حول الماء 
و بإدخال الصبیان مع من أراد الدخول معهم من آبائهم وأمهاتهم وعبيدهم وخدمهم» 
ومن أر ادوا أن بطهتروه من عبيدهمٍ . واعتزم على أن يصل الطهور ام هذا الشه رکله .. 
وذاع ني الناس أنه أمر (صلع) آن سن لم يطهتر ولدا يكون عنده ني هذا الطهسور 
ثم بطهتره (2) بعد ذلك شد"ة سبع سنين فقد أنف عن / فضله » وخالف أمره . 


(1) ذكر المقريزي (اتعاظ ا لنفاء ص 136) ان الخمسين حملا كانت من الدنائير » وأن كل حمل عشرة 
آ لاف ديار . 


(2) .في 1 : ثم لم يطهره .. 
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فسارع الناس بأبنائهم و عییدهم عن کافتهم . واتصل به ما أشيع من ذلك › فقال: 
لقد أحسن من شیم هذا ء وما يتخلّف عتا في ذلك من يحب أیامنا . 

وكان يجلس (صلع) سن وقت الغداة » فلا يزال جالسا وهم بطهشرون 
ویمرون بين يديه Vp egy » OS‏ يخيّب من ذلك منهم شريف ولا 
مشروف ؛ ولا حر ولا عبد » قريب ولا بعيد » حاضر ولا باد . والختانون 
في السُرادقات على الكراسي وبين أيديهم itll‏ لجلوس الصبيان » والقوم یسکونھم 

في حجورهم ویذرون الذرارات السمسکكة للدم على ختاناتهم » ويقفون في في البخور 
وماد الور على رؤوسهم | ويرشونهم على وجوههم لما يعتريهم من الرووع 
والستشد" بأصناف اللاعب قيام” عليهم پنلهتونهمم وبصحبلون سن طهر منهسم 
يزفون به إلى مترله (1) . 

وكان الذي أعطاه الخاصّة من الخلّع_ والصلات على أقدارهم La‏ يتفاوت ويطول 
ذكره . وكان الذي أعطاه العامة من الصلة غير الكسوة : لکل صبي منھم ماثنا درهم 
إلى مائة وخمسين . وأقل” ما آعطي المجهولون من أهل البوادي ونظراٹھم وعبيدهم : 
کل" صبي منهم عشرة دراهم . وكان بطهتر في کل" يوم من Olt‏ هذا الشهر منهم 
من عشرة آلاف صبي إلى خمبة آ لاف (2) أقل” ذلك . وأكثر الناس الخوض/والحديث 
في ذللك» وتعاظموه و أجمعوا في ابنداء الأمر أن" ذلك لا يتم" وأن" ٠‏ الأموال لا تنهض 
به » وذکروا لكثرة ما (3) رأوه من الخلائق أن" ذلك لو وصل حولا لا انقطع الناس 
ولا آتی على آخرهم فيه 

وكنت من تعاظم ذلك وتداخله” الاشضاق منه » وعرضت یوما بذكر ذلك » 
فقال لي : يا نعمان » طب نفسا:فقد عزلنا لهذا ما لا نرى آنا انی على ated‏ 
فيه باسره . ally‏ ما هو من شيء كنا نلقي له بالا ولا وجدنا لاتراجه نقصا ولا 
خللا وما كنا نلتفت إليه (4)من ذخائرنا ولامن ذخائر الآباء (صلع) .وما هو الا" شيء 


)1( السند : لعلهم جماعة من الغز أو الفجر يقومون بالألعاب البهلوانية وما شابهها من آمور الترفيه . 

)2( يقول القريزي : ١‏ فكان ge‏ يطهر ني اليوم من ایام الشهر بحضرته إثني عشر ألف سبي وفوقها 
ودونها » وشتن من آهل صقلية وحدها خمسة عشر ألف صبي » (اتعاظ اللنفاء + ص 136( ¢ وهه 
الأرقام تبدو شياليسة . 

(3) في النسختین + وذكروا الكثرة يما .. 

(4) ب : وهو مما كنت نلتفت إليه . 
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کان لا LG‏ إليه؛وكثير ممن تقدمنا / من ملوك الدنیا أنفق مثل هذا و أضعافه 
في معاصي الله (عج)» وفیما نتقي شناعته عليه . وهذا شيء أردنا به وجه الله (عج) 
وإقامة فرضه وإحياء سنة جدنا رسوله (صلع) وملة خليله إبراهيم (ص) » ما 
آردنا بذاك الا" الله رعج) والقربة بذلك إليه » وما من هؤلاء من يريد ey‏ التحبسب 
al]‏ ولا التزینن" بذلك عنده . وقد عزلنا لذلك مالا لابد" LS‏ من إنفاده فيه > 
ووقتنا له وقتا لابد لنا إن" عشنا أن نبغ به إليه ‏ يريسد مددة هذا الشهر الذي 
وقته لذلك (صلع) ‏ . 
وكان من صنع الله (عج) له أنه LS‏ كان يوم الأربعاء سلخ ربيع الأول هذاء 
انقضى جميع مسن كان با حضرة ومن حضر إليه من / البوادي » و اجتمع دلاث الیوم" 
ge‏ لعولا ركاه اي عشر آلفا (1) فطهتروا عن 1 خرهم » وتلاحق من 
غد بقايا من يقس بقي من نحو ثلاثمائة » فرآهم Gall‏ لدين الله (ص) من منظر 
وسر سوا Ob‏ القصر © فأمر بتطهیرهم . فانقضی on‏ (2) الناس 
عن آخرهم ني الوقت الذي Gy‏ والحدة الذي حده» حتی إنهم لو حسبوا تسوا 
على تلك POY!‏ لما اتفق أن یکون ما میأه الله (عج) من فراغهم عن ٠‏ آخرهم في 


وجرى على ذلك جميع أهل الكور والبلدان بکل وجه » ply‏ 
من الأموال والخلع والفقات ما لا بتحصیه إلا" من وقف عليه . وكانت 
الشھر انام kel‏ وسرات نر جات بکل وجه وجهة من مملكة أمير 
ااؤمنین (ص) من بدو وحضرۃ ‘ees‏ فضله (قء نے مور رارف 
به أغنيا هم وانتعش له فىقراۋهم > ودخلت السرة على أهل کل" پیت منهم . 
سم قبله » ولا أظن” أن" (4) أحدا یتسم له 
مثله . والحمد لله على ما أولى ولیہ وأنعتم ” به عليه . 


ع 


ج في ذ 
8 32 
fap‏ 


“Ee, 


)1( کان التريزي نقل عبارة القاضي النعمان » يتصرف . 
)2( | : أمر جميع . 

(3) ب :من فضلے . 

)4( 1 : ولاظن أحد , 


ب : ولا أظن أحد . 
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کلام في عطیات وصلات : 


2 — (قال) ولا انقضی أمر هذا الطتهور الذي تقدم خبره في الجلس الذي 
تقدم قبل هذا »> وان ذلك قوم رسل بعض دعاة نواحي الشرق 
بأموال قد موا بها من أعمال الومنین؛وطرائف / وتحّف . فجلس الم (ص) 
يوم الخميس أول يوم من شهر ربيع الاخر (ا) بعقب هذا الطهور > وأمر بادخال 
خاصّة أوليائه من كتامة وغيرهم . فقرأ کتب دعاته بما هم عليه من صلاح الأحوال 
و استقامة الأمور وظهور ZS‏ و انبساط الدعوة . فحمد الله على ذلك من حضره ؛ 
ودعوّا ہما آمکن » ثم" ذکروا ما كان من فضل أمير المؤمنين على عامّة الناس ؛ وما 
E‏ ذلاف والدعاء له على ألسن العامة والخالفین والمؤالفين » وما 
ظهر من فضله على الفقراء والمساكين . إذ كان أحدهم يأتي بالثلائة والأربعة وأكثر 
[من] ذلك من ولده. فیأخذٴ لکل" واحد منهم صلة" / لعلّه لم بر في يده قط مثلها . 


فقال العز لدين الله (صلع) : والله لقد باتي من رأیته یمر ٠‏ بي من أهل 
لفقر والمسكنة»وإن كانوا قلیلا في كثير لأنهم es‏ ومن تحب تحب أن يكونوا “eel‏ 
تظهر (2) نعمة اللہ (عج) عليهم بنا » إذ قد جرى مثل هذا . 


وقد حضر Gate‏ أوليائنا وين ند شتسه عل رعايانا » ونتوختى فيه من الخیر 
ما نظن" به أنه يمتثل فیهم أمرنا » فيوفتي بحسن سيرته فيهم آموال" أغنيائهم ‏ ينوش 
للك فقر هم » کا یجب آن يجري ذاك FA en) ped‏ صغير هم وکبیر هم ) 
ویعمل بأمرنا فيهم . فرحم الله من فعل ذلك وامتشل » ولا پرحم من تعد اه وتجاوزه 
ولا غفر له وحرمه / شفاعتنا عنده . فوَاللہ ما GUAT‏ توقیف من نستعمله على ما 
نریده ونحبّه من العدل والانصاف وحسن _ السيرة في الرعيّة والرّفق بها والاحسان 
إليها . فأنا بريء إلى الله ممّن خالف آمري فيهم ول پمتشله في جمیعھم . والله ما 
فوق" SG‏ عندي حل ۰ وما أحد من ولدي بأحبً لي منكم » إلا" من جعل اللہ 


)1( من سے 351 . 
(2) ۱ بظهر 
ب : لیظپ‌روا . 
)3( سقط من ب , آموال آغنيائهم ... ذلك فیهم . 
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له الخيبة” فيه منهم(ا)»وان" ذاث مما يموجه ما جری لکم معنا من صحبة الأجداد 
للأجداد وصحية الاباء للاباء والابناء للأبناء 


وأنتم خاصتنا وبطانتنا وأحب الخلق إلينا لو أعنتمونا بسمع وطاعة و امتشال 
۳۹ » وان كنا لا نشك في حسن اعتقاد کم لولايتنا وصضو نیانکم لنا » ولکن" 
الدنیا ریما / استمالت کثیرا منکم بحطامها » والحميئة” والهتوى ریما مال بکثیر 
منکم عن أمرنا » لا سيئّما ما یعضري بعضکم لبعض من الحسّد و سی 
يصيروا (2) ني مواضعکم إلى الحروب واقتل Ebay‏ الریم »وذلاث»وان یشفی به 
بعضكم من بعض » فزته مما يفسا ویشکینا فيكم . و کان الواجب عليكم أن 
تدعوا ما تحبّونه من شفاء غيظكم وبلوغ مراك جو وه تر اوبكر 
وصلاح أموركم وبقاء » نعمة الله عليكم ؛ ثم" ما تضعونہ من أنمسكم لمن لم یجصل 
دی ار را amet‏ سر Gh pete Cer‏ ا 


إليكم ۰ ویتقرب بذاك إليكم » ويمن” / به علیکم و یستطیل . 


والواجب عليكم وعلى جميع من انتم" بنا Use‏ فضانا أن يكون نظره واعتمادٴہ 
على أمرنا . فمن قدمناه عليه وأمرتاه باتباعه وطاعته وضع له خّداه تسليما لأمرنا 
وطاعة” لناءومن لم نر CO‏ وم نقدامله عليه لم يلتفت إ إليه(ة) »وم يوجب له ما لم ننوجبه ء 
ولم Wp ee‏ ولائسج . فوالله ما حو جتنا كم إل احد > ولا يعلق منكم م 
علي بأني أحوجته إلى أحد غيري» ويرى أنه ينفعه أو یضره عندي حتى یتحمل" 
له ما كان يتحمله كثير منکم oh‏ غضب اللہ عليه ولعنه ‏ يعني به اللعين pad‏ (4) — 
فيروح ويغدو إليه قبل الرواح والغدو إليناء فكان ENS‏ / هو الفرض عليه. ونحن النافلة” 
عنده > وما وصل إليه من فضلنا رأى أنه إتما وصل إليه به » وما عسى أن یعطيه 
دو le ol‏ " وستحتا,یملکه به ویعظم له في صدرہ had olay‏ عليه . والله لدرهم” 
dens‏ أحد کم فيأخذه منا بشکر لاعظم فضلا وبركة وأزكى عند الله من الدنیا 
بما فيها من غير وجهها » مع ما ني ذلاث من سرور الأنفس وكرم الأخلاق . 


(1) هکذا ی السختین » » ول نتبین القصد من الخيبة . 
(2) ب : حتی يدوا . 

Pelee ty eee meen ea) 
انی که رو سض‎ 
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وقد اتتصل بنا من بعض مشایخنا الستجیبین لدعاتنا أنّه كان يجرى عليه من قبل 
داعبه فضل یصل ad‏ من قبله رات نعضهم CB‏ بوما فدکر له الله عرض بذ کره عند 
ذاك الداعي فأمر له بشيء ء / كان پنجریه عليه » فقال : وقد بلغت مبلغا لا أذ کر , 
فيه حتی تذكثرتي أنت ؟ لا أبقانى الله إلى يوم أكون منسيدًا فيه عند من أرجوه إلى 
أن یذ كرني غيري . 

فهکذا آرید أن » تکون أنفسكم وهستسکنم" بقدر مکانکم متي و علکم 
لدي . زتي أحب أن أباهي وأكائر بكم في الدنيا والاخرة كما قال جدنا رسول الله 
(ale)‏ لمن كان في عصره : إني مکاشر بكم الأمم بوم القيامة (1) » وقد قال الله 
ee rS‏ کل اة بشهيد te‏ بك صلی 
مؤلاء Mage‏ @ :ء وقال iat‏ تداعو کل اناس بإمامهم' (۵:. 
فبي والله تدعون UL,‏ الشهيد ET‏ أن ياني أمثالي بقوم / صالحين 
وآتي آنا بقوم لا خير فیهم . 

فسکت القوم ورأيت أن" ذلك قد خفض منهم . فقلت : قد وعظ أمير المؤمنين (ص) 
یداه وأبلغ في الموعظة ؛ ونتهتهم وتفضّل عليهم » ونسأل الله أن PY‏ 
leas‏ + وان لا رجملا سن حرش عنه ویسلمه لاختياره . 


فقال (ge)‏ : انهم ور بو عندي بمحل" تفت صلاحه و نشتهي 
شد لم “fat‏ لهم مثل ما قلت . ولولا ما آخشاه عليهم لمرفتهم مكاتهم عندي 
ام . ولو أشاء لعاقبت الذزب عقوبة مثله » ولقتلت من يجب 


في صلاح الدولة dls‏ » وأبقيت من بش فيها به » ولكتني حملت / الآمر علي 
با آوجبهازمان لي وجرت په عادة الله الجمبلة" عندي . إن ” الله (عج) یقول : وما 


؛ بنعسة رك OS‏ (4) » . فهذه من نعم اللہ عندي : فقد خولني ومکنتي 


3 


)1( جاء في سين النسائي ۽ في باب النكاح (ج 1 براي ae‏ 
النحو کر سو لو Ser At E‏ | القيامة . و جاء على صيغة آخری في مسند 
Soles‏ : انم الیسوم عل ديني ؛ واني مكاشر ب الأمم » فلا تمشوا بسدي القهشری . 

)2( الساء » 41 . 

)3( الاسراء »+ 71 


)4( الضحی © 11 . 
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وأعطايي وأقدارني و بلي" 3 dal‏ وفوق ما بلغ به من سبقني . ولقد سبق من 
al‏ لابا اداد رهم اداد من يقول الناس إتهم eins‏ أفضل منکم . 
وما أقول آنا الا" آنکم أفضل” ممن تقد"مکنم ہما فضلكم الله به في wil‏ ورحمتي 
sles‏ ع دون OE‏ من تقد م من الاباء (صلع) لم یألوا(1) Go]‏ وفضلا لمن كان 
في عصرهم » وان كان ما كان منهم إليهم من التآدب / ما فيه صلاح جميعهم . 

فلکل" زمان رجال ء ولیتهلکتن" بسيرتي الیرم" غد خلق" كثير ممن بظن آن" 
الأمر لا يعدو ما أنا اليوم عليه . فاعرفوا قدا مسن الله علیکم به » و اشکروه 
برد کم من فضله . 

0+ ۹9 ۹ی۶, 

فقال : إن" الذي أولى الله عبات أجل“ وأعظم ء وقد أخبر (عج) أن" مسن 
عباده من قد شكره ؛ إذ قد شكروا بما قدروا عليه . فأخلصوا ناکم له وما يريد 
منكم إلا الإخلاص . 

فقبتلوا الارض مرارا بین يديه » وشكروا ہما قدروا عليه » وانصرفوا . فخلع 
يومئذ على جميع من حضر المجلس GLE‏ رفيعة . وكان يوم سرور ختتم / PON‏ 
لطهور التي قد منا ذكر السرور فيها » وما علم الناس من فضل ولي الله بها > صلوات 
الله عليه وعلى LAV‏ الطاهرين من سلفه والصفوة الهدیتین من ختلفه وسم كثيرا . 


(1) في السخین : لم ينالوا . 


563 


وقع الفراغ (1) من زبر هذا الجلد الثاني من کتاب الجالس والسایرات صباح 
لثلائاء الرابع عشر من شهر ربیع الأول من سنة 1351 المطابق لاتاریخ السادس عشر 
من أککست من سنة 1932م كتبه الأقل” الراجي رحمة ربنه العلي شيخ آدم ابن الشیخ 
الماجد محمد علي الكجراتي وطناء السورتي مسکنا يته اللہ (تع) على طاعته وعلی dell‏ 
جمیع حدو ده » العلوبین والسفلیین الروحانیین والجسمانبین بحق سبدنا محمد وآ له 
الطاهرین أمين يا رب العالین . 

نقلته من النسخة التي عبارة آخرها هذه : تم کتاب الجالس و السابر ات و امد 
لله وصلی الله على محمد وآله وسلم تسلیما ء في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر 
الظفر من اثنين وثلاثين وثلاث مائة وألف سنة 1332 من هجرة رسول الله (صلعم) > 
كتبه أحقر الأحقرين محمد علي ابن ملا سلطان علي في باد برهانيور السمی بدار 
السرور غفر الله ذنوبھمسا . 


)1( هذا من نسخة tn‏ . وق وب ۾ » كتب في الطرة اليسرى من الورقة 145 » بخط مائل مغاير » عبارة : 
كاتيه ... ملا داود بن آیوپ ... المدفون في ... مندرة في 1315 . 
فإذا قار نا بين التواريخ الواردة في آخر وأو ورب استنتجنا آن ر پا المنقولة سنة 1315 أقدم 
من «أم المنقولة سنة 1351 عن أصل ير جع تاريخه إلى 1332 . 
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آما ترون ما صرف اللہ عني من شر هؤلاء س .. 285 
إن" آزهد الناس في العام أدل بيته . a‏ ھا 


إن الله ليحفظ المؤمن می ولدہ سبعين خریفا . SR‏ :289 
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المئمة 


561 6 


352 6 


= إن" الله یعطی الدنا من يحب ومن يبغض 3 ولا بعلي الاخرة إلا من 


- إن أهل الجتة ينظرون إل أدل عليين س nl ean‏ 
- إن" من البيان لسحرا. on lana eae echcac ha‏ ی TADS sca‏ 
- آنا سیدولدآ دم ولا فخر . SSSR‏ +178 
- أنت مع من أحببت aoa tla‏ و BG LE‏ 
إثلث (الكعبة) لعظیمة عند اللہ, داشمش کسی تم مس نک سھ اس حر ۱ 1081 
— انکم ستحد ئون ومن Sh‏ بعدي ہما ل أقله. سٛ سس Tee‏ 7۳ 
- إنكم لتجازون في الدنیا : آما تصابون ؟ أما تألمون ؟ E e‏ 
-. إتما الأعمال TIL‏ ولکل أمرىء ما نوی سس ی B02)‏ 
— نما الطاعة في العروف. BB, eS‏ 

- آنها کم عن قیل وقال . ee E‏ "27 
س اني مكاثر بكم الامم يوم القيامة. الم و و تم تس +345۰ 
— عشت وني هاتین القریتین آربعون رجلا ظن” آحدهم كيقين غیسرہ سس 413 
— تجاوز الله 29 خطأهها 1 
OL‏ السوداء : الشونیز دص مہ 200 
— خلفت فيكم ما إن تمسکتم به ااادج تمهاسو ا BOB‏ 
- رأيت كأني أسجد في ماء وطين acetates‏ ل © 24572 
- رحم الله امرءا سمع مقالتي فوعاها . nde‏ ا دہ BS) Gin daha‏ 

سا با متا آها, البيت . td‏ و رک A‏ 511 


269 ¢ 


قد كانت لأبياك عندي ید » فوسل dl‏ من حاجة ؟ ی ی Ot‏ 
قولوا : الهم صل على حمّد وعلى آل عمد aaa‏ 132 


الکبر رداء الله فمن ازعه فيه قصمه ern‏ سس E‏ 


لاطاعة لخلو ق في معص ية الخااق 0 
لا يحبات الا مؤمن ولا يېغضات الا" منافق . SRR‏ 379 
لا يحل قتل امریء يؤمن db‏ واليوم الآخر إلا" في ثلاث ae‏ 
لقي عیسی بن مریم یحبی بن ز کریا E Ts‏ 
لکن" حمزة لا بواكي له IOS SSS‏ 
لما آسري بي لقیت ملكا صاعدا وملکا هابطا SDAA‏ 
لما خلق اللہ العقل قال له : pel‏ س سس 145 
اتهم سق إلي أحب خلقاث إلياك . e aE RS‏ 
لو آمرت لاحد أن يسجد لأحد لامرت ال أة أن تسجد لزوجها . مب 60 


ما أقر قوم على النکر بينهم لا یغیّرونہ لا" عمّهم الله بعقابه . مس 239 
ما جاءکم عني فاعرضوه على كتاب الله سس سسسسسے 147 
ما من آ دمي الا" وني رأسه حكمة بيد ماك موس ہہ ی 397 
ما من قوم الا" وفیهم نجیب أو ناج خلا بني أمبة . TE see‏ 
ما من عبد مؤمن إلا" ولله عليه سبعون سترا فاسألوا اللہ أن لا يهتاك 

آستار Rene cin be:‏ سی (et taste arate‏ ا BE.‏ 
من أراد أن یعرف مال امریء من حيث اکتسبه فلینظر فيم ينفقه فان" 

من استن" سنّة حسنة فعمل بها وعمل بها بعده فله أجره . AO ieee‏ 
من أطعم نائحة درهما کلفه الله إخراجه بفيه من قعر جهنم AS‏ د 
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الصفحة 

ہے من أفتى ll‏ بغیر علم لعنته ملالکة اأسماء وملائكة الأرض قش موی یی 525 
— من تواضع لله رفعه امھ اما كلد قرم لمم ال ی 158 
— من طلب العلم ليباهي به العلماء ... فلیتبو | مقعده من الثار ری 3993 
= من كنت OV gs‏ فعلى مولاه ةا و ۱۲۲ 
— من لقی الکافر فليلقه بو جه مکفهر ines‏ سام 76 

أن لا يصيبه الله بذلاث البلاء . ل ا 
= بے المؤمسن آبلغ من عماسه ahi‏ تا هه و سس +5207 
- يا عبد الله أطع أباك . E NA tae‏ 


- يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله AO ed‏ 
Use‏ کل" امرىء منکم عن ماله مم اکتسبه وفيم أنفقه رھ E <i.‏ 
- يمر قوم من Jal‏ علیتین على من هم آسفل منهم atin‏ ی 13۳ 


فر AVL‏ والنامیم 


. 84 : الخطاب‎ yf 

أبو ذۇيب : 160 ء 162 . 

آبو سفیان (ابن حرب) : 235 . 

أبو العباس الداعي : 183 . 

أبو عبد الله الداعي : 183 . 

آبو موسی الأشعري : 155 . 

آني و : 135 : 

أحمد بن بكر (أمير فاس) : 385 : 
6 » 418 ۰ 458 ¢ 459 ۰ 460 ع 
462 « 483 ۰ 484 ¢ 486 . 


أحجية نحوية : 309 . 

آخبار الدولة (کتاب للنعمان) : 7] 

الاختصار (كتاب) أو کتاب 

الدینار : 359 ¢ 360 . 

اختلاف أصول المذاهب (كتاب 
للنعمان) : 522 . 


آ دم : 139 ¢« 140 ¢ 184 210 
440 . 


ابر اهيم cll)‏ ) : 192 ¢ 522 
558 . 


إبراهيم «قتیل باخمری » : 85 . 


إبليس : 139 — 140 . 


ابن حمدان (سيف الدولة) : 368 . 


1 


6 


6 


¢ 


4 


أبن قتيبة : 159 . 

ابن و اسول : 214 ¢ 217 ¢ 255 
8 ¢ 389 ¢ 392 ۰ 405 411 
2 » 4 ء 418 < ۰434 442 
8 459 ۰ 460 ۰ 462 483 
520 ¢ 21 ¢ 522 . 


182 ۰ 155 ۰ 122 : بكر‎ pl 
. 431 

542 ۰ الهدي)‎ on!) ntl أبو‎ 
. 3 


نو العيساس : 114 .197.124 ۰ 
6 . 330 ۰ 347 ۰ 373 ۰ 426 ۰ 
3 . 476 : 482 . 

بنو عبد الطلب : ۱03 

بنو کملان : 257 . 

بنو مروان : 397 . 

بنو هاشم : 235 : 365 . 


الأويل : 295 . 

, 160 : es 

تحجیر النياحة : 534 . 

. 492 : تربية المؤمنين » (كتاب)‎ ١ 
. 541 : التفاح الخريفي‎ 

تفسیر القرآن إلى سورة المائدة 
للنعمان : 135 . 

التقية : 124 479 » 500 .2 * 
التو aly‏ : 379 . 

توریث ذوي الأرحام : 97 . 

التو Lad‏ : 98 ۰ عم 545 , 


تعلب الأحوي : 134 . 

جابر بن عبد الله : 155 . 

الجاحظ : 263 . 

الجبرة والمجبرة:164 ء 380 ۰ 381 . 
الجراد بافریقیة : 469 . 


الجز بر ة (مصعللسح (سماعیلی) : 
5 ¢ 266 « 405 « 468 . 
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الإخكيد : 444 . 445 . 
آرجوزة في سيرة all‏ (ذات 
المن) : 462 . 

إدريس (الحسنی) : 483 . 

اتی :بز عالق دك 
الاسکندر : 4۱2 : 413 , 

أسامة بن زيد : 351 . 

الإسكتدر : 413 . 

إسماعيل (ابن إبراهيم النہي) : 58 . 

الإعذار الجماعى : 553 . 

الأعمال (زكاة) : 405 . 


م ہس 


الإمام المستودع والإمام ا مستقر 
6ء 410 ۰ 411 . 

الإنجيل : 379 . 

آنس بن مالاث : 79 - 80 . 

الانصار : 103 . 

الایمان (مفهومه) : 498 . 

7 ار سوک 


بر اء (سورة) : 443 . 
البر بر : 138 ¢ ۰139 189 ۰ ۰190 
4 » 210 319 ۰ 322 ۰ 333 ¢ 
3 554 . 
البرهان : 142 . 
بطلتعوش 3 13251 326 
البكاء على الائمة : 103 
بنو al‏ : ۰92 ۰93 ۰115 ۰116 
140 1644ء ۰166 167 ¢ 170 « 
0ء 234 ) 253 ¢ ۰285 286 « 
7ء 386 › 397 ۰ 486 . 
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الداخل (وانظر : الواصل) : 253 . 


دار الهجرة : 480 . 

داود : 138 ۰ 160 ۰ 184 ¢ 268 6 
7 ۰ 441 . 

, 306 : الاسلام (کتاب)‎ piles 

الدمستق : 443 , 


الدینار رکتاب للنعمان) :359 ¢ 360. 


. 462 : الشن‎ wis 


ذو الفشار : 114 - 115 » 209 . 


الر آس العبود (يشر الدنائبر) : 417 . 


الز بیر بن العوام : 208 . 
الز بور : 196 . 
زيد بن ثابت : 155 . 


سبأ (ملكة) : 264 - 255 . 

سبب بناء المهدية : 542 . 

السجود للأئمّة : 57 — 60 . 

سفارات بيزنطية : 366 ۰ 442 . 

سفيان الثوري : 47 . 

سلمان الفار سي : 56 © 155 . 

سليمان : 184 ۰ 263 ۰ 265 6 
8 441 . 


السند (بهلوانيون) : 557 . 


جعفر بن أبي طالب : 208 . 
جعفر الصنادق : 46 47 48 56 
8 + 84 « 103 < 106 ¢ 123 
4 » 141 ¢ 158 ¢ 239 ۰ 267 
2 ¢ 292 ¢ 293 ¢ 294 ¢ 304 
5 4 350 ء 361 ¢ 363 6 373 
378 » 379 ۰ 381 ¢« 402 ¢ 433 


_ 515 ¢ 510 ¢ 509 › 498 4 
1 


و 


ہم 


مج 


"¬ 


¬" 


e 


الجناح : 467 . 
چو هر : 256 ء 546 . 


الحارث الاعور : 271 . 

الحجّة : 94 . 

حجّة العقل (إبطالها) 
21 © 522 . 

حروف المعجم (أسرارها) : 130 

الحسن : 63 ¢ 65 » 95 6 122 ¢ 124 . 

الحسن بن علي الكلبي 


. 240 


الحسیسن : 58 » 95 ء 103 ¢ 122 ¢ 


4 ¢ 397 ¢ 521 ¢ 522 ¢ 523 . 
الحكم بن أبي العاص : 191 ۰ 285 . 
حمزة : 208 . 
حمید بن بصل : 253 


¢ 423 : 


« 165 


249 ۰ 119 : بن الولید‎ Whe 
. 123 : خديجة‎ 

الخطابية : 84 . , 

الخلیل بن آحمد : 159 ۰ 161 


عبد شمس (بنو) : 416 . 

عبد الله بن عمرو بن العاص : 58 . 
: 64 ¢ 155 
عبد الله (اين المعسر) : 556 . 

عبد المللف بن مروان : 285 . 


عبد الله بدن مسعود 


عتبة بن ربيعة : 287 . 


عثمان : 121 : 155 › 182 ¢ 285 . 
العرفاء : 531 . 

العصمة : 418 , 

عقيل رابن العز) : 556 . 


علسم الغيب : 84 . 

علي ہن أبي طالب :58 » 64 ۰ 65 » 
77 80 ¢ 92 ۰ 99 ۰ 106 ¢ ۰110 
6 ¢ 121 ¢ 122 ۰ 141 ¢ 155 ¢ 
4 176 4 181 ¢ 182 ¢ 209 ۰ 
0 ۰ 221 ۰ 231 ¢ 235 ¢ 251 » 
267 — 270 ؛ 272 6 285 4 305 ¢ 
5 4 327 4 328 ¢ 349 4 352 ¢ 
379 ۰ 382 ¢ 397 ¢ 403 ¢ 431 ¢ 
4 443 ¢ 449 ¢ 460 ¢ 515 


على الاصغر (ابن الحسين) : 523 . 

علي زین العابدين : 98 ۰ 100 
3 © 521 ¢ ¢ 523 . 

علي (ابن النعسان) : 462 . 

aie‏ الات ارت حت 
5ء 182 . 

عمرو بن العاص : 58 . 

عمر بن عبد العزپز : 181 . 

العود : 165 ۰ 180 . 
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سيرة العز ( کتاب للنعمان) 
7 ۰ 297 . 
(سیف الدواة) ابن حمسدان : 368 . 


. 292 : lees (بزر‎ adit 
. 287 : شيبة بن رببعة‎ 
. 122 : الشيخان‎ 


الصابرئة : 254 . 
صاحب الأحبساس : 530 „ 
صفوان بن أميّة : 250 . 


ضلال المعتزلة : 377 . 


طاغيسة الروم :166 ¢ ۸1176 193 ¢ 
1 « 366 4 367 ¢ 442 








طالرت : 554 . 

الطب الروحاني : 502 . 

الطريد : 285 . 

طهور (ختان) ولد العز : 556 . 

عاشوراء : 397 . 

العبساس (ابن عبد الطلب) : 221 . 

» اا خان نطلل : الداحل‎ aes 
. الواصل‎ 

عبد الرحمان (الناصر) : 115 > 
4ء 167 ۰ 173 . وكاهسل 


الجزء الثامن.و217 » 234 6 363 »¢ 














, 364 
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قفص الأسرى : 418 , 
القلم الخزان : 319 320 . 
قيصر (العبد) : 436 ۰ 487 » 560 . 


اقيم على الطعسام : 462 , 


کتاب اختلاف أصول المذاهب 
لنعمان : 522 . 

كتاب الامامة (للمنصور) : 315 . 
کتاب ني الامامة للنعمان : 415 . 


. 360 الدینار : 359 س‎ Colas” 
: كتاب ہي سيرة العز للنعمان‎ 
. 297 ¢ 46 


كتامة : 9۱ ¢ 96 ۰ 119 ¢ 203 » 
4 ۰219 239 ۰ 241 ¢ 245 ¢ 
8 » 249 « 254 — 255 4 257 “¢ 
321 ۰ 322 ۰ 486 . 526 531 
59 . 

كتمان اسم ولي العهد : 24 » 
137 + 220 ¢ 448 < 468 . 

(کسری) صاحب الفرس : 374 

الكيمياء : 334 . 


لبيك : :104 , 
لحوم الخیل : 461 . 
اللعيين : 115 ء 285 , 


المادة : 147 . 
المأمون العباسى : 403 . 








عيسى (ابن مريم) : 123 ء 288 » 
0 . 


العين (كتاب) : 159 . 
غزو كرسيكا : 195 . 


فاطمة 


فتنة اہی يزيد : 


۰ 431 ¢ 403 ¢ 122 : 
. 249 8 

فدلگ : 122 . 

فرح الخادم : 240 . 

الفرزدق : 85 . 

فرعون : 162 . 


القائم : 6 546 ¢ 79 ۰ 81 ¢ 
4 ۰ 87 ۰ 94 95 : 98 ¢ 101 « 
3 » 107 ¢ 119 ۰ 125 - 126 4 
130 137 ¢ 156 ؛ 214 ب 215 6 
0 248 — 249 ¢ 252 « 265 — 
267 4 277 - 278 ¢ 284 ¢ 286 ¢ 
291 ¢ 323 — 324 ¢ 331 — 332 ¢ 
385 ء 386 ¢ 392 ¢ 404 ¢ 420 6 
429 440 ¢ 448 449 ۰ 451 « 
468 476 ۰ 501 — 502 ۰ 543 4 
51 . 


قائم القيامة : 427 , 

قتل أبى عبد الله الداعى : 186 . 
و مده رو كس تن : 253 , 
قر طاجنة (معام) : 201 . 


القضاء (معناه) 159 « 307 . 


النتصر بن “pall‏ (آمیر سجلماست) : 
9 > 391 — 392 . 

اللنصور : 46 ۰ 51 - 52 » 54 ¢ 
7 — 58 © 60 — 61 ¢ ,63 ¢ 69 — 
72 ¢ 7775 4 80 83 4 693 
95 _ 96 ء 98 - 104 ۰ 106 — 
9 » 115-113 6 117 4 125 — 
6ء 129 - 133 ۰ 135 - 137 
156 — 157 › ۰170 201 — 202 ۰ 
233231 ¢ ۰235 239 — 241 
248 — 249 ۰ 252 ۰ 258 › 265 — 
268 277 — ۰278 286 ¢ 290 — 
291 315 ۰ 332 ۰ 334 339 « 
343 ¢ 348 ¢ 350 352 ¢ 386 « 
4 419 420 ¢ 428 ¢ 430 « 
439 — 440 « 447 — 450 ¢ 468 « 
6 492 « 499 ۰ 501 — 502 « 
508 ۰ 542 — 543 ¢ 555 — 556 . 


المهدي : 46 › 79 80 ¢ 97 — 
8 ۰ ۰103 ۰107 ۰130 156 — 
7ء 188 235 . 252 . 
6 . 291 : 293 : 323 . 337 
0 403 . 405 : 440 ؛ 447 — 
8 . 451 : 464 . 476 . 493 — 
4 496 497 : 499 . 501 — 
2 .541 543 . 


وی ee‏ 10071:70 1634 
1ء 233 ء 339 ء 420 ۰ 465 . 


مياه Oly pall‏ والمنصورية : 332 . 
الميئاق : 547 . 


ميمون القداح : 401-410 . 
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مجالس الحكمة : 434 ۰ 467 . 

الجالس والسایرات (کتاب) 
1 . 

الجسطي (کتاب) : 326 . 

¢ 210 ¢ 123 ¢ 77 : الب‌اقر‎ dat 
۰ 379 ¢ 363 ۰ 328 ۰ 292 « 270 


. 523 — 2 

محمد بن خالد القسري (والي 
المدينة) : 292 , 

محمد « النفس الز کية » : 86 . 


مخلد بن کیداد ;¢ 55 4 73-72 ۰ 
114 214 4 216 ۰ 245 ¢ 323 — 
4ء 336 ع 492 « 542 4 555 . 


المر كب الحمال : 180 . 
مروان بن الحكم : 182 : 285 . 
المستجيبون : 547 . 
مظفر (العہد) : 435 436 . 
معاذ بن جبل : 155 . 
معاوية (ابن أبي سفيان) : 58 . 
3 121 - 122 .182 — 183 
235 . 
معاوية بن الغسرة : 285 . 
معاوية رابن يزيد بن معاوية) : ۱82 . 
الفضل بن عمرو : 84 . 
القتدر اعیاسی : 114 . 
و ات 
الکتفی العباسی : 220 . 
(dled GIES) CIEL, at‏ : 
17 . 
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الواصل (عبد الرحمان) : 253 
وانظر : الداعل . 

ولدا النعمان : 543 - 44> . 

الوصی : ۰,177 209 , 

ات : 209 . 


يحيى بن زكريا : 64 . 
يزيد ۰ 323 , 


يعقوب : ۰184 264 . 


بعلل (ابن محمد الیفرنی) : 217 » 
5 . 


پوسف : 264 . 
يونس : 184 » 283 . 





الناصر والعز : 173 ء 186 . 

النجامة : ۰131 439 . 

نزار (ابن العز) : 556 . 

النفقة : 498 . وانظر : الأعمبال 
والواجبات . 

نكاح المتعة : 65 . 

نمرود بن کنعان : 477 , 

نوح : ۰163 ۰290 345 ۰ 484 : 

النياحة : 103 › 534 - 535 ¢ 537 . 

. 529 : acl 


هرقل : 374 . 


الواجبات (زکاة) : 335 ۰ 407 . 


أحد : ۰103 140 . تاهرت : 555 . 
الأزهر : 311 . تونس : 201 » 333 . 
إفريمية : 164 ¢ 190 4 214 ¢ 
4 ¢ 325 ) 333 ) 348 . 
اقريطش : انظر : قریطش . 
الاندلس : 92 ¢ 164 ۰ 166 » 
4 177 ¢ 180 ¢ 185 ۰ 190 


الجابية (بالشام) : 182 . 
الجزيرة (شر بلث) : 324 . 





pad 


4 ۰217 ۰234 ۰253 285 . الحجاز : 413 . 
حئين 993 . 
باب الخاصة : 462 . 
باب الفتوح (بالمنصورية) : 363 . الخصوص (يوم) : 115 . 
بدر : 287 . خم (غدیر) : 327 . 


برقة : 198 ۰ 445 ۰ 556 . 
بقلوط : 324 , دار الصناعة : 530 , 


فاس : 6 › 385 ۰ 458 ¢ 483 ¢ 
491 — 2 . 


فدك : 122 ۰ 403 ۰ 431 . 


قر daa‏ : 195 . 
قر طاجنة : 201 ¢ 332 . 


قربطش : ۰7 442 - 447 . 

القسطنطينيئة : 166 ء 176 ¢ 336 » 
6 ۰ 446 . 

القصارین (وادي) : 427 . 

قصر الیحر : 325 4 556 . 

قصر الزجاج : 324 . 

قلوريّة : 171 ۰ 240 ۰ 367 . 

القليب (حديث) : 287 - 289 . 

. 530 : الهدية‎  ةّيزوصنملا‎ abs 

القیروان : 214 ¢ 332 ۰ 337 ۰ 
348 ۰ 556 . 


الكعبة : ۰108 363 ۰ ۰386 427 , 


كيانة : 492 . 
لكنية : 54 . 
المدينة : 176 . 


مرمچنة : 324 . 
المرية : 165 ¢ 195 ۰ 217 . 


مسر ۰ 252 ۰ 264 ¿ 444 ¢ 446 ¢ 
476 . 


اوح ی یچچ = سن چس تست pL‏ 
ا سس 
سس و ی ت سح ا ا ی 


600 
. 166 ۰ (Reggio) is) 


, 496: اب‎ JI 
. 332 : زغوان‎ 


سجلماسة : 214 4 217 ۰ 224 » 
5 388 ۰ 389 ۰ 391 ۰ 392 » 
5 41 ۰412 508 ۰ 520 ۰ 
6 . 


سؤسة : 324 - 333 . 


الشام : 264 , 
الشر ف : 324 . 


صفین : 58 ء 235 . 
صقليّة : 164 ۰ 166 » 176 » 
240 ۸ 367 ) 556 . 


الطائثف : 413 . 


طرابلس : 51 » 199 ۰ 348 . 
طر سوس : 368 . 

طنباس : 60 . 

طنبة (برقق) : 445 , 


عرفة 328 . 


عين أيوب (نهر) : 331 . 


فار س : 492 , 
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4 463 ¢ 348 ) 337 4 325 — 323 
. 542 4 530 ۰ 476 


نهر آبوب : 331 . 


النهر العزي : 552 . 


وادي القصارين : 427 . 


الپمن : 413 . 





3 


¢ 


4 


¢ 


170 4 


69 


254 


3 


4 


167 


¢ 


130 : 


الفر ب 


. 252 ¢ 1 


مكکة : 176 ۰ 413 . 
المنصورنة 
75 ¢ 211 ¢ 213 4 259 ¢ 324 
331 — 333 ع 348 ؛ 394 ¢ 545 


57 ¢ 


166 


51 


55 


. 1 


المهدية 





أبو العتا dad‏ 











4 
| ابو سولب 





وزنه 





يا أمة السّوء التي قد غیترت......ظلماء‌ها 
وأحراً من رأيت بظهر غیب......العیوب ...۱ 
وی کل" شسيء لہ آیسسسة سی و احد ...| 
إذا الرجال و لسدت أولادھا......أعضادھا . 
وعلیهما مسر و دتان قضاهسا. ...لسع تا 
اُخذنا بافاق السماء علیکسم are‏ الطو الع ... 
بلينا وما تبسلى النجوم الطّوالع ......والمصائع .. 
قشيت آمور الم غادر ت بعد‌ها paces‏ م weet‏ 
الله أعطاك السی لا فوقسهسا......طوقها .' 


JEN 


الصفحة 
أمر مشى فيه بليل کی ا 1337 


رمتها بدائها وانسلت . SARA‏ خا سف سس 57 


فا عدا متا دا Sart, ee AEs‏ ل 2287 


من سره شوه سا272 را و eee‏ 208 











۱ - تخریج النعمان لأوّل کلمة سمعها من ll‏ ومن المنصور . ...1 2— 51 
2 - وجوب الاخلاص ف العمل . SASS‏ 33 
3 | - النعمان يوصي القضاة بالاخلاص والأمانة . ی 
با مال الصائغ الفقير يفي بالمال العظیم . Si EAE‏ 
4 - کلام الائمة فيه ظاهر وباطن . سس سسحھتدجھ نہ | 54 
5 - الأولياء الصادقون يدخلون Dall‏ مع الأئمة . BS, e‏ 
- مثال من القياس بالقابلة . ا ۰ ٩9۶‏ 
6 - السجود SSDs AS‏ لسسع مه OU)‏ 
— مجادلة بين عبد اللہ بن عمرو بن العاص والحسين بن علي . ...ا 58 
— السجود LW‏ طاعة ومعروف » والنهي عن العروف ليس ھیا 
را E eS SE RRS At‏ 


608 











تقبیل الأرض لیس سجودا على ال حقيقة . tal:‏ و ی | 


= تقبيل اليك کالر کوع و واه او مومس و موی وس او وی مهبم یی | 


al —‏ رآن اق سجود يعقوت لیوسف . و" 
— قدرة المعمر على استنباط الأحكام . ی Leena‏ 


— العر أفقه من أبيه المنصور مثلما كان سليمان أفقه من داود ... ... 

— ومئلما كان الحسن adit‏ من أبيه على . aE‏ ی 
3 5 0 - 5 

عسمسر بغار من الحسن . nuns‏ د م SOR‏ 


۱ ہے sed‏ حكم الحسن في قضية البيض . arava‏ هی 
THM -‏ پنکرون نکاح المتعة . سس . مم is din les‏ 










“ll =‏ اف بالناس من التصور slate. A‏ 3 وی 
- الآباء يشرفون بشرّف آبنائهم . بت 






— شاهد من النضور على فر اسة DAM‏ + سست. ےت 





— فعجتل لهم الله العقاب . ERS RR‏ 


— اغتر كثير من أنصار Ls‏ بأبي يزيد 







گے حکم على زا ب | دز ساب ۲ 






— الصادٴون عن HV‏ مخلندون في النار بحکم القرآن والسنة . 

- تأنيب النصور انعمان على تقصیره في قضائه . ی 
- لا اختلاف بين شدة المنصور ولین المعر . 
لوم آ خر للنعمان . 














7 لابد" من تمحیص ارو اية . ۲ 






ل aol.‏ ر 7 ار بن مالاث علا عن اارسول (ص) . ررش ی 








سب بر خن التصور وجرع النعمان dale‏ و ون 10100 1 21171 
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الصسنحة 


83 
83 
84 
84 


84 


85 
85 
80 
86 


' 04 


95 
96 


96 











الوصوغ 


عطف “yall‏ على اللعسان 


عاك الأئمّة طب لاروام 


وجوب الکسان 


إذا لقیت صاحب باوى أو عاهة . فاحمد الله على سلامتاك . 


اا الق A‏ 
جعفر الصادق یقاوم اللحطابية . 
وجحوب cor a salen YI‏ 5 

اة ار م dts‏ أحدههما . 


تأو یسل بيت للفرزدق 

۳ ۱ 
لكل قول ظاهر وباعان . 
شفاعة الأئمة ان حم ۱ 
+l‏ 


“ 3 
. nell التصور 3 رو دا‎ ae lad 


امانة الدعاة وتو اضعهم 
“sal!‏ رق میں أنصارد ene‏ والعناف و ال ce‏ 


“yall‏ لا سد دار کاب | اماصي كما شعل Cal yp‏ بسالاندله, 


ي gig Big‏ اہ ور 


صراسة عا 


التصور عا ls‏ بل فر ۳ الالو ریا 


لامام لا بملی حکمتہ الا ہے ESER e‏ 


. شغوف بالحكسة‎ pall 

عن انم لاحفل سرب موه سین 

00 ارس ل (ص) لاحسن وا حسین 

التوفيق في اتباع الخاطر الأول . 
الي > رغم زيغ من زاغ منهج . 


et‏ ر 


و ص مه الممصور لد عسز یی وی eV‏ فو ضویف پل ظا وڈ 


97 
97 
98 
98 
99 
100 


104 
104 
105 
105 
105 
106 
106 
107 
107 
108 
108 
109 
109 


4 امیر یر یرت هر میم بعر یمر یو ینیم 


زیغ بعض الدعاة . كز یت یہت ارت سس سیت 
لا يؤتمن الخائن ما لم تصح توبتته . ل 
الأئمة يحضون الأولياء على العمل الصالح س تنب ات 
العز لا يجد أو لياء ثقات بالرغم من اتساع ملکه . میٹ 

إذا كان للیتیم وصي ؛ فليس بيتيم . ESS‏ 
لا يرد الاء على من عر ضه . الو کو ا ا ا 


المسيجد معظم ‘ ولکن" المؤمسن أعظم مله , یه 


شروط الفوز بو لاء SAAS : LS‏ مس 


سوء عاقبة الجلوس إلى غير الأئمة . ست شش تحت 


الموضوع 


الفاطميون یو رثون ذوي الأرحام خلافا لفقهاء إفريقية . 


تطبیق هذا المبدأ زاد في کر اهة أهل القيروان لهم . رت 
پنبغی أن نتجاهل المغرضين . لج م د 


إخلاص الأولياء VLIW‏ ينقص لغضب منهم عارض . . .. 


لا كرامة لعالم في قومه . 
Ld‏ الناس من الوت 5 


عقاب هذا ااواشی من اللہ فيه وئی عقبه . ee‏ 
عقاب الله للمتطاولین على TSW‏ عقاب عاجل . ا ای 
منم البكاء على الأئمة . .. نواس موم جک 
عادة دوا کی المدينة 5 الیکاء على حمزة ألا ۲ 517000 
الہکاء على الحسين . 10106 01 22717 


وعل الهسدي nes A SA‏ اور ہا : 
الحكمة لا تعطى إلا للقادر على فهمها . و 


الائمة موحدون ۰ 


الأئمّة باب السعمادة . 
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31 


32 
33 
34 
35 
36 


37 
38 


39 
40 
4| 


43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 


611 


113 
114 
114 
115 
115 
116 
117 
117 
117 
118 


النصور يرى في منامه فتنة أبي يزيد و انفراج الشدة على يديه . . 


السیف ذو الفقار عند ell‏ ےم مت | 


مناقب ذي الفقار . dara stn rae tata annealed‏ 
رسول من عبد الرحمان الناصر إلى all‏ يطلب الصالح . aa‏ 
بنو أمية شجرة ملعونة الأصول والفروع پچ 
التصور بعلم العز الجدل والمناظرة . bed west‏ ی 
الرء بقصر عن شكر الله لا حالة . ESAS‏ 
کتابان للنعصان : SO‏ سو RS‏ 
آخبار الدولة . SESS AR‏ 
وكتاب الناقب والثالب . 1170000000 
لابد" لكل عصر من cu‏ شاد . eR‏ 
نقمة الماس على القائم بسیب زیخ بعض رژوس كتامة . e‏ 
Caf‏ برفعون الشريف وا حقیر : إذا حلصت نیتهم . 02 
یتفطن الامام إلى الحتالین ٠.‏ ولکنه یغضی . ارہ اش 
ies 1‏ بدا . ِ هش ہہ ںہ | 
الامام يسهر على مصلحة الأمة ولا ينال على ذاك شکرا . ued‏ 
all‏ یم الجمعة بالاس . eens mean eet‏ 
شد ة علي نی الحق . EEE E‏ 
واسترجاعه ما تسامح فيه الشيخان وعثمان .., ENE esate‏ 
SUL‏ آنصاره وکثر | أعداءه . eR‏ 
صر امة فاطمة نحو ز وجها . E ata‏ 









































ونحو أبسي بكر : SSE‏ یی وی تا 


حاسم رسول الله (ص) . لع و اط ياك رم ناد وه رح و وی 4 یرو قافا 


. انتقاله إلى الفاطميسين SA‏ اواج 











54 


55 
56 
57 


58 
59 
60 
61 


63 


64 
65 


66 


122 
123 
123 
123 
124 
124 


126 
126 


129 
130 
131 
132 
132 
133 
133 
133 
134 
135 
135 
135 
135 
137 
137 


Bld‏ موس ولين عیسسی , اح عونا و ae‏ اسم ار ال الو موس 


حلم سل ترجه DSS SCE‏ ی 


تبسط الباقر و انقباض الصادق . 


سب السام الشيعة ۲ 


العز یبرر سکوت جعفر الصادق عن تعبین خلفه . | 
بأنه كان بنتظر أمر الله . 


a betaine هة ۰ 140 و‎ “yall eres 


حسن عسزاء “yall‏ ف اأنصور . Ea‏ 


الامام مستعد ليجو اب اذاسٹا > والشر س إذا غمض أمر . 
۳ و2 و CA‏ 1 و 


المنصور بحس" بقرب أجله وینعی نفسه لامعز . صصح کر 
كتابة بالمعمى پٹوارٹھا الاْسة . . تحت 
التصور ينهى العز عن زيارة قبره . جال O SSE‏ 
التصور كان عالا بالنجوم غير مؤمن بتأثيرها . tetas ties‏ 
التصور بولف کتابا . a‏ ی ARE‏ 
رؤيا معخيفة رآها النصور وانتهت بسلام . مد مت 
التصور يشجع العز على مناظر ته . الہ SE‏ 
“all‏ لا یتجاسر على النظم آمام أبيه . اج ےس سس ھت 
العر يأمر بتأليف کتاب في النصو . anaes‏ ا 


النصور یکلّف النعمان بالرد على السنة بالاعتماد على الق ر آن ... 


النعمان یکتب للأئمة . 


فيو لف النعمان تفسبرا إلى سورة الاشدة کر ۳ 
زهد الناس 32 علم معا صر يهم LAAs‏ 
له اسم 1 لت أدعى lel‏ بالكتاب عند العامة . ال 
الائمة رعاة الامة امناء عليها . ہی ADER‏ نط ا نت 


012 





6 


68 


69 
70 
11 
12 
13 


74 
75 
76 
77 
78 


19 


80 








138 


138 
139 
140 
141 
142 
142 
145 
145 


158 








الوضوع 








وأجرهم عندها قليل و اہ AEE‏ 
العز لا يشاث” في افتتاح الشرق قريبا . تسس 


كتامة من ابر بر والبردر أطر دوا قدیما من الشرق 5 


الامر بالعصية آشد نما ممن تابعه عليها . کش 


وسیرجعون إليه بفضل LEI‏ . 


المؤمن ستر عيب آخیه . A MESÊ‏ 


معنى البرہسان : شا تکمافاہاتہااھاما 0 


النعمان ae‏ 3 معانی اليرهان 5 


. بثفسیسر ه‎ de yall 


5 البرهاك دو م ثہت بالعقل 8 


POT RCL Re ERT ETT ET ۰ los jal سيق للأئمة تسیر‎ ١ 
7 . علم فطري لم يقع إايه بتحصیل‎ “yall عام‎ 


التعماك یشید بحکمة “yall‏ 1 


. يعيب على أتباعه زهدهم في طلب الحكمة عنده‎ “all 


. الأتباع درع واقية لهم ضا الخصوم‎ cas 


التعمان پلئمس لهم الا عذار و ور تو 


خو فا oe‏ إعراض العز عنهم وعلة E EL . 2٠.‏ 


۱ من الأولياء بغفاون عن باطن أعمال الأئمّة‎ jo 


مثال من إجلال الدعاة للمهدي . . Amick Ee ati‏ 


من غرور بعضش الد عاۂ . امس becetd‏ کچھ 


وجوب التواضع . slash e‏ 
الرئاسة و قف على الأئمة . ... . 


مثال من التحاسد في بلاط الأمراء ... E‏ 





. العز عارف بأصناف العلوم كلها . 





82 
83 


84 


85 
86 
87 


88 





تفت عدب 











بر dla‏ ال ز J glen‏ الخادم le‏ لى مخدو مه . 
معنى القضاء : . RRS‏ ود ی یا 
elds‏ ا Bl ara tea‏ 


وابن قثيبة . لے © عن لوعن گور میں و هر th eaters),‏ یکیو وو ووم duende,‏ 





قول مردود. SR Sm.‏ ا 
المع پر اجم ابن قتيبة في الأمثلة التى ساقها . 
وير جعها كلها إلى معنى البيان. ..... . EARS‏ 
الأمويّون شطعو ن م LS‏ فاطمينا . SS ne‏ ا نا 
فیغزو الاسطول ا 4 المر Ly‏ وبحرق ی مرا کبها .. 
فاستنجا اللاصر بالر و ال تا مر سای مرش کرت کیہ e‏ 
“all i 0‏ هدنة طويلة . 

فأسى الا" فتالهم ۰ ویر ا 
فھز م آسطو لهم وجبوشهم بمجاز ريو وبقاورية . . . ھا 
وحاب الاندلسیتون في غزو الراسی الفاطمية . 
هدنة سنة 957/346 بين العز والروم بعد aie ' ae ae‏ 
الناصر الأموي يطلب بدوره الصلح مسن | رت 
فیرفض العز oy‏ الباصر اد عى الخلافة وهي وقف على الأئمة: 

. العداوة دي" ن هاشم وعبد شمس قدیمه عر ية‎ “ONY, 

لخاصر يطلب الصاح ٠‏ بن جاديك . 
فیجهز المعر الجيوش إلى الغرب لتطهيره من أتباع ا 
تحقیر العز لاناصر الأموي . موتکُٗەوم ا Som,‏ 


الناصسر حالف الش ر كين على المسلعین . فهو منهم . E‏ 


الاسطول الاموي هو البادىء بالاعتداه . 


احتجاج Tall‏ على الناصر آمام رسو امه . 

















614 






























183 






الامامة نص 


5 اجتمع یر اہ ات اہی بكر ولا عجر ولا توا 


الملوضوع 









— العز فرض الجز بة على e‏ الشرق ... 


کے سا الناصو فقد فقد حالفهم على غضزو افر بقية 


a‏ ات التاصر 20 و فد رد ” آسطوله Slot‏ لیا .. كيدا ال أجداده اللعناء 


يوم الخندی 
کے إنما راا An)‏ الامو دول 577 
5 وهم ۹۳۳ اارسول (ص) اد اطر ددم cy"‏ المدينة 0 
کر ر سول الناصر بلصرف بعك AS lowe‏ احتجاح العز 
- الناصر پھزأ من افتخار العز بنفسه . 
فیہررہ العز بشرابته من اارسول (ص) . 
۔۔ الناص ر شخر دو آرضا رئفسةه . 
“all pred‏ رز ٭ن هاا التتافقض 
.. الناصر بشخر بماله وعد ند . 
a‏ العز یدهم اشاصر بالسجو ر ۳ 
eel “yal‏ ا اا ضر لد رد ادعد اروم 
- و شخر بحمله إباهم على ارجاع مااخلوه . 
sot —‏ الناصر بالانحر اف الجنسی 7 


ب التاصير لبادی معز رھ ناعات الا نبدلس 


teal Jobo |۹‏ 
— فیسثر هله العز إذلا فخر ي نار ه هل ص He‏ 


ts ٹر حم الناصر عا لی علي تر حم کاذب‎ ee 


أحداد الناصر المروائيسون اغتصبوا الخلافة من ذرية معاوية . 


بل 


. ا 8 إماما فتجب طاعته‎ gil gale 


3 تعییرمسن 


ب “yall‏ مر ر قتل الهدي one‏ عيك الل ا اعي 
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الفقرة الوضوع الصفحتة 


۱84 |. . (ص) كان يقيم حدود اللہء مع ما عرف به من رآفة‎ ee ee 
عبد الرحمان الداخل قتل مولاه بدرا الذي أو صله سالما إلى‎ -- 
GY ی و‎ ot dt oneness اوس ہج و مر‎ 


۳ 


= الناصر بمفخر بعدد جنو ده , 


- وینتقص te ay a] Lal‏ ل ا 
E ar TERRA Ss RE E‏ الا 


— وبحفر أهل الأندلس لغلظة في طباعهم . اھ tier‏ م ۲ ۱۳۰ 


ب الناصر پنکر جمیل ابر بر الذین دفعوا aie‏ حطر النتصاری . سا ۱9 
ار داع 2 355 
سلجوء اهل إفريقية إلى الناصر .. . . ۱ ۱00 
ze‏ انا دو صاب لاملا هي وحطام انيا . E ES EES‏ |19 
wall‏ رنتشاه ‘a Q‏ رلک ال راد ذم سا ow‏ ہس ریہ "2 1 | 19 
ت ~ لا ۰ 3 / ۳ یس 
ol a‏ تعيب على “all‏ فوله الدعاء له بالصلاة ےی da‏ و یم 192 


5 


ب فیشرح all‏ معنى الصلاه على الالمة. E RSG‏ 
— استغراب العز من تلقب الناصر پالخلافة بعد مما ة من إمارته .ا 193 
ب تواطأ الناصر مع ااروم فلا ہس نان ود ا :90 
all -‏ لم يسنع الحجاج pci‏ من الرور بإفريقية . .. . 193 


كف الاظر کر بولا آئل SOM‏ سی یہی ese‏ اا 


194 چو ل ل و‎ Tele ردحضم هذا الاد‎ gall i 
9 1 
5 0 ی ۰ ھک‎ af 
05 ۱ .. . بقية فحعیف‎ BL مرا كب أندلسية اعز اها الناصر‎ -- 
- a : al eh : 
٥5 ee a 7 2 ر‎ Ne ک‎ 3 ois ے ش وهمظف وتا‎ 
ہی ےھ‎ wes ور ی‎ “4 


-. المعز یتو عد الداصر اسوقه وانحرافه عن الدين . E‏ 
all‏ ات ول ار یسا حم 197 


2 


ہے داع زاغ وحفاعله المعر 198 
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تحامل ا مغر cn‏ على اللعمان لما oY,‏ الملصور elas‏ افر day‏ 2 
وترویج الأراجيف فا ٦وھھص)‏ 


3 النعمان يشكو جورهم إلى العز . A TASS‏ ا یا 


فيشسته على منهجه . ڈی مس تیا و 0 310701701 


ويدعوه إلى الاعراض عنهم ۰ سوة بالأئمة . EO‏ 


آقوال مأثورة عن جعفر الصادق في احتمال الأذى من الغرضین. 


النعمان یعتبر بنصائح all‏ فیعرض عن آقوال الاعداء . 

کان ae‏ فيما و المنصور .. 1 
فلما وی all‏ . فقد النعمان من يشير عليه . TT‏ 
فکتب إليه يشكو حیر نه . ۱ پا 

فيجيبه العز بالتثبيت 5 عن الانقياض ا 7 


وبأذن له في رفع کل آمر ذي بال إليه . Sere‏ و دون | 


فتعو د الئقة إليه . atti a‏ ال ی کرک و 
لتعمان يرفع إلى الع أجوبة نی بعض النوازل .. 

فيجيبه بالاستحسان والدعاء له . 0 Be‏ و ها اسف 
فيغتبط بهذا الدعاء . O O‏ 
حصم حاسد لللعمان يغتابه عند العز 
فینصحه العز بالاعر اض عن کلامه ... . ne ae‏ 


a نس‎ io. HA A ees 
2 ويهم بنسخ هذه التوقيعات فيخااف التطويل‎ 
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کتاب الدینار التعمان . 2 0 


يعر ضه على all‏ فیتصحه بشرح غریبه وتغییر آسمه . Cie. CEN‏ 
فیفعل النعمان معتبر | بنصائح العز . ty ek eer‏ سس ی | 


النعمان يعتزم عرض كل " کتاب يكتبه في اللدين والفتيا على العز .| 


ؤيقرؤه اما عليه فيجيز له روايته عنه . 


بعض اعمال يسيئون معاملة الرعايا پاسم الامام . مس سا 
Us ably‏ متهم . ee ener‏ 
Satya‏ ة پندفم ما ها إلى املو . 07010100 رت 
فیقارنها بالنفس التواقة إلى أصولها العالية . سم تد 


1 





217100 . يذ کر فضل الكعبة‎ all 


مع ها حجارة وطین . 1 وه RA‏ ۱ 


فیفسرہ يكوتها رهزا وھٹا .ب سيت ب tale‏ ا 


بنبغي تعظیم الدال" على العفاسم . O‏ 


العز يرى الناصر في منامه في حالة مزرية 7 


ویوحی إليه بقرب أجل خصمه زگ سسسھاھجموفھٹھ سا 
“pl‏ بو صى عاملا له بتحقیق ظنه الطيب فيه . ی 


مجادلة بين “all‏ وفقیه من أهل ااسنة تفضي إلى اقتناع السني .. 
با 
قائد من قواد pall‏ پنصرف عن العدو في مقابل مال قد مه له .. 
فیغضب “all‏ ویزکند أله لا یفاتل Ub‏ شال بل ماف للدین . 
و امبر اطور بيز اطة بقدم بهدایا إلى العز ر وبأسرى مسلمین 


من الشر ی . یٹ مس شس ال SSE‏ یه : 
و سأله هدنة طو th‏ وموادعة . می سیر مر ری مر ی موب 


جواب العز أن الاسلام يمنع الهدنة الموبدة .. 
بل ويحتم عل الامام جهاد أعداء الدیسن atk aa etait os‏ اه 
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المعر یتھکم بجهل الامبر اطور لاصول الدين الذي یحاربه .. 
ویرضی بمواصلة الهدنة ما واصل الروم دفع الجرية . ی 


ويعرض على الامبر اطور معاهدة تنطبق آیضا على الامارات | 


الاسلامية بالشرق . thee eee‏ سرت سار تخاس ہت 
المع يستفسر مبعوث الروم عن الحرب على التغور الشامية .. 
ويرفض إرسال مبعوث منه إلى الامبراطور » 9ھ" 
أنه يجيبه إلى طلبه . ie aR RA REET SR‏ 


ثم" يصرف البعوث الرومي ويشرح لجلسائه سبب سؤاله الطويل 
عن حرب ام ... نیسحت 
وهو إقامة الحجة الامبراطور . RoR ACen ere‏ 
وافد من اشرق یقص" على “pall‏ خر جداله مع بعض ملوك 
الشرق في إمامة العز . ی 
ودعوته یاه إلى الانضمام إلى الدعوة وتقديم و ال الامام i‏ 
فيتساءل الأمير عن سبب Tall Cob‏ عن غزو الشرق ... 

ويعزوه إلى قالة عاد ته وعددہ ... 

فيدفع الرسول هذا اأرأي . ا 
ويبدي “yall‏ آسفه على إخفاقه في اقناعه . وی 
فیخفّف العز من آسفه ویضرب له مثلا بسعاية في جعفر الصادق . 
هذا ااوافد يمتنع من تلبية دعوة أمير استزاره » استنکافا من 


من آن ہل بده 5 


ضل العتز res J‏ ليسا راکمه 

اختلاف ااناس في الفتيا . 0 ہس و 
راجع ال طر ح علي عن 3 و إسنادها الى غير مستحقها . 

على lle sie‏ راأحکام 0 5 والتوراة والإنجيل . 


جدال نر ن »عتز لي وجبسري 
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النعمة الحقيقية هي اتباع صراط DSW‏ ... . 
نعيم الجنّة ثواب لمن عرف الأئمة . . 

العز بفسر سورة البقرة . حر مت 
تعر يف الامام علي للویسان والاسلام . ..... . 
مر اتب الایمان والکفر والضلالة . . 


النعمان يستفسر المع في معنى الغشاوة على القلوب . 50 


ثعلا با فرفر 


St‏ العز في الحکم . aap ns‏ ل ا 


أسوة بالمولى عز وجل . tea‏ : 
العز يرى في منامه أسر أمير فاس . 
النعمان يمرأ الحكمة على الناس .. 
ایک dp A‏ و ةا ×× 
فيأمر “all‏ بتبلیغ الحکمة إلى كافتهم . .. 5200 


تفاوت الناس بي فهم ال حکمة لا يحول دون تبليغها إليهم . 


een 


شر ابن واسول اه سجلماسة ۰ و See eens‏ 
وانتقاض أهلها على واليهم ... ساس .. 

a Site vege مکاسه‎ “yall ومبايحتهم منتصر بن‎ 

واستقدام all‏ امنتصر وأصحابه . 

تقريع المع لأهل سجلماسة ... . 


بسبب عصیانهم لا ee ere‏ 


و عفوه rer‏ 1 پہ sie‏ سم ا eS Meee,‏ 
عامل سجلماسة يشكر فضل العز . SSE‏ 


الما طمیون دورثون مواليهم oy‏ اأعبيد چ و 


توريث العبيد مشروط بولايتهم 1 ل E Se‏ 


فشاور المعر ي الاستفناء عنهم..... sow‏ 
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العز يأمر بجر اية حکتام الأقاليم ... ...... 


حتى وان كانوا متطوعين . ..... en RE‏ 
العز بحذ ر القاضي من قبول کل شكوى ضد الحکام . ات 


النعمان بعرضی کتبا له على العز . ee ee‏ 


العز يشكو من جهل أهل إفريقية . ا 


خطبة للنعمان بي عاشوراء .. a‏ 
يانه العر آفکار ها ومعانيها . ... 


اانعمان يؤل کتابا بطلب من ا معز . oe‏ مت من ےت 


الأئمة ضامنون اجنَة لاو ليائهم . ee‏ 2000001 


. لهم نمب محمد (ص) دون غیر هم‎ Ca 


. اداعی الامامة بعض الهاشمیین في دور الستر . ...... 


تطاهر المأمون بتسليم الامر إلى ذرية علي. 070 


المأمون سم de‏ الرضا واد عى ail‏ ظا ۱ ا Aen eee‏ 
الائمة يعلمون ما يكون قبل أن یکون . مس گت 
الأئمّة لا يبتغون Wall‏ . بل الاخرة . a‏ 
الشكر لله بالسجود له تعالى . 


- توق الدعاة الأوفياء إلى رؤية الأئمة . eo‏ 


NEDO . يطري أحد دعاته بالشرق‎ “pl 


دعاة الجزر يرسلون الأموال إلى الامام . RT‏ 


بعض الدعاة ينحرف فيحل المحارم . | 
و بعضهم بخلط الفلسفة بالدین ‘ و 


الامام المستقر أفضل من الامام الستودع . هو تشوگ 
این و اسول ق الاسر بت لف إل از تہ 
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فی تبه Gall‏ على اد عائه الخلافة . ون 
مثال من فطنة العز وحلسه . 8 317131 


وفد من ذرية الحسن . پڑےوا وہب يوهج ووس كذ طاو حو یوار روہ اا 
ye‏ بإمامة العز . iad,‏ ا 


- ابن و اسول پتوب أمام العز من ادٴعالہ الخلافة . eS‏ 


sae teat . العز من دعاوي الناس ضد الأئمة‎ FS 
خر افة الصنم العبود عند الفاطمیین الذي ينثر لهم الذهب نگ‎ 

لا إفراط في التقشف . GSO‏ 
“yall‏ ببشكر صفة قفصين عجيبين . 111011110100000 
رآهما نی النام » لعرض أميري فاس وسجلماسة على الناش . 7 
“val‏ يحذار من غلو المغالين من دعاته . کسیڈ سن ہنا 
الأئمة أسباب الخلاشق إلى الله . enact‏ ا 
الدعاة الغالون نما هم أعداء للدعوة على الحقيقة . 10و0 


العز لا يؤمن بحجية العقل . و ی و ساسا 
الحسن ما حسنه الله ؛ والقبیح ما قبحه . فعض لم ی 
لا علم صحیحا دون الآئمّة . کیج نٹ مس سکس سا 
قوم من البر بر پھربون بغلام . 9 0101 2170 
فیستر جعه مولاه منهم ببرکة العز . رہوش hate‏ ا 
رسول بأموال الدعاة إلى المعز يسلم من الجباة . GS‏ 
العز يتساءل عن سيبا تغلب الخلفاء الب‌اسینین ۰ <<« 
تقوم الساعة مع قائم ا سا Pe ee een eer‏ 
pall‏ یعسر موضعا بو ادي القصاريس . se‏ 
بإشارة من المنصور › فيصبح بستانا زاهرا . Sees nt‏ 
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الموضوع 


والنعمان يعتذر عنهم بصعوبة التخلّق بأخلاق SY‏ 
تح ی يزيد إلى زلل بعض ن الأولياء . 


اتی سهو فيه . 


امظر فيا . 


اك ليك اک 


کتاب للداضي اانعمان نظر ڈیہ الم 


. يعجب من تعلق بعض الأولياء بقضية فدك‎ “al 


وسكوتهم عن اغتصاب الخلافة من علي . 


منجتم وفد على ای" ز فخاف سوء الطالع فانصرف مسر عا .. 


ويروي حادثة الخصم الم فرش الذي مات شر ميتة بانتقام اللہ له 


فس خر “pall‏ من بلاهته , 


مله. 


fee elev‏ من اظام منزه گل ا 
oe‏ ا ۳1 ۰ سن بالنجوم ۱ 


. يسح لابن واسول بحضور الجمعة تي قیوده‎ “pl! 


3 


جعفر الها ادق 2 


و النعدان Aba‏ و يشغهم فيه لدی pall‏ ۰ 


¢ 


مناوأة «فلمر القائد الصقلیی Gaal‏ وفساد عقيدته 


ر ص ارا الأمة 5 


النظر في النجوم صالح لمعرفة قدرة اللہ . 


عير نافع 3 معر فة حطوظ الناس 


م الدنيا 


3 


المعز يشحم منجما . 


زدد المنصور في حطام 


ا 


و انشغاله of‏ شۆوڭ - ۰ 


حال النصو ور العز کحال داو د وسلیمان ۰ 
كذلك ا معز منشغل بشؤون الدولة . 


وبالعلم والحکمة . 
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هدنة لخمس سنوات بين all‏ وامبر اطور الزوم ۰ a‏ 
الروم يغزون جزيرة قریطش . ویش ی( 
رسالة العز إلى قسطنطین ينبذ المعاهدة ويأذنه با حرب . eae‏ 
قعود الاخشيدي عن نصرة أهل قر بطش . a‏ 
رسالة pall‏ إلى الاخشيدي . 100 
یدعوه إلى دفع الروم عنهم ۰ RR Wek‏ وه ا 
ویضرب “all‏ موعدا للقاءالأسطولین . EOS‏ اه 
قر رطش قاعدة نفيسة ضد" أعداء المعر . NEE‏ 
العز یأمر بتجهيز الأساطيل إلى قريطش . 2 e‏ 
all‏ يذ کر أتعاب التصور في حرب صاحب المار . er‏ 
أتعاب النصور في مداة القائم . Ee et tee‏ 
وامتعاضه من کتمان ولايته للعهد مد ة طوبلة . ES‏ 
at‏ المنصور کمحنة oF‏ بن أبى طالب ner oR‏ 
ترفع بعض العمال عما ينتدبهم ad]‏ العز , سادا مھا 
Sal‏ يكر م أبناء بعض العمال السالفین في خدمة الأئمة . ....... 
“pl‏ یتب را من بعض الدعاة لتغيير هم الأحكام . سوا تک 


“pl‏ یقیم صلاة العيد في البراح رغم الماء والوحل . ... سس 
الع يعاتب ابن واسول وابن بكر على عصیانهما . 15000 
ابن واسول يقر ہذلبہ 5 easels cnn‏ موقط وف و یئ نی 
all‏ بستعر ض عصيان آمیر فاس ویقیم عليه اححة . وی و ی 
الحكم في نجاسة بول الرس . RR RD‏ 
الرسول (ص) JST‏ لم الخيل فهو خلال . مم سس مسا 
الحظر أو الإباحة بحسب سلامتها أو عطبها . 350000 
تشفي النعمان من ابن بكر وهو في الأصفاد . 
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أرجوزة للنعمان في سيرة العز . ات ےس کس De‏ 


يشترك في نظمها ابنه علي ar ere ar‏ ا 
في القرب من الأئمّة والبعد عنهم . RSS‏ 
العز یقرب إليه أحد فتیانه ویسکنه المنصورية بعد المهدية . 1+00 
خیانة بعض عمال العز في مال ائتمنهم عليه . cee‏ - ۶ 
موسى والرجل الذي وطىء عنقه . 8 
موسی أذنب بقطعه “Ob‏ الله لا يغفر لهذا الظالم . ee‏ ها 
آعداء العز رز عمون ail‏ أحفق ي بعض مساعیه . i‏ ی 
فير د “ol‏ رسالة الأئسّة هي إعلاء كلمة الله . ey ee ey‏ 
أا النصر فبیتد الله . ra Aaa esac‏ سس ھت 
الاثاوة للامام » إلى من تدفع ؟ ae‏ 


النعمان : إلى الجناح في کل جزيرة . اب امس مت 
- القائم لم يعلن بالخلافة امنصور الا" حين قربت وفاته . 


القائم بخاف على العز من تنکتر التصور له سبب حظوته لديه . 
الجر اد ينزل بمواطن كان ا معز وی زيارتها فتجدب .. 


لكن بنز ول العز بها ينزل الغيث . اید مساق اوور لو ا 


ys‏ عنها آفتا ااقحط و الچر اد ۰ الس فی هی وب ھتیور موک 
الامام قلّما يخطىء الظن بمن ير شحه لخدمته . 


و فد عن دعاة الشرق . O ose‏ و ری وی و ا le‏ کی 
Gow‏ العز على غزو بلدان الشرق . مال مسسا او واه ول 


فيجيب بان ااوقت لم يحن بعد ea sea‏ 


ویذکر بمحاو لتی ااقائم a‏ فسح مقر > یں وھ RR‏ 
و یو كد يقينه ان" الله سورت الأئمة الأرض كلها 1 ا ا 


زیغ بعض الدعاة , mR‏ 
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يبلغ العز » فیأمر بالتلطلف في قتلہ . O aS‏ 


بعد تعو یضه بداع آخر . eA SS‏ 
فيبلغه أن" الداعى النحرف استنجد ہملوك ناحيته . سد 
فدارت بينهم 7- أولياء الأئمة معركة . a‏ 
فانتصر ااؤمنون الصادقون . dg‏ ا 


وسقط الداعى النحرف من بغلته فاندقت عنقه .. 


فعوٴضہ المؤمنون ‏ اتتفاقا ‏ بالداعی الذي اختاره العز . 0 
العز يقرأ على خخاصّة مجلسه رسالة الداعي الجدید ورسالة أل 
جر ok‏ ن ا er Cee ren‏ 
بعض أمر اء العبتاسینین افتحم جز پرة من جزر الاعوة .. 

RES ERAS E 
es العز يذ كر ولاية طفل في التاسعة من عمره . اک‎ 
RSE . و ایجاحه في إحباط مساعي أعداء الائمة‎ 


و فود رهائن جودر من الغرب مع ابن واسول وابن بكر أسيرين ... 


و صفح Gall‏ على الأدارسة الحستپیس ... . e‏ 
بعد أن وعظهم ولامهم على اغترارهم بامیر فا . 772 
الأئمّة لا بجرون وراء حطام الدنیا . wets‏ | 

و نما يقيمون معالم الدين . E‏ 
وهم حزب الله : آما بنو آمية فحزب الشيطان . EE‏ 
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